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  : موضوع الدراسة وأهميتهإلىمدخل : أولاً

ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات نستعينه ونحمده ، الله إن الحمد
له إلا االله وحده وأشهد أن لا إ،  يضلل فلا هادي لهله ومنمضلَّ من يهده االله فلا ، أعمالنا

عبده ورسوله الا شريك له، وأشهد أن محمد ® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ à)®?$#  ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ 

¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 〈)١(. ® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ 

$ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθä9u™!$ |¡s? ⎯Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. 

öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ 〈 ∩⊇∪ 
)٢(. ® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθs% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Ï= óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& 

öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪ 〈)٤)(٣(.  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، الذي بلّغ الرسالة وأدى                         

     ا غلفً االأمانة، حتى فتح االله به قلوب ا ا، وأعينميع ا، وآذان وعلى آله وصحبه الذين تولوا      ا صم ،
  . أما بعد . يوم الدينإلى بعدهمن أمانة البلاغ 

 كلهم،  -عليهم الصلاة والسلام  - جاء ا الرسل   عالمية،رسالة   الإسلامقد جاءت رسالة    ف       
 ، لصحابةوتبعه ا  ،  محمد وختم االله الرسالات برسالة نبينا    ، وارتضاها االله دينا للبشرية جمعاء    

 ـلنقل نور    ؛بذلوا قصارى جهدهم   وما حادوا عنه،     الدعوةنهجه في   الذين ساروا على م     لامالإس
وكان  النصارى مـن     ، ارجهاأصناف المدعوين داخل الجزيرة العربية وخ      جميع   إلىالذي نعموا به    

 كان أبو بكر  فقد  ، ، وشهدوا صورا من عدله وسماحته     الإسلامأصناف المدعوين الذين أقبلوا على      
 بن أبي سفيان     فيقول ليزيد ، لفاتحةالجيوش الإسلامية ا    يوصي  )٥(: )  جِدـتك سـا   إِنمقَو 

فَنعِم النـصارى    .(٦))ه أَنفُسهم لَ  زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا         

                                           
  ). ١٠٢: (الآية، آل عمران) ١(
  ).١: (الآية، النساء) ٢(
   ). ٧١-٧٠: (الأحزاب، الآيتان) ٣(

وصححه الألباني في   ،في خطبة النكاح  : باب، كتاب النكاح ، )٢١١٨(رقم  ، ٣٠٦ ص ،أخرجه أبو داود في سننه    ) ٤(

  ). ١/٢٨(سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ولمـا  ، وهو أحد الأمراء الذين ندم أبو بكر لغزو الروم        ، أسلم يوم الفتح  ، يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية       ) ٥(

 ). ٣/٢٠٥(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٨ن سنةتوفي يزيد في الطاعو، فتحت دمشق أمره عمر عليها
 ،)١٧٩٠٤(رقـم   ، )٩/٨٥(والبيهقي في الـسنن الكـبرى       ، )٥١٨(رقم  ، ٢٨٥ص، أخرجه مالك في الموطأ   ) (٦

= 
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يا معشر  ( :يقولون )١(  أبي عبيدة بن الجراح    إلى، حتى كتب نصارى الشام      الإسلامبعدل  
ف بنا، وأكف   تم أوفى لنا، وأرأ   أن، وم، وإن كانوا على ديننا    أنتم أحب إلينا من الر    ، المسلمين

   .(٢))عن ظلمنا، وأحسن ولاية علينا
  لم يقف عند تعريـف النـصارى        في عهد الصحابة     الدعوةواقع  ومن هنا فإن         

وا عليهـا في    ب التي تر    كانت أخلاق الصحابة   وإنما،  ودعوته بالقرآن الكريم وبالرسول    
 السوق  إلى علي  حينما خرج   ف(، على اتخاذهم قدوة  وتحثُّ   تجلب المحبة لهم،     مالإسلاظلِّ  
هذه درعي وبيني وبينك قاضـي      : فقال له ، الدرع علي فعرف   )٣(درعا هو بنصراني يبيع     فإذا

هـذه  : علـي  المؤمنين؟ فقال     أمير تقول يا  ما:  فقال ،شريح اقض بيني وبينه يا   ...،المسلمين
أكـذب أمـير     مـا : ؟ فقال  نصرانيُّ تقول يا  ما:  فقال شريح  .منذ زمان درعي ذهبت مني    

: علـي  فهل لك بينة؟ فقال      ، تخرج من يده   أن  أرى ما: فقال شريح  .الدرع درعي  !المؤمنين
 إلىأمير المؤمنين يجـيء     ، الأنبياءأما أنا فأشهد أن هذه أحكام       :  فقال النصراني  .صدق شريح 

اتبعتك مع الجيش وقد زالت     ، أمير المؤمنين درعك   االله يا هي و ، وقاضيه يقضي عليه  ، قاضيه
فقـال  . رسول االله   محمدا   االله وأن    إلاله   إ  فإني أشهد أن لا    ، فأخذا )٤(عن جملك الأورق  

                                           
= 

وذكره ، )٣٣١٣٤(رقم  ) ٦/٤٨٤(وابن أبي شيبة في مصنفه      ، )٩٣٧٧(رقم  ) ٥/٢٠٠(وعبدالرزاق في المصنف    
وبمعناه رواه صالح بن كيسان وأبو عمران الجوني ويزيد          :وقال البيهقي ، )١/١٦٢(ابن القيم في أحكام أهل الذمة       

 ورواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عـن             ؛بن أبي مالك الشامي عن أبي بكر وكل ذلك منقطع         ا
غـيره إلا أن     فهذا وإن كان أيضا منقطعا فمراسيل ابن المسيب أقوى من مراسيل             .بن المسيب عن أبي بكر    اسعيد  

 وكان ابنه عبد االله يزعم أنه       ، هذا حديث منكر ولم أقف على المعنى الذي لأجله أنكره          :أحمد بن حنبل كان يقول    
  ).٧/٢٨( معرفة السنن والآثار .كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري واالله أعلم

شهد المشاهد كلها مع    ، ة السابقين إلى الإسلام   أحد العشر ،  اسمه عامر بن عبد االله بن الجراح       :أبوعبيدة بن الجراح  ) ١(
   ).٧/١٨٣(الطبقات : انظر. هـ١٨مات في طاعون عمواس سنة ، كان فتح أكثر الشام على يده، رسول االله

وذكره الكلاعي في   ، )٤١/١٣٠(وابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه       ، ٩٧ص،  أخرجه الأزدي في فتوح الشام     )٢(
  ). ٢/٢٢٧(الاكتفاء 

: مادة) ١/٢٨٠(المعجم الوسيط   : انظر. يلبس وقاية من السلاح   ، قميص من حلقات من الحديد متشابكة     : رع د )٣(
  .درع

: مـادة ، ٩٢٨ص، القاموس المحـيط  . من أطيب الإبل لحما لا سيرا وعملًا      ، ما في لونه بياض إلى سواد     : الأورق) ٤(
  .ورق
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(١)..)أسلمت فهي لكإذا أما : علي.  
 ا وكانت فتوح الشام ومصر سبيلً، اية القرن الأول الهجريإلى امتد عصر الصحابة و      

  :  ® ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 لمخالطة النصارى والتعايش معهم وفق ما شرعه االله تعالى بقوله

öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# 〈)ذإ )٢ 
  .الهم، وأعراضهمأصبحوا من أهل الذمة، ونعموا بالأمن على أنفسهم، وأمو

 تضـرورا  مـن    الإسلام إلىنصارى   ال  في دعوة  الوقوف على منهج الصحابة     و     
  . الذي تعددت فيه وسائل الاتصالسيما في هذا العصر لا  الإسلاميةالدعوة
  :صارى من خلال ما يلي في دعوة النتتضح أهمية دراسة منهج الصحابة     و

 من أهـم الأمـور      الإسلام إلى في دعوة النصارى      لمنهج الصحابة    الداعيةمعرفة  أن   -١
≅ö ®: قال تعالى . حتى تكون دعوته على علم وبصيرة     ؛  وأوجب الواجبات  è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ 

(#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨?$# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ  ⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# . (٣)〈   

 الدعويـة يه ذكر للوقائع  فالإسلام إلى في دعوة النصارى دراسة منهج الصحابة    أن   -٢ 
؛ لأم أعلـم    تعد مصدرا من مصادر الداعية في دعوته        التيو،  ن الصحابة عالصادرة  

، شوا نزول الوحي علـى رسـول االله         يعا، ج الرباني والأسلوب الحكيم   الناس بالمنه 
šχθ ® : تعـالى  قال.  وتعلموا منه، وتربوا على يديه     à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# 

Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã (٤)〈.  

 سـلامة  يحقـق    الإسلام إلى في دعوة النصارى     لصحابة   لمنهج ا  الداعيةفي معرفة   أن   -٣
  . لسلامة القدوة واستمرارية العمل الدعوي؛المنهج

                                           
رقم ، )٧/٤٢( والمتقي الهندي في كنـز العمال       ،)٢٠٢٥٢ (رقم، )١٠/١٣٦( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )١(

، )١/٦٢٠(وابن الأثير في الكامـل      ، )٣٣٢٤٥(رقم  ) ٣٠/٢٩٢(والسيوطي في جامع الأحاديث     ، )١٧٧٨٧(
وقـد ورد في بعـضها أن الرجـل         ، والرواية بمجموع طرقها ضعيفة   ). ٢٣/٢٣(وابن عساكر في تاريخ دمشق      

  ).٩/٥٩٧(البدر المنير : انظر". إسناده ضعفاءفي : "قال ابن الملقن. يهودي
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ٢(
  ).١٠٨: (الآية، يوسف) ٣(
  ).١٠٠: (الآية، التوبة) ٤(
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الوسـائل  تبـين    الإسـلام  إلى في دعوة النصارى      دراسة واقع منهج الصحابة   أن   -٤
 يقومون بالدعوة في الـبلاد      فقد كانوا   ،  التي سلكوها في دعوم    الدعويةوالأساليب  

  . هداة مرشدينالإسلام إلى الأقاليم دعاة إلىويرسلون العمال ، حة حتى أسلم أهلهاالمفتو
 من الأمور الـتي تـشتد       الإسلام إلى في دعوة النصارى     دراسة منهج الصحابة    أن   -٥

الحاجة إليها في عصرنا الحاضر، إذ لا يخفى على المسلم اليوم خطـر النـصارى، ومـا                 
خاصة إذا ما علمنا أم من      ،  والمسلمين الإسلام على    به من شن حملات تنصيرية     نيقومو

  علـى  مما يؤكد ، م من فئات غير المسلمين     بلاد المسلمين مقارنة بغيره    إلىأكثر الوافدين   
 الـدعوة وبذل الوسع في تبليغهم      ، في عصرنا الحاضر ذا الصنف     الداعية وعيضرورة  

 وسـنة    تعالى  صحيح لكتاب االله   الإسلامية وفق دعائم وأسس ثابتة، تسـتند على فهم       
، وعلى أساس هذا الوعي توضع الخطط     ، من بعـده  ، وهدي الصحابـة    رسوله  

 بلـورة   بد من  لذا كان لا   .الداعيةفتكتمل بصيرة   ، وتعقد الموازنات ، وتحدد الأولويات 
أسس هذا المنهج ومعالمه، وذلك من خلال الوقائع والأحداث التي حـدثت في عـصر               

في هذا  خاصة  ليستفيد منها الدعاة    ؛  الإسلام إلى فيما يتعلق بدعوة النصارى      الصحابة  
الزمن الذي لم يسلم فيه اتمع المسلم من خطر حملات التنصير، آخذة وسائل عديـدة               

يتطلب من الدعاة في عصرنا الحاضر تكثيف جهودهم وفق منهج          مما  وأساليب متنوعة،   
  .مؤصل شرعي

 في دعـوة    منـهج الـصحابة     اختيار موضوع   تم  ب وغيرها   ولما سبق من أسبا         
 الـدعوة  قـسم    إلىالمقدمـة   ليكون موضوعا لرسالة الـدكتوراه      ؛  الإسلام إلىالنصارى  

 لهـذه  يأسـباب اختيـار  ولعل من  . محمد بن سعود الإسلامية   الإماموالاحتساب بجامعة   
   :يلي ما؛ الدراسة

 دعائم ثابتة من كتـاب      تستند على ، الدعوةفي قسم    أهمية تقديم دراسة منهجية تأصيلية       -١
  . وسنة رسوله االله 

 في دعوة النـصارى      في عصرنا الحاضر بحاجة ماسة لمعرفة منهج الصحابة          الداعيةأن   -٢
  . التي سلكوها في دعومالدعويةوأبرز الوسائل والأساليب ، الإسلام إلى

، الإسـلام  إلىلنـصارى  ل  واقع دعوة الصحابةن تبي المعاصرة لدراسةٍ الدعوة حاجة -٣
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  .وضوابط ذلك ومقوماته
  . لم يسبق هذا الموضوع بدراسة دعوية خاصة-٤

  :أهداف الدراسة: ثانيا
  :إلىهدفت هذه الدراسة    
  .الإسلام إلى النصارى موضوع دعوة الصحابة  لىعف ر التع-١
 إلى في دعـوة النـصارى       جها الصحابة    التي   الدعوية توضيح الوسائل والأساليب     -٢

  . الإسلام
  .الإسلام إلىوضوابطه في دعوة النصارى    الوقوف على مقومات منهج الصحابة-٣
  . وسبل علاجهم لهاالإسلام إلىمعوقات دعوة النصارى  لىعالتعرف  -٤
عـصرنا   في   الإسلام إلى في دعوة النصارى      بيان أوجه الاستفادة من منهج الصحابة        -٥

  .الحاضر
  
  :تساؤلات الدراسة: اثالثً

  :الآتية الإجابة عن التساؤلات إلىسعت الدراسة    
  ؟ الملأ من النصارىما موضوع دعوة الصحابة :  ١س
  ؟  العلماء من النصارىما موضوع دعوة الصحابة  : ٢س
  ؟ العامة من النصارىما موضوع دعوة الصحابة :  ٣س
   ؟الإسلام إلى ى في دعوة النصار التي سلكها الصحابة الدعوية ما الأساليب والوسائل: ٤س
  ؟الإسلام إلى في دعوة النصارى  ما مقومات منهج الصحابة :٥س
  ؟الإسلام إلى في دعوة النصارى  ما ضوابط منهج الصحابة :٦س
  ؟الإسلام إلى ما المعوقات الداخلية في دعوة النصارى :٧س
  ؟الإسلام إلىفي دعوة النصارى  ما المعوقات الخارجية :٨س
   في عصرنا الحاضر؟الإسلام إلى في دعوة النصارى  ما أوجه الاستفادة من منهج الصحابة :٩س
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   :السابقةالدراسات : عاراب
أذكر هنا ما تمكنت من الاطـلاع       ، لى الدراسات السابقة  بعد البحث والاطلاع ع        
  : على النحو الآتيدراسةلاستفادة منه في مجال موضوع الوا، عليه

   : الجامعيةالدراسات) أ 

  .)١(الإسلام إلى الكريم في دعوة أهل الكتاب القرآنمنهج  -١

 من أهل الكتاب، وموقف أهل الكتـاب        القرآن توضيح موقف    إلىهدفت الدراسة          
  . في دعوة أهل الكتابالقرآن بيان أساليب إلىوتوصلت ، الدعوةمن 
 أسـاليب دعـوة   إلى تتمثل في إشارة المؤلف       الدراسة بموضوع الدراسة   وعلاقة هذه        

  .الدعوة العلمي والعملي في  ولكنها لم تبين منهج الصحابة، الإسلام إلىالنصارى 
  .)٢( الحوار الإسلامي المسيحي-٢
 الكريم والسنة النبويـة مـن المـسيحية    القرآن بيان موقف   إلىهدفت هذه الدراسة           

وتوضيح تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي من بعد عـصر         ،  ومبادئ الحوار معهم   حيينوالمسي
موضوعات الحوار الإسلامي المسيحي،     ىعلالتعرف  و،  مطلع القرن العشرين   إلى  الرسول

  .وبيان المواقف والأهداف من الحوار الإسلامي المسيحي
وية في موضوع العلاقات الإسلامية      الكريم والسنة النب   القرآن بيان منهج    إلىوتوصلت         

  .نى عليها الحوار الإسلامي المسيحيالمسيحية؛ وذلك لاستخلاص المبادئ التي يمكن أن يب
 بعض الحوارات والمواقف التي تمت      إلىوعلاقة هذه الدراسة مع دراستي تتمثل في تطرقها                

  .الإسلام إلى في دعوة النصارى  منهج الصحابةتبين ، ولكنها لم  والمسيحيينبين الصحابة 
  .)٣( في مدينة الرياض دراسة ميدانية تقويميةالإسلام إلىدعوة غير المسلمين  -٣

 في مدينـة    الإسـلام  إلىمين   الوقوف على واقع دعوة غير المسل      إلىهدفت الدراسة         
لتطبيـق   بيان ملامح عامة للمنهج القرآني، ومعالم ا       إلىوسعت في إطارها النظري      ،الرياض

 . في دعوة غير المـسلمين بـشكل عـام          وصحابته الكرام    النبوي في عصر الرسول     

                                           
  .حمود بن أحمد الرحيلي) ١(
  .بسام داود عجك) ٢(
  .عبداالله بن إبراهيم اللحيدان) ٣(
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واستخدم الباحث المنهج الوصفي؛ للوقوف على واقع دعوة غير المسلمين في مدينة الرياض،             
، وهو ما يؤكد أهمية الوقوف علـى        الدعوة تفاوت الدعاة في طريقة      إلىوخلصت الدراسة   
  . في دعوة النصارى سار عليه الصحابةمعالم المنهج الذي 

وتتمثل العلاقة بين الدراستين في ذكر المؤلف لمعالم دعوة غير المـسلمين في عـصر                     
لكنها لم تركز على الجانب التطبيقي إلا       ،  هنا لراشدين، مما له صلة بموضوع الدراسة     الخلفاء ا 

  .في نواحٍ يسيرة
  .)١(هل الكتاب في دعوة أ منهج الرسول -٤
ب وذكر وسـائل     في دعوة أهل الكتا     الوقوف على منهجه     إلىهدفت الدراسة          

  .  تتطرق لمنهج الصحابةلم و فقط فهي قاصرة على عصر النبي ،دعوم
   :التراكمات العلمية) ب
  .)٢( الحوار مع أهل الكتاب- ١

دافـه   الوقوف على مناهج الحـوار مـع أهـل الكتـاب وأه            إلىهدفت الدراسة          
 في محاورة أهل الكتاب عموما، مع تركيزهـا         القرآن بيان منهج    إلىوتوصلت   .وموضوعاته

 في دعـوة    بخلاف ما ستركز عليه دراستي في بيان منهج الـصحابة           ، على قضية الحوار  
 ما تطرق له    من خلال علاقة هذه الدراسة بموضوع البحث      على أن   . النصارى بشكل خاص  

  .في دعوة أهل الكتاب أساليب :المؤلف بعنوان
  .)٣( الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي-٢

ماله صلة بأهل الذمة من النصارى وغيرهم من غير المسلمين           بيان   إلىهدفت الدراسة          
 لًا مستد ، بيان واجبام وحقوقهم، كما قررا الشريعة الإسلامية       إلىوتوصلت  ، بشكل عام 

  . وأفعالهم  والسنة وأقوال الصحابةالقرآنعلى ذلك بشواهد من 
  بذكره لبعض مواقف الصحابة   يتمثَّل  ها وبين موضوع الدراسة     ووجه العلاقة بين        

  .مع النصارى في جانب المعاملات فقط

                                           
  .محمد بن سيدي الشنقيطي) ١(
  .خالد بن عبداالله القاسم) ٢(
  .دندل جبر) ٣(
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  :علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة) ج
 إلى مجملـة    بأن تلك البحوث تـشير إشـارة      تبين  ، دراسات السابقة بعد عرض ال         

موضوعات بحثي دون التركيز عليها، بخلاف ما أهدف إليه في هذا البحث من استقـصاء               
، واستخلاص المنهج الدعوي من خـلال       الإسلام إلىفي دعوة النصارى     جهود الصحابة   

  .الاستفادة منه في العصر الحاضراستخلاص ثمار مع ، هذه الجهود

  : منهج الدراسة: خامسا
 في   فيما يتعلق بمنهجهم    الآثار المروية عن الصحابة       جمع على الدراسة   قامت هذه       

الذي ، "لمنهج الاستقرائي ا"  ولأجل هذا كان المنهج المختار هنا      ،الإسلام إلىدعوة النصارى   
 الذي يقـوم    "المنهج التاريخي " وكذلك   ،راء الآثار المتعلقة بموضوع الدراسة    يمكن من استق  

ثم  ،دراسـة  لاستنتاج ما يتصل بمشكلة ال     ؛هاوتحليل ،فرة عن الموضوع  على جمع الوثائق المتوا   
المنـهج  "مما يعني أنه لابد من اسـتخدام        ، يأتي بعد ذلك التأمل الواعي، والاستنباط السديد      

 لتحديد معالم المنهج الدعوي المستفاد من تلك الآثار المؤسس على أقوال أهـل              ؛"التحليلي
التوصـل  تمَّ  والحقائق العامة الـتي     ، شرعية وأسس ذلك المنهج   العلم المعتبرين في النصوص ال    

؛ لتسهم في الإفادة منها في دعـوة        تنباط حقائق جزئية في موضوع الدراسة     إليها؛ وذلك لاس  
  .الإسلام إلىالنصارى 

  :متعددة منهاأمورا  قد راعيت أثناء كتابتي لهذه الدراسةول
ذكر اسم السورة ورقم    ا بالرسم العثماني، مع      وكتابته  سورها إلىعزو الآيات القرآنية       -١

  . الآية في الهامش
وإذا كـان الحـديث      ، مع إيراد الحكم عليهـا     ريج الأحاديث من المصادر الأصلية    تخ  -٢

 لإجمـاع   ؛ فإني أكتفي ما   -رحمهما االله - البخاري ومسلم  الإمامصحيح   في   داموجو
   .الأمة على تلقيهما بالقبول

النقَّاد ها مع ذكر حكم     ن من مظا   والشواهد التاريخية  الآثارتخريجه من   ع  أستطيما  تخريج     -٣
   .وجد عليها متى ما

لأنـه   ؛لذكرها في الهامش   أتطرق   ولم، لمصادر والمراجع في اية البحث    كتابة معلومات ا    -٤
،  مختـصرا  ي بذكر اسم الكتاب   وسأكتف، لًاوتطويتكررا   فسيكون   لابد من ذكرها هناك   
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وإذا لم يوجد أجزاء فإني أكتب رقم الصفحة         ،)٢/٥٠(ء والصفحة هكذا     الجز لىإوأشير  
فإني سأذكر اسـم المؤلـف      ، في حالة تشابه اسم الكتاب     و ،٥٠صهكذا   س،بدون أقوا 

 .مختصرا
 والأحاديث الـشريفة وآثـار      ،    لتمييزها ؛القرآنية جعلتها بين قوسين   النصوص     -٥

 تـصرف   دونأما حين أقوم بالنقـل      . )   (لين   جعلتها بين قوسين هلا    صحابة  ال
، وإذا كان    ""  ول بين قوسين مزدوجين صغيرين       مرجع أضع النق   إلىوأحيل القارئ   

قبل ذكر اسم   " انظر"النقل بتصرف فلا أضعه بين أقواس وإنما أكتب في الهامش كلمة            
 . الهامشلا أذكره فيفإني  في المتن  أو الكتاباسم المؤلفذكرت وإذا ، الكتاب

 . ا أبجديباترتيب المصادر والمراجع ترتي   -٦
 .  إثراءً للدراسة؛ أكثر من مرجعإلىمة عزو المعلو   -٧
 . وضع فهارس متنوعة في آخر الرسالة   -٨
 المفردات الغريبة الواردة في متن البحث والتعريـف بالأمـاكن         المصطلحات و توضيح     -٩

    .والبلدان
 ، لـشهرم  ؛عدا الخلفاء الراشـدين    ما،  دون غيرهم  صحابة  من ال علام  ترجمة الأ  -١٠

  .ولعدم خفاء سيرم على الناس
  .  للأهميةا من حيث التحليل تبعا وقصراطولًالفصول والمباحث التفاوت في  -١١
 لأكثر من   ا يكون مستند   وذلك لصلاحيته أن   ؛قد يتكرر الشاهد الواحد أكثر من مرة       -١٢

 له باختصار، وتكرار الشواهد مبني على تنوع الدروس،          ويكون ذكري  ،درس دعوي 
 في تكرار الـشواهد     -رحمه االله - البخاري   الإمام ذلك استفدت من منهج      إلىإضافة  

 لورود مناسبة متعلقة ذا النص، يذكره للداعية والمدعو ويذكره          ؛على أبواب الحديث  
  . في مناسبة الوسائل والأساليب

يتضمن   ولا ، في عصر الصحابة     الإسلام إلىبدعوة النصارى    ذكر الشواهد المتعلقة     -١٣
  .د من مواقف لهم في عصر الرسول جِو ذلك ما

بإيرادها حـسبما   بل آليت أن أكتفي     ، ف الروايات التاريخية  لن أتعمق في ذكر اختلا     -١٤
  .را في الهامش مختصإليه أشيرن كان ثمة خلاف فإني وإ ،فهمه منهاأستطيع 
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  :مات الدراسةتقسي: اسادس
  .المقدمة

  .مدخل الدراسة
  .الفصل التمهيدي

  :الإسلام إلى النصارى  موضوع دعوة الصحابة :  الفصل الأول
  . الملأ من النصارى موضوع دعوة الصحابة:    المبحث الأول
  . العلماء من النصارىموضوع دعوة الصحابة :   المبحث الثاني

  . العامة من النصارىموضوع دعوة الصحابة :   المبحث الثالث
  . وأساليبهمالإسلام إلىفي دعوة النصارى   وسائل الصحابة :  الفصل الثاني
  .الإسلام إلى  في دعوة النصارى وسائل الصحابة :   المبحث الأول
  .الإسلام إلى في دعوة النصارى أساليب الصحابة :   المبحث الثاني

  . وضوابطهالإسلام إلىة النصارى  في دعومقومات منهج الصحابة :   الفصل الثالث
  .الإسلام إلى في دعوة النصارى مقومات منهج الصحابة :   المبحث الأول
  .الإسلام إلى في دعوة النصارى ضوابط منهج الصحابة :   المبحث الثاني
  . وسبل علاجهم لهاالإسلام إلىمعوقات دعوة النصارى :   الفصل الرابع
 وسـبل   ،الإسـلام  إلى النصارى   في دعوة الصحابة    معوقات خارجية   :   المبحث الأول

  .علاجهم لها
   وسـبل  ،الإسـلام  إلى النـصارى    معوقات داخلية في دعوة الصحابة      :   المبحث الثاني

  .علاجهم لها
  الإسلام إلىة النصارى    في دعو   أوجه الاستفادة من منهج الصحابة    : امسالفصل الخ 

  .في العصر الحاضر
  .ج والتوصياتوفيها النتائ:   ةــخاتم

  
  

*  *  *  
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   الدراســةمدخــل

   الدراسةالمصطلحات الواردة في عنوانبتعريف ال
                   

  . تعريف المنهج:   أولاً     
لصحابة تعريف ا:   ـا     ثاني.  
  .تعريف الدعوة:    ـا     ثالثً

     تعريف النصارى: ـارابع .  
تعريف الإسلام:   ا     خامس.  
مفهوم العنوانريرتح:   ا     سادس .@ @
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  تعريف المنهـج: أولاً
  

  :في اللغة
 وضح  ،اهوج ون االطريق ج ج  : فيقال  )َج(كلمة المنهج مشتقة من الفعل الثلاثي       

طـة  الخ:والمنـهاج  .)١(الـصراط المـستقيم    وهو .الواضحالبين  الطريق   : والمنهج ،واستبان
≅ 9e :قوله تعالىمنه و. )٢(رسومةالم ä3Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ  )٣(.  

   : الدعويفي الاصطلاحأما 
  :بعدة تعريفات منهاالمنهج  فرع فقد

ويتضمن الإطـار أو   ،خططها أو تخطيطها":الدعوة، ومناهج م، والخطة المرسومة للشيء  النظا -١
  .)٤(" االله بما يتضمنه من وسائل وأساليب دعوية مختلفةإلى الدعوةفيه الطريق الذي تعمل 

والمـسالك الخلقيـة    ، والأصول والقواعد النظرية الشرعية والعقليـة     ، الخطط العملية " -٢
   .)٥(" الإسلامية الدعوةالمستعملة في نشر 

    .)٦("لظروف والأحوال الثابتة التي لا تتغير بتغير االدعويةمجموعة القواعد والأصول " -٣
 لتحقيق أهداف يسعى للوصول إليهـا ويغرسـها في          ؛الداعيةالأسلوب الذي يرسمه    " -٤

  .)٧("الموضوعات التي تعطى لكل مرحلة أو لكل مجموعة من الناسويعين المدعوين، 
 تـشتمل علـى الأصـول والمحتويـات     ، المستقيمة الدعوةعملية بناء متكاملة لطريقة     " -٥

 في مخاطبة الناس مع مراعاة      الداعيةوالمعينة لعمل   ، ساليب والوسائل الموصلة للدعوة   والأ
)٨("الظروف الملائمة والأحوال المناسبة

.  

                                           
  ). ١/٣٦(القاري إتحاف ). ٣/٥٧١(تفسير القرآن العظيم :  انظر)١(
 .ج: مادة، ١٠٧٢ص، معجم الصحاح. ٢٤٠ص، المصباح المنير). ٢/٩٥٧(المعجم الوسيط : انظر) ٢(
  ).٤٨: (الآية، المائدة) ٣(
 . ١٦ص، مناهج الدعوة وأساليبها. ٤٥ص، المدخل إلى علم الدعوة) ٤(
  ).١/٥٠(ج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى االله منه )٥(
وكان العلماء المسلمون يعبرون عن المنـهج بالأصـول         : "محمد السلمي .يقول د و. ١٢ص، المصطلحات الدعوية ) ٦(

 .٨٧ص، منهج كتابة التاريخ الإسلامي". والقواعد
 .٥٣ص، فقه الدعوة وأساليبها) ٧(
 .٧٠ص،  الأسس العلمية)٨(
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على الخطـط   ركَّز   الأول التعريف   أن  لنا بينيت ،وعند التأمل في التعريفات السابقة          
 التي يرتكز عليها    الأصولولم يذكر   ،  والوسائل الأساليب على   أيضا وركز   المرسومة للدعوة 

  .الدعوة منهج إليهميتوجه الذين المدعوين  كما أنه أغفل. المنهج
والقواعد  الدعوة تدور حول خطط     ، في كلمات مجملة   انتصر والثالث مخ   الثاني انوالتعريف      

  .دعويةال والأساليبالوسائل  و،مهور المستهدف بالمنهج الجأغفلاكما أما . والأصول
 همبعضيحدث الخلط عند    وهذا   ،أنه أسلوب المنهج ب عرف   فقد   أما التعريف الرابع      

وما الأسلوب  ، فالمنهج أوسع منهما  ، وبينهم اختلاف ،  والوسيلة والأسلوب المنهج    معنى بين
كما أن الأسلوب قد يكون من مكونات       . الدعوةوالوسيلة إلا أداة تنفيذية من أدوات منهج        

وقـد يـستخدم في المنـهج     ، ولكن المنهج لا يكون من عناصر الأسلوب      ، هج وعناصره المن
نـه   االله فإ  إلى الدعوة الذي تعمل فيه     الإطاروالمنهج كما يتضمن    . الواحد أكثر من أسلوب   

   .)١(الدعوة والوسيلة المناسبة لتوصيل الأسلوب  كذلكيتضمن
 وإشـارته ،  الأربعة الدعوةشموله لأركان   وذلك ل ؛   هو المختار  الأخيرولعل التعريف         
وهذا ما يبعد الخلل والزلل عـن       ،  بعملية البناء المتكاملة بين أجزائه     الدعوة لمنهج   التعريففي  

وأوضـح  ، الـدعوة منهج  إليها  كما أن التعريف أبان عن الأصول التي يستند         .الدعوةمنهج  
 الزمانيـة والمكانيـة    وهي مراعاة الظروف      على الناس،  الدعوةمسألة هامة في تطبيق منهج      

  .)٢(والأحوال المناسبة لمخاطبة المدعوين

                                           
 .١٦ص، مناهج الدعوة: انظر) ١(
منهم من يرى تنوع المناهج الدعوية من حيـث         : انقسم المؤلفون في كتب الدعوة في بيان المناهج الدعوية إلى ثلاثة أقسام            )٢(

حيـث  واجتماعية؛ ومن   ، وعبادية، مناهج عقدية : المناهج البشرية؛ ومن حيث موضوعها إلى     ، المناهج الربانية : واضعها إلى 
  :ومنهم من يرى أن منهج الدعوة ثلاثة أقسام. المنهج العاطفي، المنهج الحسي، المنهج العقلي: ركائزها إلى

ومنهم من جعل منهج الدعوة واحدا فقط، لا يتنوع، ولا يتبدل،           ). المنهج الفكري ، منهج الخلق ، المنهج الفطري (

≅ 9e:  واستدلوا بقوله تعالى  ،  تنفيذ المنهج كالأساليب والوسائل    ولا يتغير، والذي يتنوع ويتجدد هو آلية       ä3Ï9 $ oΨù= yè y_ 

öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tã÷ Å° % [`$ yγ÷ΨÏΒuρ  .              عوة لم يوضحوا المصادر التيوهذا الأخير هو الذي نرجحه؛ لأن الذين قسموا مناهج الد

، ١٩٥ص،  المدخل إلى علـم الـدعوة       ،٧٠ص، الأسس العلمية : انظر. اعتمدوا عليها في تبعيض مناهج الدعوة     
 . ٣٧ص، منهج السلف في الوعظ



òaŠ‡Ûa@Ý‚‡ß@ @

 -١٧-

تعريف الصحابة :اثاني  
  

   :في اللغة
  .)١(شيئًا فقد استصحبهلَازم وكل شيء ،  مشتق من الصحبةوالصحابي، جمع صحابي

  : في الاصطلاح
  :منها ،بتعريفات متعددة" الصحابي"العلماء عرف 

  :-رحمه االله-  البخاريالإماميف  تعر-١
  .)٢("أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، ومن صحب النبي "

  :-رحمه االله-النووي  الإمام تعريف -٢
 هو كل مسلم رأى الـنبي       : إن الصحيح الذي عليه الجمهور في معنى الصحابي       "

  .)٣("ولو ساعة فهو من أصحابه
  :-رحمه االله-ابن حجر  الإمام تعريف -٣

ومـات  ، بهمؤمنا   من لقي النبي    : الصحابيوقفت عليه من ذلك أن       أصح ما و" :قال
ومن ، ومن روى عنه أو لم يروِ     ، ؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت         الإسلامعلى  

هومن لم ، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، غزا معه أو لم يغز٤(" كالعمى لعارض؛ير(.   

                                           
  .صحب: مادة، ٥٨٠ص، معجم الصحاح. ١٢٧ص، المصباح المنير: انظر) ١(
ويرد ، وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح وهو قول أحمد والجمهور من المحدثين            .٦٩٧ص، صحيح البخاري ) ٢(

فينبغي أن  ،  ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيا اتفاقًا           على التعريف من صحبه أو رآه مؤمنا به ثم        
 ).٣/١٣٠(إتحاف القاري : انظر". يزاد فيه ومات على ذلك

 فهو صحابي   وأطلق جماعة أن من رأى النبي       : " قال الإمام ابن حجر    ).١٦/٨٤(صحيح مسلم بشرح النووي      )٣(
 رآه فيكون   نعم يصدق أن النبي     . من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه       وهو محمول على من بلغ سن التمييز؛ إذ         

   ). ١/١٥٩(الإصابة ".ومن حيث الرواية يكون تابعيا، صحابيا من هذه الحيثية
: وخرج بقولنا، وخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى: قال شارحا التعريفو )٤(

ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل        ، مات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ باالله             و
وهذا التعريف مبني على الأصح عند المحققين؛ كالبخاري وأحمد بـن           ،  مرة أخرى أم لا    سواء اجتمع به    ، أن يموت 

وقـد  .  الصحابي بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة الـنبي            ويعتبر. حنبل ومن تبعهما، وهو ما ترجحه الباحثة      
سنة : وقيل، وكان موته سنة مائة   ،  وهو الطفيل عامر بن واثلة الليثي      ضبط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة         

وفائـدة  : "قال الشيخ ابن عثـيمين    ). ٣/١٣١(إتحاف القاري   . )١/٩(الإصابة  . سنة عشر ومائة  : وقيل، سبع ومائة 
أن من لم : الثاني، أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوى الصحبة: عرفة آخر الصحابة موتا أمران؛ أحدهمام

 .٤٠ص، مصطلح الحديث". يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع
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  دعوةالتعريف : االثًث

  

   :ةـفي اللغ
، )١( في اللغة لها معانٍ متعددة تدور حول الطلب والـسؤال والنـداء            الدعوةكلمة  

المحـاولات القوليـة    " : أـا  إلى لنصل   ؛"الدعوة"ويمكننا أن نجمع بين المعاني اللغوية لكلمة        
  .)٢("والفعلية من أجل تحقيق هدف أو عمل

   :في الاصطلاح
والدعوة بمعـنى تبليـغ     ،  بمعنى الدين الإسلامي   الدعوة: سانهنا للدعوة معنيان رئي   

تعريفـات   ب الـدعوة فـت   رع بناء عليه و ، والمعنى الثاني هو المقصود ذا البحث      ،الإسلام
  :تلك التعريفاتومن ، اا تعطي الصورة المتكاملة له لأ؛لا تعارض بينها، )٣(متعددة

أخبروا بتصديقهم فيما   ، وبما جاء به رسله   ،  الإيمان به  لىإ الدعوة هي   : االله إلى الدعوة"  -١
 وإيتـاء ، وإقام الصلاة ،  الشهادتين إلى الدعوةوذلك يتضمن   ، به وطاعتهم فيما أمروا به    

،  باالله وملائكته وكتبه ورسله    الإيمان إلىوالدعوة  ، وحج البيت ، وصوم رمضان ، الزكاة
  .)٤(" يراهكأنه يعبد ربه أن إلىوالدعوة ، ره بالقدر خيره وشالإيمانو، والبعث بعد الموت

   .)٥("وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع الحياة  للناسالإسلامتبليغ "  -٢
   .)٦(" للناس بطرق مشروعةالإسلامجهود المكلفين في تبليغ "  -٣

 تبليغ : وهو،الدعوة اصطلاح التعريف المختار لإلىالتعريفات وغيرها نصل   ومن تلك           
 ؛الداعيةوفق ضوابط ومقومات يلتزم ا      ،  للمدعوين بالوسائل والأساليب المشروعة    لإسلاما

  .الدعوةلتحقيق أهداف 

                                           
   .دعا: مادة، ٧٤ص، المصباح المنير. ٢٦١ص، ؛ ترتيب مختار الصحاح)١/٢٨٦(المعجم الوسيط :  انظر)١(
    .١٠ص، الدعوة الإسلامية )٢(
للاستزادة من التعريفات وبيان منـهج  . واختلاف التعريفات اختلاف تنوع؛ لأن كلا منها ذكر قدرا من الشروط    )٣(

، لامدعوة غير المسلمين إلى الإس    : انظر، المؤلفين في تعريف مصطلح الدعوة والفرق بينه وبين الألفاظ ذات الصلة          
 .٧٢-٥٩ص، الأصول العلمية. ٢٢-١٦ص

  ).١٥٧/ ١٥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٤(
  .١٧ص، المدخل إلى علم الدعوة )٥(
   .٨ص،  المصطلحات الدعوية)٦(
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تعريف النصارى :ارابع  
  

   :في اللغة
رجـل نـصراني     :فيقال، بياء النسب إلا  يستعمل   ولكن لا ، نصرانةالأنثى  ونصران  جمع  

 : قـال     وفي الحديث  .ياجعله نصران : ره ونص .يواحد النصارى نصر  :  وقيل ،وامرأة نصرانية 
وقياسـه  ،  واحـدها  ما يستعمل وقد جاءت جموع على غير       .)١()يُنصرانِهِ وأ ،يُهودانِهِ  فَأَبواهُ(

 فنسب  كان ينـزلها عيسى     تسمى ناصرة     في الشام   لقرية ؛سموا بذلك : ثم قيل  .ونالنصراني
 لنصرة  ؛بذلكسموا   :وقيل.  النصارى :ما نسب أصحابه إليه قيل    فل، عيسى الناصري : فقيل، إليها

 % :® ô⎯tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «!$# ( š^$sلقول عيـسى    أو  ، لأم نصروا المسيح  : وقيل .بعضابعضهم  

šχθ•ƒÍ‘#uθysø9$# ß⎯øtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$# 〈)٢(. د طلق النصراني على كل من أُوبدين النصرانيةتعب)٣(.   

   :حفي الاصطلا
   .)٤(الإنجيل وكتام  الذين يزعمون أم يتبعون المسيح هم

مكملة لرسـالة   ، أُنزلت على عيسى  والنصارى هم أتباع الديانة النصرانية التي             
 إلىداعيـة   ،  بني إسـرائيل   إلىموجهة  ، ، ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم       موسى  
 ،اختلطت بمعتقدات محرفة وفلـسفات وثنيـة      لكنها سرعان ما فقدت أصولها، و     ، التوحيد
  .)٥( الشركإلىحيد أتباعها من التووتحول 

   :كما في قوله تعـالى     ، الكريم أم أطلقوا على أنفسهم اسم نصارى       القرآنبين  وقد         

® š∅ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) #“ t≈ |Á tΡ $ tΡõ‹yz r& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θ Ý¡oΨ sù $ yàym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ⎯Ïµ Î/ 〈)٦(.  

  
                                           

  .هل يصلى عليه؟، إذا أسلم الصبي فمات: باب، كتاب الجنائز، )١٣٥٩(رقم ، ٢٦٤ص، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
  ).٥٢: (الآية، آل عمران) ٢(
معجـم  ).١/١٤٨(فـتح القـدير   ). ١/١٠٧(تفسير القرآن العظـيم     ). ١/٢٩٩(الجامع لأحكام القرآن    : انظر) ٣(

 ).٢/١٢(غذاء الألباب . ٢٣٢ص، المصباح المنير. ١٠٤٤ص،الصحاح
 .١٦٥ص، دراسات في الأديان) ٤(
  .١٦٥ص،  في الأدياندراسات. ٣٣ص، أصناف المدعوين) ٢/٥٧٤(الميسرة  الموسوعة: انظر )٥(
  ).١٤: (الآية، المائدة) ٦(
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  :أيضاومن مسميات النصارى 
 لهم عـن    اتمييز؛   معهم ومن تلطفه م    الإسلامسماحة  من  المسمى  وهذا  :  أهل الكتاب  -١

كما أن فيـه    . أن أديام منـزلة من االله تعالى إليهم بكتاب        إلىوإشارة   ،عبدة الأوثان 
 ا بما عندهم من أصول    ،  لهم ااعترافًا وتكريموالمراد بالكتاب ،  الحق وأسس الخير   واعتداد :

  .)١(التوراة والإنجيل
ö/ä3ós ®  :كما في قوله تعالى :)٢(أهل الإنجيل -٢ u‹ø9uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥM}$# !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 〈)٣(.  

 .pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#þθçΡθä. u‘$|ÁΡr& «!$# $yϑx$ ® :وقد ورد هذا المسمى في قوله تعـالى        :)٤( الحواريون -٣

tΑ$s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘#uθysù=Ï9 ô⎯tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «!$# ( (٥)〈 .   بالحواريين  ولكن ما يسميه النصارى 

    ابـن حـزم    الإمـام  قـال ، هم غير الحواريين المنصوص عليهم في الآيـة الكريمـة         
ويزعمـون أـم    ،  النصارى ليعلم كل مسلم أن هؤلاء الذين يسموم      :" -رحمه االله -

؟ بل كـانوا    حواريونفكيف  ، )٦(لم يكونوا قط مؤمنين   ...كانوا حواريين للمسيح    
 ندين االله   ،وأما الحواريون الذين أثنى االله عليهم فأولئك أولياء االله حقًا         ...كفاراكذَّابين  

  .)٧("تعالى بمحبتهم، ولا ندري أسمائهم؛ لأن االله تعالى لم يسمهم لنا

في مجمـع   أُقرت  أطلق هذا الاسم للدلالة على معتنقي عقيدة ألوهية المسيح التي            :المسيحيون -٤
ويحبون أن يتـسموا    دائما  م، وهي تسمية يطلقها المسيحيون على أنفسهم        ٣٢٥سنة   )٨(نيقيه

                                           
  .٢٩٦ص، وسطية الإسلام: انظر) ١(
وبعد ، وهو أحد الكتب السماوية الكبرى    ، البشارة بالخير : ، ومعناها "أفاجيلويون"كلمة معربة من الكلمة اليونانية      :الإنجيل) ٢(

المائة فاختارت الكنيسة منها أربعة، وهي المقـصودة        رفع المسيح وضياع الإنجيل الرباني كتبت أناجيل كثيرة، زادت على           
  .)٢/٩٨٦(الموسوعة الميسرة : انظر". يوحنا، متى، لوقا، مرقس: "وهي أربعة، بكلمة الإنجيل عند النصارى

  ).٤٧: (الآية، المائدة) ٣(
تفـسير  ).٢/١٠٦٠ (الموسوعة الميسرة ).٣٩٤/ ١(زاد المسير   : انظر. الناصر: والحواري، جمع حواري : الحواريون) ٤(

    ).٣٧٣/ ١(القرآن العظيم 
  ).١٤: (الآية،  الصف)٥(
   .إلخ..كبولس، ويهوذا: ومن والَاهم، )مرقس، يوحنا، لوقا، متى: (أصحاب الأناجيل الأربعة: يقصد) ٦(
  ).١/٢٨٨(الفصل في الملل ) ٧(
 سبب انعقاده الخلاف العقدي بين طوائـف        ،كان هذا امع أول اامع وأخطرها     ،مدينة في آسيا الصغرى   :  نيقية )٨(

 ).٥/٣٣٣(معجم البلدان . ٢٥٠ص، دراسات في الأديان: انظر. النصارى
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 .وليضفوا على ديانتهم الصبغة الـشرعية     ، م يقصدون أم عباد المسيح وأتباعه     إ حيث   ؛ا
 لهم مسيحيون، بل هم أنصار وحواريون وتلاميذ         يقل  لم لحقيقة أن أتباع المسيح     ولكن ا 

، ابـه بـشرا رسـولً     لآمنوا  حيين حقًا   يفهذه النسبة لا تصح؛ لأم لو كانوا مس       ، مسلمون
كمـا أن   . القـرآن  في    كما سماهم االله  ،  أو أهل الكتاب    نصارى، :والأولى أن يقال لهم   

   قال الشيخ ابـن عثـيمين      .)١( النبوية  الكريم ولا في السنة    القرآن في   التسمية بالمسيحية لم ترد   
 لأـم كفـروا     ؛ المسيح ابن مريم نسبة يكذا الواقع      إلىنسبة النصارى   إن  " :-رحمه االله -

  .)٢("وكفرهم به كفر،  وهو محمد ببشارة عيسى ابن مريم 
Ο!9# ∩⊇∪ ÏM$ ® :كما في قوله تعالى    : الروم -٥ t7Î= äñ ãΠρ ”9$# 〈 (٣).   العزيز بن بـاز     قال الشيخ عبد  

   .(٤)"الروم هم النصارى المعروفون:" -رحمه االله-
ومن تلـك   . الدعوة باعتبار حالهم في مجتمع      ؛كما تطلق على النصارى بعض المسميات        

  :ما يليالمسميات 
 ـ ،بعد الفتح الإسـلامي    هذا المسمى على النصارى      وأطلق :)٥(أهل الذمة   - أ سمى وي

 ؛ وهو عقد معاهـدة سـلم دائمـة        ،العقد الذي بينهم وبين المسلمين عقد الذمة      
 ولهم ذمـة مؤبـدة علـى أرواحهـم          ،يؤدون الجزية ، الإسلامار  للاستيطان في د  

   .(٦)الإسلاموأعراضهم وأموالهم مع ممارستهم لديانتهم والتزامهم بأحكام 
سواء كان ، ونوا في دارهمالمسلمين على أن يكهم الذين صالحوا : )٧(أهل الهدنة -ب

                                           
 ).٢/١١٥٦(الموسوعة الميسرة : انظر) ١(
 .١١٢٧ص،  الفتاوى الشرعية)٢(
  ).٢-١(الآيتان ، الروم) ٣(
 ).٨/٢٩٣( مجموع فتاوى ابن باز )٤(

. وسمي أهل الذمة؛ لدخولهم في عهـد المـسلمين وأمـام          ،  والضمان والأمان  هي الحرمة والحق والعهد   : الذمة) ٥(
. ١١١٠ص، القـاموس المحـيط   . ٣٢٩ص، النهاية في غريب الحـديث    ). ٩٧/ ٦(صحيح مسلم بشرح النووي     

  .ذمم: مادة، ٨٠ص، المصباح المنير
فيؤخذ بأحكام الإسلام   ، مع معتقده الديني  وإنما يلزم فقط بما لا يتعارض       ، لا يلزم أهل الذمة بكل أحكام الإسلام      ) ٦(

فيما يعتقدون تحريمه كالسرقة دون مـا يعتقـدون حلـه          ، وتقام الحدود عليهم  ، في ضمان النفس والمال والعرض    
  .١٤٩ص، الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام. كشرب الخمر

.  بغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة   أي العقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض أو          : الهدنة) ٧(
= 
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 كما تجري على أهل الإسلاملا تجري عليهم أحكام ، الصلح على مال أو غير مال
وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح ، الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين

‰?‹οu™!#tt/ z⎯ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# Ν×  ® :وهو جائز لقوله تعالى .وأهل الهدنة yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# 〈)١(.   

ار كالرسل والتج ،لاد المسلمين من غير استيطان لهاوهم الذين يقدمون ب: أهل الأمان -ج
 بخلاف عقد الذمة الذي يشترط له، فهو أمان مؤقت ، حاجة من زيارة وغيرهاوطالبي
أُعطوا فإذا ،  ضررهم لجميع المشركين مالم يخشالإماموهو عقد يصح من  .(٢)التأبيد
βÎ)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ÷  ®  :قال تعالى. قتلهم وأسرهم وأذيتهمحرم العهد  ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# 

çν öÅ_ r'sù 4© ®L ym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$# ¢ΟèO çµ øóÎ= ö/r& …çµuΖtΒ ù'tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω šχθßϑ n= ôè tƒ 〈)٣(.  

                                           
= 

والمستأمن ، أن المعاهد من أخذ عليه العهد من الكفار       : الفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي    ). ٩/٤٥(المغني  : انظر
حاشية الـروض المربـع     : انظر. والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية      ، هو من دخل دارنا منهم بأمان     

)٤/٣٠٢ .(  
   ).١: (الآية، التوبة) ١(
  ).٢/٨٧٣(أحكام أهل الذمة : انظر) ٢(
  ).٦: (الآية، التوبة) ٣(
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  لامالإستعريف : ساخام
  

   :لغةفي ال
  .)١(الاستسلام والانقياد والخضوع

  :في الاصطلاح
وهو ثـلاث   .  والخلوص من الشرك   ، والانقياد له بالطاعة   ، الاستسلام الله بالتوحيد   هو"

 في الحديث الذي رواه     تورد .)٢("أركانمرتبة لها   وكل   ،والإحسان ،الإيمانو ،الإسلام: مراتب
، إذ طلع علينـا رجـل        ذات يوم   عند رسول االله     بينما نحن ( :، قال عمر بن الخطاب    

حـتى   ولا يعرفه منا أحد   ، لا يُرى عليه أثر السفر    ، شديد سواد الشعر   ،شديد بياض الثياب  
! يا محمـد  : وقال ،ووضع كفيه على فخذيه   ،  ركبتيه إلىفأسند ركبتيه    ،  النبي   إلىجلس  

محمـدا  أن لا إله إلا االله وأن        أن تشهد    الإسلام:  فقال رسول االله   .الإسلامأخبرني عن   
وتحج البيت إن استطعت إليه      ، وتصوم رمضان  ، وتؤتي الزكاة  ، وتقيم الصلاة  ،رسول االله   

أن  :قال. ي عن الإيمان  ـفأخبرن: قال . فعجبنا له يسأله ويصدقه    :قال .صدقت: قال .سبيلًا
: قـال .  وشـره  يرهخ بالقدر وتؤمن،  باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر      تؤمن

أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تـراه فإنـه             :قال. فأخبرني عن الإحسان  : قال .صدقت
يشتمل على شـرح    ، جداوهو حديث عظيم    " :-رحمه االله -  ابن رجب  الإمامقال   .)٣()يراك

هما أحـد  : يجمع معنين  والإسلام:" -رحمه االله -  ابن تيمية  الإسلاميقول شيخ   و. )٤("كلهالدين  
 ™ Wξã_u‘uρ $Vϑn=y :من قولـه تعـالى    : الإخلاص: والثاني ،افلا يكون متكبر  ، لام والانقياد الاستس

@≅ã_tÏj9 )٦(" العالمين يسلم الله ربأنوهو . كًارفلا يكون مشت )٥(.  

                                           
  . ٢٨ص، التعريفات). ١/٤٤٦(المعجم الوسيط : انظر) ١(
  . ١٢ص،  الأصول الثلاثة وأدلتها)٢(
  .الإيمان والإسلام والإحسان: باب، كتاب الإيمان) ٨(رقم ، ٣٦ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ٣(
  ).١/٩٧(جامع العلوم والحكم ) ٤(
  ).٢٩: (الآية، الزمر) ٥(
 .٥٥ص، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ٦(
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   منهج الصحابة (تحرير مفهوم العنوان : سادسا
  )الإسلام إلىفي دعوة النصارى 

  
ن  نـستطيع أ    لألفاظ هذه الدراسـة     معاني لغوية واصطلاحية   منتقدم  من خلال ما    

 ن المقـصود  إ :فنقـول ، ع موضوعه  ومتناسبا م  عنوان البحث ملائما ل إجرائيا  نستنبط تعريفًا   
  :الإسلام إلى في دعوة النصارى بمنهج الصحابة 

مـن موضـوعات   ،  للنصارى الإسلامتبليغ  في    التي سار عليها الصحابة      الطرق"   
  ." الكريم وسنة النبي محمد القرآنمبنية على  ومقومات فق ضوابطو ،عويةائل دووس

  :منها ،يتضمن عدة أمورالإجرائي تعريف وهذا ال
  .الإسلام إلى وهو دعوة النصارى ، تحقيق الهدفإلى يسعى  أن منهج الصحابة -١
  . الدعوينهجهمفي م يستندون عليها ا أصولً أن لمنهج الصحابة  أوضح  التعريف-٢
  . سلكوها في دعوم وأساليبوسائل التعريف أن لمنهج الصحابة بين  -٣

، الدعوةموضوع  و، المدعوو، الداعي( :ة الأربع الدعوةالتعريف على جميع أركان      اشتمل   -٤
  ).الدعويةالأساليب والوسائل و

  
  
    

*  *  *  
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  ديـل التمهيـالفص

          
       
 في دعـوة النـصارى إلى       أهمية منهج الـصحابة     :   أولاً

  .الإسلام

  .صارى إلى الإسلام وأهميتهاحكم دعوة الن:   ثانـيا
  . أطوار النصارى التاريخية:    اثـالثً
م وشعائرهم :  ارابـععقائد النصارى وعباد.  
مصادر النصارى ومذاهبهم:   اخامس.  
ـ  ) الروم(أحوال دولة   :   اسادس   ـدعالور  ـقبـل ظه  وةــ

  .سلاميةالإ
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   في دعوة النصارى إلى الإسلامأهمية منهج الصحابة : أولاً
  

tΒuρ àM$ ®:  وتعالىفقال سبحانه، لقد حدد االله سبحانه وتعالى لنا الغاية من وجودنا ø)n= yz 

£⎯Ågù: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 〈  (١)المنهج جزء من لأن ؛ ود المنهجورات تحقيق الغاية وجومن ضر

 أن تكون   االلهإلىلا يمكن تحقيقها إلا به؛ لذا كان من مستلزمات القيام بالدعوة والغاية 
فجاء منهج ، وكما طبقه رسول االله ، قائمة على منهج موافق لما شرعه االله سبحانه وتعالى

  . ورسوله  للدعاة في التزامهم منهج االلهعمليا  ليكون واقعا الصحابة 
  šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ :قال تعالى . وامتدح أتباعه  منهج الصحابة   اتباع   الإسلامقد أوجب   لو     

tβθ ä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; 

;M≈ ¨Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$# 〈)ــالو )٢ $ ® : ســبحانهق pκš‰ r'̄≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$#  〈 )إن " :-رحمه االله -   ابن كثير  الإمامقال  . )٣

، ولا نكون معهـم إلا      )٥(" وأصحابه مع محمد   " : قال )٤(-رضي االله عنهما  -عبد االله بن عمر     
 / š⎥⎪Ï%©!$#uρ ρâ™!%y` .⎯ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt :قال تعـالى   .سلف إذا سرنا على طريقتهم، وكنا خير خلف لخير       

šχθä9θà)tƒ $uΖ−/u‘ öÏøî$# $oΨs9 $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ š⎥⎪Ï%©!$# $tΡθà)t7y™ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’Îû $uΖÎ/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u™ !$oΨ−/u‘ 

y7̈ΡÎ) Ô∃ρâ™u‘ îΛ⎧Ïm§‘ 〈)أن :  الآية الكريمة  والشاهد من " :-حفظه االله - قال الشيخ صالح الفوزان   . )٦

 وفضل أهل الـسنة الـذين يتولـوم وذم الـذين            ، لسبقهم بالإيمان  ؛فيها فضل الصحابة  

                                           
  ).٥٦: (الآية،  الذاريات)١(
   ).١٠٠: (الآية، التوبة) ٢(
 .)١١٩: (الآية، التوبة )٣(
شـهد  ، وصحابته الكـرام     وروى علما كثيرا عن النبي      ، أسلم وهو صغير  ، عبد االله بن عمر بن الخطاب     ) ٤(

سير أعـلام النـبلاء     : انظر. هـ٧٣توفي سنة   ، وشهد فتح مصر  ، قدم الشام والعراق غازيا   ، الخندق وما بعدها  
)٣/٢٠٣.( 

  ).٤١٤ / ٢( تفسير القرآن العظيم )٥(
   ).١٠: (الآية، الحشر) ٦(
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  .)١("يعادوم
.  وحثنا على التمسك بـه مرنا به رسول االله  هو ما أ،منهج الصحابة كما أن        

 .)٢(..)عضوا عليها بالنواجـذ   ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين     ( :قال  
في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك        " :-رحمه االله -  ابن رجب  الإمامقال  

فيـشمل ذلـك    ، قة المـسلوكة  هي الطري : والسنة، بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده     
وهـذه هـي    ، التمسك بما كان عليه خلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال         

   .)٣("السنة الكاملة

ثمَّ ،  )٤(خيرُ النّـاسِ قَـرني    ( : قال.  من خير المناهج وأفضلها    ومنهج الصحابة        
 علماء على أن خير القرون قرنه      فق ال ات" :-رحمه االله -  النووي الإمام قال   .)٥(.)..الذين يلوم 

،  جميـع الـصحابة     كما أجمع أهل السنة والجماعة على عدالـة         .)٦(" والمراد أصحابه 
ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتـد بـه في          " :-رحمه االله - النووي الإمامقال  . بنصوص الشرع 

رحمه -  ابن حجر  الإماموقال    .)٧("الإجماع على قبول شهادام وروايام وكمال عدالتهم      
  .)٨("ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ المبتدعة، اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول" :-االله

ومحبتهم وعدم   وأكد أهل السنة والجماعة على ضرورة التمسك بمنهج الصحابة                
ثم من طريقة أهل الـسنة      " :-رحمه االله -  ابن تيمية  الإسلامقال شيخ   . أذيتهم بقول أو فعل   

سبيل الـسابقين الأولـين مـن       واتباع  ، راوظاهباطنا   آثار رسول االله    اتباع  : والجماعة
                                           

  .١٨٥ص، شرح العقيدة الواسطية) ١(
  .٧ص، تقدم تخريجه) ٢(
   ).٢/١٢٠(وم والحكم جامع العل) ٣(
  ). ٣/١٣١(إتحاف القاري . واختلفوا في تحديده من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين، مدة من الزمان:  القرن)٤(

  ).٣/٢٢٩(القول المفيد ". والمشهور أم الطائفة المشتركون بشيء من الأشياء كالصحبة مثلًا أو مائة سنة" 
لا يشهد علـى شـهادة      : باب، كتاب الشهادات ، )٢٦٥٢( رقم   ٥٠٢ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٥(

  .جور
  ).١٦/٨٤( صحيح مسلم بشرح النووي )٦(
  ).١٥/١٤٨( المرجع السابق )٧(
فإن هذا لا يكون إلا     ، والعدالة المرادة هنا ليس المقصود ا عدم الوقوع في الذنوب والخطايا           ).١/١٦٢(الإصابة  ) ٨(

 ).٢/٢٥١(تدريب الراوي : انظر. التعمد الكذب في الروايةوإنما تعني تجنب ، لمعصوم
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سـلامة قلـوم    : هل السنة والجماعـة   ومن أصول أ  :" أيضا وقال   .)١("المهاجرين والأنصار 
   .)٢("وألسنتهم لأصحاب رسول االله 

نفـرط    ولا ب رسول االله    ونحب أصحا " :-رحمه االله -  أبو جعفر الطحاوي   الإماموقال        
 ولا، ونبغض من يبغضهم وبغير الخـير يـذكرهم       ، نتبرأ من أحد منهم    ولا، في حب أحد منهم   

   .)٣("وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، نذكرهم إلا بخير
 في دعوتـه    الداعية من  مصادر     ا مصدر  منهج الصحابة   من أجل ذلك كله كان          
فكانوا بذلك من   ، لما قدموه من أعمال وتضحية وأمر بالمعروف وي عن المنكر         ؛    االله إلى

X   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N   } :تعالىقال  . خير الأمم 

Y z (٤)   ويدخل في الخطاب الصحابي من بـاب أولى       " :-رحمه االله - ابن حجر    الإمامقال ،
فتحـوا الـبلاد   كما أم . )٥(" كل منكرفلقد شهد بأم يأمرون بكل معروف وينهون عن      

فكانت الآية الكريمة متمثلة فيهم قبـل       ، روا الأمصار ونشروا الدين الحق وأقاموا العدل      صوم
   .)٦(ظاهرة في فضلهم ، غيرهم

 الجليلة والقضايا الكبيرة  د  من القواع    الصحابة منهج إلىالرجوع  ولهذا كله كان       
 تي تحقق سلامة في المنهج ونجاة من الـشبهات والـشهوات  الو، عند أهل السنة والجماعة

  .يوالضلال والغ
 في حق الدعاة المبلغين لهذا الـدين في عـصرنا           تتأكد أهمية منهج الصحابة     كما        

، الإسلام إلى في دعوم النصارى      الوقوف على منهج الصحابة      إلىإذ هم بحاجة    ، الحاضر
مع ما  ،  لهم   الإسلامواحتمال المصاعب في إيصال     ، موما كانوا عليه من حرص على هدايته      

 في  -بعـد توفيـق االله    - من معاملة رائعة في دعوم، كانت السبب         كان عليه الصحابة    
  . انتشار هذا الدين

                                           
  ).٣/١٥٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
   .٨٤، العقيدة الواسطية) ٢(
  .٦٨٩ص، شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
  ).١١٠: (الآية، آل عمران) ٤(
 ).١/١٨(الإصابة ) ٥(
   .٣١ص ، فضائل الصحابة . ٤٨ص، العقيدة الواسطية:  انظر)٦(
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   وأهميتهاالإسلام إلىدعوة النصارى حكم : ثانيا

  
زمان  وبيانه للناس واجب حتمي على المسلمين في كل الإسلامشك أن تبليغ  لا

≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t ® :فقال، وقد أخذ االله ميثاقهم على ذلك، ومكان sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# 

…çµ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθ ßϑ çG õ3s? 〈)ثابت في الكتاب الإسلام إلى ووجوب دعوة النصارى )١ 

الكريم يجد أا اهتمت بدعوم  نالقرآة للنصارى في ـات الموجهـالمتأمل للآي ف،والسنة
 لتحريفهم الكلام عن مواضعه، ا، أو بيانوالإيمان بمحمد  لهم بالتوحيد اأمر؛ الإسلام إلى
 على شبههم أو غير ذلك، ومن هذه الآيات قوله ا ردأو، الدين لهم من الغلو في ا تحذيرأو

≅ö ® :تعالى è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ ⎯Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x© 〈)وقوله تعالى .)٢: ® Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχθÝ¡Î6 ù= s? ¨,ys ø9$# È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ tβθßϑ çG õ3s?uρ ¨,ys ø9$# óΟçFΡ r&uρ 

tβθ ßϑ n=÷è s? 〈)تعالى قالو .)٣: ® ö≅è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ys ø9$# Ÿω uρ (#þθ ãèÎ6 ®Ks? 

u™!#uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰s% (#θ = |Ê ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ= |Ê uρ ⎯tã Ï™!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩∠∠∪ 〈)٤(.  
ومنـهم  هـل الكتـاب     لأ النبي محمد   ترغيب  أن المتأمل للسنة النبوية يجد      كما      

 ـ        اصمن بين عموم الخلق بمزايا؛ حر     النصارى   وق  على هدايتهم، فمن أسلم منهم فله أجر يف
   ثَلَاثَـةٌ يُؤتـونَ أَجـرهُم مـرتينِ       ( : قال عن النبي   ، كما جاء في الحديث    ،من سواهم 

  .)٥(..)فَلَهُ أَجرانِ  النبِي ومُؤمِنُ أَهلِ الْكِتابِ الَّذِي كَانَ مُؤمِنا ثُم آمن بِ-وذكر منهم-
فيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا محمـد          " :-رحمه االله -  النووي الإمامقال        
 ، وأن له أجرين؛ وذلك لإيمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا")٦( .  

 ،ذِي نفْسُ مُحمدٍ بِيدِهِ   والَّ( :ال، فق لنصارى من عدم الإيمان به     ا النبي  حذَّر  كما        
                                           

   ).١٨٧: (الآية، آل عمران) ١(
  ).٦٤: (الآية، آل عمران) ٢(
  ).٧١: (الآية، آل عمران) ٣(
   ).٧٧: (الآية،  المائدة)٤(
  .فضل من أسلم من أهل الكتابين: باب، كتاب الجهاد)٣٠١١(رقم ، ٥٧٦ص ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٥(
  ).١/١٨٨(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٦(
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لَا يسمعُ بِي أَحد مِن هذِهِ الْأُمةِ يهُودِي ولَا نصرانِي ثُم يمُوتُ ولَم يُؤمِن بِالَّذِي أُرسِـلْتُ      
 بأنه عبـد االله     الإيمان بالمسيح    النبي  جعل  كما   .)١()بِهِ إِلَّا كَانَ مِن أَصحابِ النارِ     

، ودخول الجنـة   رضاء االله   إلىالتي توصل صاحبها    الإيمان  من جملة مستلزمات    ، ورسوله
من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وحدهُ لَا شرِيك لَهُ وأَنَّ مُحمـدا عبـدُهُ                : ( قَال  عن النبِي ف

 والْجنةُ حـق    ، مريم ورُوح مِنهُ   إلى وكَلِمتُهُ أَلْقَاها     وأَنَّ عِيسى عبدُ اللَّهِ ورسُولُهُ     ،ورسُولُهُ
قارُ حالنلِ،ومالْع ا كَانَ مِنلَى مةَ عنلَهُ اللَّهُ الْجخ٢()  أَد(.   

 ولم  ،)٣( بلاد الحبشة  إلى بالهجرة    أشار عليهم النبي   الإيذاء بالمسلمين    حينما اشتد و      
 الإسلام إلىعلى دعوم   حريصا   كما كان    .)٤(حابه المهاجرين من فتنتهم   يخش على أص  

  منهم اوأما النصارى فلم يقاتل أحد     (:-رحمه االله - ابن تيمية    الإسلامقال شيخ   . )٥(قبل قتالهم 
 ـ إلى )٦( حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية      ،حتى هذه الغاية    إلىع الملـوك يـدعوهم       جمي

 ثم  ،)٧(أرسل سرية أمر عليها زيد بـن حارثـة        لنصارى بقتل المسلمين    فلما بدأه ا  ...الإسلام
مـن أرض    )١٠(مون للنـصارى بمؤتـة    ، وهو أول قتال قاتله المسل     )٩( ثم ابن رواحة   )٨(اجعفر 
   .)١١()..الشام

                                           
  .وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد : باب، كتاب الإيمان، )١٥٣(رقم ، ٨٥ص، مام مسلم في صحيحه أخرجه الإ)١(
  : قولـه تعـالى   : بـاب ، كتاب أحاديث الأنبياء  ، )٣٤٣٥(رقم  ، ٦٦٢ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٢(

® Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ 〈 )١٧١: ، الآيةالنساء(.  
 ).١/١٥٢(المعجم الوسيط : انظر. هي أثيوبيا في أفريقيا الشرقية: الحبشة) ٣(
  .٥١٣ص، موقف الإسلام). ١/١٦٧(ابن هشام ، السيرة النبوية. ٣٣ص، العلاقات الإسلامية:  انظر)٤(
أن هذه المناظرة هي    ومع  ،  ووفد نجران في المدينة    أول اللقاءات بين الإسلام والنصرانية تلك التي جرت بين الرسول           ) ٥(

 إلىفقد حضر قبل ذلك وفد من الحبـشة         ،  والنصرانية إلا أا ليست أولى اللقاءات بينهما       الإسلامأولى المناظرات بين    
). ١/٧٨(أسـلوب المنـاظرة     : انظر.  القدوم إليه  إلىفسارعوا  ،  من مهاجري الحبشة   مكة بعد أن بلغهم خبر النبي       
 . ٥٠ص، المسلمون والروم:انظر،  والنصارىبين الرسول وللاستزادة من تاريخ العلاقة 

معجم البلدان  : انظر. لشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع     : وقيل، قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك      : الحديبية) ٦(
)٢/٢٢٩.(  

  ).٢/٤٩٤(الإصابة : انظر. زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي شهد بدرا وما بعدها وقتل في غزوة مؤتة) ٧(
  ).١/٥٩٢(المرجع السابق : انظر.  وأحد السابقين إلى الإسلام، استشهد بمؤتةجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي ) ٨(
 ).٤/٧٢(المرجع السابق : انظر. شهد بدرا وما بعدها واستشهد بمؤتة، هو عبد االله بن رواحة الخزرجي:  ابن رواحة)٩(
 ).٥/٢٢٠(معجم البلدان . حدود الشامقرية من قرى البلقاء في : مؤته) ١٠(
 الـسيرة   :انظر،  بالنصارى وللاستزادة من وقائع احتكاك الرسول      . ١٣٥ص، قاعدة مختصرة في قتال الكفار    ) ١١(

= 
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حينما علـم أن  ،  حتى أثناء مرضه   الإسلام إلى على دعوة النصارى     وكان حرصه          
سنة  )١(  تحت إمرة أسامة بن زيد     اجهز جيش  ،لمواجهة المسلمين ة  قوة عظيم يعدون  الروم  

 بتسيير هذا     أبو بكر  ولُ الأ ةُالخليفأَمر   ولما قُبض الرسول    ، )٢(إحدى عشرة من الهجرة   
   .وتتابعت الحروب مع النصارى بعد ذلك، الجيش

 إلىارى  النـص دعـوة   من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية يتضح لنا أهمية         تقدم  مما  و     
 :-حفظه االله - الشيخ صالح الفوزان  قال  . وأن ذلك مما حث عليه الشارع الحكيم       ،الإسلام

 ؛ االله إلى بـل يجـب علينـا دعـوم          ،نترك الكفار على كفرهم وعلى شركهم      ونحن لا "
  .)٣(" أن تقوم الساعةإلىوهذا أمر واجب مستمر ،  االلهإلىفندعوهم ، لمصلحتهم وهدايتهم

 هذا الوجوب   فإن،  واجب على كل مسلم    الإسلام إلى  النصارى دعوةأن  تبين   اوإذ      
رحمه -  ابن تيمية  الإسلامقال شيخ   . هي مناط الوجوب  القدرة  ف، الداعيبقدر حال   يتحدد  

    :قـال تعـالى   . فيجب على كل إنسان بحسب قدرته     ، إن مناط الوجوب هو القدرة    " :-االله

® (#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷è sÜtFó™ دعـوة  جـب   فت،  مفهوم القدرة العلم والسلطان    ويدخل في  .)٥(")٤(〉 #$

ب على غيره   لا تج  ب على ذي السلطان ما    وتج، تجب على الجاهل   النصارى على العالم ما لا    
سلطام في إقامة   علمهم و فاستعملوا  ،  ذلك الأمر   وقد فقه الصحابة   ،من آحاد المسلمين  

نتشار لا اونظر" :-رحمه االله -  ابن باز  قال الشيخ  .)٦(بلاد المفتوحة  في ال  دين االله والدعوة إليه   
،  العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة     الإلحاد وإنكار رب  وإلى  امة   المبادئ الهد  إلى الدعوة

 إلى ا نظـر  ، النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة          الدعوةوانتشار  
                                           

= 
  .٣٩٤ص، الرحيق المختوم). ٢/٣٣٢(الطبقات ). ٤/٧٤٠(ابن هشام  ،النبوية

وكان عمر  ، فأنفذه أبو بكر  ،  قبل أن يتوجه   ت  فما،  على جيش عظيم   أمره النبي   ، أسامة بن زيد بن حارثة    ) ١(
 ).١/٢٠٢(الإصابة : انظر.  هـ٥٤مات سنة ،  يجلُّه ويكرمهابن الخطاب 

   أسامة بـن زيـد      بعث النبي   : باب، كتاب المغازي ، )٤٤٦٨(رقم  ، ٨٤٤ص، صحيح الإمام البخاري  : انظر) ٢(
  .  في مرضه الذي توفي فيه-رضي االله عنهما-

 .١٤ص، تعامل مع غير المسلمينأحكام ال) ٣(
 ).١٦: (الآية، التغابن) ٤(
 . ٣٣٥ص،  الحسبة في الإسلام)٥(
 .٣١٩ص، أصول الدعوة: انظر) ٦(



ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@ @

 -٣٢-

 وعلى جميـع    ، على جميع العلماء   ا وواجب ا عام ا أصبحت فرض   االله   إلى لدعوةافإن  ، هذا
ديـن االله حـسب الطاقـة       يبلِّغـوا   فـرض علـيهم أن      ، الحكام الذين يدينون بالإسلام   

فإذا كان   ،لمراتب دعوم تبعا   الإسلام إلىكما يتحدد وجوب دعوة النصارى      .)١("والإمكان
،  لقلة علمه وجهله ونحـو ذلـك       ؛ عن دعوة النصارى باللسان    ايق حقي ا عجز اعاجز الداعية

من الكفـر   هم عليه    يكره ما ف، )٣(وجوب عليه إلا بقلبه   فلا    يستطع فإن لم ، )٢(الههم بم عيدلف
من الجهـاد    وهذا كله ، الإسلامكام   للنصارى في التزامه بأح    ويكون قدوة حسنة  ، والضلال

وقـال   ،)٤() وأَلْسِنتِكُم نفسكملْمُشرِكِين بِأَموالِكُم وأَ  جاهِدُوا ا ( :  قوله فيالمأمورين به   
: )     ِدِههُ بِيريكَرا فَلْيُغمُن كُمأَى مِنر نانِهِ    ،مفَبِلِس طِعتسي فَبِقَلْبِـهِ      ،فَإِنْ لَم طِعتسي فَإِنْ لَم 
انِ  ذوفُ الإِيمعأَض ن جنس جهاد الكفار    إن  :" -ه االله رحم-  ابن حجر  الإمام قال   .)٥()لِكمتعي

  .)٦(" إما بيده وإما بلسانه وإما بماله، كل مسلمعلى
فإن عامـة   ،  على العلماء بما خصهم االله به من علم        الدعوةننا إن أوجبنا    أ، وخلاصة الأمر     

     عوة على قبول    االأمة يجب عليهم أن يكونوا عونها لا على    الدوهذا جزء من    ، رديقـدر   عوةالد 
 ويرغبوم في   الإسلامللنصارى محاسن   يبينون  وإلا فماذا يجدي عمل الدعاة إذا كانوا        ، عليه العامة 

  .)٧( بما يسلكونه من تعاملالإسلاماعتناقه، ثم يقابلهم عامة المسلمين بتنفيرهم من 
وإن كانت الطائفة المعينة عليهـا واجبـها        :" الشيخ ابن باز  سماحة  ويؤيد ذلك قول    

بل يجب علـى غيرهـا      ، يلزم من ذلك سقوطه عن غيرها      لكن لا ، الخاص والعبء الأكبر  
  . )٨("مساعدا

                                           
 .١٧ص، الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة) ١(
 . ونحو ذلك من أوجه الخير، كدعم مشاريع دعوم التي تتبناها مكاتب الدعوة) ٢(
فمـن لم   ، وإن إنكاره بالقلب لابد منه    : "-رحمه االله -قال الإمام ابن رجب     . ط عن مسلم  وهذه الدرجة لا تسق   ) ٣(

  ).١/٢٤٥(جامع العلوم والحكم ".دل على ذهاب الإيمان من قلبه، ينكر قلبه المنكر
، وصححه الألبـاني  .كراهية ترك الغزو  : باب، كتاب الجهاد ) ٢٥٠٤(رقم  ، ٣٦٣ص، أخرجه أبو داود في سننه    ) ٤(

   ).٢٥٠٤(رقم ، صحيح سنن أبي داود: انظر
  .كون النهي عن المنكر من الإيمان: باب، كتاب الإيمان، )٤٩(رقم ، ٥١ص،  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)٥(
  ).٢/٥٧٢(إتحاف القاري ) ٦(
 .٦٩-٦٨ص، دعوة غير المسلمين: انظر )٧(
  ).٤/٢٣١(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٨(
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  ةأطـوار النصارى التاريخيـ: ثالثًا
  

انتقلوا فيها من رسالة منـزلة من      ، لقد مر النصارى بعدة أطوار ومراحل عبر التاريخ       
  : أربعة أطوارإلىأطوار النصرانية ويمكن تقسيم . لةدومبمحرفة  ديانة إلى  عند االله

  . النصرانية المنـزلة من عند االله:   الطور الأول
  . عيسى   رفع االلهبعد:   يـالطور الثان

  .عهد كتابة الأناجيل:   الطور الثالث
  .م٣٢٥التجمع الكبير الذي عقده قسطنطين ملك الرومان في نيقية سنة :   الطور الرابع
  : المنـزلة من عند اهللالنصرانية : الطور الأول

 على عبده ورسوله عيسى بن مريم        رسالة منـزلة من عند االله       إن النصرانية في أصلها         
 بني إسرائيل، وذلك بعد أن انحرفوا عن شريعة موسى         إلى  ،  ومبلـغ  ، وأنزل معه الإنجيل

  .)١( الكريمالقرآنالذي ذُكرت قصته الحقيقية في  هذه الرسالة هو عيسى 
 من قومه العناد والكفر، وأنكر عليهم انغماسـهم في           وقد واجه نبي االله عيسى           

   .بالمعجزات فأجمعوا على تكذيبه، وطالبوه بما يؤيد رسالته، فأيده االله ، الشهوات
، ويحيكـون   ثم أخذ اليهود يعملون على منع الناس من سماع دعـوة عيـسى                    

 التخلص منه ورأوا أن الـضعفاء والفقـراء         ل وفشلوا في  فلما أعيتهم الحي  ، دهالمؤامرات ض 
 ويوهمـوم أن في دعـوة       ،الرومان عليـه  يحرضون  أخذوا  ، يجيبون دعوته ويلتفون حوله   

تمكنوا من حمل الحاكم الروماني على إصدار الأمر بـالقبض          و،  لملك قيصر  ا زوالً عيسى
وكان من أصحابه رجل منافق     ، نهفأخذ جند الرومان يبحثون ع    ، صلباعليه والحكم بإعدامه    

. فيه حكم الصلب  ونفِّذ  ، فقبض عليه الجنود      عليه شبه عيسى      فألقى االله ، وشى به 
    .)٢( له النجاة  فقد كتب االلهأما عيسى

        

                                           
  ).٦٠-٤٥(ل عمران الآيات من آ: انظر) ١(
   .٢٢٩ ص،اليهودية والمسيحية. ٣٢٩ص، دراسات في اليهودية والمسيحية. ٣٢٦ص، مع الأنبياء في القرآن الكريم: انظر )٢(
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 جاءت بعقيدة   وفي اية هذا الطور يتضح لنا أن النصرانية التي دعا إليها عيسى                     
بـنبيٍّ  وتبشر فيها   ،  الإيمان باليوم الآخر   وإلى وعبادته    تعالى  توحيد االله  إلىتدعو  ، نقيةصافية  
وأما اليهود والنصارى فأصل    ": -رحمه االله -  ابن تيمية  الإسلام قال شيخ    . محمد   الإسلام
  .)٢("لكن كل من الدينين مبدل منسوخ ... حقدينهم

 وأنصاره على الحـق     أتباعهبقي عدد من    ، لما رفع االله تعالى إليه عيسى        :يـالطور الثان 
، لوم لهم بالمرصاد، يطاردوم ويقت    ، حيث كان اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى         مدة يسيرة 

بسبب حالـة   ؛  لصحيح والاحتفاظ به   كتابة الإنجيل ا   فلم يستطع المؤمنون برسالة عيسى      
 بين ن لقلة المدة التي مكثها عيسى كما كا. )٣(عذيب التي عاشوها من بني إسرائيلالقهر والت

بعد رفـع   "بولس"ظهور  وأيضا  ، بني إسرائيل نصيب في عدم قدرة النصارى الاحتفاظ بالإنجيل        
من العوامل  كان  ،ن االله    اب  بمدة قليلة وتبشيره بدعوة جديدة وادعاؤه أن عيسى         عيسى

إسرائيل كان   بنيكما أن   . )٤(  التي ساعدت على ظهور التحريف في الإنجيل المنـزل من االله         
وذلك لنسيام وتناسيهم كثيرا مـن آيـات هـذا    ؛ لهم دور كبير في ضياع الإنجيل السماوي   

 زل من عند االله     ـ من الإنجيل المن   ولم يبق ، ن كثيرا من هذه الآيات     يخفو مكما أ . الكتاب
  .)٥( يسيرةً أبقاها االله تعالى حجة عليهملًاإلا فصو

                                           
  ).١٥٨-١٥٧: (الآيتان، النساء) ١(
 ).٤/٢٠٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢(
حاق بن إبراهيم عليهم السلام وبنوه هم اليهـود؛   اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إس        : بنو إسرائيل ) ٣(

فـتح القـدير    ). ١/٢٣٢(الجامع لأحكام القرآن    : انظر.  أولاد يعقوب الاثني عشر    إلىلأم يعودون في أصولهم     
  ).١/٤٨(أيسر التفاسير ). ١/١١٧(

. ٣٣٩ص،  دراسات في اليهوديـة    :انظر،  لمعرفة تأثير بولس اليهودي في المسيحية وانتقالها من التوحيد إلى الوثنية           )٤(
 .٢٠٠ص، تباشير الإنجيل والتوراة. ٣٦٤ص، قراءة في الكتاب المقدس. ١٥ص، الإنجيل

مـصادر  : انظـر ، ولمعرفة تفاصيل تلك العوامـل    . ٤٦٩ص، أساليب الدعوة . ٧٠ص، الموجز في الأديان  : انظر) ٥(
  .٢٧٥ص، اليهودية والمسيحية). ١٠٨-١/٧٨(النصرانية 
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وهذا الطور بدأ في النصف الثاني من القـرن          .المبتدعة عهد كتابة الأناجيل   :الطور الثالث  
وافتـراق،  تخـبط    واستمر أكثر من ثلاثة قرون، عاشت فيه النـصرانية في            ،الأول الميلادي 

 ما لعبه اليهود خلال هـذه       إلىراء والطقوس الوثنية السائدة، إضافة      بالفلسفات والآ وتأثَّرت  
الفترة من الدس والتحريف وإشاعة الفرقة والاختلاف العقدي والمذهبي بين صفوف أتبـاع             

 حدٍّ  إلىكما أنه خلال هذه الفترة فقد النص الصحيح للإنجيل، وكثرت الأناجيل            . النصرانية
سخت  الشرك، ثم ن   إلىأتباعها عن التوحيد    وتحول  ، ل الثابت  نص الإنجي  إلىلا يمكن الاهتداء    

   .)١(مبالإسلا
ملك الرومان في نيقية سـنة       ويبدأ بالتجمع الكبير الذي عقده قسطنطين      :الطور الرابع 

النصرانية الضالة، والتي هي    ه نحو   الاتجا  قرر فيه مبتدعة النصارى    ، وهو تجمع خطير   م ٣٢٥
  وبقايا النصرانية المـشوشة   المُحرفة  انية السائدة آنذاك، ومن اليهودية       الروم )٢(مزيج من الوثنية  

وفي هذا اللقاء رسخت عند النصارى عقيدة التثليث وغيرها مـن           ، والديانات الوثنية الهندية  
  .)٣(المعتقدات النصرانية

  

  

  

*  *  *  
                   

                                           
 .٧٠ص، الموجز في الأديان: انظر) ١(
وتنسب إلى عبادة الوثن من أحجـار       ، تطلق على مختلف العقائد التي لا تفرد االله سبحانه وتعالى بالتوحيد          : الوثنية) ٢(

الموسوعة الميـسرة   . وللعقائد الوثنية صور متعددة منها تأليه البشر كالملوك والأنبياء والأولياء ونحو ذلك            ،وأصنام
)٢/١١٦٥.(  

وبدل لهم في   ، ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية             : "قال الإمام ابن كثير    )٣(
وصـوروا لـه    ، وصلوا إلى المـشرق   ، وأحلَّ في زمانه لحم الخنـزير    ، دين المسيح وحرفه، وزاد فيه، ونقَّص منه      

: انظـر ". وبنى ما يزيد على اثني عشر ألف معبد       ، قسطنطينوصار دين المسيح دين     ، الكنائس والمعابد والصوامع  
، فـصل الخطـاب   : يرجع إلى ، ولمعرفة تفاصيل أصل الدستور الذي أقره امع      ). ١/٣٧٥(تفسير القرآن العظيم    

  .٦٩ص، الموجز في الأديان. ٣٣-٢٧ص
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   وشعائرهمعقائد النصارى وعبادم: رابعا
  

 التي  المُحرفة الاتجاه نحو النصرانية     النصارى في الطور الرابع من أطوارهم التاريخية      قرر         
الأمة " :بقوله -رحمه االله - ابن القيم    الإمامصفها  و، عبادات وشعائر معينة  عقائد و تقوم على   

ه إياها  بس ة ما باالله الخالق مس  سبوا  الذين   )١(الصليبوعباد  ، المثلثة وهي النصارى أمة الضلال    
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ، ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد     ، أحد من البشر  

χ ® شئت في أمة أصل عقيـدا      فقل ما  ..،أحدكفوا   Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO 〈) وأن مـريم    .)٢

، وشـة بـالأحمر   ودعاء الصور المنق  ، عبادة الصليب : فدينها ...، ابنه )٣(وأن المسيح ، صاحبته
 ـ  فدينهم  . ..،والأصفر في الحيطان   والتعبـد  ، )٤(وتـرك الختـان   ، زيرـالخمور وأكل الخن

 ماوالدين  ، حرمه ما والحرام   )٥(القس حلَّله   والحلال ما ...،تباحة كل خبيث  واس، بالنجاسات
ة نبذسنذكر  وفيما يلي    .)٦("وينجيهم من عذاب السعير   ، وهو الذي يغفر لهم الذنوب    ، شرعه

  .صارى وشعائرهمموجزة عن عقائد الن
   

  

                                           
قد كذم االله تعـالى في      ويه  لب عل  ص  الصليب هو المربع المشهور للنصارى من الخشب، يزعمون أن عيسى         ) ١(

$  :كتابه الكريم بقوله tΒuρ çνθ è= tFs% $ tΒuρ çνθ ç7n= |¹  ١٣/٢٧(عمدة القاري :  انظر.)١٥٧: (الآية، ءالنسا( .  

   ).٧٣: (الآية، المائدة) ٢(

$  :قـال تعـالى   . هو لقب لقبه االله لعيسى ابن مريم        : المسيح) ٣( yϑ̄Ρ Î) ßxŠÅ¡ yϑø9 $# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒótΒ Ú^θ Þ™ u‘ «!$#  

لأن : وقيل. لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برىء      : منها، سمي بذلك لعدة أسباب ذكرها العلماء     ). ١٧١: (الآية، النساء
إتحاف ). ١/٣٨٩(زاد المسير   : انظر. أو لأنه كان كثير السياحة في الأرض للدعوة       ، االله مسحه فطهره من الذنوب    

  .٥٦٨ص، سلمالتعليق على صحيح م). ٣/٦١(القاري 
  .ختن: مادة، )١/٢١٨(المعجم الوسيط . قطع قلفته فهو مختون: من قولهم ختن الصبي ختنا وختانا وختانة: الختان) ٤(
  .قسس: مادة. ٨٥٩ص، معجم الصحاح. رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم: القس) ٥(
  .١٦ص، هداية الحيارى) ٦(
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  : النصارىعقائد -أ
  

  : منها،تقوم عقيدة النصارى على أمور
  :  المسيح  عقيدة بنوة-١

 ، قالابن االله، وهو قول باطل وافتراء على االله  يعتقد النصارى أن المسيح   
ÏMs9$ ®: تعالى s% uρ “ u≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ö/$# «!$# ( y7 Ï9 s̈Œ Οßγ ä9öθ s% óΟÎγ Ïδ üθ øùr'Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ŸÒ ãƒ tΑöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 ⎯ÏΒ 

ã≅ ö6 s% 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθ à6sù÷σãƒ 〈)مستند لهم فيما لا": -رحمه االله-، قال الإمام ابن كثير )١ 

 .)٢("ادعوه سوى افترائهم واختلافهم
  :عقيدة التثليث -٢

 :-رحمـه االله  - ابن حـزم   الإمامقال  . العقائد عند النصارى  عقيدة التثليث من أهم          
فإن جماهيرهم  ، السلام بنبوة بعض الأنبياء عليهم   ويقرون  ، النصارى وإن كانوا أهل كتاب    "

والتثليث عقيـدة وثنيـة نقلـها       .)٣("بل يقولون بالتثليث  ، وفرقهم لا يقرون بالتوحيد مجردا    
 عندهم ثلاثـة حـالات،        االله ي كما يزعمون أن   وه،  النصرانية إلىالوثنيون المتنصرون   

  : )٤(الأقانيموتسمى 

   .  الإله الأب، وله خصائص الألوهية، وهو االله:  الأول
  .  الإله الابن، وله خصائص البشرية، وهو عيسى:  الثاني

وح  الإله الروح القدس، وله خصائص الازدواجية بين الإلهية والبشرية، وهو الـر            :  الثالث
 الإله باعتبـاره    : أي ،"اللوغس"والرابطة التي تربط بينهم تسمى       .ت في مريم  حلالتي  

  .القانون الفعال الذي يقود العالم
وعلى هذا فهم يزعمون أن االله تعالى ثالث ثلاثة، وهذا هو الشرك المحض، وقد ذكر       

                                           
  ).٣٠(سورة التوبة، الآية ) ١(
  ).٢/٣٦٢(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
  ).١/٦٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٣(
والأقانيم فكرة وردت في الفلـسفة      ، جمع أقنوم، وهي كلمة سريانية معناها شخص أساس أو كيان ذاتي          :الأقانيم) ٤(

  ).٢/٩٦٦(الموسوعة الميسرة  :انظر. تأثر ا يوحنا صاحب الإنجيل، اليونانية
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≅Ÿ ® :تعالى ذلك عنهم، ورد عليهم بقوله تعالى ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θä9θ à)s? 

’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 $ yϑ̄ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ãΑθ ß™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Ï= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’ n< Î) zΝtƒ ótΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( 

(#θ ãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Í#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγ tFΡ$# #[öyz öΝà6©9 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ª!$# ×µ≈s9Î) Ó‰Ïm üρ 〈)ابن الإمامقال  .)١ 

ولا لكفرهم ،  ليس لهم ضابط-عليهم لعائن االله من جهلهم-والنصارى " :-رحمه االله-كثير 
ومنهم ، شريكًاومنهم من يعتقده ، إلهًا فمنهم من يعتقده ، وضلالهم منتشرأقوالهم بل ،حد

  .)٢(" مختلفةآراءوهم طوائف كثيرة لهم  ،ولدامن يعتقده 
،  التثليث له أسبابه العقلية والدينية والسياسية      إلىانية من التوحيد    وكان انتقال النصر         

فمن الناحية العقلية كان للفلسفة أثر بارز في الانحراف، وقد عرفت هذه الفلـسفة عقيـدة                
ومن الناحية الدينية كان للوثنية السائدة في اتمع الرومـاني          .التثليث، فتسربت منها للنصرانية   

فأكثر تعاليم المسيحية الحاليـة     ،  النصرانية إلى حوله أثر بارز في تسرب الوثنية        والوثنيات المنتشرة 
 العامـل المباشـر      كان هو  ي سياس لٌ هذين العاملين عام   داعولقد س ، مستعار ومقتبس من الوثنية   

ذلك العامل هو الدولة الرومانية الـتي       ، الذي جعل من عقيدة التثليث عقيدة أساسية في النصرانية        
 الاضطهادات المتعددة التي تعرض لها النصارى، سواء من قبل اليهود           إلىإضافة  ، تنقت النصرانية اع

  .)٣(أو من غيرهم
  : )٥(ورجال الكنيسة )٤( تقديس الرهبان-٢ 

 أم يتكلمون ويأمرون وينهون نيابة عن االله تعالى، يزعم الرهبان ورجال الكنيسة      
بمجرد حضوره  ويغفرون للمذنب يحلون ويحرمون، بلولهم السلطة المطلقة في الدين، ف

، وقد يمنحون ارمين والمفسدين في الأرض ة وتقبيله لأعتاا ولأقدامهم النجسةللكنيس
  :فقال، عنهم ذلك وقد حكى االله !صكوك الغفران، زاعمين أم يضمنون لهم ا الجنة

® (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 

                                           
  ).١٧١: (الآية، ءالنسا) ١(
  ).١/٦٠٤(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
   .٤٨٨ص، دراسات في اليهودية. ١٤ص، فصل الخطاب: انظر )٣(
والرهبانية هي حياة جماعية تقضى في أديرة خاصة لغرض ديني؛ بزعم أن            ، هم علماء النصارى وعبادهم   : الرهبان) ٤(

  .)٢/١٠٧٠ (انظر الموسوعة الميسرة. مؤسس الرهبنة هو المسيح 
 .كنس: مادة، )٢/٨٠٠(المعجم الوسيط . ٢٠٧ص، المصباح المنير: انظر. متعبد اليهود والنصارى: الكنيسة) ٥(
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$ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm üρ 〈 (١).  
سـوم  دمـوم ويق  ظِّوكان أصل عبادة النصارى لهؤلاء العباد والأولياء أم كانوا يع         

 في  ليه قول الرسـول     دل ع  . عبادم إلىويقيمون على قبورهم مساجد، حتى وصل م الغلو         
  .)٢()... مساجِد اتخذُوا قُبُور أَنبِيائِهِم،لَعن اللَّهُ الْيهُود والنصارى(: مرضه

  : الصلب والفداء-٣

علـى  -وجعلوا الاعتقاد بحصولها    ،  شنيعة لقد جعل النصارى خاتمة أمر المسيح             
فمن فاته الإيمان   ، عامة من دعائم عقيدم   ود،  من أصول دينهم   اأصلً -الوجه الذي صوروه  

 ومن آمن ا على الوجه الذي يقولونه ويدعون إليه كان هو            ،خرة من الهالكين  ا فهو في الآ   
الله تعـالى المتمثـل في      وحقيقة هذه العقيدة تقوم على أن ا      .)٣(الفائز بملكوت السماء مع المسيح    

 لخطايا بـني    اتكفير ؛يقتل بزعمهم الباطل   أراد أن يصلب، وأن       وهو المسيح    بالابنزعمهم  
لهـم  شبه  آدم، وهم يعتقدون أنه وقع له الصلب والقتل لأجل ذلك، مع أن ذلك لم يحدث، وإنما                 

 ؛ عليهم الصلاة والـسلام    وكل ذلك من دسائس اليهود، قتلة الأنبياء      .  الكريم القرآنكما جاء في    
 وخافوا من انتشار دينه اسـتعدوا عليـه          وأتباعه وذلك أن اليهود حين حقدوا على عيسى        

، فقتلوه وصلبوه،   ا يشبهه ابتلاءً وامتحان   ابقتله، فأوقع االله بأيديهم رجلً    وهمُّوا  السلطات والحكام،   
وبعد ذلـك    .)٤(من أيديهم، فاستمروا في اضطهاد أتباعه     وطهره   إليه   ورفع االله تعالى عيسى     

، "بـولس "ب، وقد كان صاحب هذا المعتقد والداعي إليه         في النصرانية فكرة الفداء والصل    دسوا  
فقـد  ، ذلك اليهودي الذي كان من أشد الناس عداوةً واضطهادا للنصارى بشهادة الإنجيل نفسه            

فلا بد  ، وأن الإنسان يرث الخطيئة التي ارتكبها آدم        ، اخترع وابتكر عقيدة الفداء والصلب    
؛ عيـسى   فأرسل االله تعالى بزعمهم ابنـه       ، هبنفسمن إنسان يحمل خطيئة البشر ويفديهم       

وقد أتى بولس ذا على التوراة والإنجيل مـن         . ليتحمل عن البشر خطاياهم، ويجعل لهم الخلاص      

                                           
  ).٣١: (الآية، التوبة) ١(
ما يكره من اتخاذ المـساجد      : باب، كتاب الجنائز ، )١٣٣٠(رقم  ، ٢٥٩ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه     )٢(

 . على القبور
  .قدس: مادة، )٢/٧١٩(المعجم الوسيط . القديس عند النصارى المؤمن الذي يتوفى طاهرا فاضلًا: القديسون) ٣(
  .٦٥ص، الموجز في الأديان: انظر) ٤(
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وقد حكـى االله    ، إفساد عقيدة النصارى   إلىوكان يهدف    .)١( الظلم   االله إلىونسب  ، القواعد
 öΝÎγÏ9öθs%uρ $̄ΡÎ) $uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ$# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$#  zΝtƒótΒ tΑθß™u‘ «!$# $tΒuρ çνθè=tFs% $tΒuρ ® :عنهم ذلك ورد علـيهم بقولـه      

çνθç7n=|¹ ⎯Å3≈s9uρ tµÎm7ä© öΝçλm; 4 〈 (٢) .               

                                           
  .٢٦ص، فصل الخطاب: انظر) ١(
الموسوعة الميـسرة   . ٣٣٣ص، دراسات في الأديان  : انظر، للاستزادة من عقائد النصارى   ). ١٥٧: (الآية، النساء) ٢(

  .٥٠العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص. ١١١ص، قراءة في الكتاب المقدس). ٢/١١٦٧(
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  :عبادات النصارى وشعائرهم -ب                      
  

  :ومنها، ةبطريقتهم الخاصيؤدوا للنصارى بعض العبادات والشعائر التي  لقد كان
وليس لها كيفية محدودة، وإنما هي دعـاء        ،  وهي سبع صلوات في اليوم والليلة      : الصلاة -١

  :وللصلاة عندهم شرطان فقط ،المسيح  إلىالب من الأدعية المنسوبة يختارونه في الغ
  .الصلاة باسم المسيح؛ لأنه الواسطة عندهمتقدم أن : الأول
    .)١(ان الكامل بالتثليث وغيره من العقيدةالصلاة الإيميتقدم أن : الثاني

 تناول طعام خـال مـن       ثم، وهو الامتناع عن الطعام حتى بعد منتصف النهار        :الصوم -٢
 إلىمنهم يرى أن الصوم امتناع عن الأكل والشرب من الصباح           و، همبعضالدسم عند   

،  عندهم  وهم يصومون يوم الأربعاء؛ لأنه يوم المشاورة على موت المسيح         ، المساء
أخرى غيرها وضـعوها لمناسـبات   وأياما ، معة؛ لأنه صلب عندهم فيه المسيح    ويوم الج 

  . كنيسةإلىخاصة تختلف من كنيسة 
،  من ذلك  ا ولا شيئً  اولا زمان ، ولم يحدد فيه كيفية      اعلى الصوم عموم   ثَّحوالمسيح          
ليل يعتمد عليه مـن قـول       دون أن يكون هناك أي د     أوله كل جماعة منهم على ما رأوا        فت

 دل عليه قول  ، يتسحرونومن غلو النصارى على أنفسهم في الصيام أم لا           .)٢( المسيح
  .)٣()فَصلُ ما بين صِيامِنا وصِيامِ أَهلِ الْكِتابِ أَكْلَةُ السحرِ( :رسول االله

  :منها، كما ظهرت عند النصارى بعض الشعائر
أً مـبر طاهرا  أن يكون الإنسان    : يقصد ا ،  مقدسة عند النصارى   فريضةهي   : التعميد -١

ليس نصرانيا عندهم ولو    ففمن لم يعمد    ، وهو مفتاح الدخول في النصرانية    ، من الذنوب 
فجعله بعضهم  ، واختلفت وجهات نظر النصارى في التعميد     . كان من أبوين نصرانيين   

وبعضهم جعلـه  ،  الماء على الوجهوأغلبهم يكتفي برش ، بالتغطيس الكامل ثلاث مرات   

                                           
 .٣٤٠ص، دراسات في الأديان. ٣٤٠ص، قراءة في الكتاب المقدس: انظر) ١(
  ).٢/١١٠٤(الموسوعة الميسرة . ٣٤٢ص، المرجع السابق:  انظر)٢(
فـضل الـسحور وتأكيـد    : بـاب ، ب الصيامكتا، )١٠٩٦(رقم ، ٤٢٥ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   )٣(

 .استحبابه
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  .)١(وأغلبهم يوجب تعميد الأطفال، للكبار البالغين
فهم ، وهو أحد شعائر النصارى الأساسية    ، مائدة الرب : ويقال له  : العشاء الربانـي  -٢ 

وهو عبارة عن قطع من الخبز مع       ، يعتقدون أن المسيح أكله مع تلاميذه ليلة القبض عليه        
يتناولـه النـصارى في     ، "كأس البركـة  " ، أو "كأس الرب  "كأس من الخمر يسمونه   

والخمر ،  جسده المكسور  إلىفالخبز يشير   .  رمزا وتذكارا لصلب المسيح عندهم     ؛الكنيسة
  .)٢( دمه المسفوكإلى

إن التوبة عند النصارى لا تـتم إلا بـالاعتراف          : وصكوك الغفران   الاعتراف للقس  -٣
 فتغفـر  )٣(ثم يمسحه هذا الكـاهن ، كاهن في الكنيسةبالذنوب والخطايا أمام القس أو ال  

  . )٤(ذنوبه

م أن الكنيسة ١٢١٥ثم تطور الأمر حيث قرر في امع الثاني عشر الذي عقد سنة      
فاستغلت الكنيسة هذا الأمر ، الكاثوليكية تملك حق الغفران للذنوب وتمنحه من تشاء

وهذه الصكوك ،  طائلةارائها أموالًوباعوها وربحوا من و. )٥(وطبعوا صكوك الغفران
صاحبها من جميع التبعات والحقوق وتخلِّص يغفر فيها جميع الذنوب السابقة واللاحقة، 

على حقوقه جلَّ وتعدٍ ،  وتعالىوفعلهم هذا فيه جرأة على االله سبحانه .)٦(التي في ذمته
ÿρ#) ® :همقال االله تعالى عن.  وتعظيم لأنفسهمواستعباد لخلقه، وتأليه، وعلا ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& 

öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm üρ ( Hω 
tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ sΨ≈ys ö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2Íô±ç„ ∩⊂⊇∪ 〈 )٧(.  

$ ® :هـوقال سبحان pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ ¨β Î) #[ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{$# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è= ä.ù'u‹s9 tΑ üθ øΒ r& 

                                           
  .٤٧٣ص، دراسات في اليهودية). ٢/١٠٢٣(الموسوعة الميسرة . ٣٤٣ص، دراسات في الأديان: انظر )١(
 .٤٧٢ص، دراسات في اليهودية). ٢/١١٠٣(الموسوعة الميسرة : انظر) ٢(
  ).٢/١١٢٦(عند النصارى وظيفة ورتبة دينية، الموسوعة : الكاهن) ٣(
  .١٦٩-١٦٨ص، عقائد أهل الكتاب: انظر) ٤(
  .١٦٩ص، المرجع السابق: انظر، لمعرفة نص صك الغفران )٥(
   .٢٦٠ص، دراسات في الأديان:  انظر)٦(
   ).٣١: (الآية،  التوبة)٧(
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 لهم، وله تقديس خـاص      ا شعار بحيث جعل النصارى الصلي   :حمل الصليب وتقديسه   -٤
كفير خطايـا بـني    لت؛تباع المسيح الذي فدى بنفسه عندهم، فهو علامة على أم من أ      

  م، ومع     اآدم، فنجده منصوبعلى صدور كبارهم وصغارهم     اقًلَّ فوق الكنائس وفي بيو 
  .ورهبام

 رغبة منهم في مخالفة اليهـود الـذين         ؛س النصارى يوم الأحد   ديق :تقديس يوم الأحد   -٥
الذي جاء به المـسيح     للدين  ييرهم  وهذا من تحريف النصارى وتغ    ، يوم السبت يقدسون  
 ،      إذ من المعلوم أن المسيح   يـوم  يعظِّمـون  وبنو إسـرائيل    ،  من بني إسرائيل

  . على ذلكفكان المسيح ، ويقدسونهالسبت 
 ولا، كتابا التي عليها النصارى لم ينـزل ا االله         والأعيادوبالجملة فعامة أنواع العبادات        

  .)٢(رسولًابعث ا 
   

  
  

*  *  *  
   

  
  
  
  

                                           
  ).٣٤: (الآية،  التوبة)١(
 قـراءة في    .٤٧٣ص، دية دراسات في اليهو   .١٦٩ص، عقائد أهل الكتاب  . ٣٤٦ص  ، دراسات في الأديان  : انظر )٢(

 ).١/٢٦(أحكام أهل الذمة . )١٠٨-١/٧٨(مصادر النصرانية . ١١١ص، الكتاب المقدس
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   ومذاهبهممصادر النصارى: خامسا
  

  مصادر النصارى -أ
 مـن   -السابقة الـذكر  - إن النصارى يستمدون عقائدهم وتشريعام ومعارفهم الدينية          

  :وفيما يلي تعريفها. اامع النصرانية و،الكتاب المقدس :مصدرين أساسيين هما
  .دسـاب المقـالكت: المصـدر الأول

  : قسمينإلى يقسمون كتبهم النصارىف
 الذين كـانوا    -عليهم الصلاة والسلام  - يدعون أنه كتب بواسطة الأنبياء     :القسم الأول    

 -النـاموس -التوراة  : والذي يحتوي ، )١(ويسمونه العهد العتيق أو العهد القديم      ، قبل عيسى   
  .ايا والإرشادات بعض الوصإلىوأسفار الأنبياء التي تحمل تواريخ بني إسرائيل، بالإضافة 

وقـد  ، ، فلا يعملون بشيء من تشريعاته     القديم بالنسبة للنصارى منسوخ حكم       والعهد ا  
  .)٢(معارفهم الدينيةفي ألغى العمل به بولس، إلا أم يعتقدون قداسته ويستفيدون منه 

، العهد الجديد  ويسمونه    يدعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى        :يـالقسم الثان 
  : ثلاثة أقسام رئيسةلىإوينقسم 

   .)٣()يوحنا، لوقا، مرقس، متى( :وهي الأناجيل الأربعة :الأسفار التاريخية: القسم الأول
 رسائل عددها إحدى وعـشرون      وهي عبارة عن مجموعة    :الأسفار التعليمية : القسم الثاني 

ورسـالة  ، ورسالتان لبطرس ، وثلاث ليوحنا ، منها أربع عشرة لبولس    رسالة،
  .كل من يعقوب ويهوذاواحدة ل

                                           
. يقصد ا التوراة وملحقاا من جميع الأسفار المنسوبة للأنبياء قبل عيـسى           ، تسمية اجتهادية : العهد القديم ) ١(

 ).١١٠٨/ ٢(الموسوعة الميسرة : انظر
ولن أتطرق في هذا البحث إلى تفاصيل كتب العهد القديم؛ لأن النصارى كانت             . ١٩٧ص  ،  دراسات في الأديان   )٢(

كما أنه لا يوجد    .صلتهم ا ضئيلة جدا، ولكن غاية ما يعملون أن يستشهدوا ببعض نصوصها في مواعظهم العامة              
  .)١/١٤٩(مصادر النصرانية : انظر. في العهد القديم أي شيء من عقائد النصرانية الحديثة

). ١/٢٥١(الفصل في الملـل والنحـل       . ٦٨ص، هداية الحيارى ). ١/٣٩٣(مصادر النصرانية   : انظر: للاستزادة) ٣(
  .٣٧٢ص، دراسات في اليهودية. ٦٩ص، عقائد أهل الكتاب



ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@ @

 -٤٥-

سـفر  : ويندرج تحت هذا القسم سفر واحد فقط هـو         :الأسفار الأحلامية : القسم الثالث 
  .)١(أو رؤيا يوحنا اللاهوتي، الرؤيا

 ؛ لأنه في اعتقادهم كلمـة االله      )٢(على أن ما في العهد الجديد يلغي ما في العهد القديم                
قاد في عدد الأسفار والرسـائل، بـل وفي         ، وذلك على خلاف بين طوائفهم في الاعت       تعالى

  .)٣()بيبلْ(ويطلقون على مجموع العهدين القديم والجديد ، صحة التوراة نفسها

قسم اتفق علـى صـحته      :  قسمين إلى) القديم والجديد (ثم ينقسم كل من العهدين      
ويكتبون على الغلاف الذي يضم كُتـب       . وقسم اختلفوا فيه  ، نصارىجمهور القدماء من ال   

ومع التحريف الذي وقع علـى      ، ، ويؤمن النصارى بقدسيته   )الكتاب المقدس (العهدين اسم   
  .)٤( تعالىح بوحدانية االلهرإلا أنه وجد فيها نصوص تص، هذه الكتب

  .ةـرانيـامع النصـالمج: در الثانـيـالمص
بالديانة في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة        )٥(هيئات شورية : ويعرفها النصارى بأا      

وهي التي تبحـث في     : مجامع محلية  :واامع النصرانية نوعان   .)٦(النصرانية وأحوال الكنائس  
تبحـث في العقيـدة     ): عالميـة (مجامع مسكونية   و، المحلية للكنائس التي تنعقد فيها    الشؤون  
  .)٧(النصرانية

                               

                                           
   .٣٦٢ص، دراسات في اليهودية). ١/٣٥٦(مصادر النصرانية : انظر: للاستزادة )١(
  ).٢/١١٠٩(، "د الجديد مكملٌ ومتممٌ لشريعة العهد القديمأن العه:" وفي الموسوعة الميسرة)٢(
  .٩٣ص، إظهار الحق: انظر، ولمعرفة تفاصيل أسماء الكتب والأسفار). الكتاب(وهو لفظ يوناني معناه : بيبل) ٣(
  ).١/٢٥١(الفصل في الملل والنحل  )٤(
  .٢٤٩ص، دراسات في الأديان: انظر. يزعمون أا شورية، وفي حقيقتها أا جبرية وقسرية) ٥(
 .٢٠٣ص، يا أهل الكتاب) ٦(
 .٩٤ص، شرح أحكام الأحوال الشخصية. ٢٦٣-٢٤٩ص، دراسات في الأديان: للاستزادة انظر) ٧(
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  مذاهب النصارى -ب
  

وهذه  ،(١)ةفرق متعدد ها  يتفرع عن ،  مذاهب رئيسة  ة ثلاث إلى ى مذاهب النصار  تنقسم
  :  المذاهب هي

هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة، وهي أكبر الكنائس النـصرانية في            و :الكاثوليك -١
، وتؤمن هذه الكنيسة بعقيدة التثليث    . (٢)"البابا"ورئيس الكنيسة يسمى    ، العالم وأعرقها 

اللاهوتيـة،  : وأن للمسيح طبيعـتين   ، االله الأب والابن مع   وأن روح القدس نشأ من ا     
 في السيد المسيح؛ من أجل      -تعالى عما يقولون  -والناسوتية، ويؤمنون بعقيدة تجسد االله    

ويؤمنـون  ، السيدة مريم ويقدسون  ، خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم وذريته من بعده        
   .(٣)لصليب ويتخذونه شعارا ايقدسونبالإلهام كأحد مصادر الوحي والمعرفة، و

                                           
وأن عيسى إله تام وإنـسان      ، وهي مذهب جميع ملوك النصارى، ويؤمنون بعقيدة التثليث       : الملكانية -١:كبار فرقهم ثلاثة  ) ١(

وأن مريم ولدت الإله والإنسان، وأما معا       ، سان منه هو الذي صلب وقتل، وأن الإله لم ينله شيء من ذلك            تام، وأن الإن  
. وهي مذهب جميع نصارى أفريقية، وصقلية، والأندلس، وجمهور الـشام         ، -تعالى االله عن كفرهم   -شيئًا واحدا ابن االله     

إن : إلا أم قـالوا   ، ومذهبهم مثل الملكانية سواء بسواء    ، يةنسبة إلى نسطور، وكان بطريكا بالقسطنطين     : النسطورية -٢
وهذه الفرقة ، -تعالى االله عن كفرهم-وأن االله تعالى لم يلد الإنسان، وإنما ولد الإله          ، وإنما ولدت الإنسان  ، مريم لم تلد الإله   

، ، وكان راهبـا بالقـسطنطينية     نسبة إلى يعقوب البرذغاني   : اليعقوبية -٣. غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان     
، وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر،  مات وصلب وقُتل-تعالى عن كفرهم -وأن االله   ، إن المسيح هو االله تعالى نفسه     : قالت

وهي مذهب أهل مصر والنوبة وجميع الحبشة وتشعبت منـها          ، وأن االله تعالى كان في بطن مريم      ، ثم قام ورجع كما كان    
تفَرقَت الْيهُودُ علَى إِحـدى  : ( حينما قالولا شك أن هذا التعدد في الفرق هو تحقيق لحديث رسول االله            . فرق كثيرة 

خرجه الترمذي  أ). وسبعِين فِرقَةً، أَو اِثْنتينِ وسبعِين فِرقَة، والنصارى مِثْلُ ذَلِك، وتفْترِقُ أُمتِي علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً              
: انظر. حديث حسن صحيح  : وقال، ما جاء في افتراق هذه الأمة     : باب، كتاب الإيمان ) ٢٦٤٥(رقم  ، ٦٥٠ص، في سننه 

  .٣٩٦ص، اليهودية والمسيحية). ١/٦٥(الفصل في الملل والنحل 
والبابـا هـو    ). بابا، بطريك، مطران، أسقف، قسيس، شماس: (تندرج الألقاب عند النصارى على النحو الآتي      ) ٢(

دراسـات في   : انظـر . ، وهو صاحب السلطة العليا في النصرانية، وهو معصوم عندهم         المشرع بعد عيسى    
  .٤٦٦ص، اليهودية

: انظـر . وبعـض دول أفريقيـا    ، وهولندا وألمانيا ، الفلبين، أسبانيا، بولندا، فرنسا، وينتشر الكاثوليك في أوروبا   ) ٣(
  .٤٦٦ص، سات في اليهوديةدرا ). ٦١٠/ ٢(الموسوعة الميسرة 
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 ،)١(وهم أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، وهي كنيـسة الـروم الـشرقية           : الأرثوذكسية -٢
تعتـرف   وتمثلت في عدة كنائس مستقلة لا     ، انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية    

، ويجمعهم الإيمان بأن الروح القدس منبثقة عن الأب وحـده         ، بسيادة بابا روما عليها   
وبالتحديد ،  وفي اية القرن التاسع الميلادي     .لى خلاف بينهم في طبيعة المسيح       وع

 أصـبح يمثـل الأرثوذكـسية       ،م٨٧٩ الخامس عام    )٢(بعد انقضاء مجمع القسطنطينية   
  : كنيستان رئيستان

التي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة،      ، )٣(الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية     -
   .)٤(ومشيئة واحدة

والمعروفة باسـم كنيـسة الـروم       ، الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية     -
تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح، بينمـا        ، الأرثوذكس، أو الكنيسة الشرقية   

ويجمعهمـا مـع    ، توافق الكنيسة الكاثولكية الغربية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين       
  .)٥(ق الروح القدس عن الأب وحدهالكنيسة المصرية الإيمان بانبثا

، فرقة من النصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل          :)٦( البروتستانت -٣
حركة بدأت في الكنيسة الكاثوليكية في القـرن        ى كنيستهم بالبروتستانتية، وهي     وتسم

ذهب لا تختلف   وعقيدة هذا الم  ، سيها مارتن لوثر  سادس عشر الميلادي، ومن أبرز مؤس     ال
فهي مثلها تؤمن بالتثليث وألوهيـة      ،  ذكرها فيما يختص بالعقيدة    ة المذاهب السابق  عن

                                           
: انظـر . ورومانيـا ، واـر ، روسيا، اليونان،  سميت الكنيسة الشرقية؛ لأن أتباعها يتركَّزون في المشرق كتركيا         )١(

  ).٢/٥٩٦(الموسوعة الميسرة 
 ). ٤/٣٤٧(معجم البلدان : انظر. واسمها الحالي إسطنبول، هي عاصمة الامبرطورية الرومانية: القسطنطينية) ٢(
الموسـوعة الميـسرة    : انظـر . وهم أقدم وأكبر طائفـة مـسيحية      ، تطلق بوجه عام على نصارى مصر     : الأقباط) ٣(

)٢/١١١٣.(  
، كما أسست الكنيسة المـصرية عـدة كنـائس في كينيـا           . وينتشر نفوذ الكنيسة في مصر والحبشة والسودان      ) ٤(

المرجـع الـسابق    . ريكا الشمالية وبعض دول أوربا    وأم، بلاد الشام ، البحرين، الإمارات، الكويت، الجزائر،ليبيا
)٢/٥٩٦.(  

   ).٢/٥٨٣(الموسوعة الميسرة .  وتضم كنائس أورشليم واليونان وروسيا وأوربا الشرقية)٥(
، وبريطانيـا ، وهولندا، وتنتشر كنائسهم في ألمانيا   ، أي المحتجين والمعارضين لكل أمر يخالف الإنجيل      :  البروتستانت )٦(

  ).٢/٦٢٢(الموسوعة الميسرة . ١٧١ص، عقائد أهل الكتاب: انظر. والدنمارك، سويسراو، وأمريكا
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لكن البروتستانتينية تختلف عن غيرها من النحل بشكل عـام، وعـن             .المسيح وصلبه 
  .)١(الكاثوليكية بوجه خاص في أمور فرعية

  

                                           
 ٤٧ص، دراسات في اليهودية. ١٧٣ص، عقائد أهل الكتاب: انظر، لمعرفة هذه الأمور الفرعية) ١(
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  سلاميةدعوة الإالأحوال دولة الروم قبل ظهور : سادسا
  

يحـسن  ، الإسلام إلى النصارى   بل إن نلقي الضوء على موضوع دعوة الصحابة         ق
 الدعوةقبل بدء    )٢() البيزنطية )١(الإمبراطورية(بنا أن نعطي نبذة يسيرة عن أحوال دولة الروم          

ذلك أن هذه الدولة عاشت في انحراف في الفكر والعقيدة، يـسود شـعبها             ؛  الإسلامية فيها 
 في التاريخ كقوة سياسـية      ا هام اأا دولة عظيمة لعبت دور    مع  ، داتالخلافات والاضطها 

  .رون طويلةوحربية لق
، وتتوسع فتحتل )حالياتركيا (روم في آسيا الصغرى كانت الإمبراطورية البيزنطية تضم ال  و   

 عديدة مـن    اوبذلك جمعت أجناس  ، شرقي والجنوبي الأقطار الواقعة على حوض البحر المتوسط ال      
ولم يكن بين هذه العناصر تجانس في الجـنس واللغـة           ،  جانب الروم  إلىوالقبط والعرب    )٣(برالبر

لكنها لم تحقق لها الانسجام؛ وذلك      ، ورغم انتشار النصرانية بين هذه الشعوب     ، والثقافة والتقاليد 
  .ومصر لها بسبب الخلاف المذهبي الذي أضعف ولاء رعايا الإمبراطورية في الشام

وقد فرض هرقل ضـرائب     ، لحالة الاقتصادية فإن الربا والضرائب أساس النظام      أما ا      
 لتسديد الدين الكبير لحروبه مـع       ؛جديدة على أهالي الولايات المستائين من الحكم الروماني       

وقد أصيبت الإمبراطورية البيزنظية بانحطاط هائل؛ نتيجـة المغـالاة في الـضرائب             ، فارس
  . ال الزراعة وتناقص العمرانوالانحطاط في التجارة وإهم

 كمـا   قلكن تعاليم النصرانية لم تب    ، رغم أن الإمبراطورية البيزنطية تدين بالنصرانية     و     

                                           
 تلقَّب به   وأول من ، والإمبراطور لقب ملكي يحمله بعض حكام الدول      ، دولة واسعة مترامية الحدود   : الإمبراطورية )١(

  http:--ar.wikipedia.org موقع الموسوعة: انظر. قادة الجيش الرومانيون
 وكان  ،اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطئ البوسفور       ، يعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطيين نسبة إلى بيزنطة       ) ٢(

وكـان مؤسـسها الإمبراطـور    ، سوريا يطلقون عليها اسم بلاد الروم، وكانت على الحدود الشمالية ل     المسلمون
: انظـر . للإمبراطورية الرومانية  عاصمة   ارومم بعدما كانت    ٣٣٥ قد جعل عاصمتها القسطنطينية عام       قسطنطين

 ). ٦/٣٤. (التحرير والتنوير

بـلاد  : ويقال موع بلادهم  ، وهم أمم وقبائل لا تحصى    ، اسم يشتمل على قبائل كثيرة في جبال المغرب       : البربر) ٣(
فلمـا  ، والأشهر في نسبهم أم بقية قوم جبارين قاتلهم داود وطالوت وكانت منازلهم ناحيـة فلـسطين               ، البربر

  .١٧ص، المصباح المنير). ١/٤٦(، المعجم الوسيط. ا في جبالهأُخرجوا منها أتوا المغرب فتناسلوا به وأقامو
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ة روحانيتها؛ لما أدخله بولس من تعاليم وثنية        قَّفقد فقدت النصرانية الح   ، جاء ا عيسى    
مـن  مزيجـا   ين أدخل عليها    ولما تنصر الإمبراطور البيزنطي قسطنط    ، تنصرهنشأ عليها قبل    

  .الديانة وضاعت تعاليمها الأصليةتحرفت وبذلك ، الخرافات اليونانية والوثنية الرومانية
 بين سـكان     الخلاف المذهبي الذي كان محوره تفسير طبيعة المسيح          كما انتشر      

إلهيـة،  : الدولة مذهب الملكانية الذي يرى أن للمـسيح طبيعـتين      تبنت  فقد  ، الإمبراطورية
وهو يرى أن للمسيح طبيعة     ، )١(في بلاد الشام ومصر    في حين انتشر مذهب اليعاقبة    . وبشرية

وحاول هرقل  ،  شقاق عنيف بين الدولة ورعاياها     إلىوقد أدى هذا الاختلاف     ، واحدة إلهية 
  قرار عدم الخوض في طبيعة المـسيح إلى انتهى افعقد مجمعا ديني  ، ب الإمبراطورية توحيد مذه 
 بأن الله إرادة واحدة:والاكتفاء بالقول .  
 .قاوموه فاضطهدهم بالتعذيب والتحريق، وفشلت محاولة التوحيد الـديني        لكن المصريين          

وهذا الخلاف المذهبي يوضح مدى الانحدار الفكري والانحراف العقدي الذي أصاب شعوب            
تعـالى االله عمـا     - إلهًـا  -وهو عبد االله ورسوله   - الإمبراطورية، حتى جعلوا عيسى     

أجمع المؤرخون على أن الأقباط كانوا مستذلين       :" -رحمه االله - الغزالي الإمامقال   .-يقولون
وقد انتهى أمر   ...وأن هذا الاستذلال بلغ مداه قبيل الفتح الأعظم       ، أيام احتلال الرومان لمصر   

من تمكَّن المسلمون   إلا منذ   عوا رؤوسهم   فلم يرف ،  أن فقدوا حريتهم الدينية والمدنية     إلىالقبط  
  .)٢(" أفريقيةإلىسحق قوى الرومان في عشرات الميادين التي احتدم فيها القتال من آسية 

وقادة الجـيش وكبـار   كان الإمبراطور   ،من ناحية الحالة الاجتماعية والأخلاقية     أما     
د في المـزارع     العبي آلاففي حين يقبع    ، رجال الكنيسة يعيشون في أعلى السلم الاجتماعي      

الضخمة حيث يعانون من سوء التغذية وتدني مستوى المعيشة، ويقتـرب مـن مـستواهم               
وهذه الطبقات من الفقراء كـانوا يحـسون        ، المعيشي الأحرار الذين يشتغلون في الصناعات     

  .     فيهايوفَّقوا بسوء حالهم، وكثيرا ما حاولوا القيام بثورات لم 
 كانت تطبع اتمع     والطغيان الكنسي  العدالة الاجتماعية وهكذا فإن الطبقية وفقدان     

                                           
-٨٧ص، عمرو بـن العـاص      : انظر، لمعرفة المزيد عن حالة مصر الدينية والسياسية والاقتصادية قبل الفتح الإسلامي          ) ١(

١٢٠.  
  . ٢٦٦ص،  التعصب والتسامح)٢(
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. كما كانت القسوة، والعنف، والتعصب، والجهل، والخرافة تطبع حياة الأفـراد          . البيزنطي
   .)١(كما أن دولة الروم عاشت في انغماس بالملذات، والترف، وقلت روح القتال فيهم

 الرومانية كانت في صـالح المـسلمين إذ         إن هذه الأحوال السيئة التي عاشتها الدولة             
دلَّ على ذلك قول ملـك مـصر        ، على الروم في مدة قصيرة    هم  كانت من أسباب انتصار   

 وما ظهـرتم  ، )٣(لعمري ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت       ( :)٢(المقوقس لعبادة بن الصامت     
  .)٤()على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها

 وامتداد سـلطانه    الإسلاموثمّ سبب آخر لانتشار     :" -رحمه االله -  الغزالي مامالإقال         
لقد وصل  ، ذلكم هو استبداد الرومان الذي بلغ منتهى العسف       ؛  وإقبال الجماهير على اعتناقه   

 مـن الـضرائب     با هر إليه تراموا   الإسلامفلما جاء   ،  درجة أزهقت النفوس   إلىجور الحكام   
  .)٥("لالأمواالفادحة واستلاب 

وحمايـة الدولـة    ،  االله إلى الدعوة القيام بواجب     على ولذا فقد حرص الصحابة            
 ـ   الإسلامي فكان التوسع    ، من خطر النصارى وشرهم    الإسلامية فأعـد   ،ا ضـرورة وواجب
 وحاوروا الملـوك والقـادة،      ، دفاعا عن دينهم   ؛وحاربوا بكل شجاعة  الجيوش   الصحابة  

 االله الـتي    إلى الـدعوة وعرضوا عليهم موضوعات    ، دات مع شعوم  وعقدوا الصلح والمعاه  
  .بإذن االله  القادمالفصلوضحها في سن

  

                                           
  .٤٥ص، ماذا خسر العالم. ٣٠٨ص، عصر الخلافة الراشدة : انظر) ١(
أرسله عمر  ، شهد المشاهد كلها مع رسول االله       ، واسمه غنم بن عوف الأنصاري الخزرجي     ، عبادة بن الصامت بن قيس    ) ٢(

  ). ٢/٥٣٥(أسد الغابة . هـ٣٤توفي سنة . ابن الخطاب إلى الشام؛ ليعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين
وشملـة  ، أكلة يأكلها يسد ا جوعته لليلـه وـاره        غاية أحدنا من الدنيا     : (يقصد قول عبادة بن الصامت      ) ٣(

  ...).يلتحفها
حـسن المحاضـرة   ). ١/١٣(، النجوم الزاهرة : وانظر. ١٤٦ص،  أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها        )٤(

 .٢٢٤ص، فتح العرب لمصر). ١٩/٢٩٤(اية الأرب ). ٢/٧٦(المواعظ والاعتبار ). ١/١١٢(
  .١٩٦ص، التعصب والتسامح) ٥(
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  الفصـل الأول
  لإسلام النصارى إلى اموضوع دعوة الصحابة 

  
 :وفيه ثلاثة مباحث

  

 الملأ مـن    موضوع دعوة الصحابة    :   المبحـث الأول
  .النصارى

  

 العلماء من   موضوع دعوة الصحابة    :   المبحث الثانـي
  .النصارى

  

 العامة من   موضوع دعوة الصحابة    :   المبحث الثـالث
  .النصارى
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  :تمهيد
،  الذي هو دين االله الحـق الإسلام وهو   ، صراط االله المستقيم   إلىدعوة   االله   إلى الدعوة       

äí ® :الىكما قال تع  ، ومحلها الدعوةوهو موضوع    ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ 〈)فسبيل االله    )١   هـو 

 صـحابته الكـرام في منـهج        إليهودعا   وهو دين االله الذي بعث به نبيه محمد         ، الإسلام
والإيمان ،  وإفراد العبادة الله     ، العقيدة الصحيحة  إلى الدعوة :والمتضمن ،دعوم للنصارى 

ويدخل في ذلـك    ،   به ورسوله   أخبر االله   وبكل ما  ، والإيمان باليوم الآخر   ،به وبرسله 
 ـ   ما يحبه االله     العبادات وكل     من  أوجب االله   ما إلى الدعوة أيضا وال  ويرضاه من الأق

 أصـناف النـصارى     جميع شمل منهج دعوة الصحابة     كما  ، والأعمال الظاهرة والباطنة  
 وهـو إخـراج     ، وهدفها عوةالدليحققوا بذلك المقصود من     ؛  بمختلف طبقام وعقائدهم  
  .  الإسلام نور إلىالنصارى من ظلمات الكفر 

   
  : ثلاثة مباحثإلىتقسيم هذا الفصل تمَّ على ذلك فقد وبناءً       

  . الملأ من النصارى موضوع دعوة الصحابة:    المبحث الأول
  . العلماء من النصارى موضوع دعوة الصحابة :يـالمبحث الثان

  . العامة من النصارى موضوع دعوة الصحابة :  المبحث الثالث
  
    

         
  
  
  

          
  
   

                                           
  ).١٢٥: (الآية، النحل) ١(
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  المبحث الأول
   الملأ من النصارى موضوع دعوة الصحابة

                                                                                                                                                                     

لما لهم من سلطة وتـأثير       ؛الإسلام إلى من النصارى    )١( بدعوة الملأ  اهتم الصحابة         
 فتنوعـت   ، االله تعـالى   إلىولأنه عرف الملأ من كل قوم بمعادام للدعوة         ، على من حولهم  

  :النحو الآتيموضوعات دعوم على 

  
  .لعقيدةفيما يتعلق با للملأ من النصارى  دعوة الصحابة موضوع :  المطلب الأول
  .فيما يتعلق بالشريعة للملأ من النصارى  دعوة الصحابة موضوع:  يـالمطلب الثان

  .فيما يتعلق بالأخلاقللملأ من النصارى  دعوة الصحابة موضوع  :  المطلب الثالث
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                           
معالم ). ٣/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن    : انظر .الأشراف من الناس وذوو الرأي    : هم كما يقول المفسرون   :  الملأ )١(

 .٣٨٠ص ، أصول الدعوة). ١/٣٩٩(فتح القدير ). ١/٢٩٢(زاد المسير ). ٤/٣٣٥(التنـزيل 
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  المطلب الأول
  العقيدةفيما يخص من النصارى   للملأ دعوة الصحابة موضوع

  
دعوم للمـلأ  منهج  في ة من أهم القضايا التي اهتم ا الصحابة    قضايا العقيد إن  

ولواقـع اتمـع    ، لأا أولى القضايا التي يجب أن يتناولها الدعاة       ؛  الإسلام إلىمن النصارى   
وسأبين فيما يلـي أهـم       .النصراني الذي يعيش في ظلمة الكفر والضلال والبعد عن الحق         

علـى النحـو     دعوة الملأ من النـصارى        في الصحابة   العقيدة التي تطرق لها      موضوعات
  :الآتـي

   . والإيمان برسول االله  توحيد االلهإلى الدعوةمنهج  -١  
قد و  ،الإسلام إلىدعوة النصارى موضوعات  في الأساسهي  )١( قضية التوحيدإن      

وتارة يكون ،  وبيان أهمية ذلك  توحيد االلهإلىفتارة يكون بالدعوة ، تعددت طرق طرحه
  : قال االله.  توحيد االلهإلى دعوة النصارى القرآنوقد تناول ، بالزجر والنهي عن الشرك

  ö≅ è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© Ÿω uρ 

x‹Ï‚ −G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρ ß‰yγ ô© $# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ãΒ )ا دعو .)٢

 ،ا ورسولًا نبي  الإيمان برسول االلهوإلى االله بالعبادة دِإفرا إلىمن النصارى  لأَ الم ةُالصحاب
اتين  بالنطق إلا أي شخصم بإسلايحكم  لا هذين الركنين العظيمين فإنه ولأهمية

أصلًا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء  وأنه لا" :-رحمه االله-  ابن القيمالإمامقال  .)٣(الشهادتين
وأنه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد ، مع جحود نبوة محمد رسول االله 

ثم إن " :-رحمه االله- ب ابن رجالإمامقال . الإسلاموالشهادتان من خصال  .)٤("جحدا
، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق ما،  بلا نزاعالإسلامالشهادتين من خصال 

                                           
 االله سبحانه وتعالى بما يختص به مـن الربوبيـة والإلوهيـة والأسمـاء               هو إفراد : "مفهوم التوحيد عند أهل السنة    ) ١(

  ).١/٥(القول المفيد . "والصفات
  ).٦٤: (الآية، آل عمران) ٢(
   ).١/١٩٧(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
   .٢٣٧ص، هداية الحيارى )٤(
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  .)١("الإسلامفعلم أن التصديق ما داخل في 

حينمـا     التوحيد والإيمان بمحمـد    إلى الدعوة على   ومن شواهد حرص الصحابة     
 ،)٤( أثناء أحداث وقعة اليرموك    الإسلام إلىليدعوه   ؛)٣(ماهان الملك   إلى )٢(خالد بن الوليد    توجه  

،  ما أمرنا به أن نـدعو إليـه النـاس          وإلى دعانا إليه نبينا      ما إلىونحن ندعوكم   ( :قال خالد 
   .)٥()...عبده ورسولهمحمدا إلا االله وأن  أن تشهدوا أن لا إله وإلى، الإسلام إلىفندعوكم 

 في معركـة    الإسـلام  إلى جرجـة  دعوة قائد الروم     د  وحينما أراد خالد بن الولي    
: يا خالد، أخبرني إلام تدعوني؟ قال     ( :جرجةقال  .  كلمة الشهادتين  إلىابتدأه بالدعوة   ، اليرموك

 .)٦(.)..عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عنـد االله         محمدا   شهادة أن لا إله إلا االله وأن         إلى
إن االله قد بعـث  ( : إذ قال له،)٧(سول القائد الرومي يوم فحل     ر ودعا أبو عبيدة بن الجراح      

رحمـة منـه    ؛   عبادة رم  إلىوأمره أن يدعو الناس     ، كتابا حكيما وأنزل عليه   ، يانبرسولًا  فينا  
                                           

   ).١/١١٣(جامع العلوم والحكم ) ١(
ثم ولاّه حرب فارس والـروم وفـتح        ،  إلى قتال أهل الردة    سله أبو بكر    أر، خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي     ) ٢(

 ).٧/١٨٨(الطبقات الكبرى ). ٢/٢١٥(الإصابة : انظر. هـ٢١في حمص سنة: وقيل، مات بالمدينة، دمشق
 ).٧/٣٠٠(فتح الباري ). ١/١٣٢(ذيب تاريخ دمشق . باهان: وقيل، ماهان) ٣(
موضـع مـن نـواحي      : وقيـل . التقى فيه المسلمون لحرب الروم    ،  في ر الأردن   واد بناحية الشام يصب   : اليرموك) ٤(

معجـم البلـدان    : انظر). ٧/٣٠٠(فتح الباري   ". والتحرير أنه موضع بين أذرعات ودمشق     :" قال ابن حجر  .فلسطين
، هـ١٣ سنة فالإمام الطبري ذكر أا كانت، واختلف المؤرخون في السنة التي وقعت فيها معركة اليرموك). ٥/٤٣٤(

، والمشهور القول الأول من رواية سيف     . هـ١٥وأما البلاذري وابن خياط وابن عساكر والذهبي فيرون وقوعها سنة           
ورجح هذا القول من المعاصـرين      ، وتابعه ابن الأثير وقدمها الإمام ابن حجر والحافظ ابن كثير         ، وقد اعتمدها الطبري  

تاريخ الأمم  : انظر. وهو الراجح واالله أعلم   . ١٥٠ص، الخلفاء الراشدون "تابه  أستاذ التاريخ الدكتور محمد السلمي في ك      
تاريخ ). ١/١٦٠(ذيب تاريخ دمشق    . ١٣٠ص، تاريخ خليفة بن خياط   . ٨٧ص، فتوح البلدان . ٥٤٩ص، والملوك
 ). ٧/٣٠٠(فتح الباري ). ٣/١٠٩(صحيح تاريخ الطبري . ٥٧ص، الإسلام

  .١٧٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٥(
  وابـن الأثـير في الكامـل       ، )٢/٢٦٠(الاكتفـاء   وذكره الكلاعـي في     . ٥٥٢ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٦(

والأثـر  ). ٧٢/٦١(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمـشق        ). ٧/١٦(وابن كثير في البداية والنهاية      ، )١/٤٠٢(
  ).٣/٨٦(صحيح تاريخ الطبري : انظر. ضعيف

 ـ١٣وكانت وقعة فحل سنة  ). ٤/٢٣٧(معجم البلدان   : انظر. د الشام موضع مشهور ببلا  : فحل) ٧( وانتـهت  ، هـ
: انظر. والذي يليه فيهم نسطورس   ، وقد أصيب رئيسهم سقلار بن مخراق     ، بانتصار المسلمين بقيادة أبي عبيدة      

  ).٢/١٠٦(تاريخ دمشق . ٥٦٨ص ، تاريخ الأمم والملوك
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وليس ، وهو خالق كل شيء   ، علي مجيد ، عزيز حكيم ،  إله واحد  إن االله   : ل لهم وقا، للعالمين
وإن كل  ، أخرىآلهة  لا يتخذوا معه    و، وا االله الذي لا إله إلا هو      وأمرهم أن يوحد  ، كمثله شيء 

 باالله  الإيمان إلى إذا أتيتم المشركين فادعوهم      : فقال  وأمرنا ،شيء يعبده الناس دونه فهو خلقه     
لكم   في دينكم له ما    أخوكمفهو  وصدق  من   فمن آ  ،وبالإقرار بما جاء من عند االله       وبرسوله  
 أن  ابو فإن أ  ، عن يد وهم صاغرون    يؤدوها أبى فأعرضوا عليه الجزية حتى        ومن ،عليكم وعليه ما 

 وهو في   ، فإن قتيلكم المحتسب بنفسه شهيد عند االله       ،يؤمنوا أو يؤدوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهم     
 ، ذلـك  أبيـتم وإن   ،سمعتم مني فهو لكم    م ما فإن قبلت ،  وقتيل عدوكم في النار    ،جنات النعيم 
 هـذا؟ فقـال لـه       إلا أبيتم قد   :فقال الرومي .  بيننا وهو خير الحاكمين    يحكم االله فأبرزوا حتى   

نراكم تتمنون أنكم قبلتم منا دون ما        لاأنا   أما واالله على ذلك      : فقال له الرومي   ! نعم :أبوعبيدة
 اللهم إنا قد أنصفناهم     : السماء وهو يقول   إلىرافع يديه    فانصرف الرومي وهو   .عرضنا عليكم 

 أصـبحوا  : وقال ،ووقف أبو عبيدة من مكانه فسار في الناس        .اللهم فانصرنا عليهم   ،فأبوا علينا 
ئتـهم  فأصبح النـاس وخرجـوا علـى تعب       . نتم تحت راياتكم وعلى مصافكم    أيها الناس وأ  

من أبي عبيدة بن الجراح     ( :)٣( إيليا )٢( بطارقة إلى عبيدة  وجاء في رسالة أبي      .(١).).ومصافهم
، دأما بع . سلام على من اتبع الهدى وآمن باالله العظيم ورسوله        ،  وسكاا إيلياء بطارقة أهل    إلى

ريـب   وأن الساعة آتية لا   ، عبده ورسوله محمدا  وأن  ، له إلا االله   شهادة أن لا إ    إلىفإنا ندعوكم   
 وكنـتم   وأموالكمعلينا دماؤكم   حرمت  فإذا شهدتم بذلك    ، وأن االله يبعث من في القبور     ، فيها

سـرت  أبيتم  ن   وإ ،صاغرونوأنتم  طاء الجزية عن يد      فأقروا لنا بإع   أبيتمن   وإ ،افي دينن إخواننا  
 ثم لا أرجع    ،للموت منكم للحياة ولشرب الخمر وأكل لحم الخنـزير       حبا  بقوم هم أشد    إليكم  
  .)٤(.).ذراريكموأسبي مقاتلتكم أقاتل شاء االله حتى إن عنكم 

                                           
  .١٠٥ص،  أخرجه الأزدي في فتوح الشام)١(
 . بطرق: مادة، ٩٦ص، معجم الصحاح. جمع بطريق وهو القائد من قواد الروم: بطارقة) ٢(
افتتحـت إيليـاء    : (قالا، عن أبي عثمان وأبي حارثة    ). ١/٢٩٣(معجم البلدان   . اسم مدينة بيت المقدس   :  إيلياء )٣(

وإسناده ضـعيف   ، ٦٢٩ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ). وأرضها على يدي عمر في ربيع الآخر ستة ست عشرة         
  ). ٣/٢١٠(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وله ما يؤيده من الشواهد

والعليمي في الأنس الجليـل     ، )٧/٦٥(وذكره ابن كثير في البداية والنهاية       . ٢١٩ص، أخرجه الأزدي فتوح الشام   ) ٤(
  . ٤٨٠ص، والهندي في مجموعة الوثائق السياسية، )٢/٢٤٧(
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  : الشرك باالله الملأ من تحذير -٢
 النهي عن أعظم المنكرات إلىعليهم في دعوة الملأ من النصارى  الصحابة رضوان االله اهتم       

  ¨βÎ) ©!$# Ÿω :لقوله تعالى؛ وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه،  سبحانهوهو الشرك باالله
ãÏøótƒ βr& x8uô³ç„ ⎯ÏµÎ/ ãÏøótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 ⎯tΒuρ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ Ï‰s)sù #“utIøù$# $̧ϑøOÎ) $̧ϑŠÏàtã (١) د كَّ أوقد

فقد أوصى ، هم للقادةاوفي وصاي،  على هذا الأمر في حوارام مع النصارى الصحابة
إن ( : فكان مما قاله، بلاد الشامإلى التوجه أراد حينما -رضي االله عنهما-عبيدة أبا أبوبكر 

عدوه من إلىذ جعلك تسير في جيش من المسلمين إ ، وساقه إليكااالله قد صنع بك خير 
  .)٢(.).. فقاتل من كفر باالله وأشرك به وعبد معه غيره،المشركين

بسم االله  ( :ومما قاله فيها  ، إيلياء بطارقة   إلى )٣(رسالة عمرو بن العاص     ومن ذلك           
من باالله   الهدى وآ  سلام على من اتبع   ، إيلياء بطارقة   إلىمن عمرو بن العاص     . الرحمن الرحيم 

، خـيرا فإنا نثني على ربنا     ، أما بعد  .صلى االله عليه وسلم   لا هو ومحمد     إله إ  العظيم الذي لا  
 اونحمده حمد كما رحمنا بنبيه وشرفنا برسالته وأكرمنا بدينه وأعزنا بطاعته وأكرمنـا            ا كثير 
لقد قلنا  ، اإلهًذ من دونه    نتخ ولا، افلسنا والحمد الله نجعل له ند     ، ته بمعرف الإخلاصبتوحيده و 

وجعل في دينكم    ،شيعا والحمد الله الذي جعلكم      ...،سبحانه وبحمده جل ثناؤه   . اشططً اإذً
ا  فمنكم من يزعم أن الله      ، كل حزب بما لديهم فرحون    ،  بكفركم بربكم  اأحزابومـنكم  ولد

 ـ   فبعدا  ،من يزعم أن االله ثالث ثلاثة  علـوا  ون لمن أشرك به سـبحانه وتعـالى عمـا يقول
وإلا فأقبلوا إلينا حتى أكتـب       ،إذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا     :  أن قال  إلى....اكثير 

 الكم كتاب على دمائكم وأموالكم   ا أمان ،   تؤ ا وأعقد لكم عقد الجزية عن يـد وأنـتم      إليَّ   واد
    .)٤()صاغرون

                                           
   ).٤٨: (الآية،  النساء)١(
  .١٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام )٢(
كان مـن   ،  يقربه ويدنيه؛ لمعرفته وشجاعته    وكان النبي   ، أسلم قبل الفتح  ، عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم      ) ٣(

  ). ٤/٥٣٧(الإصابة : انظر. هـ٤٣توفي سنة ، وهو الذي افتتح مصر، أمراء الأجناد في الجهاد بالشام زمن عمر
والكلاعـي في   ، ٤٧٤ص، وذكره الهندي في مجموعة الوثائق السياسية     . ١٣٧ص، توح الشام أخرجه الأزدي في ف   ) ٤(

  ). ٢/٢٥٨(الاكتفاء 
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فمنهم مـن   ، ى واختلفوا فيه   الشرك الذي وقع فيه أحزاب النصار      فهنا بين الصحابة           
 y#n=tG÷z$$sù  ®  :وهذا مصداق لقوله تعـالى، ومنهم من يزعم أنه ثالث ثلاثة،  ولدايزعم أن الله 

Ü>#t“ômF{$# .⎯ÏΒ öΝÎηÏΖ÷t/ ( ×≅÷ƒuθsù t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#ρãxx. ⎯ÏΒ Ï‰pκô¶̈Β BΘöθtƒ ?Λ⎧Ïàtã 〈)رحمـه االله  -  القرطبي الإمامقال   .)١-: 

االله؛  هو :اليعقوبية وقالت. ثالث ثلاثة والملكانية ،هو ابن االله: منهم النسطورية لتقا والنصارى"
  .)٢()وغلت النصارى فأفرطت

  :بن مريم افي عيسى ن الغلو ي الملأ من النصارى ع -٣
   : تعالىقال. ربا حتى جعلوه بالمسيح عيسى  النصارى من الغلو االله حذَّر      

®  Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 $ yϑ̄ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# 

zΝtƒ ótΒ Ú^θ Þ™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’ n< Î) zΝtƒ ótΒ Óyρ â‘ uρ çµ÷ΖÏiΒ ( (#θãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 

(#θ ßγ tFΡ$# #Zöyz öΝà6©9 4 $ yϑ̄ΡÎ) ª!$# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ys ö7ß™ β r& šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ ¢ …ã& ©! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# 3 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ 〈)ينهى االله تعالى أهل " :-رحمه االله-  ابن كثيرالإمامقال  .)٣

 فإم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه ، وهذا كثير في النصارىوالإطراءالكتاب عن الغلو 
من دون االله إلهًا  أن اتخذوه إلىز النبوة حي فنقلوه من ،زلة التي أعطاه االله إياهاـفوق المن

 فادعوا فيهم ،نه على دينه أد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعمبل ق، يعبدونه كما يعبدونه
 عن ى رسول االله كما  .)٤("أم باطلًاحقًا قالوه سواء كان  العصمة واتبعوهم في كل ما

، فإنما أنا عبده، كما أطرت النصارى ابن مريم يـتطرون لا( : فقال،الغلو في عيسى 
،  المدح بالباطلوالإطراء" :-رحمه االله-  ابن حجرمامالإ قال .)٥()االله ورسوله عبد :فقولوا

   .)٦(" في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك:أي

                                           
   ).٣٧: (الآية، مريم) ١(
   ).١١/٧٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).١٧١: (الآية، النساء) ٣(
   ).١/٦٠٣(تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 ö: قول االله : باب، كتاب أحاديث الأنبياء  ، )٣٤٤٥(رقم  ، ٦٦٤ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٥( ä.øŒ $#uρ 

’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# zΝtƒö tΒ ÏŒ Î) ôN x‹ t7oKΡ $# ô⎯ ÏΒ $ yγÎ= ÷δ r& . ١٦: (الآية، مريم.(  

  ).٣/٦٨( إتحاف القاري) ٦(
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 وأنه  ،بن مريم   ا  ببيان الاعتقاد الصحيح في عيسى        اهتم الصحابة   من أجل ذلك         
  $̈Β ßxŠÅ¡yϑø9$# Ú∅ö/$# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ :كما قال تعالى   ،بشر مخلوق ليس بإله ولا ابن إله      

Ï&Î#ö7s% ã≅ß™”9$# )ما ادعى   وأنه   ،)١      ا الربوبية ولا الألوهية ولم يأمر أاالله  بل إنه عبد  ، ا باتخاذه إلهً  حد

  .)  $tΒ àMù=è% öΝçλm; ωÎ) !$tΒ ©Í_s?ós∆r& ÿ⎯ÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝä3−/u‘uρ  )٢ :كما قال تعالى،ورسوله

حينما أرسـل   ، حدث في وقعة فحل    ما،  ببيان هذا الأمر    اهتمام الصحابة  ومما يبين        
 :وأما قولكم ( : معاذقال  . الإسلام إلى لدعوة قائد الروم      معاذ بن جبل     أبوعبيدة  

 ،نحن نؤمن بنبيكم  :  عن ذلك  أخبركمفأنا  ؟  نتم تؤمنون بنبينا وكتابنا   وأكيف تستحلون قتالنا    
 وأن مثله عند االله كمثل آدم خلقه        ، وأنه رسول من رسل االله     ،بيد االله ونشهد أنه عبد من ع    

 ،ا ولا أن الله ولـد     ،نه ثاني اثنين ولا ثالث ثلاثة     إ :ولا نقول ، من تراب ثم قال له كن فيكون      
     ولا أن معه آلهة أخرى     ،اولا أن له صاحبة ولا ولد .         ا لا إله إلا هو تعالى عما يقولون علـو 

اون في عيسى قولً    وأنتم تقول  .اكبير وآمنـتم   ، فلو أنكم قلتم في عيسى كما نقـول        ،ا عظيم 
 ، وأقررتم بما جاء من عند االله      ،كما تجدونه في كتابكم وكما نؤمن نحن بنبيكم        بنبوة نبينا   

وقال عمر  . )٣(..).ونقاتل معكم عدوكم   ووحدتم االله ما قاتلناكم بل كنا نسالمكم ونواليكم       
χ ®مـن دون االله ف    إلهًا  تتخذ عيسى    اتق االله ولا  ( :الروم ملك    لقيصر بن الخطاب   ا Î) 

Ÿ≅ sVtΒ 4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u™ ( …çµ s)n= yz ⎯ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹sù ∩∈®∪ 〈)٥)(٤(.   

   : باليوم الآخرالإيمانبيان قضايا  -٤
ومعناه  ،)٦(الستة، التي يكفر من أنكرهركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر هو أحد أ      

مما يكون بعد الموت من فتنة القبر ،  وأخبر به رسوله التصديق بكل ما أخبر به االله 

                                           
  ).٧٥: (الآية،  المائدة)١(
  ).١١٧: (الآية، المائدة) ٢(
  .١٠٥أخرجه الأزدي في فتوح الشام، ص )٣(
  ).٥٩: (الآية،  آل عمران)٤(
وابن المقرئ في   ، )٤/٢٩٠(وابن كثير في تفسيره     ، )١٨٧٢٣(رقم  ، )١٠/٣٣٢٣(ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره       ) ٥(

، ١١٣ص، والـسيوطي في تـاريخ الخلفـاء      ، )٢/٤٠٩(والقزويني في التدوين    ، )١٨٢(رقم  ، )١/٨٦(المعجم  
  ). ٤٧/٣٥٣(، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق

   ).١/٧٦٥(التعليق على صحيح مسلم : انظر) ٦(
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والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة ، وعذابه ونعيمه
وربطه ،  بذكر اليوم الآخرالقرآنولقد حفل . جميعاأعد االله تعالى لأهلهما  وما، والجنة والنار

øŠ©9® §É9§{ :قال تعالى.  بااللهبالإيمان ø9$# βr& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑø9$#uρ £⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ô⎯tΒ 

z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ 〈)أكد الرسول كما  .)١ الإيمان على 

 باالله، تؤمنأن ( :عن الإيمان فقال جبريل حينما سأل الرسول حديث باليوم الآخر في 
ال الشيخ ابن ق .)٢() وشرهخيره بالقدر وتؤمن ،وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر

قال . والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين" -رحمه االله- عثيمين
‘ö≅è% 4’n?t/ ’În1u  ®  :تعالى uρ £⎯èVyè ö6çG s9 〈)الصحابة أكَّد ولذا فقد  )٤(")٣ باليوم الإيمان على قضايا 

θ#) ®  :قال تعالى.   بااللهوالإيمانلعلاقته المباشرة بالتوحيد ؛ الآخر è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

«!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®L ym (#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈  :-رحمه االله-  البغويالإمامقال  )٥(〉 ¹|

فإم ، منون كإيمان المؤمنينيؤ لا: قيل. أهل الكتاب مؤمنون باالله وباليوم الآخر: فإن قيل"
  ابن القيمالإمامقال  و.)٦("بااللهإيمانا يكون ذلك  لا، والمسيح ابن االله،  عزير ابن االله:إذا قالوا

بقيامة يقرون  لأن عامتهم وإن كانوا ؛يؤمنون باليوم الآخر ولا:" عن النصارى -رحمه االله-
 الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب ون بما أخبر االله به منريق الأبدان؛ لكنهم لا

ومنهم متفلسفة ينكرون معاد ، به من النعيم السماع والشم يقرون في الجنة والنار؛ بل غاية ما
لو آمنوا باالله لآمنوا برسوله محمد :" -حفظه االله- وقال الشيخ أبو بكر الجزائري .)٧("الأجساد
،وليسعدوا فيه ، لينجوا من عذاب اليوم الآخر؛ا االله ورسوله ولو آمنوا باليوم الآخر لأطاعو 

                                           
   ).١٧٧: (الآية، البقرة) ١(
  .٢٣ص، تقدم تخريجه) ٢(
   ).٧: (الآية، التغابن) ٣(
  .١١٥ص، شرح لمعة الاعتقاد) ٤(
   ).٢٩: (الآية، التوبة) ٥(
   ).٣/٣٢(، معالم التنـزيل) ٦(
  ).١/٣١(أحكام أهل الذمة ) ٧(
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وصدق االله العظيم ، كافرين غير مؤمنينحقا  فلما لم يؤمنوا ولم يعملوا كانوا ،بدخول الجنة
   .)١("حيث نفى عنهم الإيمان به وباليوم الآخر واالله أعلم بخلقه من أنفسهم

 قضايا اليوم إلى إيلياء بطارقة إلىفي رسالته  عبيدة  أبوأشار الصحابي من أجل ذلك كله    
سلام على من اتبع ،  وسكااإيلياء بطارقة أهل إلىمن أبي عبيدة بن الجراح ( :الآخر فقال

وأن ، إلا االلهإله  شهادة أن لا إلىفإنا ندعوكم ، أما بعد. وآمن باالله العظيم ورسوله، الهدى
  .)٢(.)..وأن االله يبعث من في القبور، ريب فيها وأن الساعة آتية لا، عبده ورسولهمحمدا 

التي تدخل من   ،  لقضية الإيمان بالساعة    للنصارى  إشارته عبيدة  أبي  ونلحظ من كلام        
ثـت أنـا    عِبُ( : حينما قـال    رسول االله     وقوعه إلىوهو مما أشار    ،  باليوم الآخر  ضمن الإيمان 

  .)٤("المراد بالساعة هنا يوم القيامة" :-رحمه االله-  ابن حجرالإمامقال  .)٣()والساعة كهاتين
  

                                           
  ).٢/٣٥٨(أيسر التفاسير ) ١(
   .٥٧ص، تقدم تخريجه) ٢(
بعثت أنا  : (قول النبي   : باب، كتاب الرقاق ، )٦٥٠٥(رقم  ، ١٢٤٧ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٣(

  ).والساعة كهاتين
   ).٥/٥٨(إتحاف القاري ) ٤(
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دعوة الصحابة  موضوع: اثاني  الشريعةفيما يخص للملأ من النصارى.   
 ،الإسلام إلىدعوم النصارى  في إن الشريعة هي المنهج الذي سار عليه الصحابة             

ومـن   .)١("موالحدود والـسنن والأحكـا    النهي والحلال والحرام، والفرائض     الأمر و " وهي
  :يلي  ماالموضوعات الشرعية التي تضمنتها دعوة الصحابة 

  : قبل القتالالإسلام إلىالنصارى منهج البدء بدعوة  -١
انطلاقًا من ، إن الحرص على تبليغ الدعوة الإسلامية هي من أبرز مهام الدولة الإسلامية     

 ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθããô‰tƒ ’n<Î) Îösƒø:$# tβρããΒù'tƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβöθyγ÷Ζtƒuρ Ç⎯tã Ìs3Ψßϑø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ⎯ ®  :قوله تعالى

šχθßsÎ=øßϑø9$#  〈)٢( وقوله تعالى :® äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7În/u‘ 〈)فقام الصحابة .)٣  النصارىدعوة بواجب  

الدين لعلمهم أنه ؛ وفي العسر والشدة في أصعب الظروف وأثناء المعارك والحروب الإسلام إلى
 #$tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû ÍοtÅzFψ⎯ ® :قال تعالى. يقبل االله سبحانه غيره الذي لا

z⎯ÏΒ z⎯ƒÌÅ¡≈y‚ø9$# 〈 )وحيد قبل  التإلىالسنة أن الكفار يدعون إن " :-رحمه االله-  النوويالإمامقال  )٤

 إلى -قبل قتالهم- المسلمين يدعون الكفارإن " :-رحمه االله- ابن القيم الإمامقال و .)٥("القتال
 كان إذاهذا  ،الدعوة بلغتهم إن لم تبلغهم ومستحب الدعوة كانت إنوهذا واجب ، الإسلام

لوهم من غير أما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقات. للكفارالقاصدون المسلمون هم 
  .)٦("دعوة؛ لأم يدفعوم عن أنفسهم وحريمهم

 للجنود في المعارك تتضمن النهي عن البدء بالقتال قبـل           لذا كانت وصايا الصحابة   و        
 انـصروا االله    !عبـاد االله  ( : في معركة اليرموك إذ قال      عبيدة   كما جاء في وصية أبي    ، دعوم

                                           
 .)٣/٣٦٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : انظر) ١(
  ).١٠٤: (الآية، آل عمران) ٢(
   ).١٢٥: (الآية، النحل) ٣(
  ).٨٥: (الآية، آل عمران) ٤(
علـى  ، ولقد اختلف العلماء في حكم الدعوة إلى التوحيد قبل القتـال          ). ١/١٩٧(صحيح مسلم بشرح النووي     ) ٥(

أن الوجوب منسوخ بعـد أن قويـت        : الثاني، الوجوب مطلقًا سواء بلغته الدعوة أم لم تبلغه       : الأول: أقوال ثلاثة 
للاستزادة . أن الوجوب مقيد بمن لم تبلغه الدعوة الإسلامية ومن بلغته فيستحب في حقه            : لثالثا، شوكة الإسلام 

  ).٧/٢٩(عارضة الأحوذي . ٦٤ص، حديث بعث معاذ إلى اليمن: انظر
  ).١/٨٨(أحكام أهل الذمة ) ٦(
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الصبر منجاة من الكفر مرضاة للرب      ن  إف اصبروا   ،المسلمينيا معشر    .أقدامكم ويثبت   ،ينصركم
ولم  .)٢(.)..بالقتالوهم  ؤتبد خطوة ولا    إليهم ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا       ،ر للعا )١(ومدحضة

أقبل خالد بن الوليد بمن معه حـتى        (حينما  ،  ذلك ذَ تنفي  ةُبل باشر الصحاب  ، تكن مجرد وصايا  
وكان أمره عليها كسرى    - فهم مع قبيصة بن إياس بن حية الطائي       فخرج إليه أشرا  ، )٣(نزل الحيرة 

 إليـه فإن أجبتم   ، الإسلام وإلى االله   إلىأدعوكم  : فقال له خالد وأصحابه    -بعد النعمان بن المنذر   
فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم     ، فإن أبيتم فالجزية  ، عليهم لهم وعليكم ما   لكم ما ، فأنتم من المسلمين  

فقال له  ،  يحكم االله بيننا وبينكم    حتىص على الموت منكم على الحياة؛ جاهدناكم        بأقوام هم أحر  
فـصالحهم علـى    ، بل نقيم على ديننا ونعطيك الجزية     ، لنا بحربك من حاجة    ما: قبيصة بن إياس  

  .)٤()فكانت أول جزية وقعت بالعراق، تسعين ألف درهم
ليس بيننا ( :قال عبادة .)٥(قس لملك مصر المقوومن ذلك دعوة عبادة بن الصامت             

ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث خصال فاختر أيتها شئت           ، وبينكم خصلة نقبلها منك   
 ا أمره أمير المؤمنين وهو عهد الرسول        وبذلك أمرني الأمير    ، تطمع نفسك في الباطل    ولا

وهو دين أنبيائه   ،  غيره يقبل االله   الذي هو الدين الذي لا     الإسلام إلىأما أجبتم   ، من قبل إلينا  
فإن فعـل   .أمرنا االله تعالى أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه           ، ورسله وملائكته 

فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقـد       ، علينا وكان أخانا في دين االله      لنا وعليه ما   كان له ما  
وإن أبيتم  ،  لكم نستحل أذاكم ولا التعرض    سعدتم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن قتالكم ولا       

نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم       ، إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون     فأدوا  إلا الجزية     
   وعرض لكم في شـيء مـن        )٦(ونقاتل عنكم من ناوأكم   ، بقينا وبقيتم   ما افي كل عام أبد 

                                           
  . حضد: مادة، )١/٢٧٣(المعجم الوسيط . ٦٤٢ص، القاموس المحيط: انظر. من دحض أي منع: مدحضة) ١(
ذكره ابن كثير في البدايـة      و). ٢/١٤٨(ابن عساكر في تاريخ دمشق      و١٩٥ص، فتوح الشام أخرجه الأزدي في    ) ٢(

  ). ١٦/١٦٥(والصفدي في الوافي بالوفيات ، )٧/١٢(والنهاية 
ا في  وكان فتحه ، تضم قبائل عربية متنصرة مختلفة وهي خاضعة للفرس       ، مدينة بالعراق بالقرب من الكوفة    :  الحيرة )٣(

  ).٣/٦٩(صحيح تاريخ الطبري ). ٢/٣٢٨(معجم البلدان : انظر. هـ١٢السنة 
وابن الجـوزي في المنـتظم      ، )٢/٤٤٦(وذكره ابن حبان في السيرة النبوية       . ٥٣٣ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٤(

 ). ٣/٧٠(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وإسناده ضعيف وله ما يؤيده من الشواهد، )٤/٩٨(
  ).٢/٧٦٧(المعجم الوسيط . لقب لكل من ملك مصر والإسكندرية: المقوقس) ٥(
  .نوأ: ، مادة١٠٧٥معجم الصحاح، ص: انظر. أي عاداكم: ناوأكم) ٦(
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. ناونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علي           ، أرضكم ودمائكم وأموالكم  
نريـد   المحاكمة بالسيف حتى نموت من آخرنا أو نصيب ما        إلا  وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم      

فـانظروا  ، يجوز لنا فيما بيننا وبينـه غـيره        ولا، هذا ديننا الذي ندين االله تعالى به      . منكم
 اتريدون إلا أن تتخذونا نكون لكم عبيد       ما، أبدايكون   هذا ما لا  : فقال المقوقس . لأنفسكم

: فقال له المقـوقس    .شئت  فاختر ما  ،هو ذاك : فقال له عبادة بن الصامت     .كانت الدنيا  ما
ورب هذه السماء    لا: فرفع عباده يديه وقال    . خصلة غير هذه الثلاث خصال     إلىأفلا تجيبونا   

فالتفت . فاختاروا لأنفسكم ، مالكم عندنا خصلة غيرها   ، ورب هذه الأرض ورب كل شيء     
أويرضى أحد ذا   : فقالوا؟   فما ترون  ،قد فرغ القول  :  فقال ، أصحابه لىإالمقوقس عند ذلك    

 ا ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا ما لا         الذل؟ أم  بـن  انترك دين المسيح     ولا، ايكون أبد
  .)١(...)نعرفه مريم وندخل في دين غيره لا

 الحرص علـى     في كان عليه منهج الصحابة      مايتبين   هذه النماذج وغيرها     ومن    
 ولم يكـن  ،قتـالهم  قبل الإسلام إلىبدعوم فيبدؤون ، الإسلام إلىلملأ من النصارى   دعوة ا 

                                           .الإسلام نور إلىذلك منهم إلا رغبة في إخراجهم من ظلمة الكفر 
  :العبادات إلىمن النصارى  الحث على دعوة الملأ -٢

داء  الشهادتين يستلزم معه العمل بمقتـضاهما عـن طريـق أ           إلى  النصارى عوةدإن        
 فالنصارى مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي        ،نا الحنيف العبادات التي حثنا عليها دين    

ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة         " :-رحمه االله -  النووي الإمامقال  . عنه
 : وقيـل  ، ليسوا مخـاطبين ـا     :وقيل، والأكثرين هذا قول المحققين     ،لمنهي عنه المأمور به وا  

اتفق أصحابنا على أن    " : في اموع  أيضا وقال   .)٢(" واالله أعلم  ،مخاطبون بالمنهي دون المأمور   
والـصحيح  ، الإسلامتجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع          الكافر الأصلي لا  

                                           
ولقد ذهب خليفة   ، ذكر الطبري عدة روايات ضعيفة في تحديد السنة التي فتحت فيها مصر           . ٥١ص، تقدم تخريجه  )١(

وكان الجيش  ، هـ وهو الراجح  ٢٠ ومحمد بن إسحاق والواقدي أا كانت سنة         ابن خياط والبلاذري وأبو معشر    
ولما ، فإا فتحت عنوة في خلافة عثمان بن عفان       ، ومصر كلها صلح إلا الإسكندرية    ، بقيادة عمرو بن العاص     

 ).٣/٢٦٢(صحيح تاريخ الطبري     :انظر. هـ٢٥نقض الروم العهد بقيادة منويل الخصي كان فتحها الآخر سنة           
   .١٣٠ص،  فتوح البلدان.١٧٠ص، فتوح مصر

  ).١/١٩٨(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
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ولذلك نجـد أن     .)١("الإيمانكما هو مخاطب بأصل     ، مخاطب بالفروع أنه   :الأصولفي كتب   
 الإسلام أركان   إلى الدعوة على   - الشهادتين إلى  النصارى دعوةبعد  - حرصوا   الصحابة  

  الـروم  لـك  لم  قول خالد بن الوليد       ويدل عليه  . وتأتي الصلاة في مقدمة ذلك     ،الخمسة
 ، ما أمرنا به أن ندعو إليه الناس       وإلى  ينا محمد دعانا إليه نب    ما إلىونحن ندعوكم   ( :ماهان

 أن  وإلى،  عبده ورسوله  ان محمد ن لا إله إلا االله وأ     ن تشهدوا أ   أ وإلى ،الإسلام إلىفندعوكم  
كما دعا خالـد بـن       .)٢(.).. جاء من عند االله    بماوتقروا  تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة     

 الوضوء إلىوأرشده ، ة بعد أن نطق بالشهادتين الصلاإلى "جرجة"قائد النصارى   الوليد 
. الإسلامعلِّمني  ( :-جرجة :أي-قال  :" -رحمه االله -  الطبري الإمامقال   .قبل تأدية الصلاة  

   .)٣()ثم صلى ركعتين، فشن عليه قربة من ماء،  فسطاطهإلىفمال به خالد 
  :حرم مع النصارى في )٤(والرايات الألوية  الصحابة اتخاذ -٣
منذ نشأا على يد رسول     ارتباطًا وثيقًا   ارتبطت الألوية والرايات بالمعارك والحروب            

الراية لعلي بـن أبي      الرسول  قد أعطى   و،  من شعارات الحرب   اشعارباعتبارها   ؛االله  
بـه االله   يحرجل  غدا   -ليأخذن: أو قال - لأعطين الراية ( : وقال له  ،)٥(يوم خيبر  طالب  
: فقـالوا ، نرجوه فإذا نحن بعلي وما    .يفتح االله عليه  ، يحب االله ورسوله   :لأو قا ، ورسوله

: -رحمـه االله  - قال الإمام ابن العربي    .)٦() ففتح  االله عليه    فأعطاه رسول االله    ، هذا علي 

                                           
تخبره : وقيل، وإذا أسلم تخبره  ، الأولى أن تدعوه للإسلام   : "وقال الشيخ ابن عثيمين   ). ٣/٥(اموع شرح المهذب    ) ١(

لأجل أن يدخل عن اقتناع؛ لأنه إذا       أولًا بما يجب عليه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت؛              
وما تقتضيه المصلحة من    ، إن تترك هذه المسألة للواقع    : ويحتمل أن يقال  . دخل في الإسلام ثم لم يلتزم وجب قتله       

 ).  ١/١٣٤(القول المفيد ". تقديم هذا أو هذا
  .٥٦ص، تقدم تخريجه ٢)(
   .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
. هو ما يأخذه أمير الجيش للعلامة علـى مكانـه         : والراية. وهو ما لُوي أعلاه أو لُوي كله      ، يةالعلم وهو دون الرا   :  اللواء )٤(

 يكـون  ءوالفرق أن اللوا. ما يعقد في الرمح ويترك حتى تصفقه الرياح يحملها رئيس الجيش       : وقيل. وسمي راية؛ لأنه يرى   
  ).١/١٣٢(القول المفيد ). ١٤/٥١(لرباني الفتح ا. والمقصود منهما المعرفة. ملوي والراية تكون مفلولة

  .٢٨١ص، معجم الصحاح. موضع بالحجاز: خيبر) ٥(
  .ما قيل في لواء النبي : باب، كتاب الجهاد والسير، )٢٩٧٥(رقم ، ٥٧١ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٦(
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وقد سار   .)٢(" ثلاثة ألوية  )١( يوم بدر  وقد كان للنبي    ، جمالههذه السنة في أة الحرب و     "
نفسهم ولأمـرائهم   فكانوا يعقدون الألوية والرايات لأ    ، كرام من بعده   ال على هديه صحابته  

 أبو بكر   عقد فقد   ،دهم إدارة الجيوش في الفتوحات الإسلامية ضد النصارى       وقادم عند تقلي  
       الألوية والرايات لعدد من الصحابة   هت   حينما؛ الـشام  إلىالجيوش الإسلامية   توج 

قـال   .)٣()عليكم أمراء وعاقد لكم ألوية    مؤمر  فإني  ( :ول وكان يق  ،لمواجهة الجيش النصراني  
،  والرايـات  الألويةوعقد  ، الأمراءثم شرع الصديق في تولية      " :-رحمه االله -  ابن كثير  الإمام
انتهى المـسلمون    ()٦(وفي حمص  .)٥(")٤(إن أول لواء عقده لخالد بن سعيد بن العاص        : فيقال

 لقوا  إذاوقوة  وجلدا   وكان لهم عدة     ، فيها رايتان  )٧( وكان لطي  ، يوم نزلوها  أولبتسع رايات   
أول راية دخلـت أرض حمـص ودارت حـول          : ( قال ،عن أدهم بن محرز   و .)٨()المشركين

  .)١٠())٩(مدينتها راية ميسرة بن مسروق العبسي
  

                                           
 ).١/٤٣(المعجم الوسيط . سلامالمشهورة في صدر الإ وكان به غزوة بدر، وادٍ يقع بين مكة والمدينة: بدر) ١(
 ).٧/١٣٢(عارضة الأحوذي ) ٢(
والكلاعي في  ، )٢٥/١٩٢(وذكره السيوطي في جامع الأحاديث      ). ٢/٦٤(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق       ) ٣(

   ).٢/١٦٩(الاكتفاء 
 على الجيش الذي     بكر   استعمله أبو ، هاجر إلى الحبشة  ، أسلم قديما ، بن أمية القرشي  خالد بن سعيد بن العاص      ) ٤(

أسـد الغابـة    : انظـر . قُتل يوم أجنادين وأكثر الروايات على أنه قتل بمرج الصفر بدمشق          : قيل، بعثه إلى الشام  
 ).٣/١٦٢(سير أعلام النبلاء ). ٢/٢٠٣(الإصابة ). ٢/٨٧(

   ).٧/٦(البداية والنهاية ) ٥(
وفي سنة أربع عـشرة     :"قال ابن عساكر  ). ٢/٣٠٢(معجم البلدان   . وحلب دمشق بين قديم مشهور بلد :حمص) ٦(

ذيب تـاريخ دمـشق      ".فتحت حمص وبعلبك صلحا على يدي أبي عبيدة وصالح أهل حلب وكتب لهم كتابا             
)٧/١٦٤.(  

  ).٢/٦٨٨(معجم قبائل العرب  : انظر. ذات مكانة وعراقة، من قبائل الجزيرة إحدى محافظات الجمهورية السورية: طيء) ٧(
  .١٣٠ص، جه الأزدي في فتوح الشامأخر) ٨(
، شهد حجة   قائد من شجعان الصحابة، كان أحد التسعة الذين وفدوا على النبي            ، ميسرة بن مسروق العبسي   ) ٩(

 ). ٧/٣٣٩(الأعلام : انظر. الوداع
وابن حجـر في الإصـابة      ، )٢/٢٤٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء     . ١٣١ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ١٠(

)٦/١٨٨ .(  
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   : مع النصارىعقد الذمةمنهج  -٤
يسمى بعقد  ى أو ما عقد الصلح مع النصارالإسلامإن من طرق انتهاء الحرب في        

θ#) ® :على مشروعيته قوله تعالى دل ،الذمة è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ 

tβθ ãΒÌhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ 

sπtƒ÷“Éfø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρãÉó≈|¹ 〈)وقد أجاب النبي . )١  عقد الذمة حينما طلبوها إلىالنصارى 

فلم يأخذ الجزية ، وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية" :-رحمه االله-  ابن القيمالإمامقال . منه
 وأهل )٢(ن اوسفلما نزلت آية الجزية أخذها م، بعد نزول براءة في السنة الثامنةإلا 

وسار على جه صحابته الكرام في إجابة طلب النصارى بعقد الذمة في البلاد  .)٣(.)..الكتاب
 :-رحمه االله-  ابن قدامةالإمامقال . الإسلام مع اشتراط أداء الجزية والالتزام بأحكام ،المفتوحة

 ،لٍحو كُلِّ فِي الْجِزيةِ إعطَاءَ زِموايلْت أَنْ :أَحدهما؛ يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين لا"
 .)٤("محرم ترك أَو حق أَداءِ مِن عليهم بِهِ يحكم ما قَبول وهو ،الإسلام أَحكَام زامتِال :والثَّانِي

رحمه - وقال ابن ضويان ،يتولى عقد الذمة إلا إمام المسلمين أو نائبه من قواد المسلمين وكان لا
أن : أحدها،  أحكاممن مكرهم والتزموا لنا بأربعة عقدها حيث أالإماملى ويجب ع" :-االله

أن : الثالث،  إلا بخيرالإسلاميذكروا دين  أن لا :الثاني ،ونعن يد وهم صاغريعطوا الجزية 
،  في نفسالإسلامتجري عليهم أحكام  أن :الرابع ،فيه ضرر على المسلمين يفعلوا ما لا

 ابن الإمامقال  .)٥("فيما يحلونه كالخمر لا، ا يحرمونه كالزناوإقامة حد فيم، وعرض، ومال
 الشافعي قال وذا ،نائبه أو الإمام من إلا والهدنة الذمة عقد يصح ولا" :- رحمه االله-قدامة
   .)٦("يراه من المصلحة  وماالإماملأن ذلك يتعلق بنظر فًا؛ خلا فيه نعلم ولا

                                           
  ).٢٩: (الآية، التوبة) ١(
، إله للخير وإله للـشر    : وهي ديانة وثنية تقول بإلهين اثنين     ، كلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة اوسية      : اوس) ٢(

 ).٢/١١٣٩(الموسوعة الميسرة : انظر. ةكثير مذاهب إلى وانقسموا ،والأنوار النيران يعظمون واوس
  .٢٠٨ص، عادمختصر زاد الم) ٣(
  ).٩/٣٣٢(المغني ) ٤(
  ).١/٢٨٥(منار السبيل ) ٥(
 ).٩/٣٣٧(المغني ) ٦(
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 طال على صـاحب     )١(لما حاصر المسلمون دمشق    (: للذمة ومن أمثلة عقد الصحابة           
 إلى أرسلف ،يفارقونه  كثرة وقوة وأم لا    إلايزدادون    ورأى المسلمين لا   ،دمشق انتظار مدد هرقل   

  وكان الكتاب  ، الروم وسكان الشام من خالد     إلى أحب عبيدة   أبو وكان   ،الصلحيسأله   عبيدة   أبي
 عبيـدة الـصلح     أبوفأبرم لهم   ...أتي أبا عبيدة   ت إنما فكانت رسل صاحب دمشق      إليهم أحبمنه  

 عبيدة بن الجراح ممـن      لأبي هذا كتاب    .بسم االله الرحمن الرحيم   ( :وهذا كتابه  ،كتاباوكتب لهم   
  . ثم ذكر بنود المعاهدة)٢(...)أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم

 الصلح مـع صـاحب    حينما عقدمن أمثلة عقد الصلح، ما فعله عمرو بن العاص    و    
 :قوم  فقال  ،مصر  أمر  الناس  علَى  اشتبه( :قال  )٣( العاص  بن  عمرو  بن  االله عبد  عنفمصر،  
 أهـل   فقاتلـه   قدمها  أَبِي  أن  ،أمرها  في  )٤(والثلج حاصل فتحت  :آخرون  وقال  عنوة،  فتحت
 صاحبها  لفقا  حصنها،  علا  من أول  )٦(الزبير  وكان  ،المسلمين  وأدخلها راقه ففتحها  ،)٥(أليونة

                                           
هـ قاله الإمام   ١٣وكان صلحها سنة    ). ٢/٤٦٤(معجم البلدان   . بلدة مشهورة في الشام عاصمة سوريا     :  دمشق )١(

تـاريخ الأمـم    : انظـر . قاله الإمام الذهبي والبلاذري وابن عساكر وخليفة خياط       . هـ١٤سنة: وقيل، الطبري

 قـال   .٧٨ص، فتوح البلدان . ١٢٦ص، تاريخ خليفة خياط  . ٥١الذهبي ص ، تاريخ الإسلام  .٥٦٥ص، والملوك

أمرهـا  نـه اسـتقر     أ العلماء على    فأكثر عنوة   أو حاواختلف العلماء في دمشق هل فتحت صل      : (الإمام ابن كثير  

  ). ٣/١٣٩( صحيح تاريخ الطبري .)٧/٢٣(البداية والنهاية ). صلحا

وأما الأئمة الـبلاذري     ).٢/٢١٨(وذكره الكلاعي في الاكتفاء     ). ٢/١٢٠(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق       ) ٢(

 استحيا أن يخبر خالـدا   ؛ لأن أبا عبيدة     فذكروا أن الصلح كان على يد خالد بن الوليد          ، والطبري والأزدي 

 إمارته  فلما تم فتح دمشق أظهر أبو عبيدة        ، تم على يديه  فجعل الصلح ي  ، بعزله عن القيادة من قبل الخليفة عمر        

ولا غرابـة في   .٩١ص، فتوح الـشام . ٧٨ص، فتوح البلدان. ٥٦٥ص، تاريخ الأمم والملوك: انظر. وعزل خالد 

اختلاف الروايات؛ لأن الأمر الصادر من الخليفة بعزله النهائي شاع بعد فتح دمشق فلا ضير أن توجه قسم من الـروم                

صـحيح تـاريخ الطـبري    : انظر.  خالد؛ ليكتب لهم الصلح أو توجه قسم منهم إلى أبي عبيدة ليمضي لهم الصلح    إلى

)٣/١٣٩(. 

وقيـل  . هـ٦٣ علما جما توفي سنة      حمل عن النبي    ، شهد بعض المغازي  ، عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي      ) ٣(

  ).٤/١٦٥(الإصابة ). ٣/٧٩(سير أعلام النبلاء : انظر. غير ذلك
  .ثلج: مادة، ١٤٣ص، معجم الصحاح. إذا اطمأنت، ثلجت نفسي تثلج ثلوجا: يقال: الثلج) ٤(
 ).١/٢٤٨(معجم البلدان . اسم قرية بمصر: أليونة) ٥(
 ).٢/٤٥٧(الإصابة : انظر. هـ٣٦توفي مقتولًا سنة ، الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة) ٦(
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 الأرض  وإقراركم  واليهود،  النصارى  علَى  الجزية  ووضعكم  بالشام  فعلكم  بلغنا  قَد نهإ :لأبي
 مـن   عليكم  )١(أرد  كان  ذلك  مثل  بنا  فعلتم  فإن  خراجها،  ويؤدون  يعمروا  أهلها  أيدي  في

 انفـر   إلا  لكذ  يفعل  بأن  علَيهِ  فأشاروا  المسلمين،  أَبِي  فاستشار  :قَالَ  .وإجلائنا  وسبينا  قتلنا
 ،افقير يكون  أن  إلا  جزية  دينارين  حالم  كل  علَى  فوضع  بينهم،  الأرض  يقسم  أن  سألوا  منهم
 عسل،  وقسطي  زيت،  )٤(وقسطي  )٣(حنطة  ،)٢(أرادب  ثلاثة  الدينارين  مع  أرض  ذي  كل  وألزم

  .)٥()...فيهم وتقسم الرزق، دار في تجمع للمسلمين قًارز خل وقسطي
  :وة بمشاركتها الجهاد ضد النصارى للدعنصرة المرأة -٥
ة العربية بالجهـاد     خارج الجزير  الإسلاميةلقد شاركت المرأة المسلمة في الفتوحات            

 ، على قتال النـصارى     الصحابة    الحماس في نفوس   نيبثثوكن  ، وإعانة الجيوش الإسلامية  
 : عنها قالـت   رضي االله - )٦(فعن عائشة  ، وكن على ذلك منذ عصر النبوة      ،في مواقع عديدة  

قال " :-رحمه االله -  ابن حجر  الإمامقال   .)٧()جهادكن الحج ( :فقال:  في الجهاد  استأذنت النبي   
ولكن ليس في قولـه     ، دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء         : ابن بطال 

 مـن   لما فيه واجبا؛  وإنما لم يكن عليهن     ، أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد     ) جهادكن الحج (
  .)٨("فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد، مغايرة المطلوب من الستر ومجانبة الرجال

، من القتال والسقي وتضميد الجراح    ، ارىوتعددت مهام الصحابيات في جهاد النص        
 :)٩( االله بن قرط الأزدي    قال عبد  .وغير ذلك ،  التي تبث الحماسة للقتال    الأشعاروإنشاد  

                                           
   .ردد: مادة، )١/٣٣٨(المعجم الوسيط : انظر. فع لكمأن: أرد عليكم) ١(
: مـادة ، )١/١٣(المرجـع الـسابق     : انظر. مكيال كان معروفًا لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعا        : أرادب) ٢(

   .الإردب
  .حنط: مادة، )١/٢٠٢(المعجم الوسيط . القمح: حنطة) ٣(
 .قسط: مادة، ٦٨٢ص، القاموس المحيط. مكيال يسع نصف صاع: قسطي) ٤(
 والفعليـة   القوليـة   الآثار  جامع  :انظر  .حسن  إسنادهوالأثر  ، ١٣١ص، أخرجه الإمام البلاذري في فتوح البلدان     ) ٥(

 .٢٦٥ص ، الخطاب بن عمر المؤمنين لأمير الصحيحة
 ).٨/٢٣١(الإصابة : انظر. هـ٥٨ ماتت سنة عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة الرسول ) ٦(
  .جهاد النساء: باب، كتاب الجهاد والسير، )٢٨٧٥(رقم ، ٥٥٣ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٧(
   ).٢/٥٩٢(إتحاف القاري ) ٨(
شـهد  ، وكان أميرا لأبي عبيـدة   ، له صحبة : قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان     ، عبداالله بن قرط الأزدي الثمالي    ) ٩(

 ).٤/١٧٩(الإصابة . هـ٥٦استشهد بأرض الروم سنة ، واستعمله أبو عبيدة على حمص، اليرموك
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 )١(؛ فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات        لد بن الوليد   مع خا  الرومغزوت  (

لاشتداد  ؛ اضطرت النساء للمقاتلة   في معركة اليرموك  و .)٣())٢(يحملن الماء للمهاجرين يرتجزن   

 رسـولِ  عم يشهدنَ كُن( :فَقَالَ ،النساءِ جِهادِ عن وسئِلَ إِبراهِيم، عن معمرٍ، عنف ،المعركة
 نِـساءُ  قَاتلْن وقَد قُتِلَت، بِامرأَةٍ معه أَسمع ولَم الْمقَاتِلَةَ، ويسقِين الْجرحى، فَيداوِين  اللَّهِ

 فَـضرب  الْمـسلِمِين،  عسكَر خالَطُوا حتى الرومِ جموع رهقَهم حِين الْيرموكِ يوم قُريشٍ
،  في جولة  )٥(بنة أبي سفيان  ات جويرية   خرج( و ،)٤()عمر خِلَافَةِ فِي بِالسيوفِ يومئِذٍ النساءُ

قد أمر نـساء    (  كان خالد بن الوليد   و .)٦()وكانت مع زوجها وأصيبت بعد قتال شديد      
جل من   فكلما مر ن ر    ،المسلمين فاحترمن وقمن من وراء الناس فهن يدعون االله ويستغثنه         

   .)٧() ونسائكمأولادكم قاتلوا دون : وقلن لهإليه أولادهنالمسلمين دفعن 
يقول لهن وهن جالسات علـى تـل         كان   وفي رواية أخرى أن خالد بن الوليد        

 .)٩()فاقتلنهمنهزما   إليكنقبل  أيما رجل أ   ،نساء المسلمين  يا( :)٨( سفيانأبومرتفع ومعهن   
وبلغ ذلك زوجته   ، )١٠( في وقعة مرج الصفر    ن العاص   حينما استشهد خالد بن سعيد ب     و

 عـن عبـد    . فقتلت سبعة منهم   ، قاتلت الروم  )١١(-رضي االله عنها  - أم حكيم بنت الحارث   

                                           
 ).١/٤٩٣(المعجم الوسيط : انظر. أي جادات: مشمرات) ١(
النهايـة في غريـب   : انظـر . الرجز بحر من بحور الشعر كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر ويسمى قائله راجزا    : يرتجزن) ٢(

 ). ٣٠٣٤(رقم ، ٥٨٠ص، صحيح البخاري. وهو ينقل التراب يرتجز يوم الخندق وقد كان النبي . ٣٤٤ص، الحديث
والألبـاني في   ، )١/١٨٥(وذكره السرخسي في شرح السير الكبير       ). ٢/٣٣١(أخرجه سعيد بن منصور في سننه       ) ٣(

  .إسناده صحيح: وقال) ١/١٥٤(الرد المفحم 
 .وهو مقطوع ).٩٦٧٣(رقم ، )٥/٢٩٨( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) ٤(
   ).٨/٧٥(الإصابة . تزوجها السائب الأسدي، رية بنت أبي سفيان بن حرب شقيقة معاويةجوي) ٥(
وإسناده ضعيف وله مـا     ). ٤/١٢٢(وذكره ابن الجوزي في المنتظم      . ٥٥٤ص، أخرجه الإمام الطبري في تاريخه    ) ٦(

  ).٣/٨٨(صحيح تاريخ الطبري : انظر. يؤيده
  ). ٢/٢٠٣(ره الكلاعي في الاكتفاء وذك. ٧٧ص،  أخرجه الأزدي في فتوح الشام)٧(
وأقره ، ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد     ،  وكتب له  صحب النبي   ، صخر بن حرب بن أمية    : معاوية بن أبي سفيان   ) ٨(

 ).٣/١١٩(سير أعلام النبلاء ). ٦/١٢٢(الإصابة : انظر. هـ على الصحيح٦٠مات سنة، عثمان
  ).٢/٢٨٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء ). ٢/١٥٠(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٩(
وكانت وقعة مرج الصفر    ). (٤/٥٥(معجم البلدان   : انظر.  بدمشق  موضع :بالضم، وتشديد الفاء  : مرج الصفَّر ) ١٠(

 ).٤/٣٦٨(الطبقات ). في المحرم سنة أربع عشرة في خلافة عمر بن الخطاب
  ولمـا قُتـل    كانت تحت ابن عمها عكرمة بن أبي جهـل،         ،أسلمت يوم الفتح  ، أم حكيم بنت الحارث القرشية    ) ١١(

= 
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 الذي بات   )١( حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط     أموقتلت  ( :بن جعفر عن أبيه قال    االحميد  
 تأخـذ   )٣(-رضي االله عنـها   -ة  كانت خولة بنت ثعلب   و .)٢ ()امعرسا  فيه خالد بن سعيد     

عـن  .  لم تقاتل مثله   اشديدقتالًا  تقاتل في اليرموك     من الجيش و   ةل به نحو المنهزم   وتقبعمودا  
من تلـك   عمودا  أخذت خولة ابنة ثعلبة بن مالك بن الدخشم         ( : قال )٤( سهل بن سعد  

)٥()ثم أقبلت نحو المنهزمة   العمد  
يوم اليرموك   - عنها رضي االله - )٦(أسماء بنت يزيد  كما قتلت    

 ـ الـدعوة كان للصحابيات دور في نـصرة     و، )٧( بعمود فسطاط  الرومتسعة من    لامية الإس
كانـت معـه     )٨( جزيرة قبرس   لما غزا معاوية بن أبي سفيان     ، بمشاركتها في غزو البحر   
وكان معهما عبادة بن الـصامت وزوجتـه أم حـرام بنـت             ، )٩(زوجته فاختة بنت قرظة   

  .ا حسنا وغنم المسلمون غنما عظيماححها االله فتففت )١٠(ملحان

                                           
= 

 ). ٨/٣٨٠(الإصابة ). ٤/٤٨٦(الاستيعاب ). ٥/٤٣٩(أسد الغابة : انظر. تزوجها خالد بن سعيد
  .فسط: مادة، ٨١٢ص، معجم الصحاح. بيت من شعر: الفسطاط) ١(
وذكره الصفدي في الوافي    ). ٧٠/٢٢٧(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، )٤/٣٦٨(أخرجه ابن سعد في الطبقات      ) ٢(

 ).١٣/٨٢(بالوفيات 
 فظـاهر  ،كانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، خولة بنت مالك بن ثعلبة  هي   :خولة بنت ثعلبة  ) ٣(

 ).٤/٣٩٠(الاستيعاب : انظر.  سورة اادلةمنها وفيها نزلت
  ).٣/١٦٧(الاصابة : انظر. هـ٩١دينة سنة مات بالم، سهل بن سعد بن مالك الساعدي من مشاهير الصحابة) ٤(
  .٢٠٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام ٥)(
 ).٨/٢١(الإصابة :انظر.  عدة أحاديثروت عن الرسول ، تكنى بأم سلمة، أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية) ٦(
والهيثمـي في مجمـع     ، )٢/٢٩٧(والذهبي في سير أعلام النـبلاء       ، )٢٤/١٥٧(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير      ) ٧(

وابن عساكر في تـاريخ دمـشق       ، )٨/٣٤٤(وابن كثير في البداية والنهاية    ، )١٠٣٧٢(رقم  ، )٦/٢١٦(الزوائد  
 .رجاله ثقات: وقال الطبراني). ٦٩/٣٢(

 ـ٢٥سنة  : قيل، أما زمن هذه الغزوة   ). ٤/٥٦(معجم البلدان   : انظر. جزيرة في بحر الروم   : وقيل قبرص : قبرس) ٨(  سـنة   هـ
 ).٣/١٣٥(سير أعلام النبلاء . ٩٦ص، فتوح البلدان) ٨/٣٧٦(الإصابة : انظر. وقيل غير ذلك، هـ٢٧

 ).٨/٢٥٧(الإصابة : انظر. زوج معاوية بن أبي سفيان، فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو القرشية) ٩(
أول جيش من أمـتي     : (حينما قال   ، عنها   وقد أخبر النبي     أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك         ) ١٠(

فركبت البحر زمن   ). أنت فيهم : أنا فيهم؟ قال  ، قلت يا رسول االله   : قالت أم حرام  ". يغزون البحر قد أوجبوا   
رقم ، ٥٩١ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    . معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت        

، فتـوح البلـدان   : انظر. وقد صدقت هذه النبوءة   . رومما قيل في قتال ال    : باب، كتاب الجهاد والسير  ، )٢٩٢٤(
 ).١٣/٥٩(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر). ٨/٣٧٥(الإصابة . ٩٧ص
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  : مع النصارى المحاربين منهج استخدام الحصار-٦
وهو عملية حربية تقوم علـى المراقبـة        ،  حصار العدو والتضييق عليه    الإسلامشرع         

الحصار  وقد استخدم الصحابة    ، وقطع الاتصالات والإمدادات عن العدو حتى يستسلموا      
 حـصار الـصحابة     : ومن أمثلة ذلك   ، المحاربين للدعوة الإسلامية   النصارىلأ من   الممع  

قدم خالد بن الوليد وعلى مجنبتيه عمرو وأبو عبيـدة وعلـى الخيـل              (حيث  لحصن دمشق   
 ،نسطاس بـن نـسطورس    فقدموا على دمشق وعليهم     ، )٢( الرجل شرحبيل  وعلى، )١(عياض

 ويزيد، وعمرو على ناحية  ،  عبيدة على ناحية   وأبفكان  ،  دمشق ونزلوا حواليها   أهلفحصروا  

من نحوا   فحاصروا أهل دمشق     ،ومدينة حمص بينه وبينهم   ، يومئذ بحمص  وهرقل، على ناحية 
 وهم معتصمون بالمدينة يرجـون      ،)٣(بالزحوف والترامي واانيق  حصارا شديدا   سبعين ليلة   

  .)٤()...استمدوه وهرقل منهم قريب وقد، الغياث
ن المسلمين  إ(حيث  ، في مصر  )٦( بابليون )٥( لحصن ه حصار عمرو بن العاص      ومثل     

 وكان به جماعة من الروم وأكابر القـبط ورؤسـائهم وعلـيهم             )٧(لما حاصروا باب اليون   

                                           
وهو الذي فتح بلاد الجزيرة وصالحه         ، شهد المشاهد كلها مع الرسول      ، صحابي جليل ، الفهري غنم بن عياض) ١(

  ).٤/٦٢٩(الإصابة ). ٢/٣٥٤(سير أعلام النبلاء . هـ٢٠مات بالمدينة سنة، أهلها
وغـزا معـه    ، كان شرحبيل من عِلية أصحاب رسـول االله         ، وحسنة أمه ، أبوه عبداالله الكندي  : شرحبيل بن حسنة  ) ٢(

  .)٤/٣٨٢(الطبقات  ). ٣/٢٦٥(الإصابة : انظر. مات في طاعون عمواس،  في فتوح الشاموسيره أبو بكر ، الغزوات
وفي الوقت الحاضر    . وتستخدم لهدم الحصون بالحجارة الضخمة    ، لة ترمي ا الحجارة   جمع منجنيق وهي آ   : اانيق) ٣(

الـشرح الممتـع    : انظـر . لا يوجد المنجنيق ولكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها           
)٨/٢٦.(   

وابن خلـدون في تاريخـه      ، )٩/٥٧٨(وذكره ابن كثير في البداية والنهاية       . ٥٦٧ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٤(
. وألحقه محقق كتاب الطبري في قـسم الـصحيح        ). ٢/١٢٩(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق       ). ٢/٥١٨(

فأقل الروايات ذكـرت    ، اختلف المؤرخون في مدة حصار أهل دمشق      و. )٣/١٣٩(صحيح تاريخ الطبري    : انظر
 . المدة سبعين يوما وأكثرها حولًا أو يزيد

المعجـم الوسـيط    . كل ما يتحصن به من قصور أو أحـواش وغيرهـا          : واصطلاحا. الموضع المنيع : غةالحصن ل ) ٥(
  ). ٣/٢٥١(القول المفيد ). ١/١٨٠(

  .وهي مدينة مصر اليوم، وهو حصن كان بمصر فتحه عمرو بن العاص وبنى في مكانه الفسطاط:  بابليون)٦(
  .١٤٢ص، فتوح مصر: انظر. م الحصن باب اليونوذكر ابن عبد الحكم أن اس). ٥/٤٥٣(معجم البلدان 

 . ٩٩ص، فتوح مصر. هو الحصن الذي بفسطاط مصر اليوم: باب الْيون) ٧(
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 مـن   اورأو، فلما رأى القوم الجد منهم على فتحه والحـرص        ، شهرافقاتلوهم ا   ، المقوقس
فتنحى المقوقس وجماعـة مـن      ، وا أن يظهروا عليهم   خاف، صبرهم على القتال ورغبتهم فيه    

أهميـة   لنـا أن  يتبين    الشواهد وغيرها  من هذه ف .)١ ()أكابر القبط وخرجوا من باب القصر     
   . في البلاد المفتوحةالإسلامية الدعوةشار توان في الانتصار على النصارى صارالح
  .الإسلاملى بيان محاسن الحث عمنهج  -٧
 محاسن الدين   إلىية في طرح موضوعاته على المدعو النصراني من الإشارة          لابد للداع      

  .  تضمنه من خيري الدنيا والآخرة وبيان ما،  وبيان أخلاقه وآدابه العالية،الإسلامي الحنيف
 حينما قال خالد بن الوليـد        ، على ذلك  ومن الشواهد على حرص الصحابة         

وفي معركة اليرموك    .)٢() مثل السابقين وأفضل  لدين  اإن أجر من يدخل     ( :جرجةلقائد الروم   
الحمـد  ( : خالدفقال ، لقائد الروم ماهانالإسلام محاسن أظهر الصحابي خالد بن الوليد      

 وجعل أميرنا الذي وليناه أمورنا كبعضنا،      ،ياءنبالله الذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم وجميع الأ       
 ، منـا   أن يكون أتقى الله      إلاعلينا   افضلً نرى أن له     فلسنا لو زعم أنه يملك علينا لعزلناه،     

وقد جعل االله أمتنا تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتقر بالذنب وتستغفر منه وتعبـد االله                
   .)٣(...)اقليلًوجه ماهان وسكت  رفاصف :قال. تعالى وحده لا شريك له

  :الإسلامية الدعوةتأمين نشر  ل؛المحاربينقتال الملأ الحث على  -٨
ومن ذلك قتال النصارى ،  ا على الامتثال لأوامر االله حرصوإن الصحابة        

θ#) ®:قال تعالى.  سبحانه لاعتدائهم وحتى يكون الدين اللها دفع؛المحاربين للدعوة الإسلامية è= ÏG≈ s% 

š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒ Ï‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ 

Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®L ym (#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈ الشيخ  قال )٤(〉 ¹|

الكتاب وهم أهل أمر رسوله في هذه الآية والمؤمنين بقتال " :-حفظه االله- أبوبكر الجزائري
وجعل إعطاء الجزية ، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونأو يسلموا أن  إلىيهود والنصارى ال

                                           
  .٥١ص،  تقدم تخريجه)١(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .٥٦ص،  تقدم تخريجه)٣(
   ).٢٩: (الآية، التوبة) ٤(
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=öΝèδθè ® :قال تعالى .)١("غاية لنهاية القتال ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷FÏù tβθ ä3tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! فكان . 〉(٢) !¬ #$

وصد الأعداء الذين ، مية الإسلاالدعوة لتأمين سلامة المسلمين وتأمين نشر ؛لابد من القتال
، )٣(الإسلامويصدون الناس عن دعوة ، ويفتنوم عن دينهم، يعلنون الحرب على المسلمين

*βÎ ® :يقولا حبل السلم بينهم وبين المسلمين فإن االله سبحانه فما دام الأعداء لم يلقو sù öΝ©9 

óΟä.θ ä9Í”tI÷è tƒ (#þθ à)ù= ãƒ uρ â/ä3ø‹s9Î) zΝn= ¡¡9$# (#þθ ’ä3tƒ uρ óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝèδρä‹ã‚ sù öΝèδθè= çG ø% $#uρ ß]øŠym öΝèδθ ßϑ çG øÉ)rO 〈)قال . )٤

ويظهر ، إن هؤلاء النصارى الذين يتولون أعمال السلطان:" -رحمه االله-  ابن القيمالإمام
ن لأ؛ وإن دمائهم مباحة، ذمة لهم منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا

   .)٥(" الجزية على وجه الصغار والذلبإعطاءاالله تعالى وصفهم 
ويباشـرون  ،  يوصون بقتال الملأ المحاربين للدعوة الإسلامية      كان الصحابة   ولقد        

يوصي يزيد بن أبي     أبو بكر الصديق    فهذا  ، قتالهم بأنفسهم بكل شجاعة وإخلاص وصبر     
 حبسوا أنفسهم الله    مأزعموا   اقومنك ستجد   إ( :فيقول ، الشام إلىحين وجهه     سفيان

 عن أوساط رؤوسهم    )٦(فحصوا ا قوم نوستجدو ،م حبسوا أنفسهم له   أفذرهم وما زعموا    
 :أي":-رحمـه االله  -قـاني ر الز الإمام قال   .)٨() فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف     )٧(من الشعر 

بل يومئـذ   وأق(. )١٠()حسناوأبلى بلاء   قتالًا شديدا   سفيان  أبوقاتل  ( وفي اليرموك  .)٩(""اقتلهم
يؤتين المسلمون مـن      لا ،)١٢(زدمعشر الأ   يا : وهو يقول  ،)١١(عمرو بن الطفيل بن ذي النور     

                                           
 ).٢/٣٥٨(أيسر التفاسير ) ١(
  ).١٩٣: (الآية، البقرة) ٢(
  .١٨٥ص، محاضرات في نظام الإسلام: انظر )٣(
  ).٩١: (الآية، النساء) ٤(
  ).١/١٢١(أحكام أهل الذمة ) ٥(
  .فحص: مادة، ٧٩٨ص، معجم الصحاح. كأم حلقوا وسطها وتركوها: فحصوا عن أوساط رؤوسهم) ٦(
 ).٣/٢٠(شرح الزرقاني . وهم رؤساء النصارى، يعني الشمامسة: قال ابن حبيب) ٧(
  .٤ص، م تخريجه تقد)٨(
  ).٣/٢٠(شرح الزرقاني ) ٩(
  .١٩٧ص، أخرجة الأزدي في فتوح الشام) ١٠(
الإصـابة  : انظـر . عمرو بن الطفيل الدوسي مختلف في صحبته، خرج إلى الشام مجاهدا واستشهد بـاليرموك             ) ١١(

 ).٤٦/١٠٧(، تاريخ دمشق )٤/٥٣٦(
  .٤٠ص، معجم الصحاح. قبيلة في اليمن: الأزد) ١٢(
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شدائهم تسعة ثم    أ وقتل من شديدا   لًاوقاتل قتا ... وأخذ يضرب بسيفه متقدما عليهم     ،قبلكم
 على الخيل يقتلهم في كل وادٍ وكل شـعب          واتبعهم خالد بن الوليد      (.)١()قُتل رحمه االله  

الصحابة قاتل  كما   .)٢()  دمشق إلى فلم يزل يقتلهم حتى انتهى       ، كل جبل وفي كل ناحية     وفي
     عبداالله بن الزبير    إليهفبرز   برز يوم أجنادين بطريق   (فقد   )٣(دينجيوش الروم في وقعة أجنا 

مع قاتل  ( )٦(الرحمن القيني  عبدأبا  أن  كما   .)٥()االله  فقتله عبد  )٤(لمطلب بن هاشم   بن عبدا ا
صارى المحاربين   للن وكان لقتال الصحابة     .)٧()قتل ثمانية من الروم    يوم أجنادين ف   عبيدة  أبي

وقد شـهد   ،وازدياد هيبة الدولة الإسلامية لدى الروم   ، أثره البارز في كف شرهم وعدوام     
وكانت هذه هي أولى تلك السلسة الرائعة من الحملات         :"  إذ يقول  ،توماسبذلك المستشرق   

فقوضوا دولة فـارس القديمـة      ، ت العرب فيها سوريا وفارس وأفريقيا الشمالية      التي اجتاح 
   .)٨("وجردوا الإمبراطورية الرومانية في أجمل ولاياا

 الأصل إنبل  ، لأصل في العلاقة مع النصارى هي الحرب والقتال       يعني ذلك أن ا    ولا     
  .الإسلامية الدعوةشر  وتأمين ن، لدفع عدوان المعتدي؛ شرع القتالوإنما ،هو السلم

  : النصارى الملأ منالسلام علىبيان صيغة  -٩ 
 يستخدمون صيغة معينة للسلام على النصارى في         والصحابة الكرام    كان الرسول        

                                           
 .٢٠١ص، خرجه الأزدي في فتوح الشامأ) ١(
  ).٢/٢٨٨(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٠٨ص، المرجع السابق) ٢(
وهي أول وقعة عظيمة كانـت      ). ١/١٠٣(معجم البلدان   . موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين     : أجنادين) ٣(

. ٨١ص، فتوح الشام : انظر. ارقتذ: وقيل، القبقلار: وكان على الروم رجل منهم يقال له      . هـ١٣بالشام سنة   
  ). ٣/١٠٣(صحيح تاريخ الطبري ). ٤/٤١٨(الطبقات 

  ).٤/٧٧(الإصابة : انظر. هـ١٣ قُتل بأجنادين سنة ابن عم النبي ، عبداالله بن الزبير بن عبد المطلب الهاشمي) ٤(
قـال عنـه    . حمن بن معاوية   عن طريق أبي الحويرث وهو عبد الر       ٣٦ص، ذكره الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام     ) ٥(

). ١/٢٤(الجـرح والتعـديل     ). ٤/٣٠٩(الكامل في ضعفاء الرجال     : انظر. ليس بثقة ولا يحتج بحديثه    : العلماء
 ). ٧/٨٧(وذكره ابن حبان في الثقات 

لـه  ، قيـل  ه غزو الروم فغزا أنطاكيـة  اوذكر خليفة وغيره أن معاوية ولَّ     ، شهد فتوح الشام   :أبوعبدالرحمن القيني ) ٦(
  . )٧/٢٢٠(الإصابة : انظر. صحبة

  .عن ابن الكلبي وهو ضعيف) ٧/٢٢٠(ذكره الإمام ابن حجر في الإصابة ) ٧(
  .٦٣ص، الدعوة إلى الإسلام) ٨(
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فقد كتب  ،  الهدى إلىوفي هذا دعوة لهم      .)السلام على من اتبع الهدى    : (قولهم:  وهي ،مكاتبام
سـلام  ،  هرقل عظيم الروم   إلىاالله ورسوله    من محمد عبد  ( : فقال ،عليه الصلاة والسلام لهرقل   

وسـار علـى     .)١(.)..أسلم تسلم ، الإسلامفإني أدعوك بدعاية    : أما بعد . على من اتبع الهدى   
كتبه أبو   ومن ذلك ما  ،  عظماء الروم  إلى فكتبوا هذه العبارة في رسائلهم        هديه صحابته الكرام  

سلام ،  وسكاا إيلياء بطارقة أهل    إلىعبيدة بن الجراح    من أبي   ( :ءإيليا بطارقة أهل    إلى  عبيدة
  .)٢()...،أما بعد. وآمن باالله العظيم ورسوله، على من اتبع الهدى

فقد  ،نطقًا) السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    ( :فإما الابتداء بصيغة السلام المعروفة         
فَإِذَا لَقِيـتُم   . الْيهُود ولاَ النصارىٰ بِالسلاَمِ   ا  وتبدؤُ لاَ( : بقوله وضح حكمها رسول االله     

يجـوز   لا" :-رحمه االله -  السفاريني الإمامقال   .)٣() أَضيقِهِ إلىٰأَحدهُم فِي طَرِيقٍ فَاضطَروهُ     
عليه الصلاة والسلام ى عـن      لأنه  ، سلفًا وخلفًا عند عامة العلماء    بداءة أهل الذمة بالسلام     

 :في الحديث كما جاء   . وعليكم: لرد عليه بقولنا   بالسلام وجب ا   النصرانيومتى بدأ    .)٤("ذلك
 قال الشيخ ابن    .)٥()وعليكم: إذا سلم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا     ( : أنه قال   النبيعن  
ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليـه        ، مطلقًافلا يبدأ الكافر بالسلام     :" -رحمه االله - باز
كيـف حالـك    :  يقال له بعد ذلك    أنمانع   لاو،  الرسول   لأمرامتثالًا  ، موعليك: نابقول

 -رحمه االله -  ابن تيمية  الإسلامكما أجاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ         . أولادكوكيف  
 ليقبـل   ؛ وإيناسه بذلك  الإسلام كترغيبه في    ، ذلك الإسلامية اقتضت المصلحة    إذاسيما   ولا

  .)٦(" ويصغي لهاالدعوة
  . لمقاصدها للإسلام وتحقيقًا إعزاز؛نهي عن شعائر النصارى ال-١٠

شعائرهم المحرمة  عنيهم ، نصارىملأ من ال للمن موضوعات دعوة الصحابة       

                                           
  .دعاء النبي : باب، كتاب الجهاد والسير، )٢٩٤١(رقم ، ٥٦٥ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ١(
  .٥٧ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: باب، كتاب السلام، )٢١٦٧(رقم ، ٨٩٤ص، لإمام مسلم في صحيحه أخرجه ا)٣(
   ).١/٢٢٠(غذاء الألباب ) ٤(
كيف الرد علـى أهـل   : باب، كتاب الاستئذان) ٦٢٥٨(رقم ، ١٢٠٥ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه   ) ٥(

  .الذمة بالسلام
  ).٥/٤٠٦ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) ٦(
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ôM ® :قال تعالى. زيرـشرب الخمر وأكل لحم الخنو تعظيم الصليبك، الإسلامفي  tΒÌhãm 

ãΝä3ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøt m: uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# 〈)بحانهال س وق)١ :® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ 

Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ô⎯ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# çνθç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 tβθ ßs Î= øè? 〈)ي شواهد ومن  .)٢

ن وإ( : لقائد الروم يوم فحلعاذ بن جبل دعوة م،  عن تلك الشعائر المحرمةالصحابة 
 وأن تصلوا صلاتنا وتستقبلوا ، االله أن تؤمنوا باالله وحده وبمحمد إلىأول ما أدعوكم 

صليب وتجتنبوا شرب الخمر وأكل لحم  وتكسروا الوا بسنة نبينا  وأن تستن،قبلتنا
 وإن ،يناعل لنا وعليكم ما مانتم إخواننا في ديننا لكم  وأ،نتم منا ونحن منكم ثم أ،ـزيرالخن

نتم أبيتم هاتين وإن أ ،إلينا في كل عام وأنتم صاغرون ونكف عنكم الجزيةفأدوا أبيتم 
 فابرزوا إلينا حتى يحكم االله وهو ، نحن قابلوه منكمتين فليس شيء مما خلق االله الخصل

  .)٣(.)..خير الحاكمين
صارى دلالة علـى مراعـاة      مة لدى الن   عن تلك الشعائر المحر    وفي ي الصحابة          

 ضـياع للعقـول والأمـوال       مـن  ودرء المفاسد المترتبة على ممارسة تلك المحرمات      المصالح  
فقـد  " :-رحمـه االله  -  الشاطبي الإمامقال  . لمقاصد الدين الإسلامي   وفيه تحقيق  ،والأنفس

 - يات الخمسالضرور الشريعة وضعت للمحافظة على اتفقت الأمة، بل سائر الملل على أن
  .)٤("والعقل والمال، والنسل، والنفس، ،نالدي وهي

  

                                           
  ).٣: (الآية، المائدة) ١(
  ).٩٠: (الآية، المائدة) ٢(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٣(
   ).١/٣١( الموافقات )٤(
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  .الأخلاقملأ من النصارى فيما يخص  لل دعوة الصحابةموضوع  :اثالثً
فظهر ،  مكارم الأخلاقإلى الدعوة ، للنصارى مما قامت عليه دعوة الصحابة إن     

 ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû ® :عالىممتثلين ماجاء في قوله ت، التسامح والعدل والبر والرحمة

È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 〈)موضوعات دعوة ويمكن بيان .)١ 

  :   النقاط الآتية فيبالأخلاق ةالمتعلق الصحابة 
  :خلاصحرصهم على تحقيق الإ -١

قيقي منـها   الهدف الح يجد أن   ، مع الملأ من النصارى    إن المتأمل لمواقف الصحابة          
دل والأمن وتحقيق كرامة     وإشاعة الع  ، وتخليص البلاد من الظلم والبطش     ،كلمة االله هو إعلاء   

أو استغلال لثـروات    ، أو توسع عمراني  ،  رغبة في مغنم مادي    ؛لم يفتحوا البلاد  الإنسان إذ   
 لخالد بـن    ماهانفقد قال   . كما يعتقده الملأ من النصارى    ، وامتلاك خيراا ، د المفتوحة البلا

كم  غـلاء الـسعر      قد علمت إن الذي أخرجكم من بلاد      ( :في معركة اليرموك   الوليد  
عطي كل رجل منكم عشرة دنانير وراحلـة تحمـل          ن أُ  وإني قد رأيت أ    ،وضيق الأمر بكم  

 .)٢()...أهـاليكم  بلادكم وتعيشون ا     إلىفترجعون ا     دمالآحملها من الطعام والكسوة و    
واضحا وثابتا    كان رد الصحابة   وفي كل مرة  . الاعتقاد في أكثر من موقف     وتكرر ذلك 

 قول عبادة بن الصامت     ومن ذلك   ،  بلاد الروم  إلىمن أجله   جاؤوا  في بيان الهدف الذي     
، رضـوانه واتباع   رغبتنا وهمتنا الجهاد في االله       إنما( :الإسلام إلىللمقوقس حينما أراد دعوته     

فوقع هذا   )٣(..) ولا طلب للاستكثار منها    ، لرغبة في دنيا   ؛وليس غزونا عدونا ممن حارب االله     
االقول في نفس المقوقس وقعا شديد.  

  : على القدوة الحسنةحرص الصحابة  -٢
 ولقد كان الـصحابة     ، صراني الن للقدوة الحسنة أهمية كبرى في التأثير على المدعو             

 ارجلً حينما بعث قائد الروم   ف، من النصارى أعداؤهم  شهد لهم بذلك    ، خير قدوة لمدعويهم  
بالليـل  ( :وراءك؟ قال  سأله ما  إليه فلما رجع      الصحابة أمرمن نصارى العرب يجس له      

                                           
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ١(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .٥١ص،  تقدم تخريجه)٣(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@ñìÇ†@Êìšìß@@ @

 -٨٠- 

 .الحق فيهم لإقامة  ؛  ولو زنى رجم  ، ابن ملكهم قطعوا يده   ولو سرق   ، وبالنهار فرسان ، رهبان
   .)٢(.).. ظهرها لقاء هؤلاء على خير منالأرض لبطن دقتني لئن كنت ص:)١(فقال له القبقلار

  : النصارى وجهادهمدعوة والجلد في  الصبرإظهار -٣
 هـذه   أنولذا نجد   ،  الاتصاف بخلق الصبر   الدعوة على استمرارية    الداعية مما يعين    إن      

 ـ والظروف التي مـرت      الأحوالد   في أش  الصفة ملازمة للصحابة     في مواجهتـهم    م 
  فحينما سار أبو عبيـدة       ،ون جنودهم على الصبر   ثُّكان قواد المعارك يح   ولذا  ، للنصارى

عبـاد    يا . انصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم     ،عباد االله ( :بالمسلمين في اليرموك كان يقول    
حينما قدم عمرو بن العاص     و. )٣(.)..بالصبر منجاة من الكفر ومرضاة للر     فإن   اصبروا   ،االله
 ا     قاتلته الروم    )٤(كان أول موضع قوتل فيه الفرما     (،  مصر إلىا نحوثم  من شهر قتالًا شديد

 هاشم بن     بكر أبووأوصى   .بصبره طوال تلك الفترة    إلاوما ذلك    .)٥()فتح االله على يديه   
 تخطو خطـوة ولا   لاأنك  واعلم   ، لقيت عدوك فاصبر وصابر    إذا( : فقال ، بالصبر )٦( عتبة

عملًـا  ك به    كتب االله ل   إلا ،نصب ولا مخمصة في سبيل االله      يصيبك ظمأ ولا   تنفق نفقة ولا  
أنـا  يجعلني كذلك و  خيرا   يرد االله بي     إن :فقال هاشم  .جر المحسنين أيضيع    االله لا  إن ،صالحًا

  .)٧()بااللهإلا قوة   ولا،فعلأ
 يذكر نستنتج أهمية الصبر في دعـوة المـلأ مـن            ومن هذه الشواهد وغيرها مما لم          

  . في الانتصار عليهم في المعارك والحروبا كبيراورلذلك دوأن ، النصارى

                                           
 .)٣/٨٢(الذهبي ، تاريخ الإسلام. رتبة عسكرية عند الروم: القبقلار وقيل القيقلان) ١(
) ٢/٢٠٥(وذكره الكلاعي في الاكتفاء      .١٨٩ص، ، والأزدي في فتوح الشام    ٥٥٩ أخرجه الطبري في تاريخه، ص     )٢(

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمـشق       ). ٧/١١(وابن كثير في البداية والنهاية      ، )١/٤٠٤(وابن الأثير في الكامل     
  ).٣/١٠٣ (صحيح تاريخ الطبري: انظر. وإسناده ضعيف وله ما يؤيده) ٢/٩٦(

 .٦٤ص،  تقدم تخريجه)٣(
 ).٤/٢٥٥(معجم البلدان : انظر. هـ١٨فتحها عمرو بن العاص عنوة سنة ، مدينة على الساحل من ناحية مصر: الفرما) ٤(
النجوم الزاهـرة   : وانظر) ٢/٣٢٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء     . ١٣٤ص، أخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر     ) ٥(

معرفـة  ) ٣/٢٤٤(مسند الـشاميين    : انظر. وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف     ). ١/١٠٧(حسن المحاضرة   ) ١/٧(
  ).٤/٥٤٨(السنن والآثار 

  ).٦/٤٠٤(الإصابة : انظر. قُتل يوم صفين، أسلم يوم الفتح، له صحبة، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص) ٦(
  ).٢/١٨٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٧(
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  : هو ميزان التفرقة بين الناس االله تقوى أن -٤
 أساس  فالتقوى هي ،  شيء إلا بالتقوى   يفرق بين المسلمين في     لا الإسلامي الدين   إن      

ولذلك كانت أغلب وصايا الخلفاء     ، ة للون أو الهيئة أو المال بدونه      ولا قيم ، المفاضلة عند االله  
   .والقواد تحث على التقوى

 إيـصاله  وهذا ما أراد الصحابة     ، وتقوى االله هو الميزان لدى المسلمين فيما بينهم              
 لإسلاما إلى ليدعوه   ؛ الملك ماهان  إلى حينما توجه خالد بن الوليد      ف، ن النصارى للملأ م 

 نبينا أفـضل    الحمد الله الذي جعل   ( : فقال ، ابتدأ ماهان بالكلام   ،موك أحداث وقعة الير   أثناء
 قال خالـد للترجمـان      .فلما بلغ هذا المكان   ، الأمموأمتنا خير     وملكنا أفضل الملوك   الأنبياء

 ،اءالأنبيميع  بجالذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم و     الحمد الله   : وقطع على صاحب الروم منطقه    
ولـسنا  ،  ملك علينا لعزلناه عنا    لو زعم أنه  ف كبعضنا،رجلًا  الذي وليناه أمورنا     الأميروجعل  

   .)١() أن يكون أتقى منه عند االله وأبرإلافضلًا نرى أن له علينا على رجل من المسلمين 
  : النصارى الملأ من في دعوةالإسلام إظهار سماحة -٥

يرجع ،  في معاملة الملأ من النصارى      تسود الصحابة  أساس النظرة المتسامحة التي      إن     
 بأهميـة     اعتقاد الصحابة  وأهمها،  فيهم الإسلام والحقائق الناصعة التي غرسها      الأفكار إلى

$ ô‰s)s9uρ * ® :ال تعـالى  ق .كان جنسه أو لونه   أيا   الإنسانكرامة   oΨ øΒ §x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îhy9 ø9$# 

Ìós t7ø9$#uρ Νßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs? 〈)ولذا ظـهرت   .)٢

 فقد كانوا   ،من النصارى  الدالة على السماحة في المعاملة مع الملأ         وأفعالهم أقوال الصحابة   
 وأمـوالهم  أنفـسهم ب أمان على    ويكتبون لهم كتا  ،  الصلح متى ماطلبوا ذلك    إلىيجيبوم  

إذا ( :ومما جاء فيهـا   ، إيلياءقة  ر بطا إلى  رسالة عمرو بن العاص    ومن ذلك    ،وكنائسهم
 على دمائكم   ا أمان ا وإلا فأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم كتاب       ،أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا    

 كما كان الصحابة   .)٣()ونالجزية عن يد وأنتم صاغر    إليَّ   تؤدوا   ا وأعقد لكم عقد   ،وأموالكم
 ا  يكرهون    لاعمر بن الخطـاب     فهذا  ، الإسلامعلى الدخول في    أحد    ـرالملـك  يخي

                                           
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ١(
  ).٧٠: (الآية، الإسراء) ٢(
   .٥٨ص، تقدم تخريجه) ٣(
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إما أن تسلم فيكـون لـك مـا         : اختر مني إحدى ثلاث   ( :فيقول جبلة بن الأيهم  الغساني  
فلحـق  : قـال . وإما أن تلحق بـالروم    ، وإما تؤدي الخراج  ، عليهم للمسلمين وعليك ما  

 ولا،  الأرض لها صدى عريض في آفـاق     كان    من الصحابة    سماحةالهذه  إن   .)١()بالروم
 القـادة   إلىل هؤلاء ورسلهم    فقد تتابعت رسائ  ، ل أهلها في صلح   التي لم يدخ  سيما في البلاد    

  .صالحوا عليه من سبقهم وهم على مايطلبون إليهم أن يصالح

  
  

  
*  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
وذكره المتقي  ). ١٢٠(رقم  ، )١/١٣٥(وابن زنجوية في الأموال     ، )٧٤(رقم  ، ٣٥ص، أخرجه أبوعبيد في الأموال    )١(

 رقـم ، )٢٧/٤٦١(والـسيوطي جـامع الأحاديـث    ، )١١٤٩٤(رقـم  ، )٤/٥٠٥(الهندي في كنـز العمال  
وفي جبلة وأصحابه من متنصرة العرب نزل فيهم        ) ٦٨/٢٠(، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق     ). ٣٠٤٨٨(

 öΝs9: قول االله تعالى   r& t s? ’n<Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ä9 £‰ t/ |Myϑ÷è ÏΡ «!$# #\ øä.  الجامع : انظر. وهو قول ضعيف  ). ٢٨: (الآية،  إبراهيم

). ٧/٣٠٣(فـتح البـاري     ). ٥/٤٣(الدر المنثور   ). ٢/٥٥٧( العظيم   تفسير القرآن ). ٩/٢٤٤(لأحكام القرآن   
 أراد أن يقـتص منـه       إن سبب لحوقه بالروم أن عمر       :" وقال أبو عبيد  . والظاهر أا عامة في جميع المشركين     

  ". لرجل كان قد لطمه جبلة لما داس على طرف ردائه في الطواف فخرج جبلة هاربا ولحق بالروم
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  المبحث الثانـي
   العلماء من النصارى موضوع دعوة الصحابة

  
  : قال تعالى. ورهباناوسماهم قسيسين ،  الكريم عن علماء النصارىالقرآنتحدث          
® ¨β y‰Éf tG s9 £‰x© r& Ä¨$̈Ψ9$# Zο uρ≡y‰tã t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΨ tΒ#u™ yŠθ ßγ u‹ø9$# š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ä.uõ° r& ( χ y‰Éf tG s9uρ Οßγ t/tø% r& Zο ¨Šuθ ¨Β 

z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΨ tΒ#u™ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) 3“ t≈ |Á tΡ 4 š Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ óΟßγ ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫Å¡‹Åb¡Ï% $ ZΡ$ t7÷δ â‘ uρ óΟßγ ¯Ρr&uρ Ÿω 
tβρçÉ9ò6tGó¡tƒ 〈)رئيس من رؤساء النصارى في " : في معنى القس-رحمه االله-  القرطبيالإمامقال  .)١

 مأخوذ من الرهبة هبان جمع راهبالر: "-رحمه االله- الشوكاني الإمام وقال .)٢("والعلمالدين 
ولعلماء النصارى مكانة عظيمة في الدولة الرومانية خاصة وفي  .)٣("وهم علماء النصارى

ÿρä‹sƒ#) ®  :قال تعالىكما يقدسوم لدرجة أم ، اتمعات العامة ªB$# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& 

⎯ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# 〈)حابة اهتم الصوقد  .)٤م بدعوة علماء النصارىالإسلام إلى  ورهبا ،

  :ويمكننا بيان موضوعات دعوم في المطالب الآتية
  . العلماء من النصارى فيما يتعلق بالعقيدةموضوع دعوة الصحابة :   المطلب الأول
  . العلماء من النصارى فيما يتعلق بالشريعةموضوع دعوة الصحابة :   المطلب الثاني

  . العلماء من النصارى فيما يتعلق بالأخلاقموضوع دعوة الصحابة :   الثالثالمطلب 

                                           
 ).٨٢: (يةالآ،المائدة) ١(
 ). ٦/١٥٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
" علماء اليهود الأحبار وعلماء النصارى الرهبـان      : "قال الإمام الطبري مفرقًا بين الأحبار والرهبان      ). ٢/٥١٤(فتح القدير   ) ٣(

 البطـرك،  لفظـة  النصارى عند الدينية والرتب بالدرجات علاقة لها التي الألفاظ منو). ١/٣٢٣(مختصر تفسير الطبري    
 والأسـقف  البطريق وبين .اأيض البطريق معنى في وهو النصارى، مقدم هو البطرك أن إلى اللغة علماء ذهب وقد والبطريق

 الخـصومات  يفصل الذي القاضي بأنهوقيل   .الأسقف وفوق البطرك دون بأنه عرف وقد المطران،: لشاغلها يقال زلةـمن
 الوقت في قسيس لها ويقال الآن، حتى مستعملة تزال ولا النصارى، بين الشائعة فاظالأل من القسكما أن    .النصارى بين

 تزال لا التي الحية الألفاظ من وهي ،شماس لفظة وترد. وشيخ كاهن ومعناه Gachicho هو آرامي أصل من وهي الحاضر،
أمـا   .الكنيسة في الثانوية المراتب من هيف م،خاد وتعني السريانية، عن المعربة الألفاظ من وتعد أيضا اليوم هذا في تستعمل
  .٢٤٨ص، تاريخ الفكر الديني: انظر. العبادة إلى المنقطع المتبتل هوالراهب ف

  ).٣١: (الآية، التوبة) ٤(
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  المطلب الأول
  ماء من النصارى فيما يخص العقيدة العلموضوع دعوة الصحابة 

  
  : منها،وضوعات العقيدة وتناولت جوانب متعددة بماهتم الصحابة     
  :التأكيد على قضية الإيمان بالنبي محمد  -١

ومن ذلك الاهتمام بقـضية     ،  على صحة عقيدة علماء النصارى      الصحابة   حرص      
مكـسبا  تلك الفئـة    باهتداء  وأن  ،  وبرسالته المنـزلة من عند االله       الإيمان بالرسول   

ولعل أبـرز   ،  وذلك لقوة تأثير العلماء على من حولهم من الملأ وعامة الناس           ؛للدعوةعظيما  
 مصر بعدما   إلىعمرو  خرج  ( :، قالا وعبادةعن خالِد   . رىمثال يدل على دعوة علماء النصا     

 باب مصر، واتبعه الزبير، فاجتمعـا فلقـيهم هنـاك           إلىحتى انتهى     المدينة، لىإرجع عمر   
 لمنع بلادهم، فلما نزل م عمرو       ؛ مصر ومعه الأسقف الَّذِي بعثه المقوقس      )١(أَبومريم جاثليق 

وأرسـل  .  لا تعجلوا لنقدر إليكم وتروا رأيكم بعد، فكفوا أَصحابكم         :قاتلوه، فأرسل إليهم  
 ذَلِك، وأمـن بعـضهم      إلىفإني بارز فليبرز إلي أَبومريم، وأَبومريام، فأجابوه        : ليهم عمرو إ

 ، بالحق  امحمد بعث   إِن اللَّه   :  فاسمعا ،أنتما راهبا هذه المدينة   :  فَقَالَ لهما عمرو   .بعضا
م مضى وقَد قضى الَّذِي علَيهِ،      وأدى إلينا كُل الَّذِي أمر بِهِ، ثُ        وأمره بِهِ، فأمرنا بِهِ محمد    

، الإسلام إلى الناس، فنحن ندعوكم     إلىوتركنا علَى الواضحة، وكَانَ مِما أمرنا بِهِ الاعتذار         
فمن أجابنا إِلَيهِ قبلناه، ومن لَم يجبنا إِلَيهِ عرضنا الجزية، وقَد أعلمنا أننا مفتتحوكم، وأوصانا               

ا عهد إلينا أميرنـا     مم و . ذمة إلى ذَلِك ذمة    إلىم، فَإِن لكم إِن أجبتمونا      لرحمنا فيك  احفظًبكم  
 .)٢()وذمةرحما  لأن لهم   خيرا؛   أوصانا بالقبطيين    فإن رسول االله    ، خيرااستوصوا بالقبطيين   

                                           
القـاموس  : انظـر . ثم الـشماس ، ثم القسيس، ثم الأسقف، يأتي بعده في الرتبة المطران. رئيس النصارى : جاثليق) ١(

 . الجاثليق:  مادة،٨٧١ص، المحيط
وابن ، )٢/٣٤٦(والكلاعي في الاكتفاء    ، )٤/٢٩٢(وذكره ابن الجوزي في المنتظم      . ٦٧٢ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٢(

ضعيف تاريخ الطبري   : انظر. وإسناده ضعيف ، )١/٢٣(وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة       ، )١/٤٦٢(الأثير في الكامل    
، يُذْكَرُ فِيها الْقِيراطُ  ستفْتحُونَ أَرضاإِنكُم: ( قَالَ رسولُ اللَّه .  صحيح مسلموأصل الحديث ثابت في). ٨/٣٥٢(

: بـاب ، كتاب فضائل الـصحابة ، )٢٥٤٣(رقم ، ١٠٢٧ص. .).ورحِما فَإِنَّ لَهُم ذِمةً فَاستوصُوا بِأَهلِها خيرا
= 
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، وأمره بِهِ، فأمرنـا بِـهِ        بالحق  امحمد بعث   إِن اللَّه   ( :عمرو بن العاص    ففي قول   
وأنه هـو المبلـغ لـدين       ، تأكيد للراهبين على ضرورة الإيمان بالنبي محمد        )  محمد

وهو تنفيذ  ، ثم وضح لهما عمرو الهدف من دعوما       .والخاتم لجميع الأنبياء والرسل   ، الإسلام
 يستجيبوا فعليهم أداء    فإن لم ، الإسلام إلى الدعوة في أداء واجب      وأمر رسوله    أمر االله   
ولكـن  ، بعد ذلك في أمان المسلمين وحمايتـهم      ويصبحون  ، ن أهل القتال   م لأما ؛الجزية

  . فقاتلهم المسلمونالدعوةالراهبين رفضا 
  : منهج بيان الإيمان بالقضاء والقدر-٢

 وأنه ركـن مـن      ، بالقضاء والقدر  الإيماندلت نصوص الكتاب والسنة على أهمية              
$  ®  : قال تعالى.الإيمانأركان  ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ 〈)وتؤمن ( :وسبق في حديث جبريل )١

 :والإيمان بالقدر على درجـتين    :"-رحمه االله -  ابن رجب  الإمامقال   .)٢()بالقدر خيره وشره  
ومعصية ، وطاعة، وشر، عله العباد من خير   في الإيمان بأن االله تعالى سبق في علمه ما       : أحداهما

وأعد لهـم الثـواب     ، ومن أهل النار  ، منهم من أهل الجنة   ومن هو   ، قبل خلقهم وإيجادهم  
أن االله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر         : والدرجة الثانية  ... جزاء لأعمالهم  ؛والعقاب

  .)٣("والإيمان والطاعة والعصيان

 ولكـن لا  جميعا   يهدي الناس    النصارى في مفهوم القدر واعتقدوا أن االله        ضلَّ   وقد      
 حينمـا   ومن ذلك موقف القس النصراني الذي عارض الخليفة عمر بن الخطاب            ، داأحيضل  

، )٥( بالجابية  خطب الناس  أن عمر بن الخطاب     ( :)٤( عن ابن مسعود  ف، كان يخطب بالناس  
االله أعدل أن يـضل     : فقال القس ، إن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء       : فقال في خطبته  

                                           
= 

 .أم ابنه إبـراهيم مـصرية أيـضا      " مارية"و، مصرية" هاجر" سماعيلأن أم إ  : الرحم المقصودة هنا  . وصية النبي   
  ).١٦/٩٧(صحيح مسلم بشرح النووي 

  ).٤٩: (الآية، القمر) ١(
  .٢٣ص، تقدم تخريجه) ٢(
 ).١/١٠٣(جامع العلوم والحكم ) ٣(
 ـ٣٢ت بالمدينة سنة ما، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، أسلم قديما وهاجر الهجرتين  ، عبداالله بن مسعود الهذلي   ) ٤( . هـ

 ).٤/٢٠٠(الإصابة 
  ).٩١/ ٢(معجم البلدان . قرية من أعمال دمشق:  الجابية)٥(
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   .)١() ولولا عهدك لضربت عنقك،بل االله أضلك .ليهفبلغ ذلك عمر فبعث إ، أحدا
عن في هذا اال حينما قد سئل كلاما نفيسا  -رحمه االله- ابن تيمية الإسلاملشيخ و      

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق، خلقه  :"هل يضل ويهدي؟ فأجاب: الباري سبحانه
 الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، بمشيئته وقدرته، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو

زعه ـويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويضل ويهدي، ويسعد ويشقى، ويولي الملك من يشاء وين
ممن يشاء، ويشرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنما يصعد في 

من أصابع السماء، وهو يقلب القلوب، ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين 
 المؤمنين إلىب بحالرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي 

  ... الإيمان وزينه في قلوم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون
tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ⎯ ® :تعالى قالو ßγ sù Ï‰tG ôγ ßϑø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅Î= ôÒ ãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 $ |‹Ï9uρ #Y‰Ï© ó‘∆  〈)وقال )٢ : ® ⎯ yϑ sù 

ÏŠÌãƒ ª!$# βr& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™M∼ Ï9 ( ⎯tΒ uρ ÷ŠÌãƒ β r& …ã& ©#ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹|Ê % [ t̀ym 〈)وهو  )٣

وربه ومليكه، وله فيما خلقه حكمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة  يءشخالق كل سبحانه 
وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا رد قدرته وقهره، بل لكمال  .مة وخاصةعا

   .)٤(" علمه وقدرته ورحمته وحكمته

  
  
  

                                           
وأخرجه الخطيب البغـدادي    ، )٢/٦٤٠(وابن كثير في مسند الفاروق      . ٢٢٦ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ١(

 ).٣٨١٢(رقم ، )١٣/١٧٢(في تاريخ بغداد 
 

  ).١٧: (الآية، الكهف) ٢(
 ).١٢٥: (الآية،  الأنعام)٣(
  ).٨/٧٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٤(
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  يـالمطلب الثان
  لعلماء من النصارى فيما يخص الشريعة لموضوع دعوة الصحابة 

  
  : ولعل من أبرزها،تعددت موضوعات الشريعة التي تناولها الصحابة      
  : مع علماء النصارى)١(الصلحل قبو -١

أم كانوا يقبلون طلب الصلح من      ، في تعاملهم مع النصارى    إن من سماحة الصحابة             
 فتلقاه، عياضا قدم أمامه    )٢(قورس يريد  عبيدة أبو سار(فحينما   ، طلبوا منهم ذلك   إذا رهبام
   .(٣)) فصالحه...بيدة عأبي إلىفبعث به ، هباا يسأل الصلح عن أهلهار من راهب

للصلح مع علماء النصارى لإاء الحرب بطريقة       يحددون شروطًا    كان الصحابة   كما        
قالـه   دل على ذلك ما   .  يستخدمون الشدة معهم   فإمفإذا ما وافقوا على تلك الشروط       ، سلمية

 ونـزل   ،يرزل يزيد بن أبي سفيان على باب الـصغ        ـ فن ،حاصرنا دمشق ( :أبو عثمان الصنعاني  
 )٤( وكان أبوالدرداء  ،أبوعبيدة بن الجراح على باب الجابية، ونزل خالد بن الوليد على باب الشرقي            

وكان راهب دمشق قد طلب من خالد بن الوليـد          :  قال .فحاصرناها أربعة أشهر  : قال .)٥(ببرزة
فدخلها يزيد بن   : قال. فشرط عليه خالد بن الوليد أشياء أبى الراهب أن يجيبه إليها          : قال. الصلح

  رفيان قَسوذهب الراهب كما هو على الحائط، فـأتى        : قال.  من باب الصغير حتى ركبها     اأبي س
          وتجيبني :  قال ؟هل لك في الصلح   :  فقال له  ،اخالد بن الوليد ولا يعلم أحدٌ أن يزيد قد دخلها قسر

فـدخل يزيـد فبلـغ       فأشهد عليه، ففتح له باب الـشرقي،         .نعم:  قال ؟ ما شرطت عليك   إلى
دخلتـها  : دخلتها عنوة، وقال هـذا    :  فقال هذا  ،، فالتقى هو وخالد عند المقسلاط     )٦(المقسلاط

                                           
  .١٢٤ص، التعريفات. عقد يرفع النـزاع: اصطلاحا. المسالمة بعد المنازعة: الصلح لغة) ١(

 ).٤/٧٦(معجم البلدان . مدينة من نواحي حلب ا آثار قديمة: قورس) ٢(

  ).٢/٥٤٢(وابن خلدون في تاريخه ، )١/٤٣٥(ه ابن الأثير في الكامل وذكر. ٩٤ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) (٣

أسلم يوم بدر وشهد    ،  روى عدة أحاديث عن النبي       .الأنصاري الخزرجي  عويمِر بن زيد بن قيس     :أبو الدرداء ) ٤(

  ).٤/١٣(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٣٢مات بدمشق سنة، أحدا

  ).١/٣٤( البلدان معجم. قرية في دمشق: برزة) ٥(

  ).١/١٤٨(ذيب تاريخ دمشق . موضع بدمشق: المقسلاط) ٦(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@ñìÇ†@Êìšìß@@ @

 -٨٨- 

ًاصلحعلُوها صلح١()ا، فأجمع رأيهم على أن ج( .  
  : من رهبان النصارى)٢( عن أخذ الجزيةالنهي -٢

إلا ، ال العلماءتشرع في حقهم الجزية على أشهر أقو علماء النصارى والرهبان لاإن       
كأن يكون له رأي ، م ولسام بيدهم دينه لأهل كانوا معاونينأو في حالة مخالطتهم للناس
الرهبان الذين تنازعوا " :-رحمه االله-  ابن تيميةالإسلامقال شيخ . )٣(يرجعون إليه في القتال

ليفة رسول االله هم المذكورون في الحديث المأثور عن خ. العلماء في قتلهم وأخذ الجزية منهم
 أبي بكر الصديق  ، على فتح الشامأنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان لما بعثه أمير ،

ذرهم وما زعموا أم فالله، حبسوا أنفسهم زعموا أم قوما ستجد إنك ( :قال له في وصيته
þθ#)  ® : وذلك بأن االله تعالى يقول،)٤()حبسوا أنفسهم له è= ÏG≈ s)sù sπ£ϑ Í← r& Ìøà6ø9$# 〈)ي عن .)٥ وإنما 

فأما :" -رحمه االله-  ابن القيمالإمامقال و. )٦(."..لأم قوم منقطعون عن الناس؛ قتل هؤلاء
وهم ،  الجزية باتفاق المسلمينمن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليه فإ،الرهبان

ن انقطعوا  وإ.وشمامستهمـزلة علمائهم وهم بمن، فإم رؤوس الكفر، أولى ا من عوامهم
فهل تجب عليهم الجزية؟  ،ومساكنهمفي الصوامع والديارات ولم يخالطوا الناس في معايشهم 

  .)٧("تجب عليهم  أحمد أشهرهما لاالإماموهما روايتان عن ، يه قولان للفقهاءف
  :الدينية ممارسة شعائرهم  من حقوق علماء النصارى-٣
بل كـان في    ، ة للنصارى في البقاء  على دينهم فحسب        بمنح الحري  الإسلاملم يكتف       

وقـد كـان    ،  المسلمين أمام لها   إظهار من غير    يبيح لهم ممارسة شعائرهم    تشريعه السمح ما  

                                           
هـو  : قال عنه ابن حبـان في الثقـات  . عن أبي عثمان الصنعاني) ٢/١١٦(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق   ) ١(

 ".ويروي المراسيل، صاحب الفتوح
هي الوظيفة المأخوذة من الكافر؛ لإقامتـه        :ااصطلاح. وهي ما يؤخذ من أهل الذمة     ، من جزى يجزي  :  لغة  الجزية )٢(

أحكام . "الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالًا وصغارا      : وقيل). ٩/٣٢٨(المغني  . بدار الإسلام في كل عام    
  ).١/١٢٢(المعجم الوسيط ). ١/١١٩(أهل الذمة 

 ).٢/٢٢٩(الجهاد : انظر) ٣(
  .٤ص، تقدم تخريجه) ٤(
 ).١٢: (الآية، التوبة) ٥(
 ).٢/٢٢٩(الجهاد ) ٦(
  .)١/١٦١(أحكام أهل الذمة ) ٧(
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أَنَّ ( :دي يحيى بن سـع    عنف،  الجهاد بما يكفل ذلك    إلىالخلفاء يوصون قادم الذين يرسلوم      
    وشيث جعيق بدكْرٍ الصا بامِ لىإ اأَبف        الشنِ أَبِي سب زِيدع يشِي ممج يرفَخ اني...  قَالَ لَه ثُم: 

 فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُـسهم        ، ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ       إِنك
زعموا أم حبـسوا     فذرهم وما (وهم الرهبان   " :-رحمه االله -  الزرقاني الإمامقال   )١()...هلَ

 ؛ بل هم أبعد عن االله     ، لفعلهم ايمتعظ  لا ،يخالطون الناس  يقاتلون ولا   لكوم لا  ؛)أنفسهم له 
 ؛كما أن في تركه يؤدي شعائره في بلاد المسلمين         .)٢("هم م يحسبون أم على شيء وما     لأ

  .مإعانة له على البقاء بين المسلمين وقد يتأثر 
    :عليهم ودعوة لهمإنكارا  ؛ من دخول الكنائس المصورةامتناع الصحابة  -٤
  الصحابة   وكان، من أماكن العبادة المعظمة لدى علماء النصارى      كانت الكنائس        

 :  بن الخطـاب   الَ عمر قَ.  ويكرهون ذلك  التي فيها الصور   هميمتنعون عن دخول كنائس   
 وكَانَ ابن عباسٍ يـصلِّي فِـي        ،ئِسكُم مِن أَجلِ التماثِيلِ الَّتِي فِيها الصور      إِنا لَا ندخلُ كَنا   (

والمذهب الـذي   " :-رحمه االله -  ابن تيمية  الإسلامقال شيخ   . )٤() إِلَّا بِيعةً فِيها تماثِيلُ    )٣(الْبِيعةِ
ريب فيه    الصواب الذي لا   وهذا هو  ، كراهة دخول الكنيسة المصورة    ؛عليه عامة الأصحاب  

،  الكنيـسة  إلىوقد تعرض للمسلم بعض الحالات التي يضطر معها الـدخول            .)٥("ولاشك
رى الشام  شترطها نصا ورد في المعاهدة التي ا    وهذا  ، الراحة من السفر ونحوه   وذلك نحو طلب    

 مـن   لا نمنـع كنائـسنا    ن  وأ..(. :وفيها، عمر بن الخطاب    على أنفسهم وأمضاها لهم     
نـؤوي    ولا ،أبواا للمارة وابن السبيل   وسع  توأن  ،  في الليل والنهار   هاوزلـ أن ين  سلمينالم

وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه مـن            ...جاسوسافيها ولا في منازلها     
أو غيرنـا    وإن نحـن     ،ينا وأزواجنا ومساكيننا  ذرارضمنا ذلك على أنفسنا و    ، نجد أوسط ما 

 لأهليحل    وقد حل لك منا ما     ، عليه فلا ذمة لنا    الأمان وقلنا   أنفسناشرطنا على    عماخالفنا  

                                           
  .٤ص، تقدم تخريجه) ١(
  ).٣/١٩(شرح الزرقاني ) ٢(
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيـت          :"قال الإمام ابن حجر   . متعبد النصارى :  البيعة )٣(

 ).٢/٩٨(فتح الباري : انظر". الصنم وبيت النار ونحو ذلك
 .الصلاة في البيعة: باب، كتاب الصلاة، )٤٣٤(رقم ، ١٠٥ص،  البخاري في صحيحهالإمامأخرجه ) ٤(
 ).٣/٤٣١(الآداب الشرعية : وانظر). ٥/٣٢٧( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٥(
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   .)٢() عمر بن الخطاب إلى )١(الرحمن بن غنم تب بذلك عبدفك، المعاندة والشقاق
 إلىدعوم  ك لمصلحة شرعية دخول الكنيسة   بجواز  ، للإفتاء اللجنة الدائمة     أفتت قدو    

لأن  ؛)٣(بعقائدهم وعادام وتقاليدهم  التأثر    في عبادام أو   شرط عدم مشاركتهم  وب، الإسلام
لمـا روى   ؛    وسبب في نزول سـخط االله      ،ومجمع للكفر ،  هي مأوى الشياطين   الكنائس

تدخلوا علـى    ولا، الأعاجم )٤(تعلموا رطانة  لا( : قال البيهقي بإسناد صحيح عن عمر      
  .)٥() عليهمزلـفإن السخطة تتن يوم عيدهم المشركين في كنائسهم

                                           
 ). ٤/٢٩٣(الإصابة : انظر.  هـ٧٨مات سنة ، له صحبة: عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال البخاري) ١(
واحتج به الإمـام ابـن حـزم في المحلـى           ). ١٠٠٠(رقم  ، ٣٥٨ص، مام الخلال في أحكام أهل الملل     أخرجه الإ ) ٢(

وذكرها الإمام ابن كثير في مـسند       ، )١٨٤٩(رقم  ، )٩/٢٠٢(وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ). ٧/٣٤٦(
يل بن عياش قال    عن إسماع : الطريق الأول :  وهذه الطرق  .له طرق يشد بعضها بعضا    : وقال). ٢/٤٨٩(الفاروق  

عـن سـفيان    : الطريق الثـاني  . وإسناده ضعيف من أجل جهالة شيوخ إسماعيل      ، حدثنا غير واحد من أهل العلم     
وهذا إسناد ضعيف بسبب الانقطاع بين سفيان الثوري ومـسروق          ، الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم       

عن يحي بن عقبة عن سفيان      : الطريق الثالث . لةكما أن سلسة الإسناد إلى سفيان مبهمة مجهو       . وهو ابن الأجدع  
الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة ابن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بـن                   

وإنمـا  ، لم أره من طريق اسماعيل بن عياش      ): "١٢٦٥(رقم  ، )٥/١٠٤(وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل       . غنم
  ".وإسناده ضعيف جدا من أجل يحي،  بن عقبةأخرجه البيهقي من طريق يحى

في شـروط عمـر بـن       : " قال شيخ الإسلام   .ونستأنس بشهرة هذه الشروط بين أهل العلم مما يزيدها قوة وثباتا               
، وعليـه     التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنـصار               الخطاب

 وشـهرة هـذه   :" وقال الإمام ابن القـيم    ). ٢٨/٦٥١(فتاوى شيخ الإسلام     مجموع   ."ينالمسلم العمل عند أئمة  
تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا ا، ولم يزل ذكر الشروط            فإن الأئمة : الشروط تغني عن إسنادها   

  ).٣/١١٥٩(هل الذمة  أحكام أ."أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها ألسنتهم وفي كتبهم، وقد العمرية على
ومن ، قد حرفت في العصر الحاضر    ،  ونصارى الشام   نص المعاهدة الذي حدث بين عمر بن الخطاب          بالذكر أن  ديرالجو    

  -وهـو ، والذي نشـرتـه بطريركية الروم الأرثوذكس    -لدى كنيسة القدس الأرثوذكسية     ذلك نص المعاهدة الموجود     
 ).٢/٢٤٢(كتب حذر منها العلماء : ور آل سلمان في كتابه وقد أورده الشيخ مشه.غير ثابت

  .١٢٧ص، الفتاوى الشرعية) ٣(
 .رطن: مادة، ٤١٢ص، معجم الصحاح. الرطانة الكلام بالأعجمية: رطانة) ٤(
، )٢٦٢٨١(رقم  ، )٥/٢٩٩(وابن أبي شيبة في مصنفه      ، )١٦٠٩(رقم  ، )١/٤١١(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه     ) ٥(

وشيخ الإسلام  ، )٢/٤٩٤(وذكره ابن كثير في مسند الفاروق       ). ١٩٢٣٧(رقم  ، )١٤/١١٣(ه  والبيهقي في سنن  
وقال الإمام ابن تيميـة     ). ٣/١٢٤٧(وابن القيم في أحكام أهل الذمة       ، )٢٥/٣٢٥(ابن تيمية في مجموع الفتاوى      

  . إسناده صحيح: وابن القيم وابن كثير
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 في العلمـاء  ختلفوا" :-رحمه االله -  قال ابن بطال   ،أما بالنسبة للصلاة في الكنائس         
 عـن  وروى .الصور أجل من فيها الصلاة عباس وابن عمر فكره والكنائس البيع في الصلاة

 بـن  إسماعيـل  ذكرو .مالك قول وهو وصلوا، وسدر بماء انضحوها: قال الخطاب بن عمر
 الخنـازير  لحم من أهلها فيها يصيب لما ؛الكنائس في الصلاة أكره: قال ،كمال عن إسحاق

 أن إلا مطر، أو طين شدة من ذلك إلى يضطر أن إلا النجس، من احتياطهم وقلة والخمور،
 ،والشعبي ،يالنخع فيها الصلاة وأجاز الحسن، فيها الصلاة وكره .نجس يصبها لم أنه يتيقن

 )١(يالأشعر موسى أبو وصلى ،يالأوزاع قول وهو الحسن عن ورواية سيرين؛ وابن وعطاء،
 معبـودات  من شيء إلى ولا الصلاة فيها يبتدئ لا أن والاختيار ...بالشام يوحنا كنيسة في

  .)٢("الكفار
  :بناها وفتحها الصحابة التي  عن بناء الكنائس في المدائن الإسلامية  النصارى تحذير-٥
النصارى مـن بنـاء الكنـائس في الـبلاد           تحذير ابة  الصحلقد كان من منهج             

 ـوحـسما   ، ولمقتضى أصول الشرع وقواعده   ،  وذلك إقامة لدين االله تعالى     ،الإسلامية ادة لم
 يس على المـسلمين   ، ولَ في أرض واحدة  لاَ تصلُحُ قِبلَتانِ    ( :النبـي  حيث قال    ،الشرك
   .)٣()جِزية
 ص المعاهدة التي أقرهـا     ولن .)٤()الإسلامكنيسة في    لا( :وقال عمر بن الخطاب            

حدثنا :  قال . إسماعيل بن عياش    به أخبرنا لنصارى الشام في الأثر الذي       عمر بن الخطاب    

                                           
تـوفي سـنة    ،  على اليمن وشهد فتوح الـشام       كان عامل النبي     ،واسمه عبد االله بن قيس    : أبوموسى الاشعري ) ١(

  ). ٤/١٨٣(الإصابة : انظر. هـ٤٤
  ).١/٢٦٣(والأثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ). ٢/٨٩( شرح صحيح البخاري )٢(
في وأحمد  . ماجاء ليس على المسلمين جزية    :باب،كتاب الزكاة ،)٦٣٣(رقم  ، ٢١٤ص، أخرجه الترمذي في سننه   ) ٣(

). ٩/٢٣٢(وأبو نعيم في حلية الأوليـاء       ، )٢/٤١٦(وابن أبي شيبة في مصنفه      ، )١٩٤٩(رقم  ، ١٩٤ص، المسند
، )٤/٢٠٠( وذكره الإمام الشوكاني في نيـل الأوطـار          ،)٢٨/٦٥٤(وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        

. ضعيف: وقال الألباني . "بيعة أو كنيسة  المنع من إحداث     الجزية بالإسلام، وعلى   وقد احتج به على سقوط    :"وقال
 ).٤٣٧٩(رقم ، )٩/٣٦٧(السلسة الضعيفة : انظر

معرفة السنن والآثـار    : انظر. وإسناده ضعيف آفته ابن لهيعة    ، )٢٦٠(رقم  ، ١٠٣ص، أخرجه أبوعبيد في الأموال   ) ٤(
)٤/٥٤٨.(  
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إنـا حـين    :  عبد الرحمن بن غنم    إلى )١(كتب أهل الجزيرة  ( :قالوا، العلمغير واحد من أهل     
تنا على أنا شرطنا لك علـى أنفـسنا ألا          قدمتِ بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل مل       

       راهب ؛ ولا نجدد مـا  )٢( ولا قلاية ولا صومعة  انحْدِث في مدينتا كنيسة، ولا فيما حولها دير 
رضـي  -وسئل ابن عباس     ) ٤(.)..)٣(خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين         

أيما مصر مصرته   : ( فقال ،او شيئً  أ اهل للعجم أن يحدثوا في أمصار العرب بنيان       : -االله عنهما 
: -رحمـه الله  -  ابن تيميـة   الإسلامقال شيخ    .)٦()ً.. أن يبنوا فيه بيعة    )٥(العرب فليس للعجم  

 يكن لأهل الذمة أن يحـدثوا فيهـا        لم، من المدائن  نالمسلمون على أن ما بناه المسلمو     اتفق  "
 ديمة، بعد أن شرط علـيهم      كنائسهم الق  موأبقوا له ، اصلحكنيسة، مثل ما فتحه المسلمون      

كنيـسة في أرض الـصلح، فكيـف في مـدائن           يحدثوا    لا  أن  فيها عمر بن الخطاب   
 :-رحمه االله -  القرطبي الإمامقال  . كما يمنع النصارى من الزيادة على الكنائس       .)٧("المسلمين

 ـ  ولم يمنعوا من إصلاح ما    ، وما صولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها       "  ولا، هاوهى من
  .)٨(" إحداث غيرهاإلىسبيل لهم 

  

                                           
  ).٢/١٣٤(معجم البلدان : ظران. هي جزيرة أقور التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام: الجزيرة) ١(
  ما يبنيه: والقلاية. الدير للنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس: دير) ٢(

  ،والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه، والفرق بينها وبين الدير أن الدير يجتمعون فيه،    الرهبان مرتفعة كالمنارة
: انظـر . كالقلاية تكون للراهب وحده   : والصومعة.  ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه ومايحتاجه            

  ).٣/١١٧١(أحكام اهل الذمة 
. جعل لها خطوطًـا وحـدودا     : أي، خطط الأرض والبلاد  : يقال. أي في حدود أرض المسلمين    : خطط المسلمين ) ٣(

 .خطّ: ادةم). ١/٢٤٤(المعجم الوسيط : انظر
 . ٩٠ص، تقدم تخريجه) ٤(
 .عجم: مادة، )٢/٥٨٦(المعجم الوسيط . خلاف العرب: العجم) ٥(
، )٤١٣(رقم  ، )١/٢٧٤(وابن زنجويه في الأموال     ، )٣٢٩٨٢(رقم  ، )٦/٤٦٧( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        )٦(

وقـال  ) ٩٦٧(رقم  . ٣٤٦ص، للوالخلال في أحكام أهل الم    ، )٣/١١٨٤(وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة        
  ).١٢٦٦(رقم ، )٥/١٠٥(إرواء الغليل: انظر. ضعيف: الألباني

  ).٢٨/٦٥٤( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٧(
  ).٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٨(
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  .ء النصارى قتل علماالتحذير من -٦
 ولذلك ى ، على الدخول فيهايجبر أحد لاُ، لدين الإسلامي دين العدل والإنصافا      

كل ذلك و ،علاقة لهم بحرب المسلمين ن لا ورهبام ممقتل علماء النصارىعن  الصحابة 
 من دعوة هؤلاء حتى يتمكن الصحابة ؛  االله إلى عوةالدمنهج حكيم من مناهج 

من  .الدعوةأن تبلغهم  عن قتلهم لربما قتلوا قبل الإسلام فلو لم ينه، الإسلام إلى الرهبان والعلماء
فيقول ليزيد بن أبي سفيان ،  يوصي الجيوش الإسلامية الفاتحةفقد كان أبو بكر ، أجل ذلك
: )مقَو جِدتك سإن مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو مهلِلَّهِ فَذَر مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا ز

فِي الناسِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، ثُم بوبكْرٍ أَقَام ( : قال،وعن ثابت بن الحجاج الكلابي .)١()هلَ
 ãƒ(θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s#) ®  :قال االله تعالىو .)٢()أَلَا لَا يقْتلُ الراهِب فِي الصومعةِ :قَالَ

Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 〈)رأي لهم ولا  الذين لا)٤( الصوامعبان وأصحابومن الاعتداء قتل الشيوخ والره )٣ 

لأم قوم ؛ وإنما ى عن قتل هؤلاء" :-رحمه االله- ابن تيمية الإسلامقال شيخ . )٥(قتال فيهم
دينهم يعاونون أهل  لا ،حبيسامحبوسون في الصوامع يسمى أحدهم ، منقطعون عن الناس

وأما الراهب الذي يعاون  .)٦("م في دنياهميخالطو ولا، أصلًاعلى أمر فيه ضرر على المسلمين 
لأنه بفعله هذا ؛ (٧) فإم يقاتلون إذا قُدر عليهم وتؤخذ منهم الجزيةأهل دينه بيده ولسانه

 قاتل ومن" :-رحمه االله- ابن قدامة الإمامقال . يكون قد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين
كما حدث في  .)٨("اخلافً فيه نعلم لا تلقُ كةالمعر في والرهبان المشايخو النساء هؤلاء من

                                           
 .٤ص، تقدم تخريجه) ١(
، )٤/٤٧٢(لعمـال   وذكره المتقي الهندي في كتر ا     ، )٣٣١٢٧(رقم  ، )٦/٤٨٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       ) ٢(

وجميع رواتـه ثقـات      ،)٢٧٧٣٨(رقم  ، )٢٥/١٢٦(وأخرجه السيوطي في جامع الأحاديث      ، )١١٤٠٧(رقم  
  .وإسناده صحيح

 ).١٩٠: (الآية،  البقرة)٣(
 .الأصمع: مادة، ٧٣٨ص، القاموس المحيط: انظر. وهي بيت للنصارى، جمع صومعة:  الصوامع)٤(
قاعـدة  : انظـر ، لمعرفة تفاصيل مسألة تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار        ). ١/٢٣٣(تفسير القرآن العظيم    : انظر) ٥(

  .٩٠ص، مختصرة في قتال الكفار
 ).٦٥٩/ ٢٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  انظر)٦(
  ).٢٨/٦٥٨(المرجع السابق :  انظر)٧(
  ).١٠/٥٣٤(المغني ) ٨(
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 والقسيسون والرهبان )١(معركة اليرموك حينما طلع باهان على الروم ومعه الشمامسة
 سةيحضضهم القسيسون والشمام، فلزموا خندقهم عامة شهر( ،يحرضون الروم على القتال

لذي لم يكن بعد قتال فخرجوا للقتال ا .وينعون لهم النصرانية؛ حتى استبصروا، والرهبان
 : قال،إسلامهقائد النصارى وكان قد أسلم وحسن جرجة ويؤكد ذلك ما قاله  .)٢()مثله

يحصي   فأقبلنا ونحن لا، مع باهانأنطاكيةكنت في ذلك الجيش الذي بعثنا ملك الروم من (
ا من ولحق بنا كل من كان على دينن. ..من الناسغالبا يرى أن لنا   االله ولاإلاعددنا 

 ،من دهره طويلًا ادهرزل عن صومعته وقد كان فيها ـكان الراهب لينأن النصارى حتى 
     .)٣()لدينه ومحاماة عليهغضبا  ؛فيتركها وينـزل إلينا ثم يأتينا فيقاتل معنا

  : منع النصارى من إظهار الصليب-٧
لـل والنحـل    من المعلوم أن الصليب من خصائص دين النصارى دون غيرهم من الم                   

 واجبات أهـل الذمـة أن       ومن المعلوم أن من   ، فلذلك يطلق عليهم عباد الصليب    ، الأخرى
ية التي  وأن يراعوا هيبة الدولة الإسلام    ، يحترموا شعور المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم      

  على كنائسهم ومعابدهم وفي طرق المسلمين       الصليب ا يظهرو وألا، تظلهم بحمايتها ورعايتها  
صليب من شعائر الكفـر الظـاهرة كـان         ولما كان ال  . الإسلامونحو ذلك مما يحرم في دين       

شترطها نصارى الـشام علـى       ورد في المعاهدة التي ا     وقد، )٤( ممنوعين من إظهاره   النصارى
في سـوق   كتابـا   ولا  صليبا  نخرج   وأن لا  (...أنفسهم وأمضاها لهم عمر بن الخطاب       

وأن يرفع  ،  وأخلاق الأعاجم  وإياي، بوا الخيل دأ( :ن الخطاب   عمر ب وقال   .)٥()المسلمين
  .)٦()بين أظهركم الصليب

                                           
: انظـر . ومرتبتـه دون القـسيس    ، معناها الخادم و. جمع شماس وهي درجه كنهوتية داخل الكنيسة      : الشمامسة) ١(

   . شمس:مادة، )١/٤٩٤(المعجم الوسيط ). ٢/١٠٨٣(الموسوعة الميسرة 
صـحيح تـاريخ    : انظر. والأثر صحيح ، )٢/٢٩٦(والكلاعي في الاكتفاء    ، ٥٥٢ص،  أخرجه الطبري في تاريخه    )٢(

  ).٣/٨٣(الطبري 
  ).٢/٢٦٠(عي في الاكتفاء والكلا. ١٥٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
  ).٣/١٢٤٠(أحكام أهل الذمة :  انظر)٤(
  .٩٠ تقدم تخريجه ص)٥(
أبوعبيد ، )٤٠٤(رقم  ، )١/٢٦٨(وابن زنجويه في الأموال     ، )١٨٤٩٣(رقم  ، )٩/٢٠١(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٦(

= 
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  :ضرب الناقوسالنصارى من  تحذير -٨
ابن قال . ولذا اشترط عليهم تركه   ، الظاهرةإن الضرب بالناقوس من شعائر النصارى              
 ن يبنوا فيه بيعـة ولا     أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أ      ( :)١(-رضي االله عنهما  - عباس

  ولا )٢(ايضربوا فيه ناقوس    ايشربوا فيه خمر   النهي عـن    وردكما   .)٣()ا ولايتخذوا فيه خنـزير 
نصارى الشام على أنفسهم وأمضاها لهم عمر بن الخطـاب          اشترطها   في المعاهدة التي     ذلك
 ، ا   إلا  نضرب نواقيسنا    أن لا و( :وجاء فيهاا خفيوقـد   .)٤(.)..في جوف كنائسنا  ضرب

وإخمـاد  ،  توحيد االله سـبحانه    إلىدعوة  فإن الأذان   ،  بالأذان ناقوس النصارى   أبطل االله   
  .)٥(لدعوة الكفر

                                           
= 

  كثير في مسند عمر بن الخطـاب         وذكره ابن ، )١/٢١(وابن حبان في الثقات     ، )٢٦٤(رقم  ، ١٠٤ص، في الأموال 
: وقال الألبـاني  . ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا     ) ١/٢١(وأورده ابن أبي حاتم     . إسناده جيد : وقال). ٢/٤٩٢(

  ).١٢٦٥(رقم ، )٥/١٠٥(إرواء الغليل : انظر. رجاله ثقات غير حرام بن معاوية
الإصـابة  : انظر. هـ٥٨مات بالطائف سنة ، غزا أفريقيا عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول االله   ) ١(

)٤/١٢١.( 
النهاية في غريـب    : انظر. والنصارى يعلمون ا أوقات صلام    ، خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها     : الناقوس) ٢(

 .٩٢٤ص، الحديث
  .٩٠ص،  تقدم تخريجه)٣(
  .٩٠ص،  تقدم تخريجه)٤(
  ).٣/١٢٣٩(أحكام أهل الذمة : للاستزادة انظر) ٥(
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  المطلب الثالث
  بالأخلاق لعلماء من النصارى فيما يتعلق ل موضوع دعوة الصحابة

  
مـاء   لها دور كبير في دعوة عل      كان،  يتمتعون بأخلاق عالية   لقد كان الصحابة          

  :منها، الإسلام إلىالنصارى 
  : الرحمة-١
وهذا ممـا   ، الدين الإسلامي بالرحمة والإحسان حتى مع من خالفوهم في العقيدة         تميز       

 مـر عمـر     ( : قَالَ أَبي عمرانَ الجوني  عن  ف ، مع علماء النصارى   اتصف به الصحابة    
    ودِينو ،قَفاهِبٍ فَوبِرالراهِب،  فَقِيلَ لَه  : ر         هٰذَا أَمِيرالـض انٌ بِهِ مِنسفَإِذَا إِن فَاطَّلَع ،مِنِينالمُؤ 

        كَىٰ، فَقِيلَ لَهب رمع آها را، فَلَمينكِ الدرتادِ وتِهالاجو :   رمفَقَالَ ع ،انِيرصن هإِن :   ،ـتلِمع قَد
'× ®: رت قَولَ اللَّهِ    ولٰكِني رحِمته، ذَكَ   s#ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪ 4’ n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn 〈 )١(   هبصن تحِمفَر

  .)٢( )واجتِهاده، وهو في النارِ
  : على هداية علماء النصارىحرص الصحابة  -٢

قوة التأثير   لما لهم من المكانة و     ؛الإسلام إلى بدعوة علماء النصارى     اهتم الصحابة        
 لفـتح  - االله عنهمارضي- حينما بعث عمر بن الخطاب عمرو بن العاص  ف، على من حولهم  

مـريم   بـو أ ليإليـبرز   ف( :قائلًا الإسلام إلىودعاهما  ، قابل عالمين من علماء النصرانية    مصر  
 راهبـا هـذه     أنتما :  فقال لهما عمرو بن العاص     ،إليه فبرزا   ،مريام راهبا هذه البلاد   وأبو

 كل الذي   وأدى إلينا    به محمد  وأمرنا به   وأمره بالحق    امحمد االله بعث    إن ،لبلاد فاسمعا ا
 فنحن ندعوكم   ، الناس إلىعذار   به الإ  أمرنا وكان مما    ، به ثم مضى وتركنا على الواضحة      أمر
قـد   و ، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة         ، فمثلنا إليه أجابنا فمن   ،الإسلام إلى

 بذلك ذمة   أجبتمونا إنلكم  ن  أو ،لرحمنا منكم  احفاظً ؛ بكم وأوصانامفتتحوكم   أنا أعلمنا
                                           

  ).٥-٤(الآيتان ، الغاشية) ١(
وأخرجه الحاكم  ، )٤/٤٩١(والسيوطي في الدر المنثور     ، )٣٥٨٤(رقم  ، )٣/٤٢٠( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره      )٢(

وذكره ابن كـثير في     .  فالأثر مقطوع  ،"إن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عمر       : "وقال، )٢/٥٦٧(في المستدرك   
  .إسناده جيد: وقال) ٢/٦٢٠( مسند عمر بن الخطاب 
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 بالقبطيين  أوصانا  ن رسول االله  إف ،اخير استوصوا بالقبطيين    أميرنا إلينا ومما عهد    . ذمة إلى
ن له  لأ ؛اخير فعمرو بن العاص     .)١() وذمة ام رحم      أعطى هذين الـراهبين منــزلتهما، 
 إلىعلى هدايتهما   حرصا   ؛الدعوة وتدرج معهما في عرض      ."أنتما راهبا هذه البلاد   " : ولهبق

  .خيرا أوصى م كما بشرهما بأن النبي .  لهما من ظلمة النصرانيةا وإنقاذً،الإسلام
  : في دعومالإسلامسماحة إظهار  -٣
 فحرية  ،يؤدوا شعائرهم الدينية   أن    من العلماء   لأهل الذمة  أباحأن   الإسلامإن من سماحة         

 التي يتضمنها أي عقـد أو معاهـدة يبرمهـا           ةالبديهيممارسة العبادة وأداء الشعائر من الأمور       
 الجهاد بما يكفل إلىكما كان الخلفاء يوصون قادم الذين يرسلوم  . مع النصارى الصحابة

 :قول ليزيد بن أبي سفيان      في،  يوصي الجيوش الإسلامية الفاتحة     فقد كان أبو بكر      .ذلك
 فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُـسهم        ،إنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ       (
في احترام عقائد النصارى وشـرائعهم      تمثَّل  ،  سلوك عملي  إلىوقد تحولت تلك الوصايا      .)٢()هلَ

من قوله  انطلاقًا   ؛ولم يمسوها بسوء  ، كنائس النصارى  على    فقد حافظ الصحابة  ، وعادام
ــالى  Ÿωöθs9uρ ßìøùyŠ «!$# }¨$̈Ζ9$# Νåκ|Õ÷èt/ <Ù÷èt7Î/ ôMtΒÏd‰çλ°; ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹Î/uρ ÔN≡uθn=|¹uρ ß‰Éf≈|¡tΒuρ ãŸ2õ‹ãƒ $pκÏù ® :تع

ãΝó™$# «!$# #ZÏVŸ2 〈 )تض(  حيث .)٣ع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت        نت هذه الآية المن   م

ولذا  .)٤(...)ارتفاعاسعة ولا    يزيدون في البنيان لا    ولا، ولا يتركون أن يحدثوا مالم يكن     ، نيرام
 كما كـان    .(٥)) دموا بيعة  ولا( : الشام إلى لأمرائه حينما بعثهم     بكر  أبي  كان من وصايا    

جاء في عقد الـصلح     فقد  ، سلمون في البلاد المفتوحة   هذا الأمر من الشروط التي صالح عليها الم       
هذا ما أعطى   . بسم االله الرحمن الرحيم   ( :إيلياء مع نصارى    الذي عقده عمر بن الخطاب      

 لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم    ا أعطاهم أمان  ، من الأمان  إيلياء أهل   عبد االله عمر أمير المؤمنين    
                                           

  .٨٤ص،  تقدم تخريجه)١(
 .٤ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).٤٠: (الآية، الحج) ٣(
  ).١٢/٥٠(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(

رقـم  ، )٤/٤٧٥(وذكره المتقي الهندي في كنـز العمال       ، )١٨١٢٥(رقم  ، )٩/١٤٥(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) (٥
، )٤/١١٦ (وابـن الجـوزي في المنـتظم      ، )٢٧٢٩٠(رقم  ، )٢٤/٣٤٨(الأحاديث  والسيوطي في جامع    ، )١١٤١١(

  ).٢/٧٥(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
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أنه لا تسكن كنائسهم ولا دم ولا ينتقص منـها        ،وصلبام وسقيمها وبريئها وسائر ملتها    
. (١).).. ولا يكرهون على دينـهم     ،من أموالهم  يءشولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من         

 .بسم االله الرحمن الرحيم   ( :أمان قال فيه  كتاب   لنصارى مصر     بن العاص    عمرووكتب  
 وأمـوالهم لتـهم    وم أنفـسهم  علـى    الأمان مصر من    أهل عمرو بن العاص     أعطىهذا ما   

  .  )٢(..)وكنائسهم وصلبهم
 أن يزيد كنيسة يوحنا في المسجد بدمـشق         أراد لما ولي معاوية بن أبي سفيان       و     

 تـرك   )٤( مدينـة اللاذقيـة     ولما أتى عبادة بن الصامت     .)٣(فأبى النصارى ذلك فأمسك   
   .)٥(للنصارى كنيستهم

ير عجيب على نفوسهم إذ لم يعتـادوا        النصارى كان لها تأث   هذه السماحة في معاملة         
في إعجام بالإسلام والدخول    سببا  مما كان ذلك    ، لخلق الكريم مع أسيادهم السابقين    هذا ا 

  .فيه
   

  
  

*  *  *  
  

                                           
وإسـناده ضـعيف    ) ١/٤٨٨(وذكره الهندي في مجموعة الوثائق السياسية       . ٦٢٨ص  ، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ١(

  ).٨/٢٦٦(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. جدا
والكلاعـي في   ). ١/٥٠٢( وذكره الهندي في مجموعة الوثـائق الـسياسية          .٦٧٢ص،  تاريخه أخرجه الطبري في   )٢(

وإسـناده  ، )٧/١١٢(وابن كثير في البداية والنهايـة       ، )٤/٢٩٣(وابن الجوزي في المنتظم     ، )٢/٣٤٧(الاكتفاء  
  ). ٨/٣٥٦(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. ضعيف

  .وإسناده جيد. ٨٠ص، فتوح البلدان: انظر) ٣(
 ). ٥/٥(معجم البلدان . مدينة في ساحل بحر الشام: اللاذقية) ٤(
  . ٨٥ص، فتوح البلدان: انظر) ٥(
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  المبحث الثالث
   العامة من النصارىموضوع دعوة الصحابة 
  

 ـ  والعلماء إن العامة من النصارى هم الأكثرية في اتمع النصراني بخلاف الملأ                ذين ال
 والعلماء ممن لم يتميز بعلـم أو        سوى الملأ  ما: المقصود بالعامة و، هم في العادة قلة في اتمع     

 كالتجـار والـصناع     ،فيدخل جميع طبقات اتمـع الأخـرى      ،  في اتمع النصراني   ولاية
   .وغيرهموالنساء  الحرف المختلفة والموظفين والجند وأصحاب

ذلك أم خـالون مـن      ؛   الحق إلى الاستجابة   إلىأسرع من غيرهم     وعامة النصارى      
  .كحب الرياسة والتسلط موانع القبول الموجودة في الملأ

 وأن فـرص    ، السريعة أكثر من غيرهـم     للاستجابةمهيؤون  ومع أن عامة النصارى            
ير وراء  بمكائد الملأ من النـصارى والـس       تأثرهم   هناك احتمال فإن   ، أمامهم كثيرة  الإسلام

يستطيع أن يرهب العامـة     و، لأن الملأ الكافر بيده القوة والنفوذ والمال      ؛  تضليلهم وأكاذيبهم 
وهذا الخوف يثبط الهمم والعـزائم عنـد         ،ويخوفهم إن هم خرجوا عن الكفر الذي هم فيه        

  .      لسلامة أنفسهم من الأذىطلبا  ؛الدعوةعامة الناس في قبول 
وتنوعـت  ، الإسـلام  إلى بدعوة عامة النـصارى      الصحابة  من أجل ذلك اهتم          

  : للمطالب الآتيةوفقًا موضوعات دعوم 
  .عامة النصارى فيما يتعلق بالعقيدةل موضوع دعوة الصحابة :   المطلب الأول
  .عامة النصارى فيما يتعلق بالشريعةل موضوع دعوة الصحابة :  يـالمطلب الثان

  .عامة النصارى فيما يتعلق بالأخلاقل ة الصحابة موضوع دعو:   المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  امة النصارى فيما يتعلق بالعقيدةعل موضوع دعوة الصحابة 

  

 ،وذلك لأهميتـها  ؛   موضوعات العقيدة  إلى بدعوة عامة النصارى      اهتم الصحابة     
  :عات فيما يليويمكننا بيان تلك الموضو.  الأساس والمرتكز لبقية الأعمالولأا

  : إظهار الولاء للدين الحق والبراءة من الشرك الذي عليه النصارى لدعوم للتوحيد-١
 ولقد حرص   ،براءته من النصارى  ، لدى المسلم الإسلامية  العقيدة   إن مما يحقق سلامة        

$  :  لقولـه تعـالى  اتحقيقً؛  على تحقيق تلك البراءةالصحابة  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? 

yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$#  )وقوله سبحانه  .)١ : $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ⎯ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz 

(#ρ –Šuρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨ tã ô‰s% ÏNy‰t/ â™!$ ŸÒ øó t7ø9$# ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& $ tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? öΝèδ â‘ρ ß‰ß¹ çt9 ø.r&  ومن صور المـوالاة    ،  )٢(4

  :يلي ما، لأهل الشركوإذلالًا  إقامة لدين االله  التي ى عنها الصحابة 
  :الاستعانة بالنصارىعدم  -أ

؛ لأن  وتوليتهم شيء من أمور المـسلمين      ، عن الاستعانة بالنصارى   ى الصحابة         
ل في التضييق عليهم في هـذا اـا       أن  كما  .أبدا فلا تجتمع هي وإذلال الكفر       ،الولاية إعزاز 

ة عمر بن الخطـاب     شتهر عن الخليف  قد اُ و . ولئلا يؤثروا في عوام المسلمين     ،إلجاء لهم للإسلام  
    يه عن استعمال النصارى ،   موسى   أبوجاء  فحينما  عمر بن الخطاب     إلى   ومعه 

: قال، كتاباقل لكاتبك يقرأ لنا  :  فقال ، ما رأى من حفظه    فأعجب عمر   ، كاتب نصراني 
، لا تكرموهم إذ أهام االله    : (وقال،  به  وهم  فانتهره عمر    ،إنه نصراني لا يدخل المسجد    

 :قـال  الدهقانة، أبي عنو .)٣( )االله  خوم   ولا تأمنوهم إذ     ، تدنوهم إذ أقصاهم االله    ولا
لَم ير قَطُّ أَحفَـظُ مِنـه، ولا        ، إِنَّ هاهنا غُلاما مِن أَهلِ الْحِيرةِ      : الخطاب بن لعمر قيل(

                                           
  ).٥١: (الآية، المائدة) ١(
 ).١١٨: (الآية، آل عمران) ٢(
). ٢/٤٤٤(وذكره ابن مفلح في الآداب الـشرعية        ، )٣٢٨(رقم  ، ١١٧ص،  أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل      )٣(

   ).٨/٢٥٦(إرواء الغليل . سناده صحيحإ: وقال الألباني
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 همِن بأَكْت ،     نيا بكَاتِب خِذَهتأَنْ ت تأَيفَإِنْ ر كيدي  ،    كهِدةُ شاجالْح لَك تفَقَالَ : قَالَ، إِذَا كَان
رمع: " مِنِينؤونِ الْمد ةً مِنإِذَنْ بِطَان ذْتخ١()قَدِ ات(.  
من اتخـاذ   موقفًا شديدا    كان له    أن عمر بن الخطاب      الآثاره  نلحظ من هذ  إذا        

وفيها اطـلاع علـى     ،  الوقت كان لها شأن عظيم     الكتابة في ذلك  ؛ لأن   النصارى في الكتابة  
ذكره   ويؤيد ذلك ما   .التي يشترط في كاتبها العدالة    ، أسرار المسلمين وبعض الأمور الخطيرة    

،  بخيانة النـصارى الكتـاب     الإسلامولو علم ملوك    :"  إذ قال  -رحمه االله -  ابن القيم  الإمام
وسعيهم في ذلـك    ،  وأهله الإسلاموا  وتمنيهم أن يستأصل  ، الإسلامومكاتبتهم الفرنج أعداء    

  .)٢("لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال، بجهد الإمكان
    ابن مفلح  الإمام قال   .استثنى بعض العلماء الاستعانة بأهل الذمة في حال الضرورة        و     
كتابـة وعمالـة     مثل،ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين      " :-رحمه االله -

وهذه الضرورة تقدر بقدرها  .)٣("باية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك ونقله إلا ضرورة        وج
يعني بحال أن نسيء أخلاقنا معهم ومعاملتنا        كما أن عدم تولية أهل الذمة لا       .وتضبط بضوابطها 

  .بد من الرفق وحسن الخلق بل لا، فهذا خلاف لهدي النبوي في التعامل معهم، لهم

  :ى النصارىلام علالسعدم  -ب
  االله سبحانه السلام تحية أوليائه في        هوقد جعل  ،م من أسماء الرب تبارك وتعالى     السلام اس      

م عليه بالسلامة مـن      للمسلِّ إخبار" السلام عليكم ": وفي قول المسلم   ،وتحيتهم يوم لقائه  ، الدنيا
فحقيقٌ بتحية  ، الإسلام ة أعطوها لدخولهم في دين    وهذه البشار ، الشر وحصول الرحمة والبركة   

كان عليـه    وهذا ما  . الدين أعداءا  يحيا  وألا  ، الإسلامهذا شأا أن تصان عن بذلها لغير أهل         
 ابـن عمـر     مر( : قال  بن جدعان  الرحمن فعن عبد  ،منهج  الصحابة الكرام رضوان االله عليهم      

 .)٤()سلامي عليرد   :قالف، فلما علم رجع  ، خبر أنه نصراني  فأُ، فسلم عليه فرد عليه   ، بنصراني

                                           
ص ، ورواه الخلال بلفظ آخر في أحكام أهل الملـل        ). ٢٦٣٩٢(رقم  ، )٨/٤٧٠( أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه        )١(

 . وأبو دهقانة لم يسمع من عمر فهو حديث منقطع، )٣٢٧(رقم ، ١١٧
التعامل مع غير   : انظر. مال الكفار في الولايات   للاستزادة من أقوال العلماء في استع     ). ١/٤٩٩(أحكام أهل الذمة    ) ٢(

  .٣٢٦ص، الطريقي، المسلمين
 ).٢/٤٤٤(الآداب الشرعية ) ٣(
رجاله ثقات غير   :" وقال الألباني . حديث حسن :وقال) ١١١٥(رقم  ، ٣٨١ص،  أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد      )٤(

  ). ١٢٧٤(رقم ) ٥/١١٥(إرواء الغليل : انظر). ٤/٢٦٨"(لا يعرف: قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال"عبد الرحمن
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هذا هو الذي عليـه     ، يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام     ولا" :-رحمه االله - ابن مفلح    الإمامقال  
علـى  النصرانيُّ  وإذا ألقى    )١("بالسلام ى عن بداءم      لأنه   ؛ا وخلفً اعامة العلماء سلفً  

" السلام عليكم ": إن قالوا ف، يطلقونه من ألفاظ في السلام      بحسب ما  المسلم السلام يرد عليه   
وا در( : قـال  عن ابن عباس    ف ،ذلك من باب العدل   لأن   ؛"وعليكم السلام  ":فيرد عليهم 

   :ذلــك أن االله يقــول .ا أو مجوســيا أو نــصرانياالــسلام علــى مــن كــان يهوديــ
® #sŒÎ)uρ Λä⎢Š Íh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ –Šys sù z⎯|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ –Šâ‘ 〈 (٢))ا بعمومها تشمل غير المسلمين     )٣وإن ،  فإ

قال  ."وعليكم":  فنرد عليهم بقولنا   ،"السام عليكم  ":قالوا كلمات سيئة في السلام كقولهم     
  .)٥()وعليكم:  علىالذمة أهلمرنا أن لا نزيد هينا أو أُن( :)٤(بن مالك اأنس 

 ومـا  اوسـهلً كأهلًا  ة  ى ابتداؤهم بالتحي  في النهي عن السلام على النصار     ويدخل     
كأهلًـا  ا بالتحية   ويجوز كذلك أن يبدؤ    ولا:" -رحمه االله - يقول الشيخ ابن عثيمين   . أشبهها
 مثل هذا فإننا نقول لهـم       قالواإذا  ولكن  ، إكراما وتعظيما في ذلك   لأن   ؛ أشبهها وماوسهلًا  
   .)٦(" جاء بالعدلالإسلاملأن  ؛يقولون مثل ما

 ببعض العبارات اللطيفة التي تؤلف قلـب        الإسلامنه أن يستبدل تحية     بيد أن المسلم بإمكا        
 هيئته هيئة    برجل نه مر إ( : قال  )٧(عن عقبة بن عامر الجهني    ف،  وترغبه فيه  الإسلام إلىالنصراني  

 أتدري على من رددت؟     :قال له الغلام  ف .وعليك رحمة االله وبركاته   :  عقبة فسلم فرد عليه  ، مسلم
 رحمة  إن: فقال، فقام عقبة فتبعه حتى أدركه    ، ولكنه نصراني ، لا: سلم؟ فقالوا أليس برجل م  : قال

                                           
 فَإِذَا  ،وا الْيهُود ولَا النصارى بِالسلَامِ    ؤلَا تبد  (: رسولَوالحديث الوارد هو قول ال     ).١/٣٦٥(الآداب الشرعية   ) ١(

 .٧٩ص، تقدم تخريجه). لَقِيتُم أَحدهُم فِي طَرِيقٍ فَاضطَروهُ إلى أَضيقِهِ
  ).٨٦: (الآية، النساء) ٢(
: وقـال ، كيف الرد على أهل الذمـة     : باب، )١١٠٧(رقم  ، )٣/٣١٢(أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد       ) ٣(

  .حديث حسن
الإصابة : انظر. هـ٩٣مات سنة   ، وأحد المكثرين من الرواية عنه    ، خادم رسول االله    ، أنس بن مالك الانصاري   ) ٤(

)١/٢٧٥.( 
، )٩٨٣٨(رقـم  ، )٦/١١(وعبد الرزاق في مصنفه ، )٢٥٧٦٣(رقم ، )٥/٢٥٠(ه ابن ابي شيبة في مصنفه     أخرج )٥(

: انظـر . صحيح عن أنس بغير هذا اللفظ     : وقال الألباني ). ١٨٥٠٤(رقم  ، )٩/٢٠٣(والبيهقي في السنن الكبرى     
 ).١٢٧٦(رقم ، )١١٦/ ٥(إرواء الغليل 

 ).١/٢١١(فتاوى الشيخ محمد العثيمين ) ٦(
وشهد ، وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق     ،  كان عالمًا مقرئًا فقيها فصيحا     صاحب النبي   ، عقبة بن عامر الجهني   ) ٧(

 ).٢/٤٦٧(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٥٨مات سنة ، فتح مصر
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 إلى المـسلم    ما إذا لم يحتج    وأ .(١))وأكثر مالك ، طال االله حياتك  لكن أ ، االله وبركاته على المؤمنين   
فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صـورة        ، شيئًايقول   ألا فالاختيار   إلقاء التحية على أهل الذمة    

٢(واالله أعلم، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره، ود(.  

  .عقيدةحرية العلى المعاهدين  ترك النصارى -٢
 فالمعاهد له حق البقاء على دينه وعقيدته ولا       ،  الحرية الدينية للنصارى   الإسلامكفل       

هاء أن الذميين يتركون    ولهذا قرر الفق  ، الإسلام لأنه خضع لحكم     ؛الإسلاميكره على دخول    
’ (.: ® Iω oν#tø.Îمن قول االله    انطلاقًا  ؛  وما يدينون  Îû È⎦⎪ Ïe$! قال ابن أبي حاتم في سـبب        .)٣( 〉 #$

علـي   فكان يعرض    ، لعمر بن الخطاب   ا نصراني اكنت مملوكً ( : قال )٤(قسإعن   :نزول الآية 
’ (Iω oν#tø.Î ® : فيقول ، فآبى الإسلام Îû È⎦⎪ Ïe$!  لاستعنا بك على    ، لو أسلمت  ،قسإ يا   :يقولو ،〉 #$

جميـع   مع النصارى في     كانت الحرية الدينية من بنود المعاهدة      كما .)٥()بعض أمور المسلمين  
بـسم االله   ( :وكتب لهـم  ،  الأمان لنصارى بعلبك    فقد أعطى أبو عبيدة      .البلاد المفتوحة 
 رومها، وفرسها، وعرـا،     :ك هذا كتاب أمان لفلان بن فلان، وأهل بعلب        .الرحمن الرحيم 

عمـرو بـن    كتب  . (٦))على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودورهم داخل المدينة وخارجها       
هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم            ( : لأهل مصر   العاص

  .)٧(.)..وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم
                                           

خ وحـسنه الـشي   . كيف يدعو الذمي  :باب، )١١١٢(رقم  ، )٣/٣١٩(أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد       ) ١(
  ".وهذا إسناد حسن: "وقال، )٥/١١٥(الألباني في الإرواء 

  .٢٢٠ص، الأذكار: انظر) ٢(
  ).٢٥٦: (الآية، البقرة) ٣(
، والجصاص في أحكام القـرآن      )٢/٢٢(، والسيوطي في الدر المنثور      ٣٩ وقيل وسق الرومي، ذكره أبوعبيد في الأموال ص        )٤(

 ). ١/٣١٨(أسبق، ذكره ابن كثير في تفسيره : وقيل). ٤٣١(قم ر) ٣/٩٦٢(، وسعد بن منصور في تفسيره )٢/٣٢٤(
وأخرجه أبوعبيد في   ،  )٣١٨/ ١(وذكره ابن كثير في تفسيره      ). ٢٦١٠(رقم  ، )٢/٤٩٣( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره        )٥(

تفـسير  ال: وإسناده ضعيف، انظر  . ١١٠ص، ، وذكره ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب        )٨٧( رقم   ٣٩الأموال، ص 
 ).٣/٩٦٣(من سنن سعيد بن منصور 

، وفيه الوليد بن    )١/٤٨٥(وذكره الهندي في مجموعة الوثائق السياسية       . ٨٣ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان    ) (٦
  ).١/٥٨٤(تقريب التهذيب : انظر. مسلم ثقة كثير التدليس

  .٩٨ص،  تقدم تخريجه)٧(
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  يـالمطلب الثان
  النصارى فيما يتعلق بالشريعة عامة موضوع دعوة الصحابة 

  
  :ويمكن بياا على النحو الآتي، تعددت موضوعات دعوة عامة النصارى المتعلقة بالشريعة     

  :الإسلام إلى دعوة عامة النصارىالحرص على  -١

قـال  .  من الواجبات العظيمة التي أمرنا االله ا       الإسلام إلىقيام بدعوة النصارى    لإن ا        

äí ® :سبحانه ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 〈 (١). كما

 علـى تبلـيغهم     ولذا حرص الصحابة    ،  من أعظم حقوقهم علينا    الإسلام إلىدعوم  أن  

  .المدعوين منهم بكل الأساليب والوسائل الممكنة وبما يتناسب مع حال الدعوة

 عبادته  وإلى االله   إلىإني أدعوكم   ( :وقال لهم   أهل الحيرة  فقد دعا خالد بن الوليد           

وإن أبيـتم فقـد     ، وإن أبيتم فالجزية  ، علينا لنا وعليكم ما   فإن قبلتم فلكم ما   ، الإسلام وإلى

.  حربـك  حاجة لنا في   لا: فقالوا. جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم شرب الخمر        

 المدينـة مـن     إلىفكانـت أول جزيـة حملـت        ، فصالحهم على تسعين ومئة ألف درهم     

 :فَقَالَ، أَتاها نصرانِيةٍ بيتِ مِن توضأَ  عمر أَنَّ   أسلم مولى عمر    وروى .)٢(.)..العراق

 مِثْلُ هِي فَإِذَا رأْسِها عن فَكَشفَت ، دامحم بِالْحق اللَّه بعثَ تسلَمِي أَسلِمِي الْعجوز أَيتها(

  .)٤()اشهد اللَّهم:  عمر فَقَالَ، الْآنَ أَموت وأَنا كَبِيرةٌ عجوزٌ: فَقَالَت ،)٣(الثَّغامةِ

                                           
  ).١٢٥: (الآية، النحل) ١(
) ٤/١٠٠(وابن الجوزي في المنتظم     ، )٢/٣٨٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء     . ٥٣٣ص، ي في تاريخه  أخرجه الطبر ) ٢(

  ).٣/٧١(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وإسناده ضعيف ولبعضه ما يؤيده
 .ثغر: مادة، )١/٩٧(المعجم الوسيط : انظر. به الشيب بياض يشبه والزهر الثمر أبيض نبات :الثغامة) ٣(
، )١/٥٣(والبيهقي في السنن الكبرى     ، )١/٧٨(عبد الرزاق في مصنفه     و، )٦٤(رقم  ، )١/٣٩(رقطني في سننه    أخرجه الدا ) ٤(

: وقـال ، )٢/١٣١(وأخرجه الإمام ابن حجر في تغليق التعليق        ، )٨/٣٤٠(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، )١٣٢(رقم  
وضـوء  : باب، كتاب الوضوء ، )١٩٣(رقم  ، ٦٢ص، وله أصل في صحيح البخاري    . إسناده ظاهر الصحة وهو منقطع    

   ).ومن بيت نصرانية، وتوضأ عمر بالحميم: (قال الإمام البخاري .الرجل مع امرأته
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   : دفع الجزيةمن واجبات أهل الذمة -٢
في السنة الثامنة  ا االله هوقد فرض ، على أهل الذمة أداء الجزيةالإسلامشرع       

θè=ÏG≈s% š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9$$Î/ ÌÅzFψ$# Ÿω#) ® :قول االله تعالى  فيهالأصلوا .)١(للهجرة uρ 

tβθ ãΒÌhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ 

sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈|¹ 〈 (٢).  جعل إعطاء :" -حفظه االله- بكر الجزائريأبوالشيخ قال

 فإن قبلوه ،على أهل الكتابأولًا  يعرض الإسلاملأن ؛ الإسلاملا ، الجزية غاية لنهاية القتال
 وهي ،تحت شعار الجزيةفذاك وإن رفضوه يطلب منهم الدخول في ذمة المسلمين وحمايتهم 

 فإذا أعطوها حقنوا دماءهم ،رمز دال على قبولهم حماية المسلمين وحكمهم بشرع االله تعالى
   .)٣("وأمنوا في حيام المادية والروحية، وحفظوا أموالهم

 : أنه قال لجند كسرى    )٤( المغيرة بن شعبة  روى  فقد  : السنةمشروعية الجزية من    وأما       
) ا نبيرننا  أمنا رسولُ رب   قاتلكَمدوا االلهَ وحده    ؛ أن نعبوا   حتى تؤدوأخذ رسول   .)٥()الجزية أو ت 

 أو الجزية ولم يفرق الإسلام إلى الملوك يدعوهم إلىوكتب ،  وغيرهم)٦( من نصارى نجران   االله  
 ـ    فأخذوا الجزية   بمنهجه   واقتدى الصحابة   . )٧(بين العرب وغيرهم   ادير وصالحوا عليها بمق

عبيدة ويزيـد بـن أبي سـفيان        أبي  نزل خالد بن الوليد مع      ( فحينما   ،مختلفة وأجناس متنوعة  
 وكانت أول جزية وقعت بالشام      ،وشرحبيل بن حسنة على قناة بصرى وصالحهم على الجزية        

                                           
إن آية الجزية نزلت عام تبـوك في الـسنة التاسـعة            :" وقال الإمام ابن القيم   . ٢٠٨ص، مختصر زاد المعاد  :  انظر )١(

  ).١/٩٠(أحكام أهل الذمة ". للهجرة
وأنه لا يعني الامتهان والضرب     ، السابقة:  وضح الإمام ابن القيم المراد بالصغار في الآية        ).٢٩: (الآية، ةسورة التوب ) ٢(

وإنما المقصود بالصغار هنا هو التزام أهل الذمة بالأحكـام  ،  وأصحابه ولا على هذا كان رسول االله   ، والجر
  ).١/١٠(أحكام أهل الذمة : انظر. الخاصة م

حاشـية  : انظـر . لا إقرار منا على دينـهم     ، وإقامتهم بديارنا ، فالجزية بدلًا عن قتلهم   ). ٢/٣٥٨(اسير   أيسر التف  )٣(
   ).٤/٣٠٢(الروض المربع 

.  هـ٥٠مات سنة ، شهد الحديبية وما بعدها من فتوح الشام والعراق       ، من كبار الصحابة  ، المغيرة بن شعبة الثقفي   ) ٤(
 ). ٣/٢١(نبلاء سير أعلام ال). ٦/١٥٦(الإصابة : انظر

الجزية والموادعة مع   : باب، كتاب الجزية والموادعة  ، )٣١٥٩(رقم  ، ٦٠٦ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٥(
  .أهل الحرب

  ).٥/٢٦٦(معجم البلدان : انظر. مدينة بالقرب من اليمن: نجران) ٦(
 .٣٠٤ص، مختصر زاد المعاد). ٤/٢٠٤( مجموع فتاوى شيخ الإسلام :انظر) ٧(
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ودينار عن كـل    ، الدينار والعقار ، كان صلح دمشق على المقاسمة     (كما. (١))في عهد أبي بكر   
لما افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق استخلف يزيـد          ( :قال، العزيز  سعيد بن عبد   عن .)٢()رأس

وأتـى  ، الأردنوشرحبيل على   ، وعمرو بن العاص على فلسطين    ، بن أبي سفيان على دمشق    ا
، الأنـصاري ثم خلف بحمص عبادة بن الـصامت        ، حمص فصالح أهلها على نحو صلح بعلبك      

نين فصالحهم علـى الجزيـة في رؤوسـهم والخـراج في             فتلقاه أهلها مذع   )٣(ومضى نحو حماة  
 الأرض أنلما رأى أهل فحل     (إذ  ، أهالي فحل على الجزية     الصحابةكما صالح    .)٤()أرضهم

لهم من عن   يعفى  ن  يقتلوهم وأ   لا أن قد غلب عليها المسلمون سألوا الصلح على         الأردنرض  أ
 وعلى  ،الأردنيلحق بالروم ويخلى بلاد      أنأنفسهم وأن يؤدوا الجزية ومن كان منهم من الروم          

 كتابـا  فـصالحهم المـسلمون فكتبـوا لهـم          ،أن يقيم منهم من أحب المقام فيؤدي الجزية       
 )٧( وـراء  )٦( وهم تنوخ  من نصارى العرب   الجزية أخذوا   الصحابة  أن  (كما  . )٥()وصالحوهم

أهل الذهب أربعـة     على   الجزيةأن عمر ضرب    ( :قال سلم مولى عمر    عن أ و،  )٩())٨(وتغلب
كمـا   .)١٠() مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام      درهمًا  دنانير وعلى أهل الورق أربعين      

                                           
  ).٢/٩٠(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) (١
وذكـره ابـن الجـوزي في المنـتظم        ، ٨٠ص، والبلاذري في فتوح البلدان   ، ٥٦٧ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٢(

صـحيح  : انظـر . أو إسناده ضعيف وله ما يؤيده     ، )٢/١٣١(وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق       ، )٤/١٤٣(
  ).٣/١٣٦(تاريخ الطبري 

  ).٢/٣٠٠(معجم البلدان . مدينة في الشام عظيمة كثيرة الخيرات: حماة) ٣(
) ١/٤٣٣(وذكره ابن الأثير في الكامل      . ٨٤ص، والبلاذري في فتوح البلدان   ، ٥٦٧ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٤(

  ).٣/٢٠٧(صحيح تاريخ الطبري : انظر ".وإسناده معضل
وذكـره  ، )١/٤٦٥(ندي في مجموعة الوثـائق الـسياسية        وذكره اله . ١٢٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٥(

  ).٢/٢٤١(الكلاعي في الاكتفاء 
  ).١/١٣٣(معجم قبائل العرب : انظر.  في دومة الجندلحاربوا خالد بن الوليد ، قبيلة وحي من اليمن: تنوخ) ٦(
 ). ١/١١٠(ع السابق المرج: انظر. انضموا في غزوة مؤتة إلى جيش هرقل، راء بن عمرو بطن من قضاعة) ٧(
وكـانوا  ، انتقلوا من الجاهلية إلى النـصرانية   ، قبيلة عظيمة تنتسب إلى تغلب بن وائل من صميم العرب         : بنوتغلب) ٨(

واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا            ، قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية    
 ). ١/٢٠٦(أحكام أهل الذمة ). ١/١٢٠(المرجع السابق : انظر. من الجزية

 ).٧/٦٢٦(البدر المنير : انظر. صحيح: وقال ابن الملقن. ٩٢ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٩(
، )١٨٤٦٦(رقـم   ، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى      ، )٣٠٥(رقم  ، ١٩٢ص،  أخرجه الإمام مالك في الموطأ     )١٠(

= 
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عن الهيثم بن عدي    ف، نصاف كنائسهم ومنازلهم   على أ  )١( أهل طبرية    شرحبيل بن حسنة   صالح
 أنـصاف   صالحوه علـى   أهلهان   فإ خلا طبرية   عنوة ما  الأردنبن حسنة   اافتتح شرحبيل   ( :قال

االله بن   عن سالم بن عبد   .  على الجزية   صالحوا عمر    إيلياءكما أن أهل     .)٢()منازلهم وكنائسهم 
 ولما فتح عمرو بن العاص      .)٣() عمر فصالحوه على الجزية وفتحوها     إلى إيلياءخرج أهل   ( :عمر قال 
 ية وهي ثُلاثـة     فصالح أهلها على الجز    )٤(حتى قدم برقة   سار في جنده يريد المغرب      الإسكندرية

 صالحهم أهلها علـى     (٦) لقتال الروم في فتح قبرص     وحينما سار الصحابة     ،)٥(عشر ألف دينار  
  .(٧)وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم، دينار كل سنةآلاف جزية سبعة 

يـزهم   لتمي ؛ يأمر بختم رقاب أهل الذمة الدافعين للجزية       وكان عمر بن الخطاب            
 أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل       إلىكتب عمر بن الخطاب     ( :عن أسلم قال  . عن غيرهم 

وينبغي مع هذا أن تختم رقام وقت       :" -رحمه االله - قال أبو يوسف   .)٨()  في أعناقهم  الجزية
    .)٩("سهم حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسر الخواتيم رؤوجباية جزية

                                           
= 

 وذكره الإمام ابن كثير في مسند عمر بـن الخطـاب            ). ١٩٢٦٥(رقم  ، )١٠/٣٢٨(وعبدالرزاق في مصنفه    
تخريج مـشكاة   : انظر. إسناده صحيح : وقال الألباني . ٨٠.ص، وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان    ). ٢/٤٩٣(

  ).٣٩٧٠(رقم ، المصابيح
 ة  من أعمال الأردن بينها وبين دمشق ثلاثة أيام فتحت صلحا بعد حصار على يد شرحبيل بن حـسن                 :  طبرية )١(

 ). ٤/١٧(معجم البلدان : انظر. هـ١٣سنة 
 .٧٥ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٢(
وإسناده لا بأس به إلا أن سالم لم يعاصر هذه الأحداث ولعله أخذه عن       . ١٣٥ص، أخرجه خليفة خياط في تاريخه    ) ٣(

 ).٢/٩٠(لسان الميزان . أبيه الصحابي الجليل عبد االله بن عمر
وهي مما افتـتح    ، واسم مدينتها أنطابلس  ، م صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقيا         اس: برقة) ٤(

 ).١/٣٨٨(معجم البلدان . هـ٢١سنة ، صلحا على يد عمرو بن العاص وأسلم أكثر من ا
   .١٣٧ص،  أخرجه البلاذري في فتوح البلدان)٥(

  .٧٢٨ص، تاريخ الأمم والملوك: انظر. هـ٣٣:وقيل، هـ٢٩: وقيل، هـ٢٨كان فتحها سنة )(٦
  ).٨/٤٧٥(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. وإسناده ضعيف. ٧٢٩ص، أخرجه الطبري في تاريخه) (٧
: وقـال الألبـاني   . ١٢٨ص، وأبو يوسف في الخراج   ، )١٣٦(رقم  ، ٥٧ص، أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال     ) ٨(

  ).٥/١٠٤(إرواء الغليل : انظر. إسناده صحيح
  .١٢٧ص، الخراج) ٩(
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فليس المقصود منها   ، للجهاد في سبيل االله   هدفًا  ة لم تكن    أن الجزي ، ومما يشار إليه هنا   
،  ليتفكروا فيه بحرية وأمان    ؛ على النصارى  الإسلامبل عرض محاسن    ، جمع المال وطلب الدنيا   

المقصود ليس هو المـال بـل     :"-رحمه االله - السرخسي الإمامقال   .في إسلامهم سببا  فيكون  
 ولا يقاتل من لا يقاتل ثم اترك القتال أصلًد الذمة ي الدين بأحسن الوجوه؛ لأنه بعق     إلىالدعاء  

  .)١("ين ويعظه واعظ فربما يسلمديسكن بين المسلمين فيرى محاسن ال
وفيه درس للمسلمين بأن هؤلاء النـصارى       " :-رحمه االله - ابن الجوزي    الإماموقال        

في أن  كمـا    . لنـا  نصبر على الحق والدولة    فكيف لا ، يصبرون على باطلهم ويؤدون الجزية    
   .)٢("الدينمن صحيحا بقائهم احترام لما كان 

؛ الإسلامكما لم تكن هذه الجزية وسيلة للضغط على أهل الذمة لإكراههم على اعتناق                   
 بل هي رمز دال على قبولهم حماية المسلمين وحكمهم بشرع .)٣( Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$#  :لقوله تعالى

  .)٤(وحفظوا أموالهم وأمنوا في حيامدماءهم إذا أعطوها حقنوا  ف،االله تعالى
فلما رأى أهل الذمة وفاء المـسلمين       ،  بما صالحوا عليه أهل المدن     ولقد أوفى الصحابة       

  . للمسلمين على أعدائهماوعون، وحسن السيرة فيهم صاروا أشداء على عدو المسلمين
 : إذ قـال   ، لأخذ الجزيـة   ما مه ا ذكر ضابطً  - االله رحمه-  ابن تيمية  الإسلامبيد أن شيخ         
يقرون في بلاد المـسلمين       أن الكفار لا   إلىذهب طائفة من العلماء كمحمد بن جرير الطبري         "

     .)٥(" فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل خيبر.بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم
  .احترام مشاعرهمتوقير المسلمين و: من واجبات أهل الذمة -٣
ولا ، ا مـشاعرهم  المسلمين ويحترمو يوقِّروا   أن   الإسلاميةينبغي لأهل الذمة في البلاد            

 دخـل   وإذا، والأدبيخل بالوقار    ولا يفعلون بين أيديهم ما    ،  استئذان يدخلون عليهم بغير  
علون عليهم  ي ولا، لمين في صدارة الس   وجعلوا المس ، موا لهم وأجلسوهم  قامجلسا  المسلمون  
.  احتاجوا إذا الطريق   إلىيرشدوم   و ، يتجسسون عليهم  أويغشون المسلمين    لاو ،في المسكن 

                                           
 ).١٠/٧٧(المبسوط ) ١(
  .٣١١ص، صيد الخاطر: انظر) ٢(
 ).٢٥٦: (الآية، البقرة) ٣(
  ).٢/٣٥٨(أيسر التفاسير : انظر) ٤(
  .٣٥١ص،  الحسبة)٥(
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 لأن؛  لهـم عـن المـسلمين     تمييزا   ؛كما أن عليهم أن يلتزموا زيهم وهيئتهم التي يعرفون ا         
   .على عليهي ولايعلو  الإسلام

 أنفسهم وأمضاها لهم عمر بن      نصارى الشام على  وكل هذه الأمور هي مما اشترطه             
كتب أهل الجزيرة   ( : قالوا ، أهل العلم   من بن عياش عن غير واحد    إسماعيل  عن  . الخطاب  

إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا          :الرحمن بن غنم    عبد إلى
هـا ولا في منازلهـا      نؤوي في  ولا...نحدث في مدينتنا كنيسة    أن لا  :شرطنا لك على أنفسنا   

وأن ...نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون           ولا. ..جاسوسا
 ولا،  اـالس  أرادوا إذاونقوم لهم عن االس     ، ونرشد الطريق ، المسلمين في مجالسهم  نوقِّر  

   .)١()...نطلع عليهم في منازلهم
  : رحمة م؛العاجزين من النصارى  عنالجزية إسقاط من منهج الصحابة  -٤
لأم رعيـة   ؛   للنصارى كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولوم       الإسلاملقد ضمن          

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُـم:)     قال رسول االله    . عن كل رعاياها  مسؤولة  وهي  ، للدولة المسلمة 
ستِهِ   ولٌ  ؤمعِير نفلقد ضـربوا    .الصحابة رضوان االله عليهم    وهذا ما مضت به سنة       )٢()ع

ففـي  ، ومن ذلك إسقاط الجزية عن العاجز عن أدائها       ، أروع الأمثلة في التكافل الاجتماعي    
 في عقد الذمة لأهل الحيرة بـالعراق         كتب خالد بن الوليد      خلافة أبي بكر الصديق     

، ه آفة من الآفـات أو أصابت، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل  ( :وكانوا من النصارى  
وعيل من بيت مال    ، طرحت جزيته ، فافتقر حتى صار أهل دينه يتصدقون عليه      غنيا  أو كان   

   .)٣( )الإسلامالمسلمين ما أقام بدار الهجرة ودار 
 هذا قـول    جزية على فقير عاجز عن أدائها      ولا" :-رحمه االله - ابن القيم    الإمامقال          

ولا تؤخذ الجزية مـن  " :في ذلكمفصلًا  -رحمه االله -  يوسف وأب وقال القاضي    .)٤("الجمهور

                                           
  .٩٠ص،  تقدم تخريجه)١(
ل العبد راع في مـا    : باب، كتاب في الاستقراض  ، )٢٤٠٩(رقم  ، ٤٥١ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٢(

  .سيده ولا يعمل إلا بإذنه
 ).١/٣٨١(والكلاعي في الاكتفاء ، ١٤٤ص،  أخرجه أبو يوسف في الخراج)٣(
  ).١/١٥٩(أحكام أهل الذمة ) ٤(
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عليه يتصدق  ولا من ذمي    ، حرفة له ولا عمل    ولا من أعمى لا   ، المسكين الذي يتصدق عليه   
وكـذلك  ، الأعمـى والمقعد والزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهما وكذلك          ، ولا من مقعد  

تؤخذ الجزية مـن الـشيخ       ولا...منهمأخذ   كان لهم يسار  إذا  المترهبون الذين في الديارات     
يؤخـذ منـه     وكذلك المغلوب على عقلـه لا     ، شيء له  يستطيع العمل ولا   الكبير الذي لا  

  .)١("شيء
  : العشورأداء: من واجبات النصارى -٥
      ولم يكن لهـذه الـضريبة       ،)٢(النصارى بدفع ضريبة تجارية يطلق عليها العشور      لزم  ي

لأن تلك الفترة كانت فتـرة      ؛   بكر الصديق    أبيوخليفته الأول    وجود في عهد النبي     
فلما اتـسعت الدولـة في      ، الإسلامية والجهاد في سبيل نشره وبناء الدولة        الإسلام إلىدعوة  

 وصار التبادل التجاري مع الـدول اـاورة         باوغرشرقًا   وامتدت حدودها    عهد عمر   
 يفرض تلك الضريبة على الوافـدين       أن  عمر   رأى الخليفة ، ضرورة تمليها المصلحة العامة   

 وفي هذا حث لهم على أن       ،وذلك جزاء تجارم وانتفاعهم بديار المسلمين     ؛  الإسلام بلاد   إلى
معاملـة  ،  بلادهـم  إلى الحرب يأخذوا من تجار المسلمين القادمين        أهلكما كان    .يسلموا
©4 : تعالى  في تفسير قوله   -رحمه االله - القرطبي الإمامقال  . بالمثل ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ 

šχρ ãÉó≈ تجارام   لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا        الجزيةَ  الجزيةِ إذا أعطى أهلُ  " :(٣) 〉 ¹|

فإن خرجوا   .ولا زروعهم؛ إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها             
 ثمـن ذلـك     )٤(إذا باعوا ونض   غيرها أخذ منهم العشر      إلىروا فيها   عن بلادهم التي أق   تجَّارا  

 المدينة ومكة   إلى؛ إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت        مراراولو كان ذلك في السنة      ، بإيديهم
يـرى أن    ومن أهل المدينة من لا     .فعل عمر  فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما      ، خاصة

                                           
   .١٢٢ص، الخراج) ١(
والذي يلزمهم مـن    ، يعني الأموال التي يتم تحصيلها للتجارات التي تمر عبر الحدود الإسلامية          ، جمع عشر : العشور) ٢(

وقال الإمـام   . فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية        ،  الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد      ذلك عند 
وهي أشـبه   . إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة             : "أبوحنيفة

 .٦٠٣ص، ديثالنهاية في غريب الح: انظر". بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر
  ).٢٩: (الآية، التوبة) ٣(
  ).٨/١٠٣(الجامع لأحكام القرآن . صار عينا بعد أن كان متاعا: نض المال) ٤(
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وهـو  . يؤخذ من المسلمين   مثل ما ، م إلا مرة في الحول    يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجار      
    .)١("والأول قول مالك وأصحابه .العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء مذهب عمر بن عبد

 وضع أول من (: قال الشعبيعن   . عمر بن الخطاب     الإسلام من وضع العشر في      أولو      
قال .  في أخذ العشور   ضحت بعض الآثار منهج الصحابة      كما و  .)٢()  عمر الإسلامر في   العش
، )٣(مـسلما كنا نعشر    ما: من كنتم تعشرون؟ قال   : سألت زياد بن حدير   ( :الرحمن بن معقل   عبد
 .)٤() كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم     ،تجار الحرب  :قال  فمن كنتم تعشرون؟   :قلت. معاهداولا  

 بعثتني على العشور من بين      : فقلت ،على العشور ن مالك   نس ب بعثني أ  (:نس بن سيرين قال   أعن  و
؟ أمرني أن آخذ من     جعلني عليه عمر بن الخطاب       أما ترضى أن أجعلك على ما     : قالعمالك؟  

  .)٥() وممن لا ذمة له العشر،ومن أهل الذمة نصف العشر، المسلمين ربع العشر
،  من النصارى  ذ العشور  بالرفق والعدل في أخ     يأمر عماله  وكان عمر بن الخطاب         
بـني  نـصارى   كما أمرهم أن يأخذوا العشر من       . السنة مرة واحدة في     إلايؤخذ منهم    فلا

 أمرنـي عمر بن الخطاب   ( :فعن زياد بن حدير قال     ، الكتاب أهلتغلب ونصف العشر من     
 عـن و .)٦() نصف العشر  الكتاب أهل، ومن نصارى    أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر      

 إلى شـيخ منـهم      فانطلق، وأدبرواكنت أعشر بني تغلب كلما أقبلوا       ( :ر قال زياد بن حدي  
 الشيخ بعد ذلك    أتاهثم  ، تكفى ذلك : فقال، يعشرنا كلما أقبلنا وأدبرنا   زيادا  ن   إ :فقال، عمر

                                           
  ).٨/١٠٣(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
وقال محقق  ، )١/٣٤٤(وذكره ابن القيم أحكام أهل الذمة       ، )١٦٦٧(رقم  ، ٥٣٢ص،  أخرجه أبوعبيد في الأموال    )٢(

  .ه صحيح على شرط الشيخين وجميع رواته ثقاتإسناد: الكتاب
  أحكام أهل. ومن أهل الذمة نصف العشر، إنما أراد أنا كنا نأخذ من المسلمين ربع العشر: قال الإمام ابن القيم) ٣(

 ).١/٣٤٠(   الذمة 
، )١٨٥٥٢(رقم  ، )٩/٢١١(والبيهقي في السنن الكبرى     ، )١٦٣٦(رقم  ، ٥٢٦ص، أخرجه أبو عبيد في الأموال    ) ٤(

، )١/٣٣٥(وذكره الإمام ابن القيم في أحكام أهـل الذمـة           ، )١٠١٢٤(رقم  ، )٦/٩٨(وعبد الرزاق في مصنفه     
 .رجاله ثقات: وقال محقق الكتاب

). ٢٠٤(رقم  ،٧٥ص، والخلال في أحكام أهل الملل    ) ١٨٥٤٣(رقم  ) ٩/٢١٨(أخرجه البهقي في السنن الكبرى      ) ٥(
 . ورجاله ثقات رجال الشيخين: وقال محقق الكتاب).١/٣٤٤(كام أهل الذمة وذكره الإمام ابن القيم في أح

صح عـن   : وقال، )٦/١٤٤(وابن حزم في المحلى     ، )٥٥٤١(رقم  ، )٧/١٣٣(أخرجه البيهقي في السنن والآثار      ) ٦(
 . عمر بأصح طريق
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نـا الـشيخ    أ و فقال عمـر     .المؤمنين أنا الشيخ النصراني   أمير   يا: فقال، وعمر في جماعة  
  .)١() مرةإلاتعشرهم في السنة  أن لا:  فكتب إلي:قال .قد كُفيت، الحنيف

 بـلاد   إلىسمح للتجار من النصارى المحاربين بالـدخول         نرى أن عمر    ومن هنا        
كما   البلاد الإسلامية وهو العشر    إلىأن يؤخذ منهم مال للسماح بالدخول       المسلمين بشرط   

ثر من ثلاثة أيام يبيعـون فيهـا        يسمح لهم بالبقاء أك    وأن لا ، يفعله الكفار لتجار المسلمين   
علـى  وحرصا  ، على المسلمين من كيدهم   خوفًا  ثم يخرجون   ، ويشترون من التجار المسلمين   
  .ولكي يعلموا بحرمة بلاد المسلمين وأن لها أنظمة وقواعد، عدم توطنهم في بلاد المسلمين

  : ليحذر النصارى من الوقوع فيها؛ينقض به عقد الذمة بيان ما -٦
 في الـبلاد    في صلحهم مع النصارى     ن المتأمل لعقد الذمة الذي أبرمه الصحابة      إ      

فإن لم  ، ووعدوا المسلمين الوفاء ا   شروطًا   أنفسهميجد أن النصارى اشترطوا على      المفتوحة  

 ذرارينـا ضمنا ذلك على أنفسنا و    ( : قولهم اية العقد جاء في    دل عليه ما   .يفوا فلهم قتالهم  

 عليه فلا   الأمان وقلنا   أنفسناشرطنا على    امأو خالفنا ع  غيرنا   وإن نحن    ،ينناوأزواجنا ومساك 

رحمـه  - ابن القيم    الإمامقال   .)٢() المعاندة والشقاق  لأهليحل    وقد حل لك منا ما     ،ذمة لنا 

كما . مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم    شيئًا  خالفوا    ما هذا اللفظ صريح في أم متى     :" -االله

لو عاهد أهل بلـد أو      " :-رحمه االله - القرطبي الإمامقال   و .)٣("اعة من الفقهاء  ذهب إليه جم  

وامتنعوا من حكم   ، يلزمهم من الجزية وغيرها    حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا عن أداء ما       

 غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين غـزوهم         الإماموكان  ،  من غير أن يظلموا    الإسلام

،  العقوبات على أهل الذمة المخالفين لـشروط الـصلح         حابة  أوقع الص قد  و .)٤("وقتالهم

 أبي عبيدة بن    إلىرفع الأمر   ، على نفسها  من أهل الذمة امرأة مسلمة       لاستكره رج (فحينما  
                                           

رقـم  ، )٢/٤١٧(ه  وابن أبي شـيبة في مـصنف      ، )١٨٥٥٤(رقم  ، )٩/٢١١(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ١(
). ١/٣٥٣(وذكره ابن القيم أحكام أهـل الذمـة         ). ٢١١(رقم  ، ٦٨ص، ويحي بن آدم في الخراج    ، )١٠٥٨٩(

 .صحيح: وقال محقق الكتاب
  .٩٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).٣/١٣٥٤(أحكام أهل الذمة ) ٣(
  ).٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
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 (٢)عن عوف بن مالـك       و .)١()فضرب عنقه ، كماعلى هذا صالحن   ما: فقال، الجراح  

 فتحللها فضربته بخشبة معـي      ،رعت فص  ا )٣(يسوق بامرأة فنخس  نصرانيا  أبصر  إنه  ( :قال

عمـرا   فأتى   ، أجرني من عمر وخشيت عجلته     : معاذ بن جبل فقلت    إلى فانطلقت   ،جتهفش

 لهؤلاء  : ثم قال  ، فأمر له بخشبة فنحتت    ، حتى اعترف  يـبالنصرانفأخبره فجمع بيننا فلم يزل      

 .)٤()صلبفلا عهد لهم وأمر به فبدلوا  فإذا ،عهد ففوا لهم بعهد ما وفوا لكم

ففتح ( :عن الهيثم بن عدي قال    . قاتلهم الصحابة   ف الصلح نقض أهل طبرية   وقد      
بعد حصار أيام على أن أمن أهلها على أنفسهم وأمـوالهم            حاصلشرحبيل بن حسنة طبرية     

، ثم  عاموضوأولادهم وكنائسهم ومنازلهم إلا ما جلوا عنه وخلوه، واستثنى لمسجد المسلمين            
 قوم من الروم وغيرهم، فأمر أبو عبيدة عمرو بـن           إليهم في خلافة عمر، واجتمع      أنه نقضوا 

 بـل   :ويقال،  في أربعة آلاف، ففتحها على مثل صلح شرحبيل        إليهمالعاص بغزوهم، فسار    
   .(٥))فتحها شرحبيل ثانية

   ابـن تيميـة     الإسلامقال شيخ   . العلماء حكم من ينتقض عهده من أهل الذمة       بين  وقد        
لم يجب على المسلمين أن يعاهـدوهم  ، ثم إذا عاهد المسلمين طائفة فنقضت العهد:" -رحمه االله -

وله أن يجليهم من ديار     ، وللإمام أن يقتلهم حتى يسلموا    ،  بل لهم قتالهم وإن طلبوا أداء الجزية       ثانيا
 uρ (#þθèWs3̄Ρ ΝßγuΖ≈yϑ÷ƒr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÏδÏ‰ôγtã (#θãΖyèsÛuρ ’Îû(βÎ ® :قـال تعـالى    .)٦(" إذا رأى ذلك مصلحة    الإسلام

ôΜà6ÏΖƒÏŠ (#þθè=ÏG≈s)sù sπ£ϑÍ←r& Ìøà6ø9$#   öΝßγ̄ΡÎ) Iω z⎯≈yϑ÷ƒr& óΟßγs9 öΝßγ̄=yès9 šχθßγtG⊥tƒ 〈 (٧).   

                                           
، )٤/١٢٩(وذكره ابن حجر في تلخـيص الحـبير   ، )٢٩٤٣٤(رقم ، )١٠/٩٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       )١(

 ).٥/١٢١(الإرواء : انظر". رجاله ثقات رجال الشيخين:" وقال الألباني

 ).٤/٦١٧(الإصابة : انظر. هـ٧٣مات سنة ، نزل حمص وسكن دمشق، أسلم عام خيبر، عوف بن مالك الأشجعي) ٢(

 .نخست: مادة، ٢٢٧ص، المصباح المنير: ظران.  أي ضرا بعود أو غيره؛ لتسرع:نخس) ٣(

رجاله :وقال) ٦/١٦(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد      ). ٦٤(رقم  ، )١٨/٢٧(، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير    ) ٤(

  .رجال الصحيح

  ). ٩/٨٥(الجرح والتعديل . وفيه الهيثم بن عدي ليس بثقة. ٧٥ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) (٥

  .١٨٤ص، دة مختصرة في قتال الكفارقاع) ٦(

  ).١٢: (الآية، التوبة) ٧(
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وجرت عليه  حربيا   المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار        إن" :-رحمه االله -  النووي الإمامقال       
  .)١("أحكام أهل الحرب

الصليب  كإظهار، توجب نقض الذمة    التي لا  الأمورذا مارس أهل الذمة بعض      أما إ        
شـرع  ، أو ضرب النواقيس بصوت مرتفع أو تظاهروا بشرب الخمر ونحو ذلك مما وا عنه             

 في تفـسير    -رحمه االله -  القرطبي الإمامقال  . للمسلمين الاحتساب عليهم ويهم عن ذلك     
©4 :قوله تعالى  ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈ أهل الجزية جزيتـهم    إذا أدى   ": )٢(〉 ¹|

 )٣(وبـين كـرومهم   ، التي ضربت عليهم أو صولحوا عليها خلِّي بينهم وبين أموالهم كلـها           
ومنعوا من إظهار الخمر والخنـزير في      ، ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم       وعصرها ما 

وأُدب مـن أظهـر     ، من ذلك أريقـت الخمـر علـيهم       شيئًا  سلمين؛ فإن أظهروا    أسواق الم 
 وما،  على نصارى الشام في عقد الصلح معهم       دل عليه ما اشترطه عمر      كما   .)٤()رالخنـزي

فقد  .يؤثر على المسلمين ويفتنهم عن دينهم      تضمنته تلك المعاهدة من النهي عن  إظهار كل ما         
لأنفـسنا   ا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان      إن: (لرحمن بن غنم  ا  عبد إلىكتب أهل الجزيرة    

في جوف  خفيفًا  ضربا  نضرب نواقيسنا إلا     وألا...،وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا       
أما من التزم    .)٥()...نبيع الخمور  ولا، نجاورهم بالخنازير  ولا...صليبانظهر عليها    ولا، كنائسنا

له ما للمسلمين وعليه    ، الإسلاميصير من أهل دار     أنه  فلا شك   ، الإسلامكام  من أهل الذمة بأح   
  . يعتدى عليه في ماله أو دمه أو عرضهأن فلا ينبغي ، عليهم ما
  . وقوالكيان الدولةحفظًا  ؛ من الطعن في الدين الإسلامي تحذير أهل الذمة-٧

عن دينهم بالطعن فيه فلا شك أن       ن المسلمين   ـ وبدأ يفت   من النصارى  يأ الذم إذا تجر       
ثبت عليه من أكبر المـسوغات       وهذا الفعل من الذمي إذا ما     ، ذلك أخطر من الحرب المعلنة    

رحمه - ابن القيم    الإسلام وعليه شيخ    ،وهذا هو أظهر قولي العلماء في ذلك      ، لانتقاض عهده 

                                           
  ).١٢/٩١(صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  ).٢٩: (الآية،  التوبة)٢(
 .كرم: مادة، )٢/٧٨٤(المعجم الوسيط . جمع كرم وهو العنب: كرومهم) ٣(
   ).٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
 .٩٠ص، تقدم تخريجه) ٥(
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ينتقض به    فأولى ما  ،حأعظم من الطعن بالرم   الدين  ريب أن الطعن في      ولا" : فهو يقول  -االله
تأكيـدا  يزيد ذلـك إلا      ن الشرط ما   فإ ،عليهممشروطًا  الدين ولو لم يكن     العهد الطعن في    

 :قال )٢(رفة بن الحارث    غعن   ف ، ومن الشواهد على ذلك من فعل الصحابة         .(١))وقوة
 يـانالنـصر  فذكر   ،الإسلام إلى فدعاه   ،بنصرانـي من أهل مصر يقال له المندقون      مر  نه  إ(

 . قد أعطيناهم العهـد    : فقال ، فأرسل إليه  ، عمرو بن العاص   إلى فتناوله فرفع ذلك     النبي  
 إنما  ، معاذ االله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في االله ورسوله             :رفةغفقال  

لا طاقة   نحملهم ما    وألا ، يقولون فيها ما بدا لهم     ،أعطيناهم على أن يخلى بيننا وبين كنائسهم      
 وأن يخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما            ، وأن نقاتل من ورائهم    ،لهم به 

  .)٣() صدقت: فقال عمرو.أنزل االله
  . والحماية داخل المجتمع الأمانمنحه: يـ من حق النصران-٨
نسان في للإالأساسية بحفظ الحقوق  الإسلاموقد عني ،  شريعة العدل والحقالإسلام        

وهي حفظ النفس والدين والمال ، غنى عنها الحياة بما سمي بالضرورات الخمس التي لا
فهي ضرورات وحرمات ، ويستوي في هذه الحقوق المسلم والنصراني ،والعرض والعقل

أو انتقصه أو دا معاه ظلم منألا ( :رسول قال . بسبب شرعيإلا تنتهك  لا، معصومة
   .)٤() فأنا حجيجه يوم القيامة،بغير طيب نفسشيئًا  منهكلفه فوق طاقته أو أخذ 

وإِنَّ رِيحها لَيُوجدُ مِن مسِيرةِ  الْجنةِ من قَتلَ نفْسا مُعاهدالَم يرِح رائِحةَ(:  وقال        
لمسلمين سواء والمراد به من له عهد مع ا:" -رحمه االله-  ابن حجرالإمامقال . )٥()أَربعِين عاما

                                           
  ).٢/٧٢٩(مة أحكام أهل الذ) ١(
شهد حجة الـوداع وفـتح      ، قاتل أهل الردة باليمن   ، له صحبة ، غرفة بن الحارث الكندي اليماني ويقال الأزدي      ) ٢(

 ).٥/٢٤٥(الإصابة : انظر. مصر
رقـم  ، )١٨/٢٦١(والطبراني في المعجم الكـبير    ، )١٨٤٩٠(رقم  ، )٩/٢٠٠(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٣(

قال عبد الملك بن    . فيه عبد االله بن صالح كاتب الليث      : وقال). ٦/١٦(ي في مجمع الزوائد     وذكره الهيثم ، )٦٥٤(
  .   وبقية رجاله ثقات، وضعفه جماعه، ثقة مأمون: سعيد ابن الليث

في تعشير أهل الذمـة إذا اختلفـوا في       : باب، كتاب الخراج ، )٣٠٥٢(رقم  ، ٤٤٧ص، أخرجه أبو داود في سننه    ) ٤(
  ). ٤٤٥(رقم ، )١/٨٠٧( الألباني في السلسة الصحيحة وصححه. بالتجارة

  .إثم من قتل معاهدا: باب، كتاب الجزية، )٣١٦٦(رقم ، ٦٠٧ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٥(
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 :-رحمه االله-  القرافيالإماموقال  .)١("من مسلم هدنة من سلطان أو أمانأم كان بعقد جزية 
 غير ذلك مما يترتب إلىوصيانة الأموال والأعراض ،  لعصمة الدماء؛اعلم أن عقد الجزية موجب"

ويجب على ، والهمويحرم قتال أهل الذمة وأخذ أم" :-رحمه االله- قال الشيخ ابن ضويان .)٢("عليه
وقال الشيخ  .)٣(" لأم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم؛ حفظهم ومنع من يؤذيهمالإمام

  .)٤("معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزيةوالذمي " :-رحمه االله- ابن عثيمين
 على   لأهل الذمة والحفاظ   الإسلام راعى مبدأ حماية     ولذا نجد أن منهج الصحابة              

 الأمـان لنـصارى     فقد أعطى أبو عبيـدة      ، حقوقهم من الاعتداء عليها بغير وجه حق      
 هذا كتاب أمان لفلان بن فـلان، وأهـل          .بسم االله الرحمن الرحيم   ( :وكتب لهم ، )٥(بعلبك

بعلبك رومها وفرسها وعرا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ودورهـم داخـل المدينـة              
 حيـث   إلىولتجارهم أن يسافروا    ، علينا لنا وعليه ما    فله ما  ومن أسلم منهم   ...وخارجها

 شهد االله وكفـى     ،وعلى من أقام منهم الجزية والخراج     ، أرادوا من البلاد التي صالحنا عليها     
  .(٦).)..شهيداباالله 
عن بقية بن الوليد عن ف،  الأمان لأهالي المدن الشاميةكما أعطى عمرو بن العاص          

ثم   ،في خلافة أبي بكـر       )٧(ن عمرو بن العاص فتح غزة     ثم إ ( : قالوا العلممشايخ من أهل    
 وعلى أن   ،على أن أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومنازلهم        )٩(ونابلس )٨(فتح سبسطية 

 طلب أهلـها     وحينما حاصر المسلمون حلب    .)١٠() ة على رقام والخراج على أرضهم     الجزي

                                           
   ).١٢/٢٧١(فتح الباري ) ١(
  ).٢/٦٩٥(الفروق ) ٢(
  ).١/٢٨٧(منار السبيل ) ٣(
  ).٣/٢٥٠(القول المفيد ) ٤(
  ).١/٤٥٣(معجم البلدان : انظر. نة قديمة في الشاممدي :بعلبك) ٥(
  .١٠٣تقدم تخريجه ، ص) ٦(
 .٥١٩ص، القاموس المحيط: انظر. مدينة في فلسطين: غزة) ٧(
 ).٣/٦٧(معجم البلدان : انظر. بلدة من نواحي فلسطين: سبطية) ٨(
 ).٥/٨٣(المرجع السابق : انظر. مدينة مشهورة بفلسطين بين جبلين: نابلس) ٩(
طبقات : انظر. وفي سنده بقية بن الوليد مدلس     ، وجميع رواته ثقات  . ٨٨ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان    ) ١٠(

  ).١/٤٩(المدلسين 
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 وكان  ،فأعطوا ذلك ، أموالهم ومدينتهم وكنائسهم وحصنهم   الصلح والأمان على أنفسهم و    
وأقبل خالد في طلب الـروم      ( :الرحمن قال  فعن عمر بن عبد   ، الذي صالحهم أبو عبيدة     
 إلى حلب وجاء أبو عبيدة حتى نزل عليهم فطلبوا          إلى فلما انتهى    ،)١(حتى دخل أرض قنسرين   

  .)٢()أماناالحهم وكتب لهم  فص،المسلمين الصلح والأمان فقبل منهم أبو عبيدة
 لأهل الذمة الإسلام مبدأ حماية فقد راعى الصحابة ، ولم تكن مجرد وصايا

 :قَالَ الْأَسدِي الْجنوبِ أَبِي عن ف،والحفاظ على حقوقهم من الاعتداء عليها بغير وجه حق
)أُتِي لِيع نطَالِبٍ أَبِي ب  ٍلجبِر مِن لِمِينسلَقَ الْملًا تجر لِ مِنةِ، أَهقَالَ الذِّم :تفَقَام 

 فَرقُوك أَو هددوك فَلَعلَّهم: قَالَ عنه، عفَوت قَد إِني: فَقَالَ أَخوه فَجاءَ بِقَتلِهِ، فَأَمر الْبينةُ علَيهِ
أَو ،وكعلَا،: قَالَ فَز لَكِنو لُهلَا قَت دري لَيونِي أَخِي، عضوعو ،ضِيتقَالَ فَر :تأَن ،لَمأَع نم 

   .)٣()كَدِيتِنا ودِيته كَدمِنا، فَدمه ذِمتنا لَه كَانَ
فلا يجوز ،  النصارى من القتل حمى أبدام من الضرب والتعذيبالإسلاموكما حمى       

، وا أو امتنعوا عن أداء الواجبات المالية المقررة عليهمحتى ولو تأخر، إلحاق الأذى بأجسامهم
وقد حدثت بعض التجاوزات على أهل الذمة في بعض الأمصار في خلافة ، كالجزية والخراج

 )٥( على أناس من الأنباط)٤(حزامبن حكيم بن وذلك حينما مر هشام ،  دون علمهعمر 
سمعت : هشام فقال، حبسوا في الجزية: لواشأم؟ قا ما: فقال، قد أقيموا في الشمس، بالشام

  ابن القيمالإمام قال .)٦()الناس في الدنيابون ذِّيعالذين ب ذِّيعإن االله ( : يقولرسول االله 
حبسهم  تعذيبهم على أدائها ولا يقدرون عليه ولا يحل تكليفهم ما لا ولا:"-رحمه االله-

                                           
كان فتحها على يد أبي عبيدة بـن        ، كانت هي وحمص مدينة واحدة    ، بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده    : قنسرين) ١(

  ).٤/٤٠٣(معجم البلدان . هـ١٧الجراح سنة 
 .٢١٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
: وقال البيهقـي  ، )١/٣٤٤(والشافعي في مسنده    ، )١٥٩٣٤(رقم  ، )٨/٦٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٣(

  .أبوالجنوب ضعيف الحديث
سير أعـلام   ). ٦/٤٢٢(الإصابة  : انظر. استشهد بأجنادين ، له صحبة ورواية  ، هشام بن حكيم بن حزام الاسدي     ) ٤(

 ).٣/٥١(النبلاء 
 ).١٦/١٦٧(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر. فلاحو العجم: الأنباط) ٥(
الوعيد الشديد لمن عذب    : باب، كتاب البر والصلة  ، )٢٦١٣(رقم  ، ١٠٥١ص،  أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     )٦(

   .الناس بغير حق



Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@ñìÇ†@Êìšìß@@ @

 -١١٨- 

، إني لأظنكم قد أهلكتم الناس: (ل بمال كثير فقا وأُتي عمر بن الخطاب .)١("وضرم
: قال،  نعم:؟ قالوا)٢(بلا سوط ولا نوط: قال، ا صفواما أخذنا إلا عفو، واالله لا: قالوا

 إن( : وعن صعصة بن يزيد قال.)٣()الحمد الله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني
 قال ؟ الدجاجة والشاةذمةال أهلا نصيب في الغزو من أموال إن:  سأل ابن عباس قاللًارج

 أهل هذا كما قال: قال. ليس علينا بذلك بأس: نقول: فتقولون ماذا؟ قال: ابن عباس
$  }§øŠs9: الكتاب uΖøŠn= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹Î6 y™ ) م إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب )٤إ 

  .)٥()أنفسهم
  :ه أن يحفظه من ليس بأهلالقرآنصيانة  -٩
بد من صـيانته     جل ذلك كان لا   من أ ،  له قداسته وحرمته   شك أن ذكر االله      لا     

 ،الشروط التي اشترطها نصارى الشام على أنفسهم      وقد ورد هذ الأمر في      ، ممن ليس من أهله   
وذلك صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من أهله         ؛  )٦()القرآنيعلموا أولادهم   ألا  ( :والتي منها 

فإن طلب أحد منهم    ، يمكن منه  ولا، ليس أهل أن يحفظه    وهو   ،بل هو كافر به   ، يؤمن به  ولا
  .)٧(ولعله أن يسلم،  إقامة للحجة عليهم؛أن يسمعه منهم فإن له أن يسمعه إياه

  : أهل الذمة ضيافة المسلمينمما يشرط على -١٠
ات ان على غيره من أصحاب الـدي      اوإظهاره عزيز  على إكرام المسلم     الإسلامحرص       

 ¬!uρ äο : من قوله تعالى   ا انطلاقً ؛الأخرى ¨“ Ïè ø9$# ⎯Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ  )ويتأكد إكرامه في    .)٨

ضيافة من يمر     على أهل الذمة في البلاد المفتوحة      ولذا اشترط الصحابة    ، حالة سفره وتعبه  
                                           

 ).١/١٣٧(أحكام أهل الذمة ) ١(
  .نوط: مادة، ١٠٧٧ص، معجم الصحاح: انظر. المعاليق: والأنواط،  علقه:أي، ناط الشيء ينوطه نوطًا: نوط) ٢(
وفي سنده  ). ١/١٣٩(وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة        ). ١١٤(رقم  ، ٤٨ص، أخرجه أبو عبيد في الأموال    ) ٣(

  ).١/٤٩(طبقات المدلسين : انظر. بقية بن الوليد مدلس عن الضعفاء واهولين
  ).٧٥ (:الآية، آل عمران) ٤(
عمدة التفسير : انظر. إسناده صحيح: وقال أحمد شاكر، )١٠١٠٢(رقم ، )٦/٩١(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه      ) ٥(

 ). ١/٣٨٣(من تفسير ابن كثير 
  .٩٠ص، تقدم تخريجه) ٦(
   ).٣/١٣٢٩(أحكام أهل الذمة : انظر) ٧(
 ).٨: (الآية، المنافقون) ٨(
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 الذمة عقد في عليهم شرطي أن ويجوز" :-رحمه االله -  ابن قدامة  الإمامقال  . م من المسلمين  
 على نصارى الشام    الجزيةشرط عمر حين ضرب     (كما   .)١("المسلمين من م يمر من ضيافة

عن .  بيوم وليلة   مدة الضيافة  عمر  حدد  كما  . )٢() من المسلمين  : أي ،ضيافة من نزل م   
في  و .)٣()..ليلـة يـوم   و     ضيافة   الذمة أهلن عمر شرط على     إ( :قال الأحنف بن قيس    

 :إنهحيث   ، أن هذه المدة قد تطول بسبب بعض الظروف الطارئة         عمر  بين   رواية أخرى 
فإن مكثـوا   ، اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة؛ فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين            (

  .)٤()يطيقون أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم؛ ويكلفون ما
 بنص يخالف الشرع وذلك بما لا طعام أهل الكتابللمسلمين  وقد أحل االله      

$  tΠöθu‹ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ : فقال سبحانه،القرآن yè sÛ uρ 

@≅ Ïm öΝçλ°; (  )سواها من أنواع   ويدخل فيها ما)٦( ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح.)٥

 ذكاة إلىلا يحتاج  خلاف بين العلماء أن ما ولا" :-رحمه االله-  القرطبيالإمامقال . عمةالأط
قال و .)٧("يضر فيه تملك أحد محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز أكله؛ إذ لا كالطعام الذي لا

: وقال. ضيافة من يمر م من المسلمين وشرط عمر :" -رحمه االله-  ابن القيمالإمام
  .)٨(" ذلك في كتابهوقد أحل االله ، ا تأكلونأطعموهم مم

 وإظهـار   الإسـلام  إلىفيتأكد حقه في الضيافة ودعوته      ، عند المسلمين الذمي  وإذا نزل        

                                           
 ).٩/٣٣٧( المغني )١(
  وصححه الإمام ابن حجر في فتح الباري ولم يعـزه لأحـد            ، )٦٤/٢٩٥(ساكر في تاريخ دمشق     أخرجه ابن ع  ) ٢(

 . صحيح: وقال، )٥/١٣٠(
  وذكره الإمام ابن القيم في أحكام أهـل الذمـة          ). ١٠٠٤(رقم  ، ٣٦١ص،  أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل      )٣(

 ).١٢٦٢(رقم ، )٥/١٠٢(إرواء الغليل . حديث حسن: وقال الألباني، )٣/١٣٣٨(
  وذكره الإمام ابن القيم في أحكام أهـل الذمـة          ). ١٠٠٥(رقم  ، ٣٦١ص، أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل     ) ٤(

  .رجاله رجال الشيخين، وهذا إسناد رجاله ثقات: وقال محقق الكتاب، )٣/١٣٣٨(
  ).٥: (الآية، النساء) ٥(
   ).٢١ /٢(تفسير القرآن العظيم :  انظر)٦(
  ).٦/٣٧(ع لأحكام القرآن الجام) ٧(
  ).١/٦٥(إغاثة اللهفان ) ٨(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@ñìÇ†@Êìšìß@@ @

 -١٢٠- 

  .)١("وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار:" -رحمه االله- ابن القيمالإمامقال  .محاسنه
  :عمن أسلم من النصارىالجزية إسقاط  -١١
 ـ الإسلامفلا تجامع    ،وصغارا للنصارىإذلالًا   ؛ضعت في الأصل  الجزية و إن         ، ه بوج

قبله مـن الـشرك والكفـر         يهدم ما  الإسلامإذا كان   ف، تسقط بالإسلام فهي  ولأا عقوبة   
ومـن  :" -رحمه االله -  ابن القيم  الإمامقال  ؟  يهدم ذل الجزية وصغارها    فكيف لا ، والمعاصي

عمر وحدث ذلك في عصر      .)٢("سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده      أسلم سقطت عنه الجزية     
فأتى عمر بن   ، وكانت تؤخذ منه الجزية    ،أسلم رجل من أهل الذمة    حينما   بن الخطاب   ا

لعلـك أسـلمت    ( :فقال .أسلمت والجزية تؤخذ مني   ، يا أمير المؤمنين   : فقال ،الخطاب  
 .)٤()فكتب أن لا تؤخذ منـه الجزيـة       : ؟ قال يـيعيذن  ما الإسلامأما في   : ؟ فقال )٣(اذًومتع

إن أقمت في أرضك رفعنا عنـك       ( : فقال له علي      على عهد علي     )٥(وأسلم دهقان 
  .)٦()وإن تحولت عنها فنحن أحق ا، وأخذناها من أرضك، جزية رأسك

  :ل من النصارىيُقاتِ لامن التحذير من قتال  -١٢
؛   النساء والأطفال والشيوخ    قتل عدم، النصارىمع    الصحابة  لقد كان من منهج            

فأنكر رسول االله   (في بعض مغازيه مقتولة     حينما وجد امرأة    ،  في ذلك  اقتداء بمنهج النبي    
   عن ف ، في وصايا الخلفاء للقادة في الحروب       المنهج واتضح ذلك  .)٧() قتل النساء والصبيان

 أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سـبيل        إلىأن عمر كتب    ( :-رضي االله عنهما  - أسلم مولى عمر  
جرت عليـه   يقتلوا إلا من     ولا، الصبيان اء ولا يقتلوا النس  ولا،  من قاتلهم  إلايقاتلوا   االله ولا 

                                           
  ).٣/١٣٤٢(أحكام أهل الذمة ) ١(
  ).١/١٧٦(المرجع السابق ) ٢(
 ).١/١٧٨(أحكام أهل الذمة : انظر. فارا من القتل أو الجزية: متعوذًا) ٣(
". إسناده حسن أو قريب منه    رجاله ثقات و  : "وقال الألباني ). ١٢٢(رقم  ، ١٢٣ص، أخرجه أبوعبيد في الأموال   ) ٤(

 ).١٢٥٩(رقم ، )٥/١٠٠(إرواء الغليل 
 .٥٢ص، أبو عبيد، الأموال. والدهقان بفتح الحاء التاجر، رئيس إقليم أو ناحية: دهقان) ٥(
، )١/١٧٨(وذكره الإمام ابن القيم في أحكام أهـل الذمـة           ). ١٢٢(رقم  ، ٥٢ص، أخرجه أبو عبيد في الأموال    ) ٦(

 .إسناده منقطع: بوقال محقق الكتا
  .قتل الصبيان في الحرب: باب. كتاب الجهاد والسير، )٣٠١٤(رقم ، ٥٧٧ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٧(
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م إذا  النهي عن قتل صبيان الحرب وهو حرا      " :-رحمه االله -  النووي الإمامقال   .)٢())١(المواسي
رحمـه  -  ابن تيمية  الإسلامقال شيخ   و .(٣)"ن قاتلوا جاز قتلهم    وكذلك النساء فإ   ،لم يقاتلوا 

كالنساء والصبيان والراهب والـشيخ الكـبير       ، يكن من أهل الممانعة والمقاتلة     من لم " :-االله
  .)٤("إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، قتل عند جمهور العلماءي  فلا،والأعمى والزمن ونحوهم

 والرهبـان  المشايخ النساء هؤلاء من قاتل ومن" :-رحمه االله - ابن قدامة    الإمامقال  و    
  .)٥("الشافعيو الليثو الثوريو الأوزاعي قال وذا ،اخلافً فيه نعلم لا قتل المعركة في
ولكنـه  ، الإسلام لأجل القتال ليس    أن يدل   والأطفال عن قتال النساء     الإسلام وى    

  . )٦( لقتلناهمالإسلام لأجلولو كان ، الإسلام لحماية
  :والذريةالنساء خذ الجزية من  النهي عن أ-١٣

. وأطفالهمنسائهم  أن أسقط أخذ الجزية عن  ورحمته بالنصارىالإسلاممن سماحة      
كان ولذا  .)٧("جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا:" -رحمه االله-  ابن القيمالإمامقال 
  فقد كتب ،ة المذكورة هذه الفئمنها عن أخذ  القادة والأمراء ينهون من الصحابةلفاء الخ

يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ولا تضرب لا أ( : أمراء الأجنادإلى عمر 
وهذا الحديث هو الأصل فيمن " :-رحمه االله- قال أبو عبيد .)٨()الجزية على النساء والصبيان

دون الإناث إلا تراه جعلها على الذكور المدركين ، تجب عليه ومن لا، تجب عليه الجزية

                                           
   .٨٠ص،  فتوح البلدان.١١١ص، الأموال. يعني من أنبت: المواسى) ١(
وابن ، )٩٣(رقم  ، ٤١ص، وأبو عبيد في الأموال   ، )١٨٤٦٣(رقم  ، )٩/١٩٥(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٢(

وقال ، )١/١٥٠(وذكره الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة         ). ٣٢٦٤٠(رقم  ، )٦/٤٢٩(أبي شيبة في مصنفه     
 ".الأثر إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين: محقق الكتاب

  ).١٢/١٩١(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
 ).٢/١٨(الجهاد ) ٤(
 ).١٠/٥٣٤(المغني ) ٥(
  ).٢٤٦/ ٣( المفيد القول) ٦(
  ).١/١٤٩(أحكام أهل الذمة ) ٧(

رقم ، ٤١ص، وأبو عبيد في الأموال بنحوه، )٣٣٣٠٤(رقم ، )١٢/٢٣٩( أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه )٨(

  ).١٢٥٥(رقم ، )٥/٩٥(وصححه الألباني في الإرواء ). ٩٣(
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جزية على صبي ولا امرأة ولا  ولا" :-رحمه االله-  ابن القيمالإمامقال و .)١("والأطفال؟
مضت " :-رحمه االله-  مالكالإمامقال  كما .)٢(" وأتباعهمالأربعة الأئمةهذا مذهب ، مجنون

 تؤخذ إلا من وأن الجزية لا، على صبيام ولا، جزية على نساء أهل الكتاب السنة أن لا
   .)٣(."..الرجال الذين قد بلغوا الحلم

  : في التجارةمشاركة المسلم للذميالتحذير من  -١٤

 لنصارى الـشام عـدم      إن من الشروط التي تضمنتها معاهدة عمر بن الخطاب              
كما جـاء   ، إلا أن يكون المسلم هو المتصرف ا      ، مشاركة المسلمين لأهل الذمة في التجارة     

 .)٤() المـسلم التجـارة    إلى في تجارة إلا أن يكون       امنا مسلم أحد  ك  ولا يشار ( :في الشروط 
يتوقى مما يتوقى منه المسلم من العقـود المحرمـة            الذمي لا  لأن ؛والسبب في النهي عن ذلك    

كما في ذلك علو من الكافر علـى        . والأطعمة المحرمة كالخمر والخنـزير ونحوهما     ،والباطلة
 أحمد عن الرجل    الإماموقد سئل    .ولا يعلى عليه  يعلو  سلام   والإ لكونه يتصرف بماله  ؛  المسلم

وذلـك أـم    ، يشاركهم ولكن يلي هو البيع والشراء     ( :فقال يشارك اليهودي والنصراني؟  
  .)٥()الأموالويستحلُّون يأكلون الربا 

  : من شروط عقد الذمة إلزام النصارى بالغيار-١٥

 ،بالغيارالمفتوحة   الإسلاميةفي البلاد   لذمة  أهل ا  إلزام   كان من منهج الصحابة     لقد        

وكلامهم وكنـاهم   وهيئتهم وهو نوع من اللباس يلبسه أهل الذمة مغاير عن لباس المسلمين     

ك وذل؛   على أهل الذمة   وهذا هو أصل الغيار الذي فرضه عمر بن الخطاب          ، همومراكب

كما قال االله تبـارك     ، ته وعز الإسلام علو   ولإظهار،  بكفرهم  مستذلين ممتهنين  حتى يصيروا 

 ¬!uρ äο :وتعالى ¨“ Ïè ø9$# ⎯Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ )ويأخذون " :-رحمه االله -  القرطبي الإمامقال   .)٦

                                           
  .١١١ص، الأموال) ١(
 ).١/١٤٩(أحكام أهل الذمة ) ٢(
  .١٩٣ص، طأالمو) ٣(
   .٩٠ص، تقدم تخريجه) ٤(
 .١٠٦ص، أحكام أهل الملل) ٥(
  ).٨: (الآية، المنافقون) ٦(
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  .)١("الإسلامويمنعون من التشبه بأهل ، من اللباس والهيئة بما يبينون به من المسلمين

وأن نلزم زينـا    ( :صارى الشام إذ جاء فيها    وقد ورد الغيار من ضمن بنود المعاهدة مع ن              
 )٥(فرق شـعر    ولا )٤(نعلين ولا )٣(عمامة  ولا )٢(نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة     وأن لا ، حيثما كنا 

نفرق   ولا ،)٦(مقادم رؤوسنا  وأن نجز ، نتكنى بكناهم لا   وأ ،نتكلم بكلامهم   ولا ،ولا في مراكبهم  
  .)٩(..)طناعلى أوسا )٨(ونشد الزنانير، )٧(نواصينا

وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من  ":-رحمه االله-  ابن تيميةالإسلامقال شيخ        
 أن يلزم أهل الذمـة      الإمامفقد ذكروا أن على     ، أهل المذاهب المتبوعة في كتبهم واعتمدوها     

اب تخالف ثي أثوابا  ن يلبسوا   بأ، هم وشعورهم وكناهم وركوم   بالتميز عن المسلمين في لباس    
وقد اتفق علماء المسلمين علـى وجـوب إلـزامهم          " : ابن القيم  الإمامقال  و .)١٠("المسلمين
رحمـه  - ابن القـيم   الإمامبين    كما .)١١("هموأم يمنعون من التشبه بالمسلمين في زي      ، بالغيار

المسلمين وبينهم في الـشبه     ولُيفرق بين   " : فقال ، الحكمة في فرض الغيار على النصارى      -االله

                                           
  ).٨/١٠٤(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 فيمنعون من لبسها؛ لما كان رسول االله        :"قال الإمام ابن القيم   . لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال    : قلنسوة) ٢(

  ).٣/١٢٦٦(أحكام أهل الذمة ". لبسها عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاةولم يزل ، وصحابته يلبسوا
 .قلست: مادة، ٥٦٧القاموس المحيط ص). ٢/٧٥٤(المعجم الوسيط : انظر

ولبسها ...إن العمائم تيجان العرب   ، والعمامة يمنعون من لبسها والتعمم ا     : قال أبو القاسم  : "قال الإمام ابن القيم   ) ٣(
 ).٣/١٢٦٧(أحكام أهل الذمة ". فهي لباس الإسلام... والصحابة من بعده الرسول

بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين؛ ليحصل كمال التمييـز          ، أي لا نتشبه م في نعالهم     :" قال الإمام ابن القيم   ) ٤(
  ).٣/١٢٨٢(جع السابق المر". وعدم المشاة في الزي الظاهر؛ ليكون ذلك أبعد من المشاة في الزي الباطن

أحكـام  : انظر. فلا يمكن منه أهل الذمة وهذا من فعل النبي ،  والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية   )٥(
  ).٣/١٢٨٩(أهل الذمة 

 من على رأسه شعر من أهل الذمة بوسم ينبغي          وقد وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        :" قال الإمام ابن القيم   ) ٦(
فإذا كان ربعه محلوقًا كان علما ظاهرا وأمرا مـشهورا          ، والناصية مقدار ربع الرأس   ،  وهو أن تجز نواصيهم    ،اتباعه

  ).٣/١٢٨٩(المرجع السابق ". أنه ذمي
 .نصو: مادة، )٢/٩٢٧(المعجم الوسيط : انظر. جمع ناصية وهي شعر مقدم الرأس إذا طال:  نواصينا)٧(
 .زنر: مادة، )١/٤٠٣(المرجع السابق : انظر. زام يشده النصراني على وسطهوهو ح، جمع زنار: الزنانير) ٨(
  .٩٢ص، تقدم تخريجه) ٩(
  ).٢٨/٦٥٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١٠(
  ).٣/١٢٩٩(أحكام أهل الذمة ) ١١(
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 لة ما اوليوسموا بالغيار وشد الزنار وإز    ، ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والبغي        ؛الزيو
يختص به أهل الإيمان     ولُيؤمروا بأن يغيروا من أسمائهم ما     ، على المسلمين من تشبههم م من العار      

بي علـي   وكذلك الكنى المختصة بالمسلمين كأ    ، كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي      
وجملة الأمر   ... بما يليق م ويصلح لهم     الأسماءفلتغير هذه   ، االله وأبي الحسين   وأبي الحسن وأبي عبد   

 ـ .)٢())١(:  ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρ–Š!$ptä† ©!$# ÿ…ã&s!θß™u‘uρ y7Í×̄≈s9'ρé& ’Îû t⎦⎫Ïj9sŒF{$#   قولـه  إلىأن ينتهي فيهم     يس ول

رد تمييز الكافر عن المسلم بل هو مـن جملـة           مجس وغيره   المقصود من الغيار والتمييز في اللبا     
والـنبي  ، باطنا موافقتهم ومشاتهم    إلى التي تدعو    الأسباب ترك   الأعظموالمقصود  ، المقاصد
       م بكل طريق لأمته ترك التشبه النصارى بالغيار مترتـب علـى      إلزام  أن  كما   .)٣( سن

سيرة النبي تأمل ومن :" -رحمه االله-  ابن القيممامالإقال . الإسلامضابط المصالح والمفاسد في   
       ن   بكل طريق    الإسلام وأصحابه في تأليفهم الناس علىله حقيقة الأمر  تبي ،  اوعلم أن كثير 

من هذه الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكـان والعجـز            
   . )٤("والقدرة والمصلحة والمفسدة

  

                                           
   ).٢٠: (الآية، اادلة) ١(
  ).١/٤٩٣(أحكام أهل الذمة ) ٢(
  ).٣/١٢٨٥(المرجع السابق : انظر) ٣(
  ).٣/١٣٢١(حكام أهل الذمة أ) ٤(
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  ب الثالثالمطل
  اس من النصارى المتعلقة بالأخلاقعامة النل  موضوع دعوة الصحابة

  
لنصارى في مجال الأخلاق في     عامة الناس من ا    ل تمثلت موضوعات دعوة الصحابة     

  :حي الآتيةاالنو

  :الرفق -١
 وكان هذا الرفق يتمثـل      ، من النصارى   على الرفق بعامة الناس    حرص الصحابة        

 أبو بكـر    وصية   ومن ذلك  ،يقاتل  قتال من لا   لقادة الجيوش بالنهي عن   بوصية الخلفاء   
وإني موصيك بعشر لا تقتلن امـرأة       ( : ليزيد   حيث قال  ، الشام إلىلأمرائه حينما بعثهم    

ومن ، التلطف في خطاب عامة الناس      وكان من رفق عمر   . (١))ا هرم اكبيرولا   اصبيولا  
  .(٢))أسلمي تسلمي( : قال لهاذلك دعوته للعجوز النصرانية حين

  :العدل-٢
أو حرمام ، حقوقهم المقررة  بحماية أهل الذمة من كل ظلم يمسالتزم الصحابة      

 إلى حينما خرج علي  ومن شواهد فعل الصحابة ، حريام المكفولة  أو،المصونة
وبيني وبينك هذه درعي :  فقال له،فعرف علي الدرعدرعا السوق فإذا هو بنصراني يبيع 

: عليتقول يا أمير المؤمنين؟ فقال  ما:  فقال.شريح اقض بيني وبينه يا...،قاضي المسلمين
ما أكذب أمير : نصراني؟ فقال تقول يا ما:  فقال شريح.هذه درعي ذهبت مني منذ زمان

:  فهل لك بينة؟ فقال علي،تخرج من يدهأن ما أرى : فقال شريح . الدرع درعي!المؤمنين
 إلىأمير المؤمنين يجيء ، أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء:  فقال النصراني. شريحصدق
اتبعتك مع الجيش وقد زالت ، هي واالله يا أمير المؤمنين درعك، وقاضيه يقضي عليه، قاضيه

فقال . رسول االله محمدا  فإني أشهد أن لا إله إلا االله وأن ،عن جملك الأورق فأخذا
مير المؤمنين علي بن أبي اهتمام أيتبين من هذا الموقف و .)٣(..)ذ أسلمت فهي لكأما إ: علي

                                           
  .٤ص، تقدم تخريجه) (١
  .١٠٤ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .٦ص، تقدم تخريجه) ٣(



Þëþa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@ñìÇ†@Êìšìß@@ @

 -١٢٦- 

  .الإسلامذلك تأثير عجيب في دخولهم وأن ل،  مع النصارى بإقامة العدل طالب
  :دعوينمراعاة أحوال الم -٣
 لم يجعلـهم     ونشره في البلاد المفتوحـة     الإسلام إلى بالدعوة   إن اهتمام الصحابة         
 كتـب ( :-رحمه االله - الأوزاعي قال . مراعاة حال المدعوين من عامة النصارى      لون عن يغف

 .)١() فـأعينوه  عجـز  ومن عنه فخففوا منهم يطق لم من أن الذمة أهل في الخطاب بن عمر
ثم ، علـى كـل جمجمـة     جريبا ودينارا    الأمركانت الجزية بالشام في بدء       نإ( : أيضا قالو

، درهمًـا  أربعينوعلى أهل الورق    ،  دنانير أربعة الذهب   أهل وضعها عمر بن الخطاب على    
رحمـه  - أبو عبيد  الإمامقال  . (٢)) المقل وتوسط المتوسط   وإقلالطبقات لغنى الغني    وجعلهم  

    ابـن حجـر    الإماموقال   .)٣(" هما على قدر الطاقة من أهل الذمة       إنماالجزية والخراج   :" -االله
، دينار لكل سـنة   ، الجزية دينار عند الجمهور   وأقل  ، زيةجواز التفاوت في الج   " :-رحمه االله -

  .)٤("وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة، وخصه الحنفية بالفقير
فحينما طال حـصار   ،  بأن الجزية كانت يسيرة عليهم     أنفسهموقد اعترف النصارى         

ن العـرب قـد     إ:  لـه  يقولونرسلًا   )٥(بأنطاكية قيصر وهو    إلىبعثوا  (، دمشق على أهلها  
ن كان لك فينـا وفي       فإ ،فعجزنا عنهم مرارا  قد قاتلناهم    و ، وليست لنا م طاقة    ،حاصرونا

 وقد أعطانا القـوم     ،نا في ضيق وجهد فاعذرنا    وإلا فإ  ،وأعناالسلطان علينا حاجة فامددنا     
  .)٦() ورضوا منا بالجزية اليسيرةالأمان

  :الوفاء بالعهد -٤
ولعل مـن أروع    ،  مع  أهل الذمة من النصارى       على الوفاء بالعهد   حرص الصحابة          

                                           
  ).٢/١٨٣(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ١(

  طبقـات المدلـسين    : انظـر . وفيه الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس      . ٨٠ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان    ) (٢
)١/٥١.(  

  .١١٦ص، لالأموا) ٣(
  ).٢/٧٠٨(اتحاف القاري ) ٤(
، معجم البلـدان  : انظر. وسعة الخير ، موصوفة بطيب الهواء وعذوبة الماء    ، بلد عظيم من الثغور الشامية    : أنطاكية) ٥(

)١/٢٦٩.( 
  ).٢/١٢٧(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٦(
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 الرومكان بين معاوية وبين     ( : قال )١(عن عمرو بن عبسة السلمي      ، المواقف الدالة على ذلك   
أو بـرذون   رجل على فرس    زاهم، فجاء    حتى إذا انقضى العهد غ     ،كان يسير في بلادهم   و ،عهد

 معاويـة فأرسل إليه    ، فإذا عمرو بن عبسة    ،فنظروا لا غدرٌ وفاء  االله أكبر    االله أكبر    :وهو يقول 
عقـدة ولا   شدّ   فلا ي  من كان بينه وبين قوم عهد     ( : يقول عت رسول االله     سم :فسأله فقال 

  .)٢( فرجع معاوية،) أو ينبذ إليهم على سواء،ضي أمدهانقحتى يلها يح
  : التسامح-٥
،  جوانب متعددة في الحياة    صارى في  مع عامة الناس من الن      تجلت سماحة الصحابة         

  :ومن تلك الجوانب، ويسره وسهولتهوهي تبين مدى عظمة الدين الإسلامي 
  : استعمال مياه النصارى والوضوء منها-أ
. )٤()ومن بيت نصرانية  ، )٣(وتوضأ عمر بالحميم  :(-رحمه االله -  البخاري الإمامقول  يدل عليه        

   .)٥("وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب" :-رحمه االله- قال الحافظ ابن حجر
  : شهود جنائز ذوي القربى من النصارى-ب
 ، فسألتهماتت أمي نصرانية فأتيت عمر ( :رواه أبو وائل قال ويشهد لذلك ما    

 سألت ابن عباس( : سعيد بن جبير قالذكره  وبما.)٦()اركب في جنازا وسر أمامها (:فقال
  .)٧()يشهده ويدفنه :قال،  عن رجل مات أبوه نصرانيا-ارضي االله عنهم-
 نص ،قريبه الكافر جنازةاتباع لا يكره للمسلم " :-رحمه االله-  النوويالإمامقال    

                                           
مات في أواخـر    ، ن من أمراء الجيش في اليرموك     كا، أحد السابقين إلى الإسلام   ، عمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي     ) ١(

  ).٤/٥٤٥(الإصابة : انظر. خلافة عثمان وقيل غير ذلك
في الإمام يكون بينه وبين العدو عهـد        : باب، كتاب الجهاد ، )٢٧٥٩(رقم  ، ٤٠١ص، أخرجه أبو داود في سننه    ) ٢(

  . صحيح رجاله ثقاتإسناده: وقال، )٥/٤٧٢(وصححه الألباني في السلسة الصحيحة . فيسير نحوه
  ).١/٣٩٩(فتح الباري . بالماء المسخنأي : بالحميم) ٣(
 .وضوء الرجل مع امرأته: باب، كتاب الوضوء، )١٩٣(رقم ، ٦٢ص،  البخاري في صحيحهالإمامأخرجه ) ٤(
  ).١/١٧٧(إتحاف القاري ) ٥(
، )٩٩٢٧(رقـم   ، )٦/٣٧(صنفه  وعبد الرزاق في م   ، )١١٨٤٤(رقم  ، )٣/٣٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        )٦(

وإسناده ). ١/٤٣٣(وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة        ). ٦٢٢(رقم  ، ٢١٨ص، والخلال في أحكام أهل الملل    
 ).٦/٣٢٢(الجرح والتعديل : انظر. ضعيف من أجل عامر بن شقيق ضعيف الحديث

). ١/٤٣٧(قيم في أحكام أهل الذمـة   وذكره ابن ال  ، )٦٢٨(رقم  ، ٢٢٠ص، أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل     ) ٧(
  .إسناده صحيح ورجاله ثقات: وقال محقق الكتاب
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لا ينبغي لمسلم أن يشيع  فإنه ،أما إذا لم يكن النصراني من ذوي القربى .)١("عليه الشافعي
 له، بل عليه أن يترك كل ذلك اولو كان جارجنازة كافر، أو يتبعها، أو يشارك في دفنها، 

 -رحمه االله-  ابن تيميةالإسلاموقد سئل شيخ . هذا مذهب جمهور أهل العلم. لأهل دينه
النصراني أن يعوده؟  قوم مسلمين مجاوري النصارى فهل يجوز للمسلم إذا مرض عن" تعالى

 وأما عيادته .جنازته لا يتبع .الحمد الله رب العالمين: فأجاب ...؟وإذا مات أن يتبع جنازته
فقد كافرا  فإذا مات ،الإسلاملتأليفه على   فإنه قد يكون في ذلك مصلحة،فلا بأس ا

  .)٢("واالله أعلم. ولهذا لا يصلى عليه، روجبت له النا
  :نكاح نساء النصارى -ج
، نيات من نكاح النصراالإسلامما شرعه ، إن من جوانب السماحة في منهج الصحابة      

  tΠöθu‹ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# @≅Ïm ö/ä3©9 :قال تعالى. القرآنوذلك بنص 

öΝä3ãΒ$yèsÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ z⎯ÏΒ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% !#sŒÎ) 

£⎯èδθßϑçF÷s?#u™ £⎯èδu‘θã_é& t⎦⎫ÏΨÅÁøtèΧ uöxî t⎦⎫ÅsÏ≈|¡ãΒ Ÿωuρ ü“É‹Ï‚−GãΒ 5β#y‰÷{r&  )رحمه -  ابن الجوزيالإمامقال  )٣

 عثمان أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة وقد روي عن.  الكتابيةنكاحوهذه الآية أباحت " :-االله
   .)٥("وي عن عمر، وابن عمر كراهة ذلكوقد ر ...)٤( نسائه وهي نصرانيةعلى
 المراد  :قيل" :-رحمه االله -  ابن كثير  الإمامقال  . ومن العلماء من يبيح النكاح من الذمية فقط             

 ) (#θè=ÏG≈s% š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9$$Î/ ÌÅzFψ$# )٧ : لقوله تعـالى   ؛)٦(الذميات دون الحربيات  

 أعظم  اشركً لا أعلم    : ويقول ،يرى التزويج بالنصرانية    لا  االله بن عمر   ان عبد وقد ك . الآية

                                           
  ).٥/٢٨١( اموع شرح المهذب: انظر) ١(
   ).٢٤/٢٦٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٢(
  ).٥: (الآية، المائدة) ٣(
إسناده : وقال، )٧/٦٢٢(  وذكره ابن الملقن في البدر المنير     ، )١٣٧٥٩(رقم  ، )٧/١٧٢(أخرجه البيهقي في سننه     ) ٤(

  ). على نسائه ثم أسلمت على يديهنصرانيةعن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي  (:ونص الأثر. صحيح

  ).٢/٧٩٤(أحكام أهل الذمة : وانظر). ٢/٢٩٦(زاد المسير ) ٥(
 ).٢/٢٩٦(ير زاد المس). ٣/٣٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر. وهذا ما ذهب إليه ابن عباس ) ٦(
  ).٢٩: (الآية، التوبة) ٧(
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وعن أبي مالـك   ) Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# 4©®Lym £⎯ÏΒ÷σãƒ )١ :لقوله تعالى؛   إن را عيسى   :من أن تقول  

 ،فحجز الناس عنهن  : قال ) Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# 4©®Lym £⎯ÏΒ÷σãƒ )٢ :نزلت هذه الآية  : الغفاري قال 

فنكح الناس نساء    .) àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% )٣ حتى نزلت الآية التي بعدها    

 اأخذًبأسا؛  أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا في ذلك               
   .)٤("ذه الآية الكريمة

 الإمـام  ذلكبين   وقد   ، على جواز نكاح نسائهم    اءًوقد يحتج النصارى بصحة دينهم بن           
 ) àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s% )٥ : لما قال االله تعالى    ": فقال -رحمه االله - القرطبي

 ⎯tΒ :زلتـ فن ،لم يبح لكم نكاحنا   ، االله تعالى رضي ديننا    أنلولا  :  الكتاب أهلقال نساء    uρ 

öàõ3tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M}$$ Î/ )٦( نزل على محمد بما أ:أي. .  ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã ")٧(.  

تـرك نكـاحهن    (: إذ قـال   -رحمه االله -ابن باز   ونختم هذه المسألة بكلام الشيخ           
  بن الخطـاب     لما ورد عن عمر    ؛المؤمنات أولى وأفضل  المحصنات من   والاستغناء عنهن ب  

 ولا  ن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطـر        ولأ ، من السلف الصالح     وابنه عبد االله وجماعة   
فيه الرجال الصالحون الفقهاء     لَّوق،  الإسلامن الذي استحكمت فيه غربة      سيما في هذا الزما   

، فيخـشى علـى     سمع والطاعة لهن إلا ما شاء االله      ، وال  النساء إلى، وكثر فيه الميل     يندالفي  
  .)٨() كما يخشى على أولاده منها من ذلك. دينها وأخلاقهاإلىالزوج أن تجره زوجته 

                                           
 ).٢٢١: (الآية، البقرة) ١(
 ).٢٢١: (الآية،  البقرة)٢(
 ).٥: (الآية،  المائدة)٣(
أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة، والخاص يقضي على العام،          " :قال الشيخ ابن باز   ). ٢/٢٢(تفسير القرآن العظيم    ) ٤(

مجمـوع الفتـاوى   ". ل، وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الـصواب       ويقدم عليه، كما هو معروف في الأصو      
)٢١/٦٢.(   

 ).٥: (الآية، المائدة) ٥(
  ).٥: (الآية، المائدة) ٦(
 ). ٢/٧٥٢(فقه المتغيرات : وللاستزادة انظر). ٢/٢٩٧(زاد المسير ) ٧(
  ).٤/٢٧٤(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٨(
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  يــل الثانــالفص

  ارى إلى الإسلام وأساليبهمفي دعوة النص وسائل الصحابة 
  

  : وفيه مبحثان

  في دعوة النصارى     وسائل الصحابة   :   المبحث الأول
  .إلى الإسلام

  
 في دعوة النصارى    أساليب الصحابة   :   المبحث الثانـي

  .إلى الإسلام
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  :تمهيد
 بذل ما في وسعهم لتبليغ مضمون الدعوة        لقد كان من منهج صحابة رسول االله              

إلى النصارى بشتى الوسائل والأساليب المناسبة؛ رغبة منهم في هدايتهم وإخـراجهم مـن              
  .ظلمات الكفر واضطهاد الرومان إلى نور الإسلام وعدله وسماحته

، إذ هي ركن من أركاـا     ، ة بالغة في الدعوة إلى االله       وللوسائل والأساليب أهمي       
  .وهي من عناصر المنهج الدعوي وآليات تنفيذه

ولما كان هناك علاقة وثيقة بين الوسائل والأساليب وارتباط بينهما من حيث المفهوم     
  :أحببت التعريف الموجز بكل منهما على النحو الآتي، والتطبيق

  : تعريف الوسائل:أولا
تقرب إليـه   : أي، توسل إلى ربه بوسيلة   ، ما يتوصل ويتقرب به إلى الغير     : في اللغة      

  .)١(بعمل
ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة علـى نحـو نـافع             :" هي: وفي الاصطلاح 

  . )٣(هي القنوات أو أدوات التوصيل للأساليب: وقيل. )٢("مثمر
تعريف الأساليب:اثاني :  

  . )٤(وهو الطريق والفن، ع أسلوبجم: في اللغة   
الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته أو كيفيات تطبيـق منـهج            : "في الاصطلاح 

  . )٥("الدعوة
فالوسائل تأخذ  ، ونلحظ من هذه التعريفات أن الفرق بين الوسائل والأساليب دقيق                

ا الأساليب فهي تأخـذ     أم. شكل الأدوات والأوعية الحسية والمعنوية؛ لنقل مضمون الدعوة       
  .واالله أعلم. شكل الصيغ والتعبيرات والشكل الذي يتم به الأداء

                                           
 .١١٣٩ص، معجم الصحاح) ١(
  .٤٤٧ص، ول الدعوةأص) ٢(
  .١٦، مناهج الدعوة: انظر) ٣(
   ).١/٤٤١(المعجم الوسيط :  انظر)٤(
  .٢٤٢ص، المدخل إلى علم الدعوة) ٥(
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  المبحث الأول
   في دعوة النصارى إلى الإسلاموسائل الصحابة 

  
والغايات لا تتحقق ، إن من سنة االله تعالى في خلقه أن المقاصد لا تحصل إلا بالوسائل     

 بمباشرة الوسائل واتخاذ ولذلك أمر االله ،  في خلقهسنة االله، إلا بالأسباب الموصلة إليها
ρ#) ® :قال تعالى. الأسباب ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ø9$# šχθ ç7Ïδ öè? ⎯Ïµ Î/ 

¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰tã uρ 〈 )ومن هذا المنطلق ظهرت عناية الصحابة . )١بمنهج تبليغ الدعوة إلى  

بوسائل قولية وعملية؛ تطبيقًا ، إلى أصناف مختلفة من النصارى، الإسلام في البلاد المفتوحة
: ® ô⎯tΒلقول االله  uρ ß⎯|¡ôm r& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ )ووفقًا لما ذُكر تم تقسيم ، )٢

  :هذا المبحث إلى مطلبين
         

  . القولية في دعوة النصارى إلى الإسلامصحابة وسائل ال:   المطلب الأول
  . العملية في دعوة النصارى إلى الإسلاموسائل  الصحابة :   المطلب الثاني

    
   

  
  
  

  
  

                                           
  ).٦٠: (الآية، الأنفال) ١(
   ).٣٣: (الآية، فصلت) ٢(
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  المطلب الأول
  لى الإسلام القولية في دعوة النصارى إوسائل الصحابة 

  
علق بمهمة تبليغ الإسلام  مجموعة من الوسائل القولية التي تتاستخدم الصحابة        

 أهمية كبرى في الدعوة إلى االله )١(وكما هو معلوم أن للقول، للنصارى في البلاد المفتوحة
 أحسن الأقوال حيث جعل االله ، تعالى سواء كان هذا القول ملفوظًا أم مكتوبا أم مقروءًا

ô⎯tΒ ®  :قال تعالى. الدعوة إليه سبحانه uρ ß⎯|¡ôm r& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[s Î=≈ |¹ )كما . )٢

 -عليهم السلام أجمعين- وهو وسيلة الرسل، أن القول هو الأصل في تبليغ الدعوة إلى الناس
 ÉΘöθ: فقد قال أغلب الرسل s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî ) وكان من منهج . )٣

  :منها، استخدام وسائل قولية متنوعةرى إلى الإسلام في دعوة النصا الصحابة 
  : )٤(الحـوار -١
كما . وله أثر إيجابي على واقع الحياة     ، إلى الإسلام الدعوة  إن الحوار وسيلة ناجحة في           

وقد ظهرت الحاجة إلى الحوار في كـل        ، أنه سبيل للدفاع عن الدين ورد شبهات الطاعنين       
حيث ،  والصحابة الكرام رضوان االله عليهم     -عليهم السلام -بياء  وكثر وقوعه من الأن   ، زمان
 نتيجة لامتداد الفتح الإسلامي في الشام ومصر        ؛بالعلاقات مع النصارى  لًا   حاف همعصركان  

وكان يتخلل هذه الفتوح وقفات علمية تكون فيها مناقشات وحوارات حول           ، وما وراءهما 

                                           
دخل إلى علم   الم. ويقابله الصمت والسكوت  ، هو كل لفظ مفهم نطق به اللسان      : اصطلاحا. الكلام: لغة: القول) ١(

 .قال: مادة ).٢/٧٦٧(المعجم الوسيط  .٣١١ص، الدعوة
 ).٣٣: (الآية، فصلت) ٢(
  ).٥٩: (الآية،  الأعراف)٣(
هو مراجعـة   : فالحوار، وبينهما فرق ، واادلة، كالمناظرة، شاعت بين الناس ألفاظ تتشابه مع الحوار وقريبة منه         )٤(

 أمـا  .دوء والرغبة في الوصول إلى الحق والبعد عن التعصب والخـصومة          الكلام وتداوله بين طرفين يغلب عليه اله      
مع رغبـة   ، يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه        ، فهي تردد الكلام بين شخصين    : المناظرة

جة أو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة؛ لإلزام الخصم عن فساد قوله بح    : الجدالأما  . كل منهما في ظهور الحق    
 .  ٣٠ص، مناهج الجدل. ٣١ص، الحوار آدابه وضوابطه: انظر. شبهة
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 مع  حوار خالد بن الوليد      تلك الحوارات؛    ومن. موقف الإسلام من النصرانية والنصارى    
خرج جرجة حتى كـان     : (عن خالد وعبادة قالا   ، جرجة قائد النصارى في معركة اليرموك     

فوافقه بين  ، فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه      ، ليخرج إليَّ خالد  : ونادى، بين الصفين 
، يا خالـد  : فقال جرجة ، بهوقد أمن أحدهما صاح   ، )١(الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما    

فإن الكريم لا يخـادع المـسترسل       ، ولا تخادعني ، فإن الحر لا يكذب   ، اصدقني ولا تكذبني  
فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟      ، هل أنزل االله على نبيكم سيفًا من السماء فأعطاكه        . )٢(باالله
فـدعانا  ، نبيـه  إن االله عز وجل بعث فينا   : فبم سميت سيف االله؟ فقال له     : قال. لا: قال

فكنت فيمن  ، وبعضنا باعده وكذبه  ، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه    . فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعا    
أنت سـيف   : فقال. فهدانا به فتابعناه  ، ثم إن االله أخذ بقلوبنا ونواصينا     . كذبه وباعده وقاتله  

فأنا من  . لكفسميت سيف االله بذ   . ودعا لي بالنصر  ! من سيوف االله سله االله على المشركين      
أخـبرني إلام   ، يا خالـد  : ثم أعاد عليه جرجة   ، صدقتني: قال. أشد المسلمين على المشركين   

إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به مـن                 : تدعوني؟ قال 
، ؤذنه بحرب ن: قال، فإن لم يعطها  : قال، فالجزية ونمنعهم : فمن لم يجبكم؟ قال   : قال. عند االله 
منـزلتنا : فما منـزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال          : قال، ثم نقاتله 

هل لمن  : ثم أعاد عليه جرجة   . وأولنا وآخرنا ، شريفنا ووضيعنا ، واحدة فيما افترض االله علينا    
وكيف : قال، وأفضل، نعم: ؟ قال )٣(دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر          

 وهو حي بين أظهرنا     وبايعنا نبينا   ، إنا دخلنا في هذا الأمر    : يساويكم وقد سبقتموه؟ قال   
، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعناه       ، ويرينا الآيات ، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب    

، لحجـج ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب وا      ، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا     ، أن يسلم ويبايع  
باالله لقد صدقتني ولم    : قال جرجة . فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا          

وإن االله  ، لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة         ، باالله: قال! تخادعني ولم تألفني  

                                           
  .تقابلت دابتيهما بالرؤوس حتى اقترب بعضها من بعض: اختلفت أعناق دابتيهما) ١(
. وأصله السكون والثبـات   ،  الإنسان والثقة به فيما يحدثه به      إلىالاسترسال الاستئناس والطمأنينة     :المسترسل باالله ) ٢(

 . ٣٥٥ص، اية في غريب الحديثالنه
 ).١/٣٨٨(الأفعال . والاسم الذخر، ذخر الشيء ذخرا أعده لآخرته ودنياه: الذخر)  ٣(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٣٥-

، علِّمني الإسلام : وقال،  ومال مع خالد   )١(وقلب الترس ، صدقتني: فقال. لولي ما سألت عنه   
  .)٤(..)ثم صلى ركعتين،  قربة من ماء)٣(فشن عليه، )٢(فمال به خالد إلى فسطاطه

ممـا  ، اتضح في هذا الحوار الصدق والصراحة في الحوار مع القائد النصراني جرجـة                 
فزحف م خالـد حـتى      : (فقد جاء في آخر الأثر    ، ساعد على إسلامه وجهاده ضد العدو     

 )٥(ة من لدن ارتفاع النـهار إلى جنـوح        ـلد وجرج فضرب فيهم خا  ، تصافحوا بالسيوف 
ثم أصيب جرجة ولم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللـتين أسـلم              ، الشمس للغروب 

  .)٦()عليهما
 مع رسول ملك الروم قبيل معركة حوار أبي عبيدة ، ومن الأمثلة كذلك      

دعينا : ليه الناس؟ فقال أبو عبيدةمتى دخلتم في هذا الدين؟ ومتى دعوتم إ: (قال الرومي، اليرموك
: فقال. ومنا من أسلم بعد ذلك، فمنا من أسلم حين أتاه الرسول، إليه منذ بضع وعشرين سنة

، ولكنه أخبرنا أنه لا نبي بعده، لا: هل كان رسولكم أخبركم أنه يأتي من بعده رسول؟ فقال
ا على ذلك من الشاهدين أن وأن: قال الرومي. وأخبرنا أن عيسى ابن مريم قد بشر به قومه

أخبروني عن : وقال الرومي، وما أظنه إلا صاحبكم، عيسى ابن مريم قد بشرنا براكب الجمل
قول صاحبنا : قول صاحبكم في عيسى ابن مريم ما كان؟ وما قولكم أنتم فيه؟ قال أبو عبيدة

 Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω ® : في عيسى ابن مريمقال االله . وهو أصدق القول وأبره، قول االله 
(#θè=øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# ωÎ) ¨,ysø9$# 4 $yϑ̄ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑø9$# ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ 

!$ yγ9s)ø9r& 4’n< Î) zΝtƒ ótΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷ΖÏiΒ ( (#θãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγ tFΡ$# #Zöyz öΝà6©9 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ª!$# ×µ≈s9Î) 

Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ βr& šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ ¢ …ã&©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊇∠⊇∪ ⎯©9 

                                           
  .ترس: مادة، )١/٨٤(، المعجم الوسيط. ما كان يتوقى به في الحرب: الترس) ١(

   .الفسطاط: مادة، )٢/٦٨٨(، المعجم الوسيط. الفسطاط بيت يتخذ من الشعر: فسطاطه) ٢(

  ).١/٤٩٦(، المرجع السابق: انظر. أي صبه متفرقًا: فشن عليه) ٣(

  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٤(

   .  جنح: مادة، ١٩٢ص، معجم الصحاح: انظر. ميلاا:  جنوح الشمس)٥(

  .٥٦ص،  تقدم تخريجه)٦(
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y#Å3Ψ tFó¡o„ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# βr& šχθ ä3tƒ #Y‰ö7tã °! Ÿω uρ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tβθ ç/§s)çRùQ$# (١) 〈 ر له الترجمان هذافلما فس 

وأنه الذي ، وأن نبيكم صادق، أشهد أن هذه صفة عيسى: بالرومية وبلغ هذا المكان قال
ادع لي رجلين من أول أصحابك : وقال لأبي عبيدة، وأنكم قوم صدق، بشرنا به عيسى

يدة معاذ بن جبل وسعيد بن زيد بن فدعا أبو عب، إسلاما وهما فيما ترى أفضل من معك
فقال . هذان من أفضل المسلمين فضلًا ومن أول المسلمين إسلاما: فقال، )٢(عمرو بن نفيل

: أتضمنون لي الجنة إن أنا أسلمت وجاهدت معكم؟ فقالوا له: لهما الرومي ولأبي عبيدة
 من أهل فإنك، إن أنت أسلمت واستسلمت ولم تغير حتى تموت وأنت على ذلك. نعم
فإني أشهدكم أني من المسلمين فأسلم وفرح المسلمون بإسلامه وصافحوه : فقال. الجنة

 يلحظ أم أخذوا وإن المتأمل لهذه الحوارات الرائعة من الصحابة . )٣()ودعوا له بخير
: وذلك حينما قال جرجة لخالد بن الوليد ، بمقومات الحوار الناجح القائم على الصدق

وحينما قال الرومي ). لقد صدقتك، باالله: قال!  صدقتني ولم تخادعني ولم تألفنيباالله لقد(
وأنه الذي بشرنا به ، وأن نبيكم صادق، أشهد أن هذه صفة عيسى: (لأبي عبيدة 

 يحمل طابع التواضع والهدوء كما كان حوار الصحابة ). وأنكم قوم صدق، عيسى
  .والاستهزاء بالطرف الآخروضبط النفس وحسن الاستماع وتجنب السخرية 

 بأصول الحوار القائمة على تحديد الهدف والوصـول إلى          كما نلحظ اهتمام الصحابة         
 القضية التي حولها الحوار وهـي       كما حدد الصحابة    . لا لإظهار الغلبة واادلة بالباطل    ، الحق

وهذا يتضح مـن    ، لسنةمع الاتفاق على أصل يرجعون إليه وهو الكتاب وا        ، الدعوة إلى الإسلام  
  .   بالآيات القرآنية الدالة على حقيقة نبي االله عيسىاستدلال أبي عبيدة 

فإنه يحول العدو إلى    ، وإن الداعية حين يختار مبدأ الحوار الهادئ والأسلوب السلمي        
وهو الوصـول   ، وذا يتحقق للحوار هدفه   ، والبعيد إلى قريب  ، والمبغض إلى محب  ، صديق

  .ن الفهم المشترك في الأسس والأهدافأكبر قدر م

                                           
 ).١٧٢-١٧١(الآيتان ، النساء) ١(
 ـ٥٠توفي سنة   ، من السابقين إلى الإسلام   ،  لهم بالجنة  بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود       سعيد بن زيد  ) ٢( . هـ

 ).٣/٨٧(، الإصابة: انظر
  .٢٣٥ص، وذكره الأصبهاني في دلائل النبوة. ١٧٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
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  :)١(الخطبة -٢
 مع النصارى وكان لها تأثير      إن الخطبة إحدى وسائل الدعوة التي استخدمها الصحابة               

فحينما اعترض نصراني على المقدمـة الـتي        ، وهي فرصة لإيصال المعاني الصحيحة إليهم     ، عليهم
فكانت هـذه الخطبـة وسـيلة       ، ليه عمر ذلك  أنكر ع ،  في خطبته  ابتدأها عمر بن الخطاب     

 على عباده في هدايتـهم      لتصحيح ما لدى النصراني من معتقدات خاطئة بخصوص قدرة االله           
ومن يضلل فلن تجد له وليـا        : (وذلك حينما قال عمر     ، وأنه لا يمكن أن يضلهم    . وضلالهم

مية على قتال الروم ملتـزمين       الخطابة لحث الجيوش الإسلا    كما استخدم الصحابة    . )٢ ()مرشدا
ومـن ذلـك     ،  والصلاة على رسول االله      بذلك آداب إلقاء الخطبة من الابتداء بحمد االله         

 بعد أن حمد االله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله وصلى علـى              خطبة أبي بكر الصديق للصحابة      
كم بالجهاد وفضلكم ذا الدين     إن االله قد أنعم عليكم بالإسلام وأعز      ، أيها الناس (:  قال النبي  

فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهـم       ، فتجهزوا عباد االله إلى غزو الروم بالشام      ، على أهل كل دين   
  .)٣(..)فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم، عليكم

  : الكتابة -٣
 وتؤدي  وأداة من أدوات التبليغ   ، الكتابة نوع من أنواع القول في الدعوة إلى االله               

وهي من الوسائل الجائزة شـرعا؛      ، ما يؤدي إليه القول بالنسبة لمن لا يمكن للداعي مشافهته         
 قيـصر   كتـب إلى أن رسول االله (أنه أخبره   االله بن عباس عبد فعن، لفعل النبي 

جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى     : "-رحمه االله - قال الإمام النووي  . )٤()يدعوه إلى الإسلام  
وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بـالكلام       :" -رحمه االله - وقال الإمام ابن حجر   . )٥("الإسلام
  .)٦("وأن الكتابة تقوم مقام النطق، والكتابة

                                           
 .١٥ص، الخطابة". هي فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة: "الخطبة) ١(
  .٨٦ص،  تخريجهتقدم) ٢(
وذكـره الـسيوطي في جـامع       ). ٢/٦٤(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٣(

  ).٢/١٦٩(، والكلاعي في الاكتفاء، )٢٥/١٩٢(الأحاديث 
  .دعاء النبي : باب، كتاب الجهاد والسير، )٢٩٤٠(رقم ، ٥٦٤ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٤(
 ).٤/١١٢(ح مسلم بشرح النووي صحي) ٥(
  ).٢/٦١٣(إتحاف القاري ) ٦(
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 من الأثر البالغ في الدعوة       باستخدام وسيلة الكتابة؛ لما يعرفون لها      واهتم الصحابة         
 الرسائل للنصارى ملتزمين أدب الكتابة من تصدير الكتاب         فكتب الصحابة   ، والإصلاح
استحباب تصدير الكتاب ببـسم االله الـرحمن        " :-رحمه االله - قال الإمام النووي  . بالبسملة

تحري الألفـاظ    كما حرصوا على البلاغة والإيجاز و      .)١("الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا     
ومـن  . وكانت تلك المكاتبات مع النصارى تتنوع حسب ما دف إليه         ، الجزلة في المكاتبة  

  : وسيلة الكتابة مع النصارىالأهداف التي لأجلها استخدم الصحابة 
  : دعوة النصارى إلى الإسلام-أ

رج  في فتوحام خا   لقد كان الهدف الأسمى والأعظم الذي يسعى إليه الصحابة               
  :هو دعوة النصارى إلى الإسلام؛ استجابة لأمر االله تعالى حينما قال سبحانه، الجزيرة العربية

 ® ⎯ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# 〈∩⊇⊃⊆∪ )فاستخدم الصحابة  .)٢ومن ، وسيلة الكتابة لتبليغ الدعوة إلى النصارى 

من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل : ( إلى بطارقة أهل إيلياءذلك ما كتبه أبو عبيدة 
فإنا ندعوكم ، أما بعد. وآمن باالله العظيم ورسوله، سلام على من اتبع الهدى، إيلياء وسكاا

وأن ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن محمدا عبده ورسوله،  إلا االلهإلى شهادة أن لا إله
وكنتم إخواننا ، فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم، االله يبعث من في القبور

وإن أبيتم سرت إليكم ، وإن أبيتم فأقروا لنا بإعطاء الجزية عن يد وأنتم صاغرون، في ديننا
ثم أرجع عنكم إن ، للموت منكم للحياة ولشرب الخمر وأكل الخنـزيربقوم هم أشد حبا 

  .)٣(..).وأسبي ذراريكم، شاء االله حتى أقتل مقاتلتكم
ودعا أهل بيت المقـدس إلى      ، وهذا كتاب قوي شرح فيه أبو عبيدة دعوة الإسلام              

أن يكونوا إخوانا   وليس أعظم في الترغيب من      ، الدخول فيه بالترغيب أولًا ثم بالترهيب ثانيا      
وليس أبلغ في الترهيب مـن التهديـد        ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم     ، للمسلمين إذا أسلموا  

  . بالغزو برجال هم أحب للموت من أعدائهم للحياة
                                           

  ).٤/١٠٧(، صحيح مسلم بشرح النووي) ١(
 ).١٠٤: (الآية، آل عمران) ٢(
  .٥٧ص، تقدم تخريجه) ٣(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٣٩-

  :    عقد الذمة -ب
θ#) ® :قول االله تعالى، ة عقد الذمةـة وسيلـي مشروعيـل فـإن الأص       è=ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï%©!$# 

Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4©®L ym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈  قال الإمام الشوكاني )١( 〉 ¹|
والتزام ما ألزمهم به المسلمون من ، وت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزيةثب: " -رحمه االله-

فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء ، الشروط
  . )٢("فيحل منه ما يحل من الحربي، لأنه قد صار بالامتناع عن الجزية غير ذمي...والأموال

، ليف قلوب النصارى المقيمين في دار الإسلام وحسن معاملتـهم         وقد أوجب الإسلام تأ        
وإن إقامتهم فيها إقامة دائمة بسبب عقد الذمة سبيل إلى دعوم إلى الإسلام بأحسن الطرق من                

وبذلك يتعرفون على أحكام الإسلام ومحاسـنه       ، خلال مخالطة المسلمين للنصارى ومعاملتهم لهم     
. ملهم ذلك على الدخول فيه طواعية واختيار وعن قناعة ورضا         فيح، ويتأثرون بأخلاق المسلمين  

 سيكون سبيلًا لدفع شرهم في الحال بسبب زوال قوة الكفار           -على الأقل - وإن لم يكن ذلك فإنه    
رحمـه  -قال السبكي    .حيث يخضعون للنظام الإسلامي بموجب عقد الذمة وشروطه       ، وشوكتهم

اسن الإسلام، ألا ترى من الهجرة إلى زمن الحديبية         وعدم اختلاطهم يبعدهم عن معرفة مح     : "-االله
لم يدخل في الإسلام إلا قليل، ومن الحديبية إلى الفتح دخل فيه نحو عشرة آلاف؛ لاخـتلاطهم                 

   .)٣(" فهذا هو السبب في مشروعية عقد الذمة،م، للهدنة التي حصلت بينهم
كتابـة  : د الذمة مع النصارى    لوسيلة الكتابة في عق    ومن أمثلة استخدام الصحابة          
 عقد الذمـة مـع      وكتابة عمر بن الخطاب     ، )٤( الصلح مع نصارى دمشق     عبيدة   وأب

 الذمـة   وعقد أبو عبيـدة     ، )٦( أهل طبرية  كما صالح شرحبيل بن حسنة      . )٥(نصارى إيلياء 
 ومن هنا نعلم أن عقد الذمة وطلب الأمان من وسـائل ودوافـع اسـتجابة               .)٧(لنصارى بعلبك 

  .النصارى إلى الإسلام والخضوع لحكمه
                                           

 ).٢٩: (الآية، التوبة) ١(
  ). ٤/٥٧٤(السيل الجرار  )٢(
  . )٢/٤٠٤ (الفتاوى) ٣(
  .٦٩ص، تقدم تخريجه) ٤(
  .١٩٨ص، تقدم تخريجه) ٥(
  .١٠٧ص، تقدم تخريجه) ٦(
 .١٠٣ص، تقدم تخريجه) ٧(
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 -١٤٠-

  : المتابعة بين الخليفة وقواد المعركة-ج
كانت الكتابة وسيلة للمتابعة بين الخليفة وقواد المعركة؛ لتلقي الأوامر ولمعرفة مستجدات                  

  ومن ذلك كتاب أبي عبيدة إلى أبي بكـر الـصديق           ، الأمور ومتابعة أحوال الدعوة مع النصارى     
لعبد االله أبي بكـر     ، بسم االله الرحمن الرحيم   : (يخبره بأوضاع الروم في الشام     - عنهما رضي االله -

فإني أحمد إليك االله الذي لا إلـه إلا  ، سلام عليك.  من أبي عبيدة بن الجراح   خليفة رسول االله    
عث وأنه ب ، فإنه بلغني أن هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكية             ...أما بعد . هو

بـسم االله الـرحمن     : فكتب إليه أبو بكـر      ...وأم نفروا إليه  ، إلى أهل مملكته فحشرهم إليه    
فأما منـزله  ، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم           ، أما بعد . الرحيم

 عمر  كما كتب الخليفة  . )١(...)بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه وفتح من االله عليك وعلى المسلمين         
، فقد وليت يزيد بن أبي سفيان أجناد الشام كلـه         ، أما بعد : ( إلى أمراء الأجناد   بن الخطاب   ا

  .)٣()فلا تعصوا له أمرا ولا تخالفوا له رأيا، )٢(وأمرته أن يسير إلى أهل قيسارية
  : الاستنجاد بالقبائل الأخرى-د
، لاستنفار إلى جهاد النصارى    يستخدمون الكتابة لمكاتبة القبائل؛ ل     لقد كان الصحابة       

من خليفة رسول   . بسم االله الرحمن الرحيم   : ( لأهل اليمن    كتاب أبي بكر الصديق     : ومن ذلك 
فإني أحمـد   ، سلام عليكم .  إلى من قُرئ عليه كتابي من المؤمنين والمسلمين من أهل اليمن           االله  

وأمـرهم أن ينفـروا     ، لمؤمنين الجهاد فإن االله كتب على ا    ، أما بعد . إليكم االله الذي لا إله إلا هو      
فالجهاد فريضة مفروضة وثوابـه     ، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله     : وقال، خفافًا وثقالًا 

وقد سارعوا إلى ذلك    ، وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام         ، عند االله عظيم  
فسارعوا عبـاد االله إلى     ، لخير حسبتهم وعسكروا وخرجوا وحسنت في ذلك نيتهم وعظمت في ا        

فإن االله لم يرض من عباده      ، وإما الفتح والغنيمة  ، إما الشهادة : وإلى إحدى الحسنين  ، فريضة ربكم 
ولا يترك أهل عداوته حتى يدينوا بالحق ويقروا بحكم الكتاب أو يؤدوا الجزية             ، بالقول دون العمل  

                                           
وذكره الهندي في مجموعة    ). ٣٣/٢٦١(، وابن عساكر في تاريخ دمشق    ، ٢٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ١(

 ). ١/٤٠٠(الوثائق السياسية 
   ).٤/٤٢١(البلدان معجم : انظر. مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم تقع على ساحل بحر الشام: قيسارية) ٢(

إا فتحت قـسرا    : وقيل، أول سنة عشرين  : وقيل، هـ١٨آخر سنة : وقيل، هـ  ١٥سنة  : اُختلف في زمن حصارها قيل    
فيكون مدة الحصار سبع    ، هـ  على يد عمرو بن العاص      ١٣هـ على أساس أن أول محاولة في حصارها كان سنة         ١٩سنة  
  ).٣/١٣٥(سير أعلام النبلاء . ٨٩ص، فتوح البلدان: انظر. وهذا الذي رجحه البلاذري وذكره الذهبي، سنين

  ).١/٤٩٢(وذكره الهندي في مجموعة الوثائق السياسية . ٢٥٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٤١-

 قلوبكم وزكى أعمالكم ورزقكـم أجـر        حفظ االله لكم دينكم وهدى    ، عن يد وهم صاغرون   
  .)١()وبعث هذا الكتاب مع أنس بن مالك. والسلام، ااهدين الصابرين

  : بيان منهج الدعوة-هـ
 عدة رسائل تحمل دعوم إلى النـصارى، وكانـت هـذه            لقد كتب الصحابة         

، ومهمتـها   وذلك قبل بدء المناوشات بين الجيشين     ، الرسائل تكتب عادة قبل فتح بلد معين      
أا تبين الغاية الأساسية يء هؤلاء الدعاة إلى هذه البلاد، فيبينوا فيها أم ما أتوا حبـا في                  

كما تحمل الحلول لأهل البلاد إذا لم يستجيبوا        . القتال أو المال وإنما لشرح الصدور للإسلام      
الجزية أو  : مبادئ الدعوة لداعي االله، فإن رضوا بالدعوة وإلا فليختاروا إحدى الخصلتين من           

أن : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد     : (-مولى عمر - ما رواه أسلم  : ومن أمثلة ذلك  ، القتال
ولا يقتلوا إلا   ، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان    ، يقاتلوا في سبيل االله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم        

ولا يـضربوها علـى     ، زيةأن يضربوا الج  : وكتب إلى أمراء الأجناد   . من جرت عليه الموسى   
  .)٣())٢(ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى، النساء والصبيان

 كتابا يأمره بالتوجه إلى     -رضي االله عنهما  - وكتب عمر بن الخطاب ليزيد بن أبي سفيان           
،  بعد أما: (قال يزيد   . ويبين له المنهج الذي يسير عليه في دعوة النصارى إلى الإسلام          ، قيسارية

وأن أدعوهم إلى   ، فإن كتاب أمير المؤمنين عمر المبارك الفاروق أتاني يحثني على المسير إلى قيسارية            
فيؤدوا الجزية عن يـد وهـم       ،  من أهل الشام   )٤(الإسلام أو أن يدخلوا فيما دخل فيه أهل الكور        

فسيروا رحمكم  ، يهم حتى أقتل مقاتلتهم وأسبي ذرار     )٥(فإن أبوا نزلت عليهم فلم أزايلهم     ، صاغرون
  .)٦(...)االله إليهم فإني أرجو أن يجمع االله لكم الغنيمة في الدنيا والآخرة

ومن هذه الشواهد وغيرها نعلم أن الكتابة كانت من الوسائل المستخدمة في منـهج                    

                                           
  ).١/٣٩٩(وذكره الهندي في مجموعة الوثائق السياسية . ٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
 .٤١ص، الأموال. يعني من أنبت: الموسى) ٢(
إرواء . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين     : وقال الألباني ، )٩٣(رقم  ، ٤١ص، أخرجه أبو عبيد في الأموال    ) ٣(

  ).٥/٩٦(الغليل 
  .كور: مادة، ٩٢٨ص، معجم الصحاح. المدينة: الكور) ٤(
  .زيل: مادة، ٤٦٦ص، معجم الصحاح: انظر. أي أفرقهم: أزايلهم) ٥(
  ).٢/٣١٩(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٥١ص،  في فتوح الشامأخرجه الأزدي) ٦(
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 -١٤٢-

  .في البلاد المفتوحة  في دعوة النصارى إلى الإسلامالصحابة 
  :الدعوة الجماعية -٤
كقول خالد بـن    ،  الخطاب الدعوي إلى مجموعة من النصارى      جيه الصحابة   وهي تو      

فإن أجبتم إليه فأنتم من     ، أدعوكم إلى االله وإلى الإسلام    : ( لأشراف أهل الحيرة   الوليد وأصحابه   
فقد أتيتكم بـأقوام    ، فإن أبيتم الجزية  ، فإن أبيتم فالجزية  ، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم     ، المسلمين

  .)١()على الموت منكم على الحياة؛ جاهدناكم حتى يحكم االله بيننا وبينكمهم أحرص 
  :الدعوة الفردية -٥
 بالخطاب إلى المدعو النصراني على إنفراد أو مع جمع قليـل            وهي توجه الصحابة         

 لملك الـروم    ويمثل له بقول خالد بن الوليد       ، من الناس لهم صفة الخصوص دون العموم      
،  وإلى ما أمرنا به أن نـدعو إليـه النـاس         ندعوكم إلى ما دعانا إليه نبينا       ونحن  : (باهان

. )٢(...)وأن محمدا عبده ورسـوله    ، وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا االله       ، فندعوكم إلى الإسلام  
وذلك حينما قـال قائـد الـروم        ،  قائد الروم جرجة دعوة فردية     ودعا خالد بن الوليد     

إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبـده           : (لام تدعوني؟ قال   يا خالد، أخبرني إ    :جرجة
  . )٣(...)ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند االله

وخيره بين الإسلام أو ،  جبلة بن الأيهم ملك غسانكما دعا عمر بن الخطاب    
ا إما أن تسلم فيكون لك م: اختر مني إحدى ثلاث: (قال عمر . الجزية أو القتال

بالإضافة إلى أن (٤) ..)وإما أن تلحق بالروم، وإما تؤدي الخراج، للمسلمين وعليك ما عليهم
أسلمي : (كانت دعوة فردية حينما قال لها،  للعجوز النصرانيةدعوة عمر بن الخطاب 

  .)٥(...) بالحقبعث االله محمدا ، تسلمي

                                           
   .٦٤ص، تقدم تخريجه) ١(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
  . ٨٢ص، تقدم تخريجه) ٤(
  . ١٠٤ص،  تقدم تخريجه)٥(
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 -١٤٣-

  : )١(الترجمة -٦
  :ختلاف الألسنة واللغات؛ مصداقًا لقوله تعالىا،  في هذا الكونإن من سنة االله       

 ® ô⎯ÏΒuρ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ß,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ß#≈n=ÏG÷z$#uρ öΝà6ÏGoΨÅ¡ø9r& 4ö/ä3ÏΡ≡uθø9r&uρ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ t⎦⎫ÏϑÎ=≈yèù=Ïj9. 〈)٢( ،
وبوب الإمام البخاري في ، )٣(〉 ;tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ÏµÏΒöθs% š⎥Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝçλm$! ® :وقال تعالى

 الروم في البلاد المفتوحة كما واجه الصحابة  .)٤(باب من تكلم بالفارسية والرطانة، صحيحه
مما يجعلهم يضطرون إلى الترجمة بواسطة المترجمين؛ لإيصال مضمون الدعوة ، بلغة مختلفة عن لغتهم

إن الصحابة لما غزوا بلاد العجم من فارس " :-رحمه االله- لشيخ ابن بازقال سماحة ا. إلى النصارى
ولما فتحوا البلاد العجمية دعوا ، لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين، والروم

ومن جهلها منهم دعوه بلغته وأفهموه المراد ، وأمروا الناس بتعلمها، الناس إلى االله باللغة العربية
  .)٥(" المعذرةوانقطعت، فقامت بذلك الحجة، ة التي يفهمهاباللغ
ويستعينون م في فهم ،  إلى جبهات القتالوكان المترجمون يرافقون الصحابة      

ومن ذلك ما حدث في معركة اليرموك حيث ، الحوارات التي تدور بينهم وبين قواد النصارى
  .(٦) وأحد قادة الرومعبيدة دعت الحاجة إلى وجود مترجم لفهم الحوار بين أبي 

 إقامة مترجم بينه وبين قائد الروم؛ لدعوته        طلب معاذ بن جبل     ، وفي وقعة فحل         
فليفهمني ما تقولون وليفهمكم مـا      ، وأقيموا الترجمان بيني وبينكم   : ( قال معاذ  .إلى الإسلام 

وم باهان في معركـة   وقائد الركما كان المترجم يجلس بين خالد بن الوليد  . )٧(...)أقول
  .)٨(اليرموك؛ ليفسر لخالد ما يقوله باهان

                                           
 أخرى بأساليب خاصة تمنع     هي نقل الكلام من لغة إلى لغة      : " وقيل ."التعبير عن الكلام بلغة أخرى    : " هي الترجمة   )١(

، أصول في التفسير  . ٣٩٦ص، معجم الصحاح : انظر). ٤/١٠٤( صحيح مسلم بشرح النووي      ".الإخلال بالمعنى 
  .٢٩ص، دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى االله. ٣٠ص

 ).٢٢: (الآية، الروم) ٢(
 ).٤: (الآية، إبراهيم) ٣(
   ).٢/٦٦٧(إتحاف القاري : انظر. كلام غير عربي: والرطانة. والسيركتاب الجهاد .٥٨٧ص، صحيح البخاري: انظر) ٤(
  ).١٢/٣٧٤( مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز )٥(
  .١٣٥تقدم تخريجه، ص) ٦(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٧(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٨(
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  المطلب الثانـي
   العملية في دعوة النصارى إلى الإسلاموسائل الصحابة 

  
بل تعدى ذلك إلى ،  لم تقتصر على تبليغ الإسلام بوسائل قولية    إن دعوة الصحابة         

وقد أكد الصحابة   ، لام وإظهار محاسنه  قيامهم بوسائل عملية كان لها دور كبير في نشر الإس         
            على أهمية اتباع القول بالعمل كما في كتاب أبي بكر       إلى أهل الـيمن يـستنفرهم 

إما الـشهادة   : سارعوا عباد االله إلى فريضة ربكم وإلى إحدى الحسنين        : (حيث قال ، للجهاد
ومن أبرز الوسـائل    . )١()فإن االله لم يرض من عباده القول دون العمل        ، وإما الفتح والغنيمة  

  :العملية التي أعانتهم على القيام بدعوة النصارى ما يلي
  :  بعث الدعاة-١

وكان الـذي   ،  وسيلة بعث الدعاة، إلى الأقاليم هداة مرشدين       استخدم الصحابة          
:" -رحمه االله -قال الشيخ ابن عثيمين   . يتولى ذلك من له السلطة الكبرى من الخلفاء أو القادة         

وهو الذي له السلطة العليا في المكان       ، لا يكون إلا عن طريق الإمام     ،  الدعاة إلى الأمم   بعث
: فقـال ،  بأهداف بعث الدعاة   وصرح الخليفة عمر بن الخطاب      . )٢("أو من ينوب منابه   

 وليعلمـوا  علـيهم،  ليعدلوا ؛عليهم بعثتهم إنما وإني الأمصار، أمراء على أشهدك إني اللهم(
 مـن  علـيهم  أشكل ما إليَّ ويرفعوا ،)٣(فيئهم فيهم ويقسموا ، نبيهم سنةو دينهم الناس
  .)٤( )أمرهم

 يبعث معلمين ودعاة إلى البلاد المفتوحة؛ كي يعلموا الناس القرآن           فكان الخليفة عمر        
  خمـسة مـن  جمع القرآن في زمن الـنبي  ( :القرظي كعب بن محمد قال. الكريم ويفقهوهم

                                           
ندي في كنــز    وذكره المتقي اله  ).٢/٦٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق      . ٦ص،  أخرجه الأزدي في فتوح الشام     )١(

والهندي في مجموعة الوثائق    ، )٢٥/١٩٥(، والسيوطي في جامع الأحاديث   ، )١٤١٧٢(رقم  ، )٥/٦٧٣(، العمال
 ). ١/١٧١(والكلاعي في الاكتفاء ، )١/٣٩٩(، السياسية

  .١٤٨ص، التعليق على صحيح مسلم) ٢(
  .فاء: مادة، )٢/٧٠٧(المعجم الوسيط . الفيء هو الغنيمة تنال بلا قتال: فيئهم) ٣(
  .ي من أكل ثوما أو بصلًا: باب، المساجد: كتاب، )٥٦٧(رقم ، ٢٢٥ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ٤(
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بـن أبي  ايزيد  عمر كتب ، فلما كانالدرداء وأبو ،)٢(أيوب وأبو ،)١(وأبي وعبادة، معاذ، :الأنصار
أعينـوني    :جوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فقالكثير، وقد احتا الشام أهل أن: إليه سفيان

الثلاثـة إلى الـشام،    فخرج - لأبي - وهذا سقيم - أيوب لأبي - هذا شيخ كبير: بثلاثة، فقالوا 
 .)٣()فلسطين ابدؤوا بحمص، فإذا رضيتم منهم، فليخرج واحد إلى دمشق وآخر إلى: فقال
لحكمة والقوة، أو العلم نائبا عن المـسلمين؛  وكان القائد المسلم يرسل من يرى فيه ا           

ليشرح للنصارى الإسلام، أو ليريهم من خلال مقاله وفعاله قوة المسلم النفسية، وعزته بدينه              
وإخوته الدعاة، وأم أثبت الناس قلبا، أو ليعرض عليهم الجزية مقابل الحماية، أو يكـون                

  .رفون منه هدف هذا الجيشذهابه إجابة لرغبة أهل البلاد في إرسال من يع
لذلك ذهب الدعاة رسلًا إلى النصارى مستعملين وسائل وأساليب متعددة؛ لعـرض                 

  .الإسلام دون إراقة الدماء، إلا من قاتل فيقتل
  :ومن الدعاة الذين تم إرسالهم للقيام بدعوة النصارى إلى الإسلام

دلَّ عليه  ،  نصارى الشام   إلى حيث أرسله أبو بكر     ، خالد بن سعيد بن العاص          
ه خالد بن سعيد بن العاص إلى جكان أبو بكر قد و( : جماعة من الرواة قالواعنما جاء في الأثر 

كما .  )٤(..).ادالشام حيث وجه خالد بن الوليد إلى العراق، وأوصاه بمثل الذي أوصى به خال             
من سعادة جـدك ووفـاء      إن  : ( وقال له   هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص        بعث أبو بكر    

وممن يثـق الـوالي     ، حظك أنك أصبحت مما تستعين به الأمة على جهاد عدوها من المشركين           
، وقد بعث إلى المسلمين يستنصروني على عدوهم من الكفـار         ، بنصيحته ووفائه وعفافه وبأسه   

                                           
مات سـنة   ، شهد بدرا وما بعدها   ، من أصحاب بيعة العقبة الثانية    ، سيد القراء  ،أبي بن كعب بن قيس الأنصاري     ) ١(

 ).١/١٨٠(الإصابة : انظر. هـ٣٠
: انظر. هـ٥٠توفي سنة   ، شهد العقبة وبدرا والفتوح   ، من السابقين ، لد بن زيد بن كليب الأنصاري     خا: أبوأيوب) ٢(

   ).٢/١٩٩(المرجع السابق 
وذكره الإمام الـذهبي في     ). ٢٦/١٩٤(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، )٢/٤٢٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات      ) ٣(

  .ه مرسلولكن، إسناده حسن: وقال، )٢/٦(سير أعلام النبلاء 
وذكره محقق كتاب الطـبري في      ). ٣/٤٠٨(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥٥٦ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٤(

عن أم خالـد    ) ٤/٣٦٧(وأخرجه ابن سعد في الطبقات       ).٣/٩٧( صحيح تاريخ الطبري     :انظر. قسم الصحيح 
ى الشام عقد له على المسلمين وجـاء        فلما بعث أبو بكر الجنود عل     : (....قالت، بنت خالد بن سعيد بن العاص     

  ).باللواء إلى بيته
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ابة  مجموعة من الصح   وبعث أبو بكر    . )١(...)فإني نادب الناس معك   ، فسر إليهم فيمن تبعك   
 لما بعث الجيوش نحو الشام      إن أبا بكر الصديق     (:  قال فعن سعيد بن المسيب     ، إلى الشام 

، )٢(يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع               
  . )٣()تمشي ونحن ركبان، يا خليفة رسول االله: فقالوا

 لدعوة قائد الروم إلى الإسلام      ذ بن جبل     معا وفي وقعة فحل أرسل أبو عبيدة            
أرسل إلينا رجلًا من صلحائكم نسأله عما تريـدون ومـا           : (قال قائد الروم   .بناءً على طلبه  

فأرسل إليهم  ، ونخبره بذات أنفسنا وندعوكم إلى حظكم إن قبلتم       ، تسألون وما تدعون إليه   
إلى  خالد بـن الوليـد    تح حمص   بعد ف أبوعبيدة  بعث  (كما  . )٤(...)أبو عبيدة معاذ بن جبل    

 زحف إليهم الروم، وعليهم ميناس وهو رأس الروم وأعظمهـم         )٥(فلما نزل بالحاضر  قنسرين  
  . )٦()مقتلة لم يقتلوا مثلهافيهم بعد هرقل، فالتقوا بالحاضر، فقُتل ميناس ومن معه 

عن ميمون  ،  إلى الجزيرة لفتحها   -رضي االله عنهما  -كما أرسل أبو عبيدة عياض بن غنم           
الجزيرة كلها فتوح عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة ولاه إياهـا عمـر بـن                 : (بن مهران قال  ا

  وجماعـة مـن      -رضي االله عنـهما   -وبعث عمرو بن العاص عبادة بن الصامت        . )٧()الخطاب
 عبد االله بـن     كما بعث الخليفة عثمان بن عفان       . )٨( لدعوة ملك مصر المقوقس    الصحابة  

                                           
  ).٢/١٨٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٧ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
الـوداع اسـم واد في      : وقيل، موقع تاريخي يقع على مدخل المدينة وكانت مكان توديع المسافرين         : ثنية الوداع ) ٢(

 ).٢/٨٦(معجم البلدان : انظر . جاهلي سمي لتوديع المسافرينوالصحيح أنه اسم قديم. المدينة
وابـن  ، )٤٤٧٠(رقم  ، )٣/٧٩(والحاكم في المستدرك    ، )١٨١٢٥(رقم  ، )٩/١٤٥(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٣(

  .لمرس: وتعقبه الذهبي بقوله، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال الحاكم، )٢/٧٦(عساكر في تاريخ دمشق 
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٤(
  .حضر: ، مادة)١/١٨١(المعجم الوسيط . القوم النـزول على ماءٍ يقيمون به ولا يرحلون عنه: بالحاضر) ٥(

وابن عديم في بغيـة الطلـب       ، )٧/٦٢(وذكره ابن كثير في البداية والنهاية       . ٦٢٦ص،  أخرجه الطبري في تاريخه    )٦(

  ).٣/٢٠٨(صحيح تاريخ الطبري : انظر.  قسم الصحيحوذكره محقق كتاب الطبري في، )١/٥٧٨(

وذكره خليفة خياط في  ).١٢/٧٤(وابن عساكر في تاريخ دمشق . ١٠٧ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٧(

 ).٧/١٠٦(وابن كثير في البداية والنهاية ، )١/٤٤٩(وابن الأثير في الكامل ، ١٥٥ص، تاريخه

  .٥١ص، تقدم تخريجه) ٨(
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فلقي جرجس ملك البربر وقتله عبد االله بن الـزبير          ،  على مصر وإفريقية   )١( سرح   سعد بن أبي  
)وكان عمر بن الخطاب     . )٢       فعن الأسود بن   ،  لا يكتفي بإرسال الدعاة فقط دون مراقبتهم

هـل  : فيقول، فيقولون خيرا ،  سألهم عن أميرهم   كان الوفد إذا قدموا على عمر       : (يزيد قال 
كيـف صـنيعه    : فيقول، نعم: هل يعود العبد؟ فيقولون   : فيقول، نعم: ولونيعود مرضاكم؟ فيق  

  .)٣()لا؛ عزله: بالضعيف؟ هل يجلس على بابه؟ فإن قالوا لخصلة منها
ومن هنا يتبين أهمية استخدام الرسل وتفويضهم أمور الدعوة إلى الإسلام في الـبلاد                  

  .ى ولي أمر المسلمينوأن لذلك أثرا في تخفيف عبء المهام عل، المفتوحة
  : بناء المساجد-٢
ولـذا  ،  في التوجيه والإرشاد   كان المسجد هو القاعدة التي انطلق منها الصحابة             

؛ يجلس فيه أحد الصحابة الكـرام       ، فقد اهتموا في بناء المسجد في كل بلد يذهبون إليه         
  .في الشبهات حولهويدعوهم إليه بشرح محاسنه ون، ليعلِّم أهل البلاد الإسلام الجديد

 في   المسجد الذي بناه عمرو بن العاص        ومن أمثلة المساجد التي بناها الصحابة            
وهو أقدم جامع إسلامي بني في مصر حيث أسس هذا الجـامع سـنة              ، )٤(مصر وسماه باسمه  

 بـأمر   )٦(ومن أشهر المساجد في البلاد المفتوحة مسجد بناه المسلمون باللاذقيـة          . )٥(هـ٢١
  .)٧(دة بن الصامت عبا

                                           
. هـ٥٩مات سنة   ، وهو الذي افتتح إفريقية   ، وأمره عثمان عليها  ، شهد فتح مصر  ، االله بن سعد بن أبي سرح     عبد  ) ١(

  ). ٤/٩٦(الإصابة : انظر
  .٣١٨فتوح مصر، ص: انظر) ٢(
جامع الآثـار القوليـة     : انظر. والأثر حسن ورجاله ثقات وإسناده صحيح     . ٧١٥ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٣(

دراسة نقدية  ). ٣/٣٠١(صحيح تاريخ الطبري     .٢٧٤ص، يحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب       والفعلية الصح 
 ). ٢/٦٤٧(في المرويات 

 .١٨١ص، فتوح مصر: انظر) ٤(
، تاريخ الدعوة إلى االله بين الأمـس واليـوم       : انظر. هـ٢٠سنة  : وقيل). ١/٥٢٥(حسن إبراهيم   ،تاريخ الإسلام ) ٥(

 .٢٤٣ص
 ).٥/٦(معجم البلدان : انظر. عتيقة رومية تقع على ساحل بحر الشاممدينة  :اللاذقية) ٦(
  . ٨٥ص، فتوح البلدان: انظر) ٧(
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  : الصلاة -٣
إذ كان لهيئة المسلمين في     ، تعد الصلاة وسيلة من وسائل دعوة النصارى إلى الإسلام               

ومن الشواهد علـى    ، أدائهم للصلاة والدعاء أثر عظيم في إسلام النصارى وإعجام بدينهم         
ليخـبرهم بمـا يريـدون      حينما أرسل الروم رجلًا إلى المسلمين؛       ، في معركة اليرموك  : ذلك

جعل هذا الرومي ينظر إلى رجال من المسلمين يصلُّون وهم يدعون           ، ويسألوهم عما يريدون  
: فقال أبو عبيـدة     . وجعل الرومي ما يفيق وما يطرف بصره عنهم       ، االله ويتضرعون إليه  

فلبـث  . لهوعرفه فـض  ، واالله إني لأرجو أن يكون االله قد قذف في قلبه الإيمان وحببه إليه            (
متى دخلتم في هذا الـدين؟      ، أيها الرجل : فقال، ثم أقبل على أبي عبيدة    ، الرومي بذلك قليلًا  

ثم أسلم  ،  وعن عيسى ابن مريم    ثم أخذ يسأله عن الرسول      ،  )١()؟...ومتى دعوتم إليه الناس   
  . وفرح المسلمون بإسلامه

ار وكان فـيهم رجـل       الدرنج -باهان-دعا  (وموقف آخر في معركة اليرموك حينما           
فانظر ، ادخل في عسكر هؤلاء القوم    : فقال له ، ناسك من العرب ممن كان على دين النصرانية       

فخرج ذلك الرجل   ، ثم القني ا  ، ما هديهم وما حالهم وما أعمالهم وما يصنعون وكيف سيرم         
فمكـث  ، حتى دخل عسكر المسلمين فلم يستنكروه؛ لأنه كان رجلًا من العرب لسانه ووجهه            

ثم أصبح فأقام   ، في عسكرهم ليلة حتى أصبح فوجد المسلمين يصلون الليل كله كأم في النهار            
جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يـصلون ويـصومون           : فقال له ، عامة يومه ثم خرج إليه    

 لو يسرق ملكهم فيها   ، رهبان بالليل أُسد بالنهار   ، النهار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر     
لئن كان هؤلاء القـوم     : فقال. لقطعوه ولو زنا رجموه؛ لإيثارهم الحق واتباعهم إياه على الهوى         

  .)٢(...)كما تزعم وكما ذكرت لبطن الأرض خير لمن يريد قتالهم ولقاهم
فحينمـا جـاءت    ، وحينما حبس المسلمون رسل المقوقس أعجبتهم صلاة المسلمين           

رأينا قوما الموت أحب إلى أحـدهم مـن         : م؟ قالوا كيف رأيتموه : رسل المقوقس إليه قال   
وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها      : إلى أن قال   ...والتواضع أحب إليهم من الرفعة    ، الحياة

والذي : فقال عند ذلك المقوقس   . يغسلون أطرافهم بالماء ويتخشعون في صلام     ، أحد منهم 
                                           

  .١٣٥ص، تقدم تخريجه) ١(
  .٨٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
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  . )١()ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، يحلف به
وأبدى النصارى إعجام بانتظام المسلمين في الصلاة حيث لا يتخلَّف منهم أحـد                  

كما أبدوا إعجام بما يقومون به بين يدي        . وهو مظهر من مظاهر الانضباط عند المسلمين      
 ويحكم جوارحهم   ثم مظهر السكينة والخشوع الذي يعلو وجوه المؤمنين       ، الصلاة من الوضوء  
ومن هنا نعلم أن هذه الصلاة الجماعية بذلك المظهـر الأخـاذ مـن              . وهم يؤدون الصلاة  

  .الخشوع والسكينة تعتبر أعلى مظاهر الدعوة إلى الإسلام
 أثر الصلاة في حيام فكانوا يهتمون بأدائها حـتى في أصـعب             كما فقه الصحابة        

ومن المواقف الدالة علـى     ، ذيب السلوك وراحة الوجدان   لأهميتها في    وما ذلك إلا؛  ، الظروف
فـرآه  ، كان عبادة بن الصامت في ناحية يصلي وفرسه عنده        ، لما حصر المسلمون الحصن   : (ذلك

  .فعبادة لم يقطع صلاته بل أكملها حتى سلّم منها ثم هاجمهم. )٢(...)فخرجوا إليه، قوم من الروم
صارى إلى إقامة الصلاة بعد الشهادتين؛ لأا        على دعوة الن   كما حرص الصحابة         

نحن ندعوكم إلى ما دعانا إليـه       : (قال خالد بن الوليد     ، الركن الثاني من أركان الإسلام    
وإلى أن تشهدوا أن لا     ، فندعوكم إلى الإسلام  ،  وإلى ما أمرنا به أن ندعو الناس إليه        نبينا  

  .)٣(...)أن تقيموا الصلاةوإلى ، وأن محمدا عبده ورسوله، إله إلا االله
  :الهدية -٤
،  استخدام وسائل متنوعة مع النصارى لجذم إلى الإسـلام         لقد حاول الصحابة        

وهي من الإحسان الفعلي الذي لا يستلزم التحابب والتواد المنهي          ، ومن تلك الوسائل الهدية   
أهدى خالد بن الوليـد     وقد  ، بل هي استجلاب لمودم وقبولهم الإسلام     . )٤(عنه في الإسلام  

  ا       )٥( قبته الحمراء إن قبتك هذه   : فقال باهان ،  لقائد النصارى باهان حينما رأى إعجابه
 ...فإني لم أر قبة من القباب أحسن منها وأفضل        ، الحمراء قد أعجبتني وأنا أحب أن بها لي       

ي شيء من    من إهداء أ   فلا مانع عند الصحابة     . )٦()هي لك فخذها  : ( فقال له خالد  
  .متاع الدنيا الزائل للنصارى؛ مقابل تأليف قلوم إلى الإسلام

                                           
 . ٥١ص،  تقدم تخريجه)١(
 ).٢/٣٢٩(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٤٠ص، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر) ٢(
 .٥٦ ص،تقدم تخريجه) ٣(
  ).٢/٤٦٢(إتحاف القاري : انظر) ٤(
 .قب: مادة) ٢/٧٠٩(المعجم الوسيط : انظر. خيمة صغيرة أعلاها مستدير:  القبة)٥(
 )٢/٢٧٤(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٧٩ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٥٠-

  .)١(القدوة الحسنة -٥
 يجد أن القدوة الصالحة كانت      إن المستعرض لتاريخ انتشار الإسلام في عصر الصحابة               

ن مما يدل علـى أ    ، من أسباب نشر دعوة الإسلام إلى من لم تبلغه عن طريق الفتوحات الإسلامية            
وجذب الكثير من النـصارى إلى      ، القدوة الحسنة من الوسائل المهمة جدا في تبليغ الدعوة إلى االله          

خاصة أن حكام الروم    ، الإسلام؛ لأن التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر بالكلام فقط          
رهم أهالي البلاد   فأنف من جو  ، في أواخر أيامهم كانوا يعاملون الأهالي بالظلم ويسوموم العذاب        

  .ومالوا إلى الخلاص من ربقة الذل والاستعباد، التي كانت تحت سلطام
 يلفت الانتباه   كان الخليفة أبو بكر     ، ولأهمية القدوة في منهج دعوة الصحابة للنصارى          

 -رضي االله عنهما  -ومن ذلك وصية أبي بكر لخالد بن سعيد بن العاص           ، إليها في وصاياه للجنود   
إنك امرؤ قد جعل االله لـك سـابقة في الإسـلام            ، إني موصيك فاستمع وصيتي وعِها    : (الإذ ق 

، وقد خرجت في هذا الوجه العظيم الأجر      ، وفضيلة عظيمة والناس ناظرون إليك ومستمعون منك      
فثبت العالم وعلـم الجاهـل      ، وأنا أرجو أن يكون خروجك فيه لحسبة ونية صادقة إن شاء االله           

في ،  لخالد فهنا لفتة عظيمة من أبي بكر       . )٢(...)وانصح لعامة المسلمين  ، ترفوعاتب السفيه الم  
وهذا يستوجب منه أن يكون     ، أن الناس ينظرون إليه بمنظار دقيق؛ كونه من السابقين إلى الإسلام          

  .  للمدعوين عامةمخلصا في دعوته ويقوم بواجب النشر والتبليغ
لنصارى يجد أم كانوا خير قدوة بتعاملهم  مع اوإن المتأمل لمواقف الصحابة     

ω â/ä38 ® :الطيب مع أهل الذمة من النصارى؛ تطبيقًا لقول االله تعالى yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï%©!$# öΝs9 

öΝä.θ è= ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟs9 uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟèδρ•y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 〈 (٣)ت أفعال  فكان

فعن ، ورغبوا في معرفة سلوكهم وهديهم، الصحابة وأخلاقهم مثار إعجاب من أعدائهم
قد بعث عينا من عرب  -باليرموكالروم يعني جند -ند الجن أمير وكا: (محمد وطلحة قالا

                                           
".  فلا يناقض قوله فعلـه ولا فعلـه قولـه          ،أن يكون الداعية المسلم قدوة صالحة فيما يدعو إليه        : "القدوة الحسنة ) ١(

   .٣٢١ص، مقومات الداعية
وذكره الكلاعي في الاكتفاء    ). ١٦/٨٣(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ١٧ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٢(

)٢/١٧٨ .(    
 ).٨: (الآية، الممتحنة) ٣(
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 وبالنهاررهبان فأخبرهم أم بالليل فدخل على المسلمين في عسكرهم فرجع إليه الشام 
إذا قالوا صدقوا وإذا وعدوا ،  بينهم كالعبيد وعلى من سواهم كالأسودهم فيما، فرسان

للموت خير من ، صادقًا أن تجيب كل إني: فقال، يأخذون الله حقوقه ولو من أنفسهم، وفوا
  .)١()شر طويلمنهم وليمرنَّ علينا ، الحياة

 العاليـة   حيث فهم مزايا المسلمين   ، لقد كان ذلك الرجل النصراني لمَّاحا سريع الفهم       
وهـي صـفات    ، حيث أبرز تلك المزايا لمن بعثه بأمانه      ، وكان صادقًا عادلًا  ، بتلك السرعة 

وهي صفات مرعبة للأعداء؛ لأن الذين      ، جذَّابة لأصحاب العقول السامية والأفكار السليمة     
بلغوا ذلك الحد من العبادة وأقاموا حيام على العدل والحق لا بد أم سيحظون بحـب االله                 

  .عالى ونصره وتأييدهت
 في تطبيق ما تعلموه مـن مدرسـة        كما تمثَّلت القدوة الحسنة في منهج الصحابة              

 والالتجاء إليه بالدعاء والـصلاة مـع        من صدق التوكل على االله      ، على أنفسهم ، النبوة
  .الحرص على الوفاء بالعهد والعدل حتى مع أنفسهم

فاء المسلمين بشروطهم وشاهدوا حسن سيرم      وقد رأى أهل الذمة من النصارى و           
، وصاروا عونا للمسلمين علـى أعـدائهم      ، فوقفوا معهم مخلصين  ، وجربوا معاملتهم ، فيهم

فعن سعيد بـن    ، وأمنيتهم في نصر المسلمين على عدوهم من الروم       ، وأفصحوا عن سرورهم  
لمسلمين إقبالهم إليهم لوقعة بلغني أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ ا       : (عبد العزيز قال  

قد شـغلنا عـن     : وقالوا، اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج          
لولايتكم وعدلكم أحب إلينـا     : فقال أهل حمص  ، نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم     

لك فعل  وكذ ...ولندفعن جمع هرقل عن المدينة مع عاملكم      ، )٢(مما كنا فيه من الظلم والغشم     
  .)٣()أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود

إن هذه المعاملة الكريمة التي عامل ا الفاتحون المسلمون أهل الذمة كان لها صـدى                      
فقد كان  ، ولا سيما في البلاد والمدن التي لم يدخل أهلها في صلح          ، عريض في آفاق الأرض   

                                           
 ).٢/٩٤(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ١(
 . غشم: مادة). ٢/٦٥٣(المعجم الوسيط : انظر. شديدالظلم ال: الغشم) ٢(
  ).١/٢٩٩(وذكره ابن الجوزي في المنتظم . ٨٧ص،أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٣(
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 ممن صالحه بعثوا إليه رؤساءهم يطلبون إليـه أن           كلما مر بمدينة لم يكن أهلها      أبو عبيدة   
ويكتب بينـه   ، وكان أبو عبيدة يجيبهم مغتبطًا    ، يصالحهم على شروط من سبقهم إلى الصلح      

  .وبينهم كتاب العهد والمصالحة
 أبي عبيـدة     ولم تكن هذه المعاملة السمحة لأهل الذمة من النصارى هي منهج               

وهو منهج عام في شريعة الإسلام ينبع       ، م الإسلام دعائمه  بل كانت المنهج الذي أقا    ، وحده
  .)١(والسنة النبوية المطهرة، القرآن الكريم: من مصدريه

ومن هنا نصل إلى حقيقية أن القدوة الحسنة كانت ولا زالـت سـببا في انتـشار                       
 كانت تجذب أنظار النصارى وتحملهم علـى اعتنـاق        فالسيرة الطيبة للصحابة    ، الإسلام
كما كان سلوكهم دعوة عملية للإسلام يستدل ا النصراني على أحقية الإسـلام              .الإسلام

فحينما خرج خالد بن الوليد     . لا سيما إذا كان سليم الفطرة سليم العقل       ، وأنه من عند االله   
  كما ورد عن أبي الخزرج الغساني      .  قتل منهم وسبى وصالح عامتهم فأسلموا      )٢( إلى غسان
، فلما رأت دين المسلمين وهديهم وصلاحهم وعفـافهم       ، أمي من ذلك السبي   كانت  : (قال

  .)٣()وقع الإسلام في قلبها فأسلمت
  :التخطيط  -٦

،  لـه أهميـة كـبرى في نجاحهـا     إن التخطيط الصحيح للقيام بالدعوة إلى االله              
ن يقـدم   التفكير الهادىء والدراسة المستوعبة لكل عمل يريد الإنـسان أ         : والتخطيط يعني 

 على وضع الخطط للدعوة والتنظيم لها في مواجهام مـع           حرص الصحابة    ولذا، )٤(عليه
تمثلـت  ، النصارى وفق استراتيجيات مدروسة بعيدة عن الفوضى والارتجالية والاسـتعجال         

 مثلًا أعلى وقدوة    متخذين من منهج النبي     ، بترتيبات مسبقة للدعوة وأثناءها وبعد انتهائها     
  .  سار في دعوته وفق خطة محكمة مراعيا بذلك حال الدعوة والمدعوين من حولهإذ، حسنة

                                           
 ).١/٤٣٣(الموسوعة في سماحة الإسلام : انظر) ١(
  ). ٣/٨٨٤( العرب معجم قبائل: انظر. اسم قبيلة عربية باليمن وكانوا عمالًا للإمبراطورية الرومانية: غسان) ٢(
وذكره الكلاعي في الاكتفاء    ). ٦٦/١٠٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق      . ٧١ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٣(

)٢/٢٠١(  
  .٨٩ص، طرق الدعوة الإسلامية: انظر) ٤(
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 الـسيطرة علـى      ظهر حسن التخطيط حينما كان هدفه        ففي خلافة الصديق          
كما كانت  . فهي نقطة تتصل ا الطرق من جميع الاتجاهات       ، الحيرة؛ وذلك لأهميتها العسكرية   

 المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية التي كانت تدرك هذه قلب العراق وأقرب منطقة مهمة إلى
وهي عدا هذا كانت مهمة للقوات الإسلامية في قتالها الـروم في بـلاد              ، الإستراتيجية للحيرة 

ولذا كان أبو   ، وللتخطيط أهميته في تنظيم العمل ووحدة الصف والكلمة ونجاح العمل         . )١(الشام
إني باعثكم في هذه الوجه     : (ام معركة اليرموك فيقول لهم     يخطط للصحابة الكر   بكر الصديق   

فـإذا  ، وأنا موجه مع كل رجل منكم من الرجال ما قدرت عليه          ، ومؤمركم على هذه الجنود   
وإن لم يلقكـم  ، قدمتم البلد ولقيتم العدو واجتمعتم على قتالهم فأميركم أبوعبيدة بن الجـراح           

فانطلقوا فتجهـزوا فخـرج القـوم       ، ن أبي سفيان  أبوعبيدة وجمعتكم حرب فأميركم يزيد ب     
لما قدموا الشام كان كل أمير منهم يقصد لناحيـة ليغزوهـا             (والصحابة  . (٢)...)يتجهزون

، وكان شـرحبيل يقـصد الأردن     ، فكان عمرو بن العاص يقصد لفلسطين     ، ويبث غاراته فيها  
وإذا ، ع لهم العدو اجتمعوا عليه    وكانوا إذا اجتم  ، وكان يزيد بن أبي سفيان يقصد لأرض دمشق       

  .)٣()احتاج أحدهم إلى معاضدة صاحبه وإنجاده سارع إلى ذلك
فقد تم اختيار   ،  موفقًا في اختيار موقع معركة اليرموك      كما كان تخطيط الصحابة             

  .)٤(مكان المعركة في موقع يسهل الاتصال فيه مع المدينة قاعدة الحكم
 في تقسيم جيش معركـة       المعركة ما فعله خالد بن الوليد        ومن التخطيط في هذه         

 :فعن خالد وعبادة قالا   . ويضم الكردوس ما يقرب من ألف مقاتل      ، )٥(اليرموك إلى كراديس  
خرج خالد في تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك؛ فخرج في ستة وثلاثين كردوسـا إلى                 (...

وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو     ،  عبيدة وأقام فيه أبا  ، فجعل القلب كراديس  ...الأربعين
. وجعل الميسرة كراديس وعليها يزيد بن أبي سـفيان        . بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة     ا

                                           
  . ٢٨٦ص،  شخصيته وعصرهسيرة أبي بكر الصديق : انظر) ١(
  ).٢/١٧٠( الكلاعي في الاكتفاء وذكره. ٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
  .٧٥ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٣(
  ).٣/٩٣(محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي: انظر) ٤(
  .كردس: مادة، )٢/٧٨٢(المعجم الوسيط : انظر. وهي طائفة عظيمة من الخيل والجيش، جمع كردوسة: كراديس) ٥(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٥٤-

وعلى كردوس مـذعور    ، )١(وكان على كردوس من كراديس أهل العراق القعقاع بن عمرو         
د بـن   وزيـا ، وهاشم بن عتبة على كردوس    ، وعياض بن غنم على كردوس    ، )٢(بن عدي ا

 يتـأخر عـن   كما جعل أبو عبيدة    . )٤(..).،وخالد في كردوس  ،  على كردوس  )٣(حنظلة
  . )٥(القلب إلى وراء الجيش كله حتى إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع إلى القتال

دلَّ على ذلك كتاب يزيد بن أبي سـفيان         ، وهذا التخطيط أرعب ملك الروم هرقل            
فإن ملك الروم هرقل لما     ، أما بعد . بسم االله الرحمن الرحيم   ( -ارضي االله عنهم  -إلى أبي بكر    

فتحمل ونزل أنطاكية وخلف أمراء من جنده على        ، بلغه مسيرنا إليه ألقى االله الرعب في قلبه       
  .   )٦(...)مدائن الشام وأمرهم بقتالنا

 تخطيط قـويم    ومن هذه المواقف وغيرها يتبين لنا أن الدعوة إلى االله بحاجة ماسة إلى                   
كما عني ا دعاة الأمس من الصحابة رضوان االله عليهم؛ حتى يكتـب             .يعنى به دعاة اليوم   

  . للدعوة النجاح والاستمرار بإذن االله
  : الحصار-٧

 في أغلـب مواجهـام مـع        وسيلة الحصار من الوسائل التي استخدمها الصحابة              
ومن شواهد استخدام الصحابة    . في قبول الدعوة  وكانت هذه الوسيلة ذات أثر إيجابي       ، النصارى
    ونفذ صبرهم ، حصار أهل دمشق حتى نفدت المؤن من عندهم       ،  لوسيلة الحصار مع النصارى ،

أرسلوا إلى المـسلمين    ، وحينما اشتد حصار حمص على الروم     . )٧(وتم للمسلمين فتح هذه المدينة    
ابا بالأمان علـى أنفـسهم وأمـوالهم        فصالحهم المسلمون وكتبوا لهم كت    ، فطلبوا إليهم الصلح  

                                           
 ).٥/٣٤٤(الإصابة : انظر. شهد فتح دمشق وأكثر فتوح العراق، شجعانكان من ال، القعقاع بن عمرو التميمي) ١(
 ).٦/٥١(المرجع السابق : انظر. مذعور بن عدي العجلي شهد اليرموك وفتوح العراق) ٢(
 ).٢/٤٨١(الإصابة : انظر. كان أميرا في موقعة اليرموك،  لقتل مسيلمةبعثه النبي ، زياد بن حنظلة التميمي) ٣(
وذكره ابـن الأثـير في تاريخـه        ، )٣/٣٩٦(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥٥٢ص، لطبري في تاريخه  أخرجه ا ) ٤(

 )٣/٨٤(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وأدرجه محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح، )١/٤٠٢(
 ).٣/٩٦(محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي: انظر) ٥(
والكلاعـي في   ، )١/٤٠١(ندي في مجموعة الوثائق السياسية      وذكره اله . ٢٥ص، فتوح الشام   أخرجه الأزدي في   )٦(

  ).٢/١٨٢(الاكتفاء 
   .٦٩ص، تقدم تخريجه) ٧(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٥٥-

   الروم  في مصر بقيادة عمرو بن العاص والزبير بـن العـوام              وحاصر الصحابة   . )١(وكنائسهم
وكان به جماعة من الروم وأكابر القبط       ،  في القصر الذي يقال له باب اليون       -رضي االله عنهما  -

  .)٢(صلح معهموتوصلوا في النهاية إلى عقد ال، ورؤسائهم وعليهم المقوقس
  : السفر -٨

السفر إحدى الوسائل المساعدة للقيام بمهمة الدعوة إلى االله تعالى؛ لأن مـن حـق                     
$  ® :قـال تعـالى  . المدعوين أن يذهب إليهم ويبلِّغوا الدعوة حتى تقام الحجة عليهم tΒ uρ $ ¨Ζä. 

t⎦⎫Î/Éj‹yè ãΒ 4© ®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ 〈)وقد قام رسول االله     . )٣   ر وأنذر ، بوفاء هذا الحقوخرج ، فبش

فقد سافر  ، وأقاموا الحجة على الناس كافة    ، فنشروا الدين في الآفاق   ، أصحابه بعده بالدعوة  
 بنفسه من المدينة إلى بيت المقدس؛ ليعقد الصلح مع النـصارى            الخليفة عمر بن الخطاب     

أن عمر بـن  : (يد بن أبي حبيبعن يز. فصالحهم على أداء الجزية والخراج، بناءً على طلبهم  
 :فقـال ، وعمر بالجابية ،  إلى بيت المقدس في جيش     )٤(الخطاب بعث خالد بن ثابت الفهمي     

فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها، على شيء يؤدونه، ويكون للمـسلمين              ، فقاتلهم
  وكتب  قد بايعناكم على هذا، إن رضي به أمير المؤمنين        :  منها، فقال خالد   اما كان خارج ،

أن قف على حالك حتى أقدم عليك، فوقف         :يخبره بالذي صنع االله له، فكتب إليه      ، إلى عمر 
ففتحوا له بيت المقدس على ما بايعهم عليه خالد بـن           ، خالد عن قتالهم، وقدم عمر مكانه     

  .)٥()فتح عمر بن الخطاب: فبيت المقدس يسمى: ثابت، قال

: عن سعيد بن عبد العزيز قـال      ،  لنشر الدعوة   بين مدن متعددة   وتنقل أبو عبيدة         

                                           
 . ١٢٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
  . ٥١ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).١٥: (الآية، الإسراء) ٣(
  ).٢/١٩٥(الإصابة . شهد فتح مصر وغزا إفريقية، خالد بن ثابت الفهمي) ٤(
وذكـره  ). ٤٢٩(، رقم ١٦٨ص، وأبو عبيد في الأموال، )٦٣٩(رقم ، )١/٣٨٩(خرجه ابن زنجويه في الأموال     أ) ٥(

وفي سنده عبد االله    ، )٢٨٦٢٤(رقم  ، )٢٦/٨٢(والسيوطي في جامع الأحاديث     ، )٢/١٩٥(ابن حجر في الإصابة     
 اـروحين ) ٤/٢٠٦(ل في الضعفاء    الكام: انظر. ليس بثقة : وقال النسائي ، ذكره العلماء من الضعفاء   ، ابن صالح 

 بنفسه؛ ليتسلمه فلم    لأن الأسقف اشترط أن يأتي عمر       : وقال أبو عبيد  ). ١/٦٣(الضعفاء للنسائي   ) ٢/٢٠٦(
  .يفتح إلا له
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وعمرو بن  ، لما افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق استخلف يزيد بن أبي سفيان على دمشق             (
وأتى حمص فصالح أهلها على نحـو صـلح         ، وشرحبيل على الأردن  ، العاص على فلسطين  

ه أهلها مذعنين   ومضى نحو حماة فتلقا   ، ثم خلف بحمص عبادة بن الصامت الأنصاري      ، بعلبك
  .)١()فصالحهم على الجزية في رؤوسهم والخراج في أرضهم

 إلى مصر عن طريق البحر وتتبعوا المدن التي يقطنها الروم بقيادة            وسافر الصحابة          
فُتحت مـصر سـنة     : (فعن أبي معشر قال   ،   إلى أن تمكنوا من فتحها      عمرو بن العاص    

 من مـصر إلى أفريقيـة        وسافر عبد االله بن سعد       .)٢()وأميرها عمرو بن العاص   ، عشرين
  .)٣(يدعوهم إلى الإسلام وكان يصلي بالناس هناك

 على تبليـغ الـدعوة إلى   من هذه الأمثلة وغيرها يتبين لنا مدى حرص الصحابة         
النصارى عن طريق السفر بالرغم مما فيه من مشاق ومتاعب؛ وذلك أن البعيد عن الإسـلام          

ومرضى القلوب لا يعرفون مرضهم ولا يحسون به فلا يشعرون بالحاجـة إلى             ، قلبه مريض 
  . )٤(فلا بد من إخبارهم بمرضهم من قبل الدعاة ولا ينتظرون مجيئهم إليهم، علاجه

  :الاستعانة بالأعوان -٩
يحتـاج  ، تمر على الداعي أحيانا بعض المشكلات والأزمات في مجال الدعوة إلى االله                  

وهذا من بـاب    ،  إلى بعض الأعوان من ذوي الخبرة والكفاءة       تعين بعد االله    معها أن يس  
θ#) ®: قال تعالى .  به في كتابه   التعاون الذي أمر االله      çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ 〈) واشتدت  )٥

خصوصا مع كثرة جيوش الروم وما امتازت به من         ،  للاستعانة بالأعوان  حاجة الصحابة   
   .ة عسكريةخبر

كما .  استنفر القبائل للجهاد في الجبهة الشامية      ولذا فإن الخليفة أبوبكر الصديق           

 أن يتوجه من العراق إلى الشام؛ وذلك حتى يستعينوا بقوتـه            طلب من خالد بن الوليد      
                                           

وفي سـنده أبـو حفـص       ، )١/٤٣٣(وذكره ابن الأثير في الكامل      . ٨٤ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان    ) ١(
 ).٢/٨٩(اروحين ). ٥/٥٧(الكامل في الضعفاء : انظر. الدمشقي ضعيف

 .  وعليه جمع من المؤرخين منهم خليفة بن خياط والبلاذري والواقدي. ٦٧١ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٢(
  .٣١٤ص، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر) ٣(
   .٣٧٥ص، أصول الدعوة: انظر) ٤(
  ).٢: (الآية، المائدة) ٥(
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قـال  . )١(وليتولى جيوش الشام عند وصوله ويكون عونا للقواد الآخرين        ، وخبرته العسكرية 

 فبعث أبو بكـر     ، ثم دخلت سنة ثلاث عشرة    " :-رحمه االله - يخ محمد بن عبد الوهاب    الش

وشرحبيل بـن   ، وأبا عبيدة عامر بن الجراح    ، وأمر عليهم يزيد بن أبي سفيان     ، الجنود إلى الشام  

فكتبوا إلى أبي بكر يخبرونه     ، ونزلت الروم بأعلى فلسطين سبعين ألفًا     . وعمرو بن العاص  ، حسنة

وعن  .)٢(..."، أن يمد أهل الشام من معه من أهل القوة         -وهو بالحيرة - فأمر خالدا ، ويستمدونه

 لم يكن يسأم من توجيه الجنود إلى الشام وإمداد الأمراء           إن أبا بكر    : (عمرو بن محصن قال   

كمـا  . )٣()الذين بعث إليها بالرجال بعد الرجال؛ إرادة إعزاز أهل الإسلام وإذلال أهل الشرك            

 حينما استعصى عليه     المدد والعون من الخليفة عمر بن الخطاب         و بن العاص    طلب عمر 

إني قـد   : (بن الخطاب   اوكتب إليه عمر    . فأمده بعدد من الصحابة     ، فتح حصن بابليون  

الزبير بـن العـوام     ، أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف           

  .)٦(...))٥(لصامت ومسلمة بن مخلد وعبادة بن ا)٤(والمقداد بن عمرو

  . تأليف القلوب بالمال-١٠
لأن المال مما جبلت النفوس على      ، إن من وسائل الدعوة العملية تأليف القلوب بالمال            

ω â/ä38 ® :عملًا بقوله تعالى  ،  هذا الأمر  وأدرك صحابة رسول االله     ، حبه والتطلع إليه   yγ ÷Ψ tƒ ª!$# 

Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ β r& óΟèδρ •y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 〈 (٧) .  

                                           
   .٥٩ص، لشامفتوح ا: انظر) ١(
   .٢٦٢ص، مختصر سيرة الرسول ) ٢(
  ). ٢/١٨٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٣٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
 ـ٣٣مات سـنة  ، وشهد بدرا وما بعدها   ، وهاجر الهجرتين ، أسلم قديما ، المقداد بن عمرو ن ثعلبة الحضرمي     ) ٤( . هـ

 ).٦/١٥٩(الإصابة : انظر
ولي مصر وتـوفي فيهـا سـنة        ،  المدينة ولد حين قدم النبي     ، لد بن الصامت الأنصاري الخزرجي    مسلمة بن مخ  ) ٥(

  ). ٦/٩٢(الإصابة : انظر. هـ٦٢
رقـم  ) ٥/٧٠٦(وذكره المتقـي الهنـدي في كـتر العمـال           . ١٣٨ص، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر      ) ٦(

  . سنده ابن لهيعة وهو ضعيفوفي ، )٢٦/٢٩٤(وذكره السيوطي في جامع الأحاديث ، )١٤٢٢١(
 ).٨: (الآية، الممتحنة) ٧(
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أو نبره  ، بين االله أنه لا ينهانا أن نعطي الكافر       " :-رحمه االله - قال الشيخ ابن عثيمين        
أمـا إذا   . أو أخرجنا من ديارنا   ، ينبشرط ألا يكون قاتلنا في الد     ، والهبة، والهدية، بالصدقة

  .)١("فلا كرامة له، كان قاتلنا في الدين
 كتب خالد بن الوليد في عقد الذمة لأهل الحـيرة           ففي خلافة أبي بكر الصديق           

أو أصابته آفة مـن     ، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل      (: -وكانوا نصارى - بالعراق

وعيل من بيـت    ، هل دينه يتصدقون عليه طُرحت جزيته     الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أ      

 أمر بإعطاء النصارى من الصدقات؛ تأليفًـا        وعمر بن الخطاب    . )٢()مال المسلمين وعياله  

أن عمر بن الخطاب    : (فعن هشام بن عمار أنه سمع المشايخ يذكرون       ، لقلوم على الإسلام  

         بقوم مجذومين عطوا من    ،  من النصارى  )٣( عند مقدمه الجابية من أرض دمشق مرفأمر أن ي

  .)٥())٤(الصدقات وأن يجري عليهم القوت

$  :؛ تطبيقًا لقوله تعالى   وفعل عمر بن الخطاب           yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ 

t⎦,Î#Ïϑ≈ yè ø9$#uρ $ pκö n= tæ Ïπ x©9xσßϑ ø9$#uρ öΝåκæ5θ è= è%.)م    " :-ه االله رحم-  قال الإمام ابن كثير    )٦وأما المؤلفة قلـو

أو ليـدفع    ، ومنهم من يعطى؛ ليجبى الصدقات ممن يليه      ...،منهم من يعطى؛ ليسلم   : فأقسام
: -رحمه االله - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية     .)٧("عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد      

   وقال الشيخ ابن عثـيمين    . )٨("يجوز بل يجب الإعطاء؛ لتأليف من يحتاج قلبه إلى تأليف قلبه          "
إما كـافر يرجـى     ، وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام     : المؤلفة قلوم :" -رحمه االله -

، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين      ، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه      ، إسلامه

                                           
  ).١/٧٢٢(التعليق على صحيح مسلم ) ١(
  .١٠٩ص، تقدم تخريجه) ٢(
 . جذمه: مادة، )١/١١٣(المعجم الوسيط : انظر. الجذام علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط: مجذومين) ٣(
  .قوت: مادة، ٨٩٠ص، لصحاحمعجم ا. ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام: القوت) ٤(
 .وفي سنده جهالة، ٨٣ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٥(
 ).٦٠: (الآية، التوبة) ٦(
 ).٢/٣٧٩(تفسير القرآن العظيم ) ٧(
 ).٢٨/٢٨٨(فتاوى شيخ الإسلام ) ٨(



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٥٩-

  .)١("أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة المسلمين
 أجمعت الأمة أنه لا يجـزئ     " :قال ابن المنذر  ، ل عدم جواز دفع الزكاة للكافر     والأص       

لا نعلم بين أهل العلـم      " :-رحمه االله - وقال الإمام ابن قدامة   . )٢("زكاة المال إلى الذمي    دفع

  وقد أكد ذلك الإمام الـشوكاني     . )٣("خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك         

  .واالله أعلم. )٤("ولا تحل لكافر ومن له حكمه إلا مؤلفًا" :بقوله -رحمه االله-

  : من وسائل الدعوة تعليم المسلم الجديد-١١
إن مما يجب على الداعية تجاه المدعو النصراني الاهتمام به بعد إسلامه وتعليمه ما قد يحتاج                      

   قال الإمام ابن قدامـة    . مهومن ذلك التطهر والنظافة عند إسلا     ، إليه من أحكام بالأسلوب الحسن    
والشاهد على ذلك من فعل الـصحابة       . )٥("إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل      " :-رحمه االله -
    حينما قال جرجة لخالد بن الوليد       ، في معركة اليرموك   ما حدث) :    علمني الإسلام، فمال

  .)٦(...)به خالد إلى فسطاطه، فشن عليه قربة من ماء، ثم صلى ركعتين
  : من وسائل الدعوة إظهار الفخر والقوة لإرهاب المعاند-١٢
ولو بدا ذلك العدو  المسلم عزيز على عدوه الكافر في كل وقت من الأوقات، حتى       
ولياء الطاغوت والمسلم مـن     ن أ  لأنه م  ؛ في بعض الأحيان، فإن عاقبته الذلة والمهانة       رامنتص

⎪⎦t ®:  يقول أولياء االله، واالله     Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ tβθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. tβθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

ÏNθ äó≈ ©Ü9$# (#þθ è= ÏG≈ s)sù u™!$ u‹Ï9÷ρ r& Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ( ¨β Î) y‰øŠx. Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% x. $ ¸ŠÏè |Ê 〈)ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن      )٧

   .ه من نفسه القوةأن يتجلد ويري يظهر الضعف لعدوه، بل عليه
Ÿω ® :قال سبحانه        uρ (#θ ãΖÎγ s? ’ Îû Ï™!$ tó ÏG ö/$# ÏΘöθ s)ø9$# ( β Î) (#θ çΡθ ä3s? tβθ ßϑ s9ù's? óΟßγ ¯ΡÎ* sù šχθßϑ s9ù'tƒ $ yϑ x. 

                                           
  .١٧٣ص، فقه العبادات) ١(
  ).١/١٩٩(منار السبيل ). ٦/٥٤(اموع شرح المهذب ) ٢(
  ).٢/٤٨٧(غني الم) ٣(
  ).٢/٦٣(السيل الجرار ) ٤(
 ). ١/١٥٢(المغني ) ٥(
 .٥٨ص، تقدم تخريجه) ٦(
  ).٧٦: (الآية، النساء) ٧(
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šχθ ßϑ s9ù's? ( tβθ ã_ ös?uρ z⎯ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ã_ ötƒ 3  tβ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î= tã $ ¸ϑŠ Å3ym 〈 )١( .  

 ماهـان   أن،  للقوة والفخر أمام الملأ من النصارى       الصحابة   ومن شواهد  إظهار          
فلمـا  ،  فيجتمعا في مصلحة لهـم      في اليرموك   فيما بين الصفين   إليه ليبرز   ؛دا  طلب خال 

لقد علمت أن الذي أخرجكم من بلادكم غـلاء         : (اجتمعا كان فيما عرض عليه أن قال له       
 )٢(راحلـة ل رجل منكم عشرة دنانير و      ك أعطيأن  وإني قد رأيت    ، السعر وضيق الأمر بكم   

فترجعون ـا إلى بلادكـم وتعيـشون ـا          ، )٣(والآدمكسوة  تحمل حملها من الطعام وال    
ولكنا معـشر   ،  الجوع ولا ضيق الأمر     من بلادنا  ما أخرجنا :  خالدفقال له   ... أهاليكم

 ـ  ، فحدثنا أن لا دماء أحلى من دماء الروم       ، العرب نشرب الدماء   ق دمـاءكم   فأقبلنـا ري
هذا ما كنا نحدث به عن العرب من        : فنظر أصحابه بعضهم إلى بعض وقالوا     : قال. ونشرا

   . )٤()شرا الدماء
  : الإقامة -١٣

، قد يضطر الداعية أحيانا إلى استخدام وسيلة الإقامة لغرض استجابة المدعو للدعوة               
عهم على أحوال المسلمين     هذه الوسيلة مع النصارى؛ لأجل اطلا      وقد استخدم الصحابة    

فحينما أتت رسل المقوقس إلى عمرو بـن        ، والتأثر ا فتكون سببا في دخولهم إلى الإسلام       
فقـال  ،  لأجل المصالحة حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس          العاص  

 أراد  وإنمـا ... أترون أم يقتلون الرسل ويحبسوم ويستحلون ذلك في دينهم؟        : (لأصحابه
كيف رأيتموهم؟  : فلما جاءت رسل المقوقس إليه قال     ...عمرو بذلك أن يروا حال المسلمين     

لـيس  ، والتواضع أحب إليهم مـن الرفعـة      ، رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة      : قالوا
وأميرهم ، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم      ، لأحدهم في الدنيا رغبة ولا همّة     

وإذا حـضرت   ، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبـد          ، مكواحد منه 
فقال عند  . يغسلون أطرافهم بالماء ويتخشعون في صلام     ، الصلاة لم يتخلف عنها أحد منهم     

ولا يقوى على قتال    ، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها     ، والذي يحلف به  : ذلك المقوقس 

                                           
  ).١٠٤: (الآية، النساء) ١(
 .الرحل: مادة، ١٠٠٥ص، القاموس المحيط: انظر. القوي من الجمال الصالحة لأن ترحل: راحلة) ٢(
 .أدم: مادة، )١/١٠(المعجم الوسيط  :انظر. جمع أديم وهو الجلد: الأدم) ٣(
  ).٢/١٧٤(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٤(
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صلحهم اليوم وهم محصورون ـذا النيـل لم يجيبونـا بعـد             ولئن لم نغتنم    ، هؤلاء أحد 
  . )١()فاجتمعوا على عهد بينهم...اليوم
حيـث  ، نستنبط من هذا الموقف جوانب الذكاء في القائد عمرو بـن العـاص                  

استخدم وسيلة بقاء الرسل عنده يومين؛ ليروا عظمة المسلمين فيحملوا هذه الرسالة الوصفية             
فعه لهذا التصرف ما يدركه من ذلك الرصيد الضخم الذي يملكه المسلمون            وإنما د ، لزعيمهم

  .آنذاك من الرقي الأخلاقي الذي أذهل أفراد الأمم وقادا
  :ركوب البحر -١٤
لا ريب أنه ينبغي للداعية أن يستخدم كل وسيلة نافعة مشروعة من وسائل الـدعوة                      

 من الوسـائل الحديثـة في       قد استفاد الصحابة    و، الحديثة لأجل القيام بالدعوة إلى االله       
رحمـه  - قال الإمام النووي  . ومن ذلك ركوب البحر   ، عصرهم لدعوة النصارى إلى الإسلام    

ولم يكن العرب وهم عماد     . )٢("جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور       :" -االله
مقارنة بغيرهم من الأمم ااورة     ، ركوبهالجيش الإسلامي في فتوحاته الأولى أهل خبرة في البحر و         

 في ركوب البحر     أن يستأذن عمر     وقد حاول معاوية بن أبي سفيان       ، لهم كالفرس والروم  
فوصـفه  ،  من معاوية عن البحر وراكبه     فاستوصف عمر   ، بالمسلمين وغزو الروم عن طريقه    

وقـد  ،  ولا لغيره بالغزو البحريوبالتالي لم يأذن له، منه   وصفًا دقيقًا تخوف عمرمعاوية 
حاول الروم استغلال البحر لإيقاع ضربات متكررة بالمسلمين في كل من الشام ومصر وخصوصا     

فأحس المسلمون أثنـاء    ، حيث أخذوا يغيرون على المسلمين في سفنهم البحرية       ، المناطق الساحلية 
افظة على الثغور الساحلية     قوي يعمل على المح    )٣( بضرورة وجود أسطول بحري    خلافة عثمان   

  .بل ويقوم بالفتوح في أماكن جديدة في جزر بحر الروم، الإسلامية ضد هجمات الروم
عمل المـسلمون في    ،  وأمرائه في الشام ومصر    وبعد دراسة متأنية من قبل عثمان            

 مقابـل   ،واستعانوا بخبرة أفراد الروم في الشام والقبط في مـصر         ، المنطقتين على بناء السفن   
حتى أصبحت سفن المـسلمين  ، وبدأت نواة الأسطول الإسلامي تتكون ، أموال يدفعوا لهم  

                                           
  .٥١ص، تقدم تخريجه) ١(
  ).١٣/٥٩( صحيح مسلم بشرح النووي )٢(
  .الأسطول: مادة، )١/١٧(المعجم الوسيط . مجموعة من السفن تعد للحرب أو للنقل: أسطول بحري) ٣(
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  .جاهزة للقيام بفتوح جديدة في البحر
 في فتح قـبرص      من الخليفة عثمان     فاستأذن أمير الشام معاوية بن أبي سفيان               

وأن يكـون   ، ى ركوب البحر   واشترط عليه ألا يجبر أحدا من المسلمين عل        فوافقه عثمان   
ولا تقرع بينـهم؛    ، لا تنتخب الناس  : (وأن يحمل معه أهله قائلًا    ، معاوية في الغزو شخصيا   

: -رحمـه االله  - قال الإمام ابن حجر   . )١()فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه ففعل      ، خيرهم
  مالك أن عمـر      وذكر، إن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان           "

 فما زال معاوية يستأذنه حـتى أذن        كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان          
 يغـزُونَ   أَولُ جيشٍ مِن أُمتي   : (   النبيقول  ، ودل على خروج معاوية لقتال الروم     . )٢("له

 ثُـم   ، أَنتِ فِيهِم  : قَالَ ؟ أَنا فِيهِم  ، اللَّهِ  يا رسُولَ  : قُلْتُ : قَالَت أُم حرامٍ   .الْبحر قَد أَوجبُوا  
 أَنا فِيهِم يـا   : فَقُلْتُ ، مغفُور لَهُم  )٣( يغزُونَ مدِينةَ قَيصر   ي أَولُ جيشٍ مِن أُمتِ    :  قَالَ النبي 

هذا الحـديث   في  : قال المهلب  -رحمه االله - قال الإمام ابن حجر    .)٤()لا:  قَالَ ؟رسُولَ اللَّهِ 
. )٥("ومنقبة لولده يزيد؛ لأنه أول من غزا مدينة قيصر        ، منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحر      

 ووصلوا إلى قبرس فطلب أهلها الـصلح وأقـروا          فخرج معاوية ومعه جمع من الصحابة       
 ضد  وألا يعينوا الروم  ، فوافقهم المسلمون واشترطوا أن يكونوا عونا للمسلمين      ، بدفع الجزية 

 ولكن أهلها أعانوا الروم وكشفوا لهم عورات المسلمين فغزاهم معاويـة            ، المسلمين أبدا 
ولما غزا معاويـة قـبرس؛ صـالح        : (قال أبو جعفر  . هـ وفتحها عنوة  ٣٣مرة أخرى سنة    

ويؤدون إلى الروم   ، على جزية سبعة آلاف دينار يؤدوا إلى المسلمين في كل سنة          ....أهلها
على ألا يغزوهم ولا يقاتلوا من ورائهـم        ، سلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك     ليس للم ، مثلها

                                           
). ١/٤٩٩(وابن الأثير في الكامـل      ) ٢/٣٦٤(وذكره الكلاعي في الاكتفاء     . ٧٢٩ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ١(

. وقال محقق كتاب الطبري إسناده ضعيف ويشهد له ما ورد في صحيح البخاري عن أم حرام رضـي االله عنـها                    
  ).٣/٣١٣(صحيح تاريخ الطبري : انظر

  ).٢/٦٠٠(إتحاف القاري ) ٢(
  ).٢/٦٠٩(إتحاف القاري . صحم: القسطنطينية وقيل: مدينة قيصر) ٣(
  .٧٢تقدم تخريجه، ص) ٤(
  ).٢/٦٠٩(إتحاف القاري ) ٥(
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  .)١(...)وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم، ممن أرادهم من خلفهم
فتحركت ، )٢( غزو البحر مرة أخرى في غزوة ذات الصواري        واستخدم الصحابة       

وأساطيل مـصر يقودهـا     ، اوية بن أبي سفيان     في وقت واحد أساطيل الشام بقيادة مع      
 ضد قسطنطين بن هرقـل والـتي انتـهت بانتـصار            عبداالله بن سعد بن أبي السرح       

  .)٣(المسلمين
 من استخدام وسيلة ركوب البحـر في        ومما تقدم سابقًا يتبين استفادة الصحابة            

  .تبليغ الدعوة إلى النصارى وانتشار الإسلام بحمد االله
  : )٤(الجهاد -١٥

 في القرآن الكريم بقتال المحاربين للإسلام من النصارى ممن لم يسلم منهم أمر االله 
 (#θ :قال تعالى. ولم يقبل دفع الجزية è= ÏG≈s% š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ 

tβθ ãΒÌhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®L ym (#θ äÜ÷è ãƒ 

sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈ |¹ )هذه الآية الكريمة " :-رحمه االله-قال الإمام ابن كثير  )٥

في دين االله دت أمور المشركين ودخل الناس هنزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تم
 بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى  أمر االله رسوله حيث العربجزيرةجا واستقامت أفوا

  .)٦(" لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك ز رسول االله ولهذا تجه،وكان ذلك في سنة تسع
 بالجهاد كوسيلة مـن الوسـائل العمليـة          اهتم الصحابة    وبعد وفاة الرسول          

                                           
 ).٨/٤٧٥(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. ضعيف: وقال محققا الكتاب. ٧٢٩ص،  أخرجه الطبري في تاريخه)١(
حيح ص: انظر. هـ٣٤هـ ولكن أغلب المؤرخين ذكرها سنة   ٣١ذكر الطبري غزوة الصواري ضمن أحداث سنة        ) ٢(

  .٣٢١ص، فتوح مصر). ٣/٣٢٠(تاريخ الطبري 
صـحيح تـاريخ    . ٧٣٩ص، تاريخ الأمم والملوك  : انظر.  ذكر الطبري عدة روايات عن هذه الغزوة كلها ضعيفة         )٣(

  . ٣٢٠ص، فتوح مصر). ٣/٣٢٠(الطبري 
وحكم الجهاد فـرض    . )٢/٥٥٣(إتحاف القاري   : انظر. بذل الجهد في قتال الكفار    : وشرعا. المشقة :الجهاد لغة ) ٤(

أو ، أو حاصر العـدو البلـد  ، إذا حضر الإنسان القتال  : ويكون فرض عين في أربع حالات     ، كفاية بشرط القدرة  
  ). ٨/١٤(الشرح الممتع . استنفره الإمام إذا احتيج إليه

  ).٢٩: (الآية، التوبة) ٥(
  ).٢/٣٦٠(تفسير القرآن العظيم ) ٦(
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. وكانوا يسارعون إلى الخروج في سـبيل االله         ، صارى إلى الإسلام  التطبيقية  في دعوة الن    
 بالـدعوة   -أي الصحابة -  قاموا ثم بعد وفاة الرسول     " :-رحمه االله -قال الشيخ ابن باز     

وفي شـرق وشمـال     ، والجهاد والتعليم والتفقيه في الشام والعراق واليمن ومصر وغير ذلك         
ريقيا كلها وفي الشرق كله حـتى ظهـرت الـدعوة           ثم لم تزل الدعوة تنتشر في إف      ، إفريقيا

  . )١("وانتشرت في أقصى المغرب والمشرق
ومن ذلك حينما   ،  يؤكدون على فرضية الجهاد في كثير من كتابتهم        وكان الصحابة        

فقال في كتابـه    ،  إلى أهل اليمن يسنتفرهم إلى الجهاد في بلاد الشام         كتب أبو بكر الصديق     
 إلى من قُرىء عليه كتابي من المـؤمنين         من خليفة رسول االله     . رحمن الرحيم بسم االله ال  : (لهم

، أما بعد . فإني أحمد االله إليكم االله الذي لا إله إلا هو         ، سلام عليكم . والمسلمين من أهل اليمن   
جاهدوا بـأموالكم   : وقال، فان االله كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافًا وثقالًا          

وقد استنفرنا من قبلكم    ، فالجهاد فريضة مفروضة وثوابه عند االله عظيم      ،  في سبيل االله   وأنفسكم
وقد سارعوا إلى ذلك وعسكروا وخرجوا وحـسنت في         ، من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام     

فسارعوا عباد االله إلى فريـضة ربكـم وإلى إحـدى           ، ذلك نيتهم وعظمت في الخير حسبتهم     
ولا ، فإن االله لم يرض من عباده بالقول دون العمـل         ، إما الفتح والغنيمة  إما الشهادة و  : الحسنين

. يترك أهل عداوته حتى يدينوا بالحق ويقروا بحكم الكتاب أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون
، ورزقكم أجر ااهدين الـصابرين    ، وزكَّى أعمالكم ، وهدى قلوبكم ، حفظ االله لكم دينكم   

  . )٢()بن مالكا الكتاب مع أنس وبعث هذا. والسلام عليكم
من عبد االله أبي بكر : ( إلى خالد بن الوليد ومن ذلك رسالة أبي بكر الصديق       

.  إلى خالد بن الوليد ومن معه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسانخليفة رسول االله 
فالحمد الله الذي أنجز وعده ونصر ، أما بعد. فإني أحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو، سلام عليكم

 y‰tã  هوفإن االله الذي لا إله إلا، دينه وأعز وليه وأذلَّ عدوه وغلب الأحزاب فردا uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% 

                                           
  ).٣/١٢٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ١(
  .١٤٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
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£⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9 uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï% ©!$# 4© |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4© Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ  Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’ Î1 

$ \↔ ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ txŸ2 y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# )ا لا خلف له ومقالًا لا ري )١ب فيهوعد ،

 |=ÏG :فقال عز من قائل، وفرض على المؤمنين الجهاد ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# uθ èδ uρ ×ν öä. öΝä3©9 ( #© |¤ tã uρ 

β r& (#θèδ tõ3s? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz öΝà6©9 ( #© |¤ tã uρ β r& (#θ ™6 Ås è? $ \↔ ø‹x© uθ èδ uρ @Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω 
šχθ ßϑ n=÷è s?  )م أكَّدوا ، ولم يقتصر دور الصحابة في الأمر بالجهاد والحث عليه. )٣( ")٢بل إ

  .)٤( في ذلكعلى ضرورة الالتزام بآداب القتال؛ اقتداء بمنهج الرسول 
 ومن معه من     للقائد أسامة بن زيد      ومن أبرز الوصايا وصية أبي بكر الصديق             

قفوا أوصكم بعـشر    ، يا أيها الناس  ( :شام حيث قال  المسلمين قبيل مواجهة الروم في بلاد ال      
ولا ، ولا تقتلوا طفلًا صـغيرا    ،  ولا تمثلوا  ،ولا تغدروا ، ولا تغلوا ، لا تخونوا : فاحفظوها عني 

ولا تـذبحوا   ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة   ، ولا تعقروا نخلًا ولا تحرقوه    ، شيخا كبيرا ولا امرأة   
فدعوهم وما  ، رون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع      وسوف تم ، شاةً ولا بعيرا إلا لمأكلة    

كما كانوا يعرضون دعوة الإسلام على قادة الجيش قبـل البـدء             .)٥(...)فرغوا أنفسهم له  
لـيس بيننـا    : ( لملك مصر المقوقس   ومن ذلك قول عبادة بن الصامت       ، بقتال النصارى 

فاختر أيتها شئت   ، ثلاث خصال ولا نجيبك إليها إلا خصلة من       ، وبينكم خصلة نقبلها منك   
 بذلك أمرني الأمير وا أمره أمير المؤمنين وهو عهد الرسول          ، ولا تطمع نفسك في الباطل    

وهو دين أنبيائه   ، أما أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل االله غيره           ، من قبل إلينا  
فإن فعـل  .  عنه حتى يدخل فيه    أمرنا االله تعالى أن نقاتل من خالفه ورغب       ، ورسله وملائكته 

                                           
   ).٥٥: (الآية،  النور)١(
  ).٢١٦: (الآية، البقرة) ٢(
وذكره الهندي في   . ٣٧ص، والأزدي في فتوح الشام   ) ١٨٦١٠(رقم  ) ٩/٣٠٢(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٣(

 ).١/٣٧٧(مجموعة الوثائق السياسية 
 على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا       إذا بعث أميرا      حيث كان رسول االله      )٤(

ولا تقتلـوا      تمثلـوا      ولا تغدروا ولا       تغلوا     ولا  ، قاتلوا من كفر باالله   ، اغزوا بسم االله وفي سبيل االله       : (وقال
، م مسلم في صحيحه   أخرجه الإما ..). فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال         ، وليدا
  .جواز الإغارة على الكفار: باب، كتاب الجهاد، )١٧٣٠(رقم ، ٧٢٠ص

  .٤ص، تقدم تخريجه) ٥(
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فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقـد       ، كان له ما لنا وعليه ما علينا وكان أخانا في دين االله           
وإن أبيتم  ، سعدتم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن قتالكم ولا نستحل أذاكم ولا التعرض لكم            

شيء نرضى به نحن وأنتم     نعاملكم على   ، إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون        
ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم          ، في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم      

وإن . ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علينـا            ، ودمائكم وأموالكم 
 ـ                 د أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت من آخرنا أو نـصيب مـا نري

 في استخدامهم لوسيلة جهاد     من هذه الآثار وغيرها يتبين منهج الصحابة        . )١(...)منكم
  :ويمكن تلخيص هذا المنهج بالنقاط الآتية. النصارى

  .وجوب تبليغ النصارى دعوة الإسلام وتوضيحها لهم   -١
  . دعوم إلى الدخول فيه   -٢
  .فإن لم يقبلوا الإسلام دعوا إلى دفع الجزية   -٣
  .فإن لم يدفعوها أنذروا بالحرب والقتال   -٤
  .وعقد هدنة معهم، فإن دعوا إلى السلم والصلح وجنحوا لهما فلا مانع من تلبية دعوم   -٥
  .فإن لم يفعلوا شيئًا من ذلك قوتلوا عندئذ   -٦
أما النساء والصبيان والشيوخ والرهبان ومن لم يشارك فلا         . لكن لا يقتل إلا من يقاتل        -٧

   .)٢(يجوز قتله
  .)٣(كما لا ينبغي إحراق الزروع والثمار والأشجار بدون حاجة وسبب   -٨

                                           
   .٥١ص،  تقدم تخريجه)١(
فصل في قتال الكفار هل هو بسبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟ في ذلك قولان مـشهوران                : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ) ٢(

، وهو أنه يقاتل بـسبب قتالـه      ، وأبي حنيفة وغيرهم  ، كمالك وأحمد بن حنبل   ،  الجمهور قول: القول الأول : للعلماء
وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب       . أن القتال رد الكفر   ، قول الشافعي وبعض أصحاب أحمد    : والقول الثاني 

 ).٢/٨٨(قتراف الكبائر الزواجر عن ا: انظر. ٩٠ص، قاعدة مختصرة في قتال الكفار: انظر. والسنة والاعتبار
،   أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه     ).  نخل بني النضير   حرق النبي   : ( قال -رضي االله عنهما  -ولكن ابن عمر    ) ٣(

وذهب الجمهور إلى   :" قال الإمام ابن حجر   . حرق الدور والنخيل  : باب، كتاب الجهاد ، )٣٠٢١(رقم  ، ٥٧٨ص
واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه ألا      ، كرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور    و، جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو     

وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك من خـلال               ، يفعلوا شيئًا من ذلك   
 وذا  ،وهو نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان          ، كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف      ، القتال

= 
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  :عدم الخيانة والغلول بأن يكتم شيئًا من الغنيمة وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعـالى                 -٩
 ⎯tΒ uρ ö≅ è= øó tƒ ÏNù'tƒ $ yϑ Î/ ¨≅ xî tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#  

)١( .  

قال الإمـام   . فإذا عاهد المسلمون أهل الذمة فإنه يحرم الغدر       ،  عدم الغدر وهو الخيانة    -١٠
. )٢("سواء كان في حق المسلم أو الذمي      ، الغدر حرام باتفاق  : "-رحمه االله - ابن حجر 

  .أما الغدر بلا عهد فللمسلمين ذلك؛ لأن الحرب خدعة
  .)٣(وهو التشويه بقطع الأعضاء عند أسرهم،  عدم التمثيل-١١
ولـيس  ، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور      ، إمام المسلمين  أن يكون بإذن     -١٢

ولأن الجهاد يحتاج إلى سلطة وهيبـة       ، والغزو بلا إذنه تعد على حدوده     ، أفراد الناس 
فحينما استنفر أبو    .)٤(وإلى استخدام السلاح فلا بد فيه من إذن الإمام وطاعته         ، وقهر

قال . يرموك أظهروا استجابتهم وطاعتهم له     لغزو الروم في معركة ال     بكر الصحابة   
نحن غير مخالفين لـك ولا مـتخلفين         : ( لأبي بكر  خالد بن سعيد بن العاص      

ونجيبك إذا  ، ونطيع إذا أمرتنا  ، ننفر إذا استنفرتنا  ، وأنت الوالي الناصح الشفيق   ، عنك
  .  )٥(...)ففرح أبو بكر بمقالته، دعوتنا

، عدول عن قتال النصارى في حال أظهروا سلمهم        ال كما أن من منهج الصحابة         
 قنسرين، إلى الوليد بن خالد حمص فتح بعد عبيدة أبو وبعث: (قالا وجارية، عثمان أبي عن
 وأعظمهم فـيهم  الروم رأس وهو ميناس، وعليهم الروم، إليهم زحف )٦(بالحاضر نزل فلما

                                           
= 

إنما ى أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك الـبلاد سـتفتح فـأراد           : وقال غيره ... قال أكثر أهل العلم   
  ).٢/٦٤٥(إتحاف القاري . واالله أعلم. إبقاءها على المسلمين

  ).١٦١: (الآية، آل عمران) ١(
  ).٢/٧٢٠(إتحاف القاري ) ٢(
  ).٢٤٤/ ٣(القول المفيد ) ٣(
  ).١/١٠٨(الحسبة في الماضي . ٤٧ص، الطريقي، التعامل مع غير المسلمين :انظر). ٨/٢٥( الشرح الممتع : انظر)٤(
وذكـره الـسيوطي في جـامع       ). ٢/٦٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٥(

 ).٢/١٧٠(والكلاعي في الاكتفاء ، )٢٥/١٩٤(الأحاديث 
معجم البلدان  . صالحهم أبو عبيدة ثم أسلموا    ، ب يجمع أصنافا من العرب من تنوخ وغيرهم       هو حاضر حل  : الحاضر) ٦(

)٢/٢٠٦.(  



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@ÝöbëñìÇ†@kîÛbcë @òibz—Ûa @ @
  

 -١٦٨-

 فماتوا الروم فأما مثلها، يقتلوا لم مقتله معه ومن ميناس فقتل بالحاضر، فالتقوا هرقل، بعد
 إنما وأم أم عرب، خالد إلى فأرسلوا الحاضر أهل وأما أحد، منهم يبق لم حتى دمه على

  . )١(...)وتركهم منهم فقبل حربة، رأيهم من يكن ولم حشروا
 وسيلة الجهاد مع النصارى كان لها أثر عليهم من حيث إن            إن استخدام الصحابة         

هاد أتاحت لأعداد كبيرة من النصارى المقاتلين الاحتكـاك بالمـسلمين ومعرفـة             عملية الج 
الأمر الذي جعل أعدادا كبيرة منهم يعتنقون الإسلام أو يخضعون لأمر           ، معتقدام وأخلاقهم 

كما كان للجهاد أثر في دعوة النصارى من ناحية؛ كونه أتاح الكثير من الاتصالات              .الجزية
التي حولت نظرة    ، سواء عن طريق الرسل أم من خلال الرسائل والمكاتبات        بين قادة الفريقين    

  .بعض قادة النصارى تجاه المسلمين من عداء لا يقبل النقاش والمفاوضة إلى مهادنة وصلح
 بوسيلة الجهاد ضد النصارى ليس معناه إكراههم على الدخول          إن قيام الصحابة        

، الجزية؛ لأنه يجب أن يدخلوا في الدين أو يقـاتلوا         ولو كان كذلك ما شرعت      ، في الإسلام 
  .)٢(وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة

 قال الشيخ ابن عثيمين، على أنه ينبغي التنبيه أن استخدم وسيلة الجهاد مناط بالقدرة عليه       
و شرط في كل عبادة مشروط بم ه، لا إله إلا االله: وجوب قتال الكفار حتى يقولوا:" -رحمه االله-

›≅ÏΡr&uρ ’Îû È(θà#) ® :فإنه لا يجب؛ لقوله تعالى، فإن لم يكن له قدرة، وهو القدرة Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θ à)ù= è? 

ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# 〈 (٣)")٤(.  

  
  

*  *  *  

                                           
  وابــن الأثــير في الكامــل ، )٢/٢٥٠(والكلاعــي في الاكتفــاء ، ٦٢٦ص، أخرجــه الطــبري في تاريخــه) ١(

. وله مـا يؤيـده    إسناده ضعيف   : وقال محققا كتاب الطبري   ، )١/٥٧٨(وابن العديم في بغية الطلب      ، )١/٤٣٤(
  ). ٣/٢٠٨(صحيح تاريخ الطبري 

  ).٣/٢٥٤(القول المفيد : انظر) ٢(
 ).١٩٥: (الآية، البقرة) ٣(
  ).١/١٥١(التعليق على صحيح مسلم ) ٤(
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  المبحث الثانـي
   في دعوة النصارى إلى الإسلامأساليب الصحابة 

      
 مع النصارى يظهر في مجموعة الأساليب المستخدمة التي لصحابة إن منهج دعوة ا

وإن المتأمل ، مكنتهم من عرض الدعوة بطريقة مناسبة لحال المدعوين منهم في البلاد المفتوحة
. لتلك الأساليب يجد أا تنطوي تحت ثلاثة أساليب رئيسة جاءت نصا في كتاب االله 

äí ® :قال تعالى ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ ÏπuΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 〈)١( 
وعلى ،  استخدموا أساليب مساعدة تخدم في الغالب الأساليب الرئيسةكما أن الصحابة 

  :هذا الأساس قسمت هذا المبحث إلى مطلبين
  

  .أساليب رئيسة:   المطلب الأول
  .أساليب مساعدة:   ثانيالمطلب ال

   

        
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  ). ١٢٥: (الآية ، النحل) ١(
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  المطلب الأول
  أساليب رئيسة

  
  : )١(أسلوب الحكمة :الأسلوب الأول

إذ ، وفي حياة الداعية خاصة   ، لا شك أن للحكمة أهمية عظيمة في حياة المسلم عامة         
ومن ثم باتت الحكمة لازمة للمنـهج       ، إن الحكمة الدعوية من أسباب فاعلية المنهج الدعوي       

كما تقتضي الحكمة الإفادة من المنهج الدعوي للوصول بالمدعو إلى          . لدعوي ولا تنفك عنه   ا
  .فالحكمة الدعوية تدور وجودا وعدما مع مصلحة المدعو .أفضل النتائج

،  بالدعوة إلى سبيل ربه     في كتابه عندما أمر رسوله       ولأهمية الحكمة قدمها االله         
 ـ . وأمته تبع له في ذلك     äí ® :الىقال تع ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ 

© ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 〈 (٢)          ففي هذه الآية بيان لأبرز معالم منهج الصحابة     في دعوة النصارى 

  :التي ظهرت في جوانب متعددة منها، والتي منها الحكمة. )٣(إلى الإسلام
  :-رضي االله عنهما-  ببعث أسامة بن زيد تنفيذ أبي بكر -أ
بعد وفـاة    -رضي االله عنهما  -  على إنفاذ جيش أسامة بن زيد      حرص أبو بكر       

؛ بالرغم من شدة الأحوال ومعارضة بعض الـصحابة          ؛ وذلك لمحاربة الروم   الرسول  

                                           
،   الاصطلاح الشرعي   أما الحكمة في   .والحكيم العالم والمتقن للأمور   ، العدل: وقيل، العلم والتفقه : الحكمة في اللغة   )١(

 ."الدليل الموضح للحق المزيـل للـشبهة      : "-رحمه االله -وقال الإمام الخازن  ، "المراد ا القرآن  : "قال الإمام البغوي  
". والإصابة في القول والعمـل ، معرفة الحق والعمل به: "إن أحسن ما قيل في الحكمة أا  : "وقال الإمام  ابن القيم    

 مـع   وحكمة الـصحابة    ، "ي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده        أ: "وقال الشيخ ابن سعدي   
المعجم . ٢٥٢ص،  معجم الصحاح  :انظر. النصارى تعني إصابتهم للحق والعمل به؛ تحقيقًا للمصالح ودرءًا المفاسد         

مـدارج  ). ٢/٧٣٩(مختصر تفسير القـرآن الكـريم للخـازن    ). ٣/٤٥٨(معالم التنـزيل  ). ١/١٩٠(الوسيط  
 . ٤٥٢ص، تيسير الكريم  الرحمن). ٢/٤٤٨(سالكين ال

 ).١٢٥: (الآية، النحل) ٢(
وقد اُختلف في الآية هل هي محكمة أم منسوخة بآيات القتال؟ والراجح أا محكمة لا سيما مع النصارى الـذين                    ) ٣(

،  الأحوال مـن الكفـار  إن أمكنت معه هذه": قال الإمام القرطبي . أجاز لهم الإسلام حق البقاء في ديار المسلمين       
  ). ١٠/١٣١(الجامع لأحكام القرآن ".فهي فيه محكمة، ورجي إيمانه ا دون قتاله
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 أن رسـول االله     : (-عنهمارضي االله   - فعن عبد االله بن عمر    ، وذلك امتثالًا لأمر النبي     
واالله لـو أني أعلـم أن        : (وقال أبو بكر    ، )١(...)وأمر عليهم أسامة بن زيد    ، بعث بعثًا 

امـضِ فـإن االله     ،  ا ما رددت أمرا أَمر بـه رسـول االله            )٢(الذئاب والكلاب تنهشني  
كبر المصالح؛  فكان خروج أسامة إلى الروم بأرض الشام في ذلك الوقت من أ           . )٣(...)سيعيننا

، وإضعاف واضح لمعنويات المنافقين والمرتـدين     ، إذ كان فيه زيادة القوة المعنوية للمسلمين      
ولو لم يكن ذلك لما تم إرسال هـذا         ، الذين شعروا أن لدى المسلمين قوة معنوية كبيرة جدا        

  .نطاقهاالجيش إلى تلك المناطق النائية التي تقع على أطراف الجزيرة العربية وحتى خارج 
  : القادة وأصحاب السلطان للإسلام دعوة الصحابة -ب
الاهتمـام  ، إن من حكمة المنهج في دعوة النصارى إلى الإسلام لدى الصحابة                

وإقناعهم بالدخول في الإسلام وبذل الجهد في       ، بدعوة أصحاب السلطة من القادة والرؤساء     
 أشراف الحيرة   دعوة خالد بن الوليد     : ومن ذلك  ،ذلك؛ لما لهم من تأثير على عامة الناس       

ودعـوة عمـر بـن      ، )٥( المقوقس ملك مصر   ودعوة عبادة بن الصامت     ، )٤(إلى الإسلام 
  .(٦)وتخييره بين الإسلام أو الجزية أو القتال،  جبلة بن الأيهم ملك غسانالخطاب 

  : الذمة لنصارى الشام عقد الصحابة -ج
وفي ذلك حكمة عظيمة؛ لما قد      ،  كل بلد ذهبوا إليه     الذمة في   لقد عقد الصحابة         

وقـد  ، يترتب عليه من احتكاك النصارى بالمسلمين وتأثرهم م ومن ثم دخولهم في الإسلام            
، وشهدوا صورا من عدلهم وسماحتهم     أُعجب أهالي بعض المدن المفتوحة دي الصحابة        

الحكمة من وضع الجزيـة أن      " :علماءقال ال . مما جعلهم يقبلون مقتنعين للدخول في الإسلام      

                                           
 أسامة بـن    بعث النبي   : باب، ،كتاب المغازي )٤٤٦٨(رقم  ، ٤٤٦٨ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ١(

 .زيد
 .ش: مادة) ٢/٩٥٨(المعجم الوسيط : انظر. تعضني وتخدشني: تنهشني) ٢(
جامع الآثار القوليـة والفعليـة الـصحيحة        : انظر. ورجاله ثقات ) ٢/٣٦٨(أخرجه سعيد بن منصور في السنن       ) ٣(

 .١٤٣ص .للخليفة الراشد أبي بكر الصديق 
 .٦٤ص، تقدم تخريجه) ٤(
  .٥١ص، تقدم تخريجه) ٥(
  .٨٢ص، تقدم تخريجه) ٦(
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الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطـة المـسلمين مـن                 
  .)١("الاطلاع على محاسن الإسلام

  : ترك قتال من لا يُقاتل من النصارى-د
،  أم لا يقاتلون إلا من قاتل من النصارى        إن من مظاهر الحكمة لدى الصحابة       

وفي ذلك ، لنساء والرهبان والأطفال والمرضى وغيرهم ممن لا علاقة له بأمور الحرب        مع ترك ا  

 من القتال هـو إعـلاء       وتأكيد على أن هدف الصحابة      ، بيان لسماحة الإسلام ويسره   

 يأمر الجيوش المتوجهة     فقد كان أبو بكر      .كلمة االله؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله        

 كتب إلى أمـراء     وكذلك عمر بن الخطاب     ،  للنساء والأطفال  لغزو الروم بعدم التعرض   

   .)٢(ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، الأجناد أن يقاتلوا في سبيل االله

  :م المخالفالاستدلال بالقرآن؛ إعظاما له أما -هـ
، ة من القرآن أثناء المحـاورة     إن من الحكمة في دعوة النصارى إلى الإسلام الاستدلال بإدل              

قول ، ومن المواقف الدالة على استدلال الصحابة بالقرآن      ، وفي هذا إقناع للمدعو ورد على شبهته      
 (χÎ ® اتق االله ولا تتخذ عيسى إلهًا من دون االله ف         : ( لقيصر ملك الروم   عمر بن الخطاب    

Ÿ≅sVtΒ 4©|¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠyŠ#u™ ( …çµs)n=yz ⎯ÏΒ 5>#tè? ¢ΟèO tΑ$s% …çµs9 ⎯ä. ãβθä3u‹sù ∩∈®∪ 〈 )٤)(٣(.  

أخبروني عن قول صاحبكم : ( فقالوموقف آخر حينما سأل الرومي أبا عبيدة 
قول صاحبنا قول االله عز : في عيسى ابن مريم ما كان؟ وما قولكم أنتم فيه؟ قال أبو عبيدة

≅Ÿ ® :ن مريم في عيسى ابقال االله . وهو أصدق القول وأبره، وجل ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? 

’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠$# zΝtƒ ótΒ Ú^θ Þ™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ 

!$ yγ9s)ø9r& 4’n< Î) zΝtƒ ótΒ Óyρâ‘ uρ çµ÷ΖÏiΒ ( (#θãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγ tFΡ$# #Zöyz öΝà6©9 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ª!$# ×µ≈s9Î) 

Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ βr& šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ ¢ …ã&©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊇∠⊇∪ ⎯©9 

                                           
  ).٢/٧٠٧(إتحاف القاري ) ١(
  .١٢٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).٥٩: (الآية،  آل عمران)٣(
  . ٦٠ص، تقدم تخريجه) ٤(
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y#Å3Ψ tFó¡o„ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# β r& šχθä3tƒ #Y‰ö7tã °! Ÿω uρ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# tβθç/§s)çRùQ$# (١) 〈(...)٢(.  

  :استخدام أسلوب قياس الأولى -و
وهو رد  ،  مع النصارى في استخدمهم أسلوب قياس الأولى       ظهرت حكمة الصحابة       

بنـوع   -عليهمـا الـسلام  -كما رد االله تعالى خلق عيسى إلى آدم     ، فرع إلى أصل بنوع شبه    
فآدم "، كم منه أن يكون المقيس مماثلًا للمقيس عليه أو أولى بالح        ، أو بعبارة أشمل وأضبط   ، )٣(شبه
         فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه النصارى         ،  خلقه االله من تراب لا من أب ولا أم

فإن صـح ادعـاء البنـوة       ، فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى         ، في المسيح 
 χ :فلهذا قال تعالى  ، )٤("فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى      ، في المسيح ، والإلهية Î) Ÿ≅ sVtΒ 

4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u™ ( …çµ s)n= yz ⎯ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹sù 
 واقتبس الصحابة   . )٥( 

نحن : ( لقائد الروم في وقعة فحل     قال معاذ بن جبل     . هذا الرد في حوارهم مع النصارى     
وأن مثلـه عنـد االله     ، من رسل االله  وأنه رسول   ، ونشهد أنه عبد من عبيد االله     ، نؤمن بنبيكم 

  .)٦(...)خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كمثل آدم
  :)٧(أسلوب الاستدلال بمسلمات الخصم -ي

ومنها الاستدلال ، من الحكمة في دعوة النصارى إلى الإسلام استخدام الأساليب العقلية      
فعقيدة التثليث لم ، انية الله تعالىعن طريق نفي عقيدة التثليث وإثبات الوحد، بمسلمات الخصم

أما عقيدة التوحيد هي .  إلى رفع عيسى من عهد آدم ، تكن في أمة من الأمم السابقة
، كما أن كتب العهد القديم عند أهل الكتاب ناطقة بأن االله واحد أزليٌّ. دين الأنبياء وأتباعهم

لا يموت، أبدي وقد تولى القرآن الكريم الرد . )٨( صفاتهليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في، حي
                                           

  ).١٧٢-١٧١: (الآيتان، النساء) ١(
  .١٣٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).١/٤٧٩(معالم التنـزيل ) ٣(
  .١٣٣ص، تيسير الكريم الرحمن) ٤(
 ).٥٩: (الآية، آل عمران) ٥(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٦(
 . وما يعترف به؛ لإقناعه بالحق والرد على شبهاتهالاستفادة من معتقدات الخصم: ويعني ذلك) ٧(
  .  ١٢٥ص، مختصر كتاب إظهار الحق) ٨(
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 Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà)s? ’n?tã «!$# ωÎ) ¨,ysø9$# 4 ® :فقال سبحانه، على هذه القضية

$yϑ̄ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑø9$# ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ Ú^θÞ™u‘ «!$# ÿ…çµçFyϑÎ=Ÿ2uρ !$yγ9s)ø9r& 4’n<Î) zΝtƒótΒ Óyρâ‘uρ çµ÷ΖÏiΒ ( (#θãΖÏΒ$t↔sù «!$$Î/ ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ ( 

Ÿωuρ (#θä9θà)s? îπsW≈n=rO 4 (#θßγtFΡ$# #Zöyz öΝà6©9 4 $yϑ̄ΡÎ) ª!$# ×µ≈s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµoΨ≈ysö7ß™ βr& šχθä3tƒ …ã&s! Ó$s!uρ 〈)كما نفى . )١

: د الروم في وقعة فحل لقائقال معاذ بن جبل .  اعتقادات النصارى الباطلةالصحابة 
ولا أن ، ولا أن له صاحبة ولا ولدا، ولا أن الله ولدا، ولا ثالث ثلاثة، إنه ثاني اثنين: ولا نقول(...

  .)٢()تعالى عما يقولون علوا كبيرا ، لا إله إلا هو، معه آلهة أخرى

  :)٣(أسلوب الموعظة الحسنة: الأسلوب الثانـي
يم على استخدام أسلوب الموعظة واشترط لهـا شـرطًا           في كتابه الكر   حث االله         

äí ® :قال تعـالى  . أساسيا وهاما لا تنفك عنه ألا وهو كوا حسنة         ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: والموعظة الحسنة يعني وادعهـم إلى      : "-رحمه االله -  قال الإمام الخازن   )٤(〉 ) #$

 في دعوة النصارى إلى الإسلام     ولقد كان من منهج الصحابة      . )٥(" بالترغيب والترهيب  االله
وفيما يلي أعرض عددا من     . استخدام أسلوب الموعظة الحسنة عن طريق الترغيب والترهيب       

  .الشواهد الدالة على استخدام كلا الأسلوبين

  :)٦(أسلوب الترغيب:  أولا
وإنقاذهم ، لنصارى؛ لإخراجهم من الضلالة إلى الهدىحرص الإسلام على هداية ا       

öθ  ® :ولذلك قال سبحانه، من النار s9uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# (#θãΨ tΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ $ tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ 

óΟßγ≈oΨù=s{÷ŠV{uρ ÏM≈̈Ψy_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$# 〈)لمتمسكين بالكتابأي لو أن ا" :-رحمه االله- قال الإمام الشوكاني )٧ ،

                                           
 ).١٧١: (الآية،  النساء)١(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
: اصـطلاحا . نصحه وذكره بالعواقب وأمره بالطاعة ووصاه ا      : أي، ووعظه، ما يوعظ به من قول أو فعل      :  الموعظة لغة  )٣(

  ).١/٦٠٨(فقه الدعوة إلى االله : انظر .و بالترك المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة في النفسهي النصح بالفعل أ
   ).١٢٥(الآية ، النحل) ٤(
  ).٢/٧٣٩(مختصر تفسير القرآن الكريم للخازن ) ٥(
. إلى الدعوة هو تشويق المدعو النصراني إلى الاستجابة       : واصطلاحا. الحرص على الشيء والطمع فيه    : الترغيب لغة ) ٦(

 .١٣٣ص،أساليب في الوعظ والإرشاد: انظر
  ).٦٥: (الآية، المائدة) ٧(
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ومن أهمه الإيمان بما جاء به محمد ، الإيمان الذي طلبه االله منهم 〉 ™θãΨtΒ#u#) ®  وهم اليهود والنصارى

كما أمروا بذلك في كتب االله المنـزلة عليهم   ® #öθs)̈?$#uρ 〈  المعاصي التي من أعظمها ما هم

وإن ، التي اقترفوها 〉  ™tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy$ ® عليه من الشرك باالله والجحود لما جاء به رسول االله 

 وقد تعددت المواقف والموضوعات التي ورد فيها ترغيب الصحابة . )١("كانت كثيرة متنوعة
  :على النحو الآتي، ويمكن تقسيم تلك المواقف إلى ترغيب قولي وترغيب عملي، للنصارى

  : الترغيب القولي -أ
  : للنصارى عن طريق القول في الموضوعات الآتيةالصحابة تمثل ترغيب       
  : إعلامهم أن الإسلام سبب السعادة في الدنيا والآخرة-١

حينما قـال   ،  مع المقوقس ملك مصر    استخدم هذا الأسلوب عبادة بن الصامت             
 ـ  ، أما أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي يقبل االله غيره          : (له ه ورسـله   وهو دين أنبيائ

فإن فعل كان له    ، أمرنا االله تعالى أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه           ، وملائكته
فإن قبلت أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا ، ما لنا وعليه ما علينا وكان أخانا في دين االله

  .)٢(...)والآخرة ورجعنا عن قتالكم
  : بيان فضل من أسلم من أهل الكتاب-٢

وأن الإنسان إذا   ، الداعية للنصراني مبدأ إعطاء الفرصة، وبيان فضل من أسلم        يوضح        
أسلم فإن ذنوبه السابقة لا تحط عنه فحسب، بل يبدلها االله تعالى حسنات، فهذا مبدأ عظيم                

:  حينما قـال   وقد كان ذلك من منهج النبي       . يشرح الصدور لقبول هذه الدعوة الجديدة     
ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمـن         (-وذكر منهم -ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين     

 وجمع مـن    وفي معركة اليرموك وفي أثناء حوار أبي عبيدة         . )٣(...)فله أجران ، بالنبي  
أتضمنون لي الجنة إن أنا     : (قال الرومي .  مع أحد قواد الروم لدعوته إلى الإسلام       الصحابة  

ن أنت أسلمت واستسلمت ولم تغير حتى تموت        إ، نعم: أسلمت وجاهدت معكم؟ فقالوا له    

                                           
   ).٢/٨٥(فتح القدير ) ١(
 .٥١ص، تقدم تخريجه) ٢(
فضل من أسلم مـن     : باب، كتاب الجهاد والسير  ، )٣٠١١( رقم   ٥٧٦ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٣(

  .أهل الكتابين
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  .)١(...)فإني أشهد أني من المسلمين: فقال، فإنك من أهل الجنة
   : أن الإسلام سبب في حماية أموالهم ودماؤهم-٣
 لأهل البلاد من المعاملة الحسنة، وكتـب        إذا نظرنا إلى ما قدمه الدعاة من الصحابة              

تلكام وأعراضهم، وتخفيف الجزية عنهم، بل العفـو عنـها عنـد            الأمان لأبدام وأموالهم ومم   
 لأهل   أبو عبيدة    فقد كتب ، عجزهم، فإننا نجد في هذا ترغيبا للنصارى في هذا الدين الجديد          

من أبي عبيدة بن الجـراح  إلى بطارقـة إيليـاء            . بسم االله الرحمن الرحيم   : (بيت المقدس ما نصه   
فإنا ندعوكم إلى شهادة    . أما بعد ، وآمن باالله العظيم ورسوله   ، الهدىسلام على من اتبع     ، وسكاا

وأن االله يبعث مـن في      ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها     ، أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله        
  .)٢(...)وكنتم إخواننا في ديننا، فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم، القبور

  : يكره أحدا على الدخول فيه أن الإسلام لا-٤
 مع النصارى في تخييرهم بين ثلاث خيارات في الـدعوة           من يتأمل فعل الصحابة           

هو ترغيب لهم في الدخول إلى الإسلام؛ لأن النصراني لا يجد نفسه مكرها على              ، إلى الإسلام 
ع على الدخول في    وهذا مما يشج  ، بل وضعه أمام خيارات يختار منها ما يشاء       ، قبول الإسلام 

إني أدعوكم  : (إذ قال لهم   ، أهل الحيرة  ومن ذلك دعوة خالد بن الوليد       . الدين الإسلامي 
، وإن أبيتم فالجزية  ، فإن قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا       ، إلى االله وإلى عبادته وإلى الإسلام     

لا حاجة لنا   :  فقالوا ،وإن أبيتم فقد جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم شرب الخمر           
  .)٣()فصالحهم، في حربك

  : بيان النقلة النوعية التي أحدثها الإسلام في العرب-٥
وهـذا  ،  مع النصارى تتضمن بيان دين االله وإظهار محاسنه        كانت حوارات الصحابة          

 ممـا  وكان،  وباهان قائد الرومكما في الحوار الذي دار بين خالد بن الوليد       ،كله من الترغيب  
كنا معشر العرب أمة من هذه الأمم       : (قاله خالد مبينا النقلة النوعية التي أحدثها الإسلام في العرب         

ولا يكون به من الـزرع إلا       ، ليست ا أار جارية   ،  منـزلًا من الأرض   -وله الحمد - أنزلنا االله 

                                           
 .١٣٦ص، تقدم تخريجه) ١(
 .٥٧ص، قدم تخريجهت) ٢(
 .١٠٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
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،  أولادنـا  )١(مـلاق ونقتل خشية الإ  ، نقطع أرحامنا ، وبلاء دائم لازم  ، وعيش شديد ، ...القليل
نعبد مـن   ، ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا أربعة أشهر من السنة         ، ويأكل قوينا ضعيفنا وكثيرنا قليلنا    

، وهي لا تضر ولا تنفع ، دون االله أربابا وأصناما ننحتها بأيدينا من الحجارة التي نختارها على أعيننا           
من مات منا مـات مـشركًا       ، ن النار فبينما نحن كذلك على شفا حفرة م      ، ونحن عليها مكبون  

إذ بعث االله فينا رسولًا مـن       ، ومن بقي منا بقي كافرا مشركًا بربه قاطعا لرحمه        ، وصار إلى النار  
، أن نعبده ولا نشرك به شـيئًا      ، دعانا إلى االله وحده   ، صميمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا وأفضلنا    
ولا ، لا تتخذوا من دون االله ربكم إلهًـا       : وقال لنا ، وأن نخلع الأنداد التي يعبدها المشركون دونه      

ولا شمسا  ، ولا حجرا ، ولا تعبدوا من دونه نارا    ، ولا تجعلوا معه صاحبة ولا ولدا     ، وليا ولا نصيرا  
، وإليه  فارغبوا  ، وإليه فادعوا ، وكونوا أولياءه ، واكتفوا به ربا وإلهًا من كل شيء دونه       ، ولا قمرا 
أو ثالث  ، وأنه ثاني اثنين  ، وكل من زعم أن الله ولدا     ، تلوا من اتخذ مع االله آلهة أخرى      قا: وقال لنا 

  .  )٢()ويدخلوا في الإسلام ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له: ثلاثة حتى يقولوا
  :بيان محاسن الدين الإسلامي -٦

ومنها أن االله   ،  في حوارام مع النصارى على بيان محاسن الدين        حرص الصحابة         
      لا يؤاخذ الكافر بما سبق من عمله قبل إسلامه وذلك فضل من االله  ورحمة بعبـاده  .

≅ ® :قال تعالى  è% z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ 〈 )٣( .  وقال: )  نسأَح نم

       مِلَ فِي الْجا عذْ بِماخيُؤ لِ           فِي الإسلام لَماءَ فِـي الإسـلام أُخِـذَ بِالْـأَوأَس نمةِ واهِلِي
ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم         :"-رحمه االله - قال الحافظ ابن حجر   . )٤()والْآخِرِ

فان أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشد المعاصي وهو مستمر على        ، يؤاخذ فيما مضى  
  .)٥("ا من المعصية في الإسلامفإنه إنما يؤاخذ بما جن، الإسلام

 مع الملأ؛ الحوار الذي     ومن شواهد تبيين مثل هذا الموضوع من مواقف  الصحابة                
وكان مما  ،  وقائد النصارى جرجة حينما أراد دعوته إلى الإسلام        دار بين خالد بن الوليد      

                                           
  .ملق: مادة، ٢٢١ص، المصباح المنير: انظر. الفقر: الإملاق) ١(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).١٠٨: (الآية، الأنفال) ٣(
باب ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم    ، )٦٩٢١(رقم  ، ١٣٢٠ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٤(

   .أشرك باالله وعقوبته في الدنيا والآخرةإثم من 
  ). ١٤/٢٦٣(فتح الباري ) ٥(
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منـزلتنا : وم؟ قال فما منـزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر الي         ...(: قاله جرجة 
هل لمن  : ثم أعاد عليه جرجة   . واحدة فيما افترض االله علينا، شريفنا ووضيعنا، وأولنا وآخرنا        
  . )١()نعم، وأفضل: دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال

  : الترغيب العملي-ب
  :ق متعددة منهاوذلك بطر، لقد تمثَّل ترغيب النصارى إلى الإسلام عن طريق العمل

  :الإقرار  -١
أي أم يقرون النصارى المعاهدين على دينهم ،  أسلوب الإقراراستخدم الصحابة     

كالـصلاة والـصيام    ، الدينية إذا زاولوها بلا إعلان لها أو دعوة إليها         وعلى أداء شعائرهم  
رار الكنائس القديمة   وإق، وتعظيم الصليب ، والسجود لغير االله تعالى   ، وكاعتقاد الكفر ، والأعياد

ولا يكره على الدخول    ، والنصراني ما دام معاهدا فإنه لا يتعرض لدينه       . )٢(في غير جزيرة العرب   
 يوصي قادة الجيوش الإسلامية ذا   أبو بكر الصديق فهذا خليفة رسول االله ، في الإسلام

، غوا أنفسهم في الـصوامع    وسوف تمرون بأقوام قد فر    : (...فقد قال لأسامة بن زيد      ، المبدأ
إن في إقراراهم   :" -رحمه االله - قال الشيخ عبد االله بن جبرين     . )٣()فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له    

فإن الغالب أم متى بذلوا الجزية فإم يبقون مدة ثم يدخلون في الإسلام             ، دعوة لهم إلى الإسلام   
  .)٤("إذا رأوا حسن معاملة المسلمين وحسن صنيعهم معهم

 أهـل أما  :"-رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية    . وليس هذا الإقرار على إطلاقه           
 على ما يستحقون به في دينهم، فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمـرا، ولا               قرواالذمة فإم وإن أُ   

يهدوا إليه، ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، فليس لهـم أن يعـصروها لمـسلم، ولا                 
وهذا كله مما هو مشروط علـيهم في عقـد          . ه، ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي      يحملوها ل 

  .)٥("الذمة، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التي تردعه وأمثالهم عن ذلك

                                           
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ١(
  .١٠٢ص، فقه الاحتساب على غير المسلمين) ٢(
  .٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
 .http--ibn-jebreen.com، -رحمه االله-الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين ) ٤(
  ).٢٨/٦٦٤( فتاوى شيخ الإسلام مجموع) ٥(
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  :الاستجابة لطلبات المدعو -٢ 
قد يضطر الداعية أحيانا إلى أن يستجيب لمتطلبات المدعو؛ ترغيبا له في الاسـتجابة                     

 لطلب أهل إيلياء في     فقد استجاب الخليفة عمر بن الخطاب       ، ة ومراعاة لمصلحتها  للدعو

فلما حـضر   : (فعن الحسن بن عبد االله قال     ، أن يكون هو بنفسه المتولي لعقد الصلح معهم       

نحـن  : قالوا لـه  ، وظنوا أنه لا طاقة لهم بحربه     ، أبوعبيدة أهل إيلياء ورأو أنه غير مقلع عنهم       

فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الـذي        : قال. ني أقبل منكم الصلح   فإ: قال. نصالحك

فقبل ذلك أبو عبيدة وهم بالكتـاب وكـان      . يعطينا العهد وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان      

وكان معاذ لا يفارق أبا عبيـدة؛ لرغبتـه في          ، أبوعبيدة قد بعث معاذ بن جبل على الأردن       

فلما قدم عليه   ، فأرسل إلى معاذ  ، ع أمرا دون رأي معاذ    وكان أبو عبيدة لا يكاد يقط     ، الجهاد

تكتب إلى أمير المؤمنين وتسأله القدوم عليـك؛ فلعلـه          : فقال له معاذ  ، أخبره بما سأله القوم   

فلا تكتب إليه حتى توثق هؤلاء      ، يقدم عليك ثم يأبى هؤلاء الصلح فيكون مسيرة عناء وفضلًا         

فلمـا  ...بو عبيدة عليهم الأيمان المغلظة فحلفوا بأيمام      فأخذ أ ...وتستحلفهم بأيمام المغلظة  

، ثم استشار عمر بعض الـصحابة     ..) .كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر      ، فعلوا ذلك 

أشـراف النـاس    ، وخرج الناس معـه   ، فإني معسكر وساير  ، سيروا على اسم االله   : (ثم قال 

  .)٢())١( العباس بن عبد المطلبوأخرج عمر معه، وبيوتات العرب والمهاجرون والأنصار

 لطلب القائد الرومي جرجة في أن يعلِّمـه الإسـلام           واستجاب خالد بن الوليد     
فشن عليه قربة من    ، فمال به إلى فسطاطه   ، استجاب لطلبه خالد  ، علِّمني الإسلام : حينما قال 

رسـل   لطلب المقوقس في إرسال      واستجاب عمرو بن العاص     . )٣(ثم صلى ركعتين  ، ماء
فلعله أن يأتي الأمر فيمـا      ، أرسلوا إلينا رجالًا منكم نسمع من كلامهم      : قال المقوقس ، إليهم

وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جمـوع          ، بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب     
 وبعث عـشرة    فاستجاب لهم عمرو بن العاص      ، فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه     ، الروم

                                           
   ). ٣/٥١١(الإصابة : انظر. هـ٣٢مات سنة ، شهد الفتح وثبت يوم حنين، العباس بن عبد المطلب عم النبي ) ١(
  .٢٢٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
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  .)١(وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم، م عبادة ابن الصامتنفر واحده
عن يزيد بـن أَبِـي      ف ، لشروط ملك الروم المقوقس    كما استجاب عمرو بن العاص            

علَى أن يسير من الروم من أراد، ويقـر مـن أراد            ن العاص   عمرو ب أن المقوقس صالح    ( :حبيب
     لَى أمر سمالروم ع لَى القبط دينارين     الإقامة منفبلغ ذلك ملك الروم فتس     ،اه، وأن يفرض ع طه، خ

      فقـال ،  بالحرب، فخرج إليه المقـوقس     اوبعث الجيوش فأغلقوا باب الإسكندرية، وآذنوا عمر :
تنقض بالقبط فإن   لا  ، وأ )٢(للروم مثل الَّذِي بذلت لي، فإم قَدِ استغشوني       تبذل  لا  أ: ثًاأسألك ثلا 

هذِهِ : بالإسكندرية ذكرها، فقال عمرو    النقض لم يأت من قبلهم، وإن مت فمر بدفني في كنيسة          
، فوقع  )٣(أهون علي، وكانت قرى من مصر قاتلت فسبى منهم والقرى بلهيت والخيس وسلطيس            

ردهم عمر بن الخطاب وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة، وكان لهـم عهـد لم       سباؤهم بالمدينة ف  
  .)٤(...)ينقضوه، وكتب عمرو بفتح الإسكندرية إلى عمر

فعن أسلم  ،  تكون ضمن ضوابط الشرع    والاستجابة لطلبات المدعو عند الصحابة             
إني صنعت طعاما فأحب    : فقال، لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين       : (مولى عمر قال  

إنا لا نـدخل    : فقال، أن تجيء فيرى أهل أرضي كرامتي عليك ومترلتي عندك أو كما قال           
  .)٥()هذه الكنائس أو هذه البيع التي فيها الصور

  .)٦( أسلوب الترهيب:ثانيا
 أسلوب الترهيب مع النصارى بعد ترغيبهم في الدعوة؛ وذلك استخدم الصحابة         

وورد أسلوب الترهيب للنصارى ، يرهم من عقوبات الدنيا والآخرة التي أعدها االله لهملأجل تحذ

                                           
  .٥١ص، تقدم تخريجه) ١(
   .غشى: مادة). ١/٦٥٣(لمعجم الوسيط ا. حملوني على القدوم إليك: أي: استغشوني) ٢(
 فسباهم ثم أمر عمر بن      كان أهلها من أعان على عمرو بن العاص         ، من قرى مصر  : بلهيت والخيس وسلطيس  ) ٣(

   ).١/٤٩٢(معجم البلدان : انظر.  بردهم إلى بلادهم على الجزية أسوة بالقبطالخطاب 
جـامع  : انظر. ه منقطع ورواته ثقات من رجال الصحيحين      إسناد. ١٣٢ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان    ) ٤(

  .٢٦٦ص، الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
جـامع الآثـار القوليـة      :انظر. ورجاله ثقات وإسناده صحيح   ، )٣٣٨٤٦(رقم  ، )٧/١٠(أخرجه ابن أبي شيبة     ) ٥(

  . ٢٥١ص.ن الخطاب والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر ب
لترهيب هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو              ا: اصطلاحا. التخويف: الترهيب لغة ) ٦(

  .رهب: مادة) ١/٣٧٦(المعجم الوسيط . ٤٣٧ص، أصول الدعوة. عدم ثباته عليه بعد قبوله
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 ô‰s)s9  ® : فقال النصارى مهددا لهم على لسان عيسى حيث خاطب االله ، في القرآن

txŸ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#þθä9$s% χÎ) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9$# ß⎦ø⌠$# zΟtƒótΒ ( tΑ$s%uρ ßxŠÅ¡yϑø9$# û©Í_t7≈tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’În1u‘ 

öΝà6−/u‘uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n=tã sπ̈Ψyfø9$# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒuρ š⎥⎫ÏϑÎ=≈©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$|ÁΡr& 〈)١( 
  : يلي قولًا وعملًا فيماوتمثَّلت جوانب الترهيب في منهج الصحابة 

  : القولي الترهيب -أ
  :التهديد  -١
أسلموا تسلموا (... : إلى بطارقة إيلياء ومما جاء فيها  ويمثل له برسالة عمرو بن العاص              

وإلا فاقبلوا إلينا حتى أكتب لكم كتابا أمانا على دمائكم وأموالكم وأعقد لكم عقدا تـردوا إلي                 
ه إلا هو لأرمينكم بالخيـل بعـد الخيـل          وإلا فو االله الذي لا إل     ، الجزية عن يد وأنتم صاغرون    

وتكونون كأمة كانـت    ، ثم لا أقلع عنكم حتى أقتل المقاتلة وأسبي الذرية        ، وبالرجال بعد الرجال  
 لملك مصر المقوقس في حوار طويل دار        وقال عبادة بن الصامت      .)٢()فأصبحت كأا لم تكن   

  .  )٣(..).لسيف حتى نموت من آخرناوإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة با( :بينهما
   : الدعاء على الأعداء-٢

،  فيشرع في هذه الحال الدعاء عليهم     ، قد يشتد عداء النصارى للمسلمين وأذيتهم لهم             
، اللهم منـزل الكتاب  : ( حينما دعا على المشركين يوم الأحزاب فقال       اقتداء بالرسول   
  قال الإمام ابن حجـر    . )٤()هم اهزمهم وزلزلهم  الل، اللهم اهزم الأحزاب  ، سريع الحساب 

وإنما النهي عن ذلك في حق مـن يرجـى          ، إن الدعاء على المشركين جائز    " :-رحمه االله -
  .)٥("تألفهم ودخولهم في الإسلام

؛ للتغلب على    يستخدمون وسيلة الدعاء والالتجاء إلى االله        ولقد كان الصحابة          
 يدعو على النصارى في     فقد كان معاذ بن جبل      ،  النصارى الصعوبات التي قد تواجههم من    

                                           
  ).٧٢: (الآية، المائدة) ١(
 .٥٨ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .٦٤ص، م تخريجهتقد) ٣(
  .الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة: باب،  كتاب الجهاد والسير٥٦٣ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٤(
  ).٤/٦١٠(إتحاف القاري ) ٥(
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وأنزل علينا الـسكينة وألزمنـا      ، وأرعب قلوم ، اللهم زلزل أقدامهم  : (معركة اليرموك ويقول  
  يـدعون االله  كما كان الصحابة    .)١()ورضنا بالقضاء ، وحبب إلينا اللقاء  ، كلمة التقوى 

 ومن ذلك دعاء عمر بن الخطـاب        ، ل الكتاب في صلام أن يكفيهم شر أعدائهم من أه       
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألِّف بين قلـوم،            (:حينما قال 

، الـذين   الكتـاب  أهلوأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة           
 خالف بين كلمتهم، وزلـزل      يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم       

  .)٢(...)أقدامهم، وأنزل م بأسك الذي لا ترده عن القوم ارمين
  : إماتة المعنويات-٣ 

 إماتة المعنويات لدى النصارى بأسـلوب       من الأساليب التي استخدمها الصحابة            
إنا قد  : (موكحينما قال ماهان لخالد يوم الير     ، ما حدث يوم اليرموك   : ومن الأمثلة ، الترهيب

فهلموا إلى أن أعطي كل رجـل مـنكم         ، علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع       
فإذا كان من العام المقبل بعثنـا لكـم         ، عشرة دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم      

وأنه بلغنا  ، غير أنا قوم نشرب الدماء    ، إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت      : فقال خالد ، بمثلها
هذا واالله ما كنا نحدث به      : فقال أصحاب ماهان  ، فجئنا لذلك ، أنه لآدم أطيب من دم الروم     

  . )٣()عن العرب
فلجـأ  ،  إلى قنـسرين    جيشا يقوده خالد بن الوليد       وحينما بعث أبو عبيدة           

أهلها من نصارى العرب إلى حصوم؛ ليحتموا ا فخاطبهم قائد المسلمين خالد بن الوليد              
 وبعـد  . )٤()إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا االله إليكم أو لأنزلكم االله إلينا           : (ائلًا لهم  ق

                                           
وذكره الكلاعي في الاكتفاء     ). ٢/١٥١(تاريخ دمشق   وابن عساكر في    ، ١٩٧ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ١(

 ). ٧/١٥(ابن كثير في البداية والنهاية و، )٢/٢٨٤(
حجـر في نتـائج الأفكـار         وذكره ابـن  . صحيح موصول : وقال) ٢/٢١١(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى      ) ٢(

 .موقوف صحيح: وقال، )٢/١٥٨(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
  ثـير في الكامـل     وابـن الأ  ، )٢/٢٥٠(وذكره الكلاعـي في الاكتفـاء       . ٦٢٦ص،  أخرجه الطبري في تاريخه    )٤(

قال محقـق كتـاب     و). ٧/٦٢(وابن كثير في البداية والنهاية      ، )٧/٢٦(وابن العديم في زبدة الحلب      ، )١/٤٣٤(
  ).٣/٢٠٩(صحيح تاريخ الطبري : انظر. إسناده ضعيف وله ما يقويه: "الطبري
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وافقـوا  ، سماعهم لهذا الأسلوب الترهيبي الذي أمات معنويات أهل قنسرين وأصام الرعب          
  . على الاستسلام ودفع الجزية ووقع الصلح بينهم وبين المسلمين

  :  الترهيب العملي-ب
  :يوش وقتال النصارى إعداد الج-١

تقسيم خالد بن    ومن ذلك ،  بإعداد الجيوش بطريقة ترهب الأعداء     اهتم الصحابة         
وهـي  ، )١( لجيش المسلمين في معركة اليرموك ضد الروم إلى ستة وثلاثين كردوسا           الوليد  

  .تعبئة جديدة للمسلمين كان لها دور في إرهاب الأعداء وتقوية عزيمة المسلمين
 للنصارى في معركة اليرموك بكـل       من الترهيب الفعلي أيضا مقاتلة الصحابة       و      

حـتى قتلـوا أو     ، وقاتلوا ببسالة منقطعة النظير   ،  دروعهم حيث ألقى الصحابة    ، شجاعة
وتمكن المسلمون من إعادة الكر على الروم في هجوم معاكس حتى ضـيقوا             ، جرحوا جميعا 

ولما سمع هرقل ملك الروم بنتيجة      ، من المعركة مذعورين  فحاول فرسان الروم الفرار     ، عليهم
وقـال قولتـه    ، المعركة وكان في حمص ارتحل منها متجها إلى الشمال يائسا من بلاد الشام            

  .)٢()سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرى أن يرجع إليك أبدا: (المشهورة
  : النفي والطرد-٢

،  نفي والطرد كأسلوب ترهيبي في الدعوة إلى االله        إلى أسلوب ال   قد يلجأ الصحابة          
وأصبح وجودهم أمرا مقلقًـا للدولـة       ، وذلك في حالة ازداد خطر النصارى على مجتمع الدعوة        

 لمـا أخـذ     كما حصل ذلك في عصر الصحابة       . الإسلامية؛ لما قد يثيرونه من القلائل والفتن      
أجلـوا عـن    ،  ويجمعون الخيل والـسلاح    نصارى نجران يدبرون في الخفاء بعض تدابير الحرب       

 أجلى اليهود   أن عمر بن الخطاب     : (-رضي االله عنهما  -دل عليه ما رواه ابن عمر       ، )٣(اليمن
لأُخـرِجن  : (وفي فعل عمر اقتداء بمنهج الرسول حينما قال       . )٤(...)والنصارى من أرض الحجاز   

                                           
  .١٥٤ص، تقدم تخريجه) ١(
، والكلاعي في الاكتفـاء     )١/٥٧٤( في بغية الطلب     وذكره ابن العديم  . ٢٣٦ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٢(

)٢/٢٩٠.(  
 ).١/٣٥٨(الكامل . ٤٧ص، فتوح البلدان: انظر) ٣(
 يعطي  ما كان النبي    : باب، كتاب فرض الخمس  )٣١٥٢(رقم  ، ٦٠٤ص، أخرجه الامام البخاري في صحيحه    ) ٤(

  .المؤلفة قلوم
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ومن هذه الأمثلة وغيرهـا     . )١() حتىٰ لاَ أَدع إِلاَّ مُسلِما     الْيهُود والنصارىٰ مِن جزِيرةِ الْعربِ،    
  .نستنتج أن لاستخدم أسلوب الترهيب مع النصارى المعاندين دورا في نصر الدعوة الإسلامية

  .)٢(المجادلة الحسنة: الأسلوب الثالث
امة  باستخدام أسلوب اادلة مع النصارى؛ وذلك لإظهار الحق وإقأمر االله      

قال . وجعله قرينة الحكمة عند الأمر بالدعوة إلى سبيل االله تعالى، الحجة على الخصم
äí ® :سبحانه ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 〈 (٣) قال 

اج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن أي من احت:" -رحمه االله- الإمام ابن كثير
 &Ÿωuρ (#þθä9Ï‰≈pgéB Ÿ≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# ωÎ) ©ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr ® :كما قال تعالى، )٤(" خطاببرفق ولين وحسن

ωÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß (óΟßγ÷ΨÏΒ 〈)حيث استثنى االله . )٥قال الإمام الشوكاني،  من ظلم من أهل الكتاب 

 عليهم ظبأن أفرطوا في اادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلا" :-حمه االلهر-
وتعود أهمية أسلوب الجدل في الكتاب والسنة إلى أما يقدمان نقاش . )٦("والتخشين في مجادلتهم

 الخصوم ومجادلام على اختلاف انتماءام الاعتقادية والعملية ما يفحمهم  ويوقفهم على
الحقيقة الناصعة بطريقة جذابة فذة وأسلوب رصين مقنع بمناهج متنوعة بأروع حجة وأحكم 

  .)٧(برهان وفق مقتضيات الحال وما يوصل إلى المطلوب بأقرب الطرق
 على استخدام أسلوب الجدل؛ وذلك بسب كثرة الفتوحات         ولقد عمل الصحابة          

وسريان كثير من رواسـب     ، دولة الإسلامية ودخول كثير من الأمم إلى حوزة ال      ، الإسلامية

                                           
إخراج اليهود والنصارى   : باب،  كتاب الجهاد والسير   )١٧٦٧(رقم  ، ٧٣٣ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه    ) ١(

 .من جزيرة العرب
المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة؛ لإظهار الحق ودحـر  : اصطلاحا. طريقة في المناقشة والاستدلال   : اادلة لغة ) ٢(

  .جدل: مادة، )١/١١١(المعجم الوسيط . ٣٥٠ص، الأصول العلمية. الباطل بالطريقة الحسنة

  ).١٢٥: (الآية، النحل) ٣(

  ).٢/٦١٣(تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 ).٤٦: (الآية، العنكبوت) ٥(

  ).٤/٢٩٢(فتح القدير ) ٦(

  .٥٤٠ص، المرأة المسلمة: انظر) ٧(
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إن ذلـك  : -رحمـه االله -قال الإمام القرافي . تلك الأمم إلى المسلمين بحكم الجوار والمخالطة      
  . )١(ولو كانوا على الحق ما احتاج المسلمون إلى جدالهم بالفكرة، دليل على أم على الباطل

ما تدعو إليه الحاجة من تبيان الحق        مقصورا على    وقد كان الجدل في عصر الصحابة             
في إقناع الطـرف الآخـر      ، مع اتباع أفضل الأساليب وأحسنها    ، )٢(ودفع الشبه وهداية الخلق   

ورد الباطل بأقرب طريـق     ، وتحسينها بالأدلة العقلية والنقلية   ، بالفكرة التي يدور حولها الجدال    
دال الطويل الذي كان بين خالد       الج ومن شواهد الجدل في عصر الصحابة       . )٣(وأنسب عبارة 

الحمد الله الذي جعل نبينا أفضل      : (والملك باهان حيث ابتدأ باهان بالجدال فقال        بن الوليد ا
قال خالد للترجمان وقطع    . الأنبياء وملكنا أفضل الملوك وأمتنا خير الأمم فلما بلغ هذا المكان          

، ؤمن بنبينا ونبيكم وبجميع الأنبياء    الحمد الله الذي جعلنا ن    : على صاحب الروم منطقه ثم قال     
فلو زعم أنه ملك علينا لعزلناه عنا ولـسنا         ، وجعل الأمير الذي وليناه أمورنا رجلًا كبعضنا      

والحمـد الله   ، نرى أن له على رجل من المسلمين فضلًا إلا أن يكون أتقى منه عند االله وأبر               
ذنب وتستغفر االله منه وتعبـد االله       الذي جعل أمتنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقر بال         

: ثم قال باهان  ، فاصفر وجه ماهان ومكث قليلًا    . قل الآن ما بدا لك    ،  به شيئًا  وحده لا تشرك  
وأعزنا فـلا   ، ونصرنا على الأمم  ، وأغنانا من الفقر  ، الحمد الله الذي أبلانا فأحسن البلاء عندنا      

 )٥( وأعطانا من ديننا ببطرين    ا أعزنا االله به   ولسنا فيم ،  فلا يباح حريمنا   )٤(ومنعنا من الضيم  ، نذل
وقد كانت لنا منكم يا معشر العرب جـيران كنـا           ،  على الناس  )٧( ولا باغين  )٦(ولا مرحين 

وخيرناهم بلادنا ينـزلون منها حيـث      ، ونفي لهم بالعهد   ...نحسن جوارهم ونعظم قدرهم   
رب ممن لا يجاورنا سيشكر     وكنا نرى أن جميع الع    ، شاؤوا فينـزلون آمنين ويرحلون آمنين    

                                           
  . ٢٩ص، الأجوبة الفاخرة: انظر) ١(

بخـلاف الجـدال    . صحيحفهو كل جدل أيد الحق أو أفضى إليه بنية صالحة وطريق            ، وهذا هو الجدل الممدوح   ) ٢(
  .٦١ص، مناهج الجدل: انظر. المذموم وهو كل جدل ظاهر الباطل أو أفضى إليه

  .٥ص، كيفية دعوة أهل الكتاب: انظر) ٣(
 .ضامه: مادة، ١١٣٢ص، القاموس المحيط. الظلم :الضيم) ٤(
  .بطر: مادة. ٨٣ص، النهاية في غريب الحديث والأثر. ٨٣ص. الطغيان عند النعمة: البطر: بطرين) ٥(
 .مرح: مادة) ٢/٨٦١(المعجم الوسيط . المرح هو العجب والاختيال: مرحين) ٦(
  . بغي:مادة، ١٠٠ص، معجم الصحاح. البغي هو مجاوزة في الحد وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء: باغين) ٧(
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تقاتلوننـا علـى حـصوننا      ، فلم يرعنا منكم إلا وقد فاجأتمونا بالخيل والرجال       ...لنا ذلك 
وقد طلب هذا من قبلكم من كان أكثر منكم عددا وأعظم           ، وتريدون أن تغلبونا على بلادنا    

وأراد منـا   ، ثم رددناهم عنها فلم يرجعوا عنا إلا وهم بين قتيل وأسير          ، مكيدة وأوفى جندا  
ولم تكن أمة من الأمم بأرق عندنا منكم         ... م فقد بلغكم كيف صنع االله      ، ذلك فارس 

إنما جلكم رعاء الشاء والإبل وأهل الـصخر والحجـر والبـؤس            ، شأنا ولا أصغر أخطارا   
فـإن أبـت    ... ،فأنتم تطمعون أن نجلي لكم عن بلادنا بئس ما طمعتم فيه منا           ، والشقاء

وأردتم نزيدكم من بيوت أموالنا ما يقوى به الـضعيف  ، )١( أن تحرصوا وتشرهوا  أنفسكم إلا 
، منكم ويرى الغايب أن قد رجع إلى أهله بخير فعلنا ونأمر للأمير منكم بعشرة آلاف دينـار      

ونأمر لجميع أصـحابك بمائـة      ، ونأمر لرؤسائكم بألف دينار بألف دينار     ، ونأمر لكم بمثلها  
  فقال خالـد    . أن توثقوا الأيمان المغلظة ألا تعودوا إلى بلادنا ثم سكت          دينار مائة دينار على   

فلما فسر له الترجمان قوله الحمد الله الذي لا إله          . الحمد الله الذي لا إله إلا هو      : -رحمه االله -
وأشهد أن محمدا رسول    : ثم قال خالد  ، نعما قلت : إلا هو رفع يده إلى السماء ثم قال لخالد        

فأخبر خالدا  ، ما أدري لعله كما تقول    ! االله أعلم : ما فسر له الترجمان قال باهان     فل. االله  
فإن كل ما ذكرت به قومك ومن الغناء والعز         ، أما بعد : -رحمه االله -ثم قال خالد    ، الترجمانُ

وكل ما ذكرت من    ، ومنع الحريم والظهور على الأعداء والتمكن في البلاد فنحن به عارفون          
 جيرانكم منا فقد عرفناه؛ وذلك لأمر كنتم تصلحون به دنياكم وإصـلاحكم             أنعامكم على 

ألا ترون أن ثلثـيهم أو  ، كان إليهم وإحسانكم إليهم كان ذلك زيادة في ملككم وعزا لكم   
فهم يقاتلوننا معكم؟ وأما ما ذكَّرتنا به من رعـي الإبـل            ، شطرهم دخل معكم في دينكم    

وأما قولكم أنا أهل الصخر والحجر والبؤس        ...منا يكرهه والغنم فما أقل من رأيت واحدا       
وكنا على أسوأ وأشد مما     ، ما ننتفي من ذلك ولا نتبرأ منه      ، والشقاء فحالنا واالله كما وصفته    

إنا كنـا   ، وسأقص عليك قصتنا وأعرض عليك أمرنا وأدعوك إلى حظك إن قبلت          ، ذكرت
 منـزلًا من الأرض ليست ا أار       -فله الحمد -أنزلنا االله   ، معشر العرب أمة من هذه الأمم     

، نقطع أرحامنا ونقتل؛ خشية الإمـلاق أولادنـا       ... ولا يكون ا الزرع إلا القليل     ، جارية
نعبـد  ، ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا أربعة أشهر من السنة         ، ويأكل قوينا ضعيفنا وكثيرنا قليلنا    

                                           
  ).١/٤٨١(المعجم الوسيط : انظر. اشتد حرصه عليه: أي: شرها. من شره: تشرهوا) ١(
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نا من الحجارة التي نختارها على أعيننا وهي لا تضر          من دون االله أربابا وأصناما ننحتها بأيدي      
فبيننا نحن كذلك على شفا حفرة من النار من مات منا مات            ، ونحن عليها مكبون  ، ولا تنفع 
دعانا إلى  ، إذ بعث االله فينا رسولًا من صميمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا وأفضلنا          ...مشركًا

وقال ، وأن نخلع الأنداد التي يعبدها المشركون دونه      ، االله وحده أن نعبده ولا نشرك به شيئًا       
، ولا تجعلوا معه صاحبة ولا ولدا     ، لا تتخذوا من دون االله ربكم إلهًا ولا وليا ولا نصيرا          : لنا

واكتفوا به ربا وإلهًا من كل شـيء        ، ولا تعبدوا من دونه نارا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا          
قاتلوا من اتخذ مـع االله آلهـة        : وقال لنا . فادعوا وإليه فارغبوا  ، يهوكونوا أولياءه وإل  ، دونه

لا إله إلا االله    : وأنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة؛ حتى يقولوا       ، وكل من زعم أن الله ولدا     ، أخرى
فإن فعلوا حرمت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم      . وأن يدخلوا في الإسلام   ، وحده لا شريك له   

فإن هم أبوا أن يدخلوا في      ،  في الدين لهم ما لكم وعليهم وعليكم       وهم إخوانكم ، إلا بحقها 
فإن هم  ، دينكم وأقاموا على دينهم فاعرضوا عليهم الجزية أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون            

وإن أبوا فقاتلوهم فإنه من قتل منكم مات شهيدا حيا عند           ، فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم    
. ومن قتل من عدوكم قتل كافرا وصار إلى النار مخلدا فيه أبدا           ، لجنةاالله مرزوقًا وأدخله االله ا    

،  وإلى ما أمرنا به أن ندعو إليه الناس        ونحن ندعوكم إلى ما دعانا إليه نبينا        : ثم قال خالد  
وإلى أن  ، وأن محمدا عبده ورسوله   ، وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا االله       ، فندعوكم إلى الإسلام  

فإن أنتم فعلتم فأنتم إخواننا في      ،  وتؤتوا الزكاة وتقروا بما جاء من عند االله          تقيموا الصلاة 
وإن أبيتم فإن نعرض عليكم أن تعطوا الجزية عن يـد           ، الإسلام لكم مالنا وعليكم ما علينا     

وإن أبيتم أن تفعلوا فقد واالله جاءكم       ، فإن فعلتم قبلنا منكم وكففنا عنكم     ، وأنتم صاغرون 
فاخرجوا بنا على اسم االله؛ حتى نحـاكمكم        ، لى الموت منكم على الحياة    قوم هم أحرص ع   

فقال . ثم سكت خالد  ، فإنما الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين         ، على االله 
. أما أن ندخل في دينكم فما أبعد من ترى من الناس أن يترك دينه ويدخل في دينكم                : باهان

سيموت من تـرى    : فقال. وثُقلت عليه وعظمت عنده   س الصعداء   وأما أن نؤدي الجزية فتنف    
وأمـا قولـك    . وهم يأخذون الجزية ولا يعطوا    ، جميعا قبل أن يؤدوا الجزية إلى أحد من الناس        

. فاخرجوا حتى يحكم االله بيننا فلعمري ما جاءك هؤلاء القوم وهذه الجموع إلا ليحكمـوك االله               
 يشاء من عباده فصدقت واالله ما كانت هذه الأرض الـتي            وأما قولك أن الأرض الله يورثها من      

فأخرجناهم منها  ، نقاتلكم عليها وتقاتلوننا فيها إلا لأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها            
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فابرزوا علـى   ، وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلناهم عنها            
  .)١(...)ماسم االله فإنا خارجون إليك

حينما أرسـله   ،  وملك مصر المقوقس   كما حدث جدال آخر بين عبادة بن الصامت                
: وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إلا ثلاث خصال       ،  وأمره أن يكون متكلم القوم     عمرو بن العاص    

أسـود  تقدم يا : (فقال، فحينما قدم عبادة بدأ المقوقس بالجدال. أو القتال، أو الجزية ، إما الإسلام 
، فتقدم إليه عبادة  . وإن اشتد كلامك علي ازددت لذلك هيبة      ، وكلمني برفق فإني أهاب سوادك    

قد سمعت مقالتك وأن فيمن قد خلفت من أصحابي ألف رجل أسود كلهم أشد سـوادا                : فقال
وإني مـع   ، وأنا قد وليت وأدبر شبابي    ، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك لي      ، مني وأفظع منظرا  

وذلك إنمـا   ، بحمد االله ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك أصحابي            ذلك  
، وليس غزونا عدونا ممن حارب االله لرغبة في الـدنيا         ، رغبتنا وهمتنا الجهاد في االله واتباع رضوانه      

ا وم، وجعل ما غنمنا من ذلك حلالًا     ،  قد أحل لنا ذلك    إلا أن االله    . ولا طلب للاستكثار منها   
ثم أقبل المقوقس على عباد بـن       ...يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهمًا            

، قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعـن أصـحابك         ، أيها الرجل الصالح  : فقال له ، الصامت
وما ظهرتم على من ظهرتم عليـه إلا لحبـهم الـدنيا            ، ولعمري ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت       

قوم معروفون بالنجـدة    ، وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده          ، هم فيها ورغبت
وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم؛        ، والشدة ممن لا يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل         

ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجـل     ، لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم    
فتقبضوا وتنصرفون إلى   ، دينارين دينارين ولأميركم مائة مائة دينار ولخليفتكم ألف دينار        منكم  

لا تغرنَّ نفسك ولا    ، يا هذا : فقال عبادة بن الصامت   . بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوة لكم به        
ذا أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرم وأنا لا نقوى عليهم فلعمري ما ه               ، أصحابك

وإن كان ما قلتم حقا فذلك واالله أرغب مـا          ، بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه        
فنحن ، وأما قولك أنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا         ...وأشد لحرصنا عليهم  ، نكون في قتالهم  
انظر الذي تريد   ف، لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن فيه            ، في أوسع السعة  

، ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث خـصال        ، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك     ، فبينه لنا 
                                           

  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ١(
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بذلك أمرني الأمير وا أمره أمير المؤمنين وهـو         ، فاختر أيتها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل       
وهو ،  لا يقبل االله غيره    أما أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي       ،  من قبل إلينا   عهد الرسول   

فإن . أمرنا االله تعالى أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه           ، دين أنبيائه ورسله وملائكته   
فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقـد       ، فعل كان له مالنا وعليه ما علينا وكان أخانا في دين االله           

وإن أبيـتم إلا  ، ولا التعرض لكمسعدتم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن قتالكم ولا نستحل أذاكم          
نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كـل  ، الجزية  فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون 

ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمـائكم            ، عام أبدا ما بقينا وبقيتم    
وإن أبيتم فليس بيننـا     ، عهد علينا ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا وكان لكم به           ، وأموالكم

هذا ديننا الذي ندين    . وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت من آخرنا أو نصيب ما نريد منكم            
هذا ما لا يكون : فقال المقوقس. فانظروا لأنفسكم، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره    ، االله تعالى به  

هو : فقال له عبادة بن الصامت    .  عبيدا ما كانت الدنيا    ما تريدون إلا أن تتخذونا نكون لكم      ، أبدا
فرفـع  . أفلا تجيبونا إلى خصلة غير هذه الثلاث خـصال        : فقال له المقوقس  . ذاك فاختر ما شئت   

مالكم عندنا خصلة   ، لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء         : عباده يديه وقال  
قد فرغ القول فمـا     : فقال،  ذلك إلى أصحابه   فالتفت المقوقس عند  . فاختاروا لأنفسكم ، غيرها

، أو يرضى أحد ذا الذل؟ أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا ما لا يكون أبدا                : ترون؟ فقالوا 
  .)١(...)ولا نترك دين المسيح ابن مريم وندخل في دين غيره لا نعرفه

الأمثلـة في صـلابة      ضربوا أروع    ونلحظ من هذه المواقف الجدلية أن الصحابة               
والامتناع التام عن الخضوع لمطالبهم والاسـتجابة لتهديـدام أو          ، الموقف أمام النصارى  

مما يدل على عمق    ، وكان جوام في كل موقف تعرضوا له جوابا واحدا لا يتغير          ، إغراءام
 وينطقـون   ووضوح المبدأ الذي يدافعون عنـه     ، التربية الدينية التي رباهم عليها الرسول       

والتصميم الجازم على الخيارات الثلاثة التي تكررت معنا في كل فتوحات الإسـلام؛             ، باسمه
  .باعتبارها من توجيهات النبي 

                                           
   .٥١ص، تقدم تخريجه) ١(
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 النصارى الدخول في    )١( في تلك المواقف الجدلية على إقناع      كما حرص الصحابة       
  :من خلال عدة نقاط أبرزها، الإسلام

قال . لاسيما وأن كتبهم قد بشرت به ، خاتم الأنبياءمحمدا بيان ضرورة الإيمان بأن  -١
⎪⎦t ® :تعالى Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ÷è tƒ öΝèδu™!$ oΨ ö/r& ( ¨β Î)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑçG õ3u‹s9 

¨,ys ø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ 〈)م أن يؤمنوا به و .)٢ ولكن الذي حدث هو ، يناصروهفكان حري

  .لا لشيء إلا للحسد الذي ملأ قلوم، فقد كادوه وجحدوا رسالته، العكس
   :كما قـال تعـالى    ، وأن االله لا يقبل دينا غيره      ،تذكيرهم بأن الإسلام هو خاتم الأديان      -٢

 ® ⎯tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# 〈)حرص  ولذا. )٣

 لملك  كما في قول عبادة بن الصامت       ،  على بيان هذه الحقيقة للنصارى     الصحابة  
ليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة مـن             : (مصر المقوقس 
مير وـا   بذلك أمرني الأ  ، فاختر أيتها شئت ولا تطمع نفسك بالباطل      ، ثلاث خصال 

إما أجبتم إلى الإسلام الذي هو      ،  من قبل إلينا   أمره أمير المؤمنين وهو عهد رسول االله        
أمرنـا االله تعـالى أن      ، وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته    ، الدين الذي لا يقبل االله غيره     

فإن فعل كان له ما لنا وعليه مـا علينـا           ، نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه       
وإن أبيتم إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم         : إلى أن قال  ...خانا في دين االله   وكان أ 

  .  )٤()وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف... صاغرون
  
  

*  *  *  

                                           
مجلـة  ، الإقناع والتـأثير  . فعل متعدد الأشكال يسعى لإحداث تأثير أو تغيير معين في الفرد أو الجماعة            :  الإقناع )١(

 .٢٤٧ص) ٤٩(العدد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 ).١٤٦: (الآية، البقرة) ٢(
 ).٨٥: ( الآية،آل عمران) ٣(
  .٦٤ص، تقدم تخريجه) ٤(
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  ب الثانـيطلالم
  الأساليب المساعدة

  
 حابة  هي الأساليب الفنية التي اسـتخدمها الـص       : ويقصد بالأساليب المساعدة  

، والمتعلقة بجمال التعبير وتحسينه من الناحية اللفظية؛ ليكون أكثر تأثيرا في نفوس النـصارى             
  :ومن تلك الأساليب

  : الصريح)١(الأمر أسلوب -١
ولا يحتاج  ،  أسلوب الأمر الصريح المباشر الذي لا يحتمل غيره        استخدم الصحابة         

اتقِ االله  : ( لقيصر ملك الروم    عمر بن الخطاب     ومن ذلك دعوة  ، إلى كبير معاناة في الفهم    
 لأهل إيليـاء    رسالة عمرو بن العاص     ، ومن ذلك . )٢()ولا تتخذ عيسى إلهًا من دون االله      

وإلا فاقبلوا إلينا حتى أكتـب لكـم        ، إذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا     (... :وجاء فيها 
تؤدوا إليَّ الجزية عـن يـد وأنـتم         ، اوأعقد لكم عقد  ، كتابا أمانا على دمائكم وأموالكم    

  .)٤()أسلمي تسلمي(:  للعجوز النصرانيةوقول عمر بن الخطاب  .)٣(...)صاغرون
فكل الألفاظ السابقة في تلك المواقف ألفاظ صريحة واضحة الدلالة تصل إلى السامع             

  .)٥(...)أسلم تسلم: ( حينما قال لهرقلوفي ذلك اقتداء بفعل الرسول ، مباشرة
  :)٦(أسلوب الاستفهام -٢

وقـد اسـتخدم هـذا      ، قد يحتاج الداعية أحيانا لاستخدام الاستفهام مع المدعوين              
أو ، فقد يبدأ الداعية بالسؤال والمدعو يجيبـه      ،  مع النصارى  الأسلوب صحابة رسول االله     

 ـ  ، العكس يبدأ المدعو بسؤال الداعية عن هدفه فيرد عليه بإجابة كافية           ة فحـل   كما في وقع

                                           
 .٣٨ص ، التعريفات. افعل: هو قول القائل لمن دونه: الأمر) ١(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .٥٨ص، تقدم تخريجه) ٣(
  .١٠٤ص،  تقدم تخريجه)٤(
 .٧٧ص، تقدم تخريجه) ٥(
   .٢٦ص، التعريفات. استعلام ما في ضمير المخاطب: الاستفهام) ٦(
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فلمـا وصـل    ، -رضي االله عنهما  -  كتابا إلى عمر بن الخطاب     حينما أرسل أبوعبيدة    
فما ! ويحك: قال. ورآه عاقلًا . نصراني: ما دينك؟ قال  : (سأله عمر بن الخطاب     ، الرجل

! ويحـك : وقال،  إلى الإسلام  يدلك عقلك هذا الذي أرى على أن تسلم؟ ودعاه عمر           
وكما في الحوار الذي دار بين . )١()على يدي عمر وحسن إسلامه فأسلم  . أسلم فهو خير لك   

إلى : إلام تـدعوني؟ قـال    : (...إذ قال له  ،  أثناء وقعة اليرموك   جرجة وخالد بن الوليد     
فمن لم  : قال. والإقرار بما جاء بما عند االله     ، شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله         

ومثله . )٢(...)ثم نقاتله ، نؤذنه بحرب : قال، فإن لم يعطها  : قال. فالجزية ونمنعهم : يجبكم؟ قال 
كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا      : حينما قال القائد الرومي   ، ما حدث في وقعة فحل    

وأنه رسول من   ، ونشهد أنه عبد من عبيد االله     ، نحن نؤمن بنبيكم  : (وكتابنا؟ فقال معاذ    
  .)٣(..)مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونوأن مثله عند االله ك، رسل االله

  : أسلوب التصريح بالاسم أو الكنية-٣ 
 في دعوة النصارى إلى الإسلام التصريح باسـم المـدعو           من أساليب الصحابة          

وهذا الأسلوب  ، وخاصة إذا كان المدعو ذا مكانة في قومه       ، النصراني من باب إنزاله منـزلته    
يا  (:إذ قال له  ،  مع ملك غسان جبلة بن الأيهم      ؤمنين عمر بن الخطاب     استخدمه أمير الم  

اختـر مـني    :  فقال ،فأجابه، يا جبلة : ثم قال ، فلم يجبه ، يا جبيلة : ثم قال ،  فلم يجبه  لة،يجب
إما أن تسلم فيكون لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، وإما تؤدي الخراج،             : إحدى ثلاث 

   .)٤()حق بالرومفل: قال. وإما أن تلحق بالروم
وهذا لا بأس به كما     ، وقد ينادي الداعية النصراني بكنيته من باب ترغيبه في الإسلام              

وذكر أن  . لا بأس ، نعم: أهل الذمة يكنون؟ قال   : "فقد سئل الإمام أحمد   ، ذكر ذلك العلماء  
: نصرانيإن عمر بن الخطاب قال ل     : (فعن يحي بن أبي كثير قال     ، )٥("عمر بن الخطاب قد كنى    

                                           
 .٦٠ص، يجهتقدم تخر) ١(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٣(
  .٨٢ص، تقدم تخريجه) ٤(
 ).١١١٥(رقم ، ٣٩٢ص، أحكام أهل الملل) ٥(
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؛ حتى  )٢(وبشرط ألا تكون تلك الكنى مما اشتهر ا المسلمون        . )١()أسلم تسلم   ، يا أبا حسان  
  .)٣()ولا نتكنى بكناهم: (يتميزون عنهم؛ لما قد جاء في شروط نصارى الشام على أنفسهم

وأما إذا لم تكن هناك مصلحة في تكنية النصارى وكان في ذلك تودد لهم فإن هـذا                     
وهذا ممـا   ، والاة المنهي عنها في الإسلام؛ لأن الكنية فيها تقدير للشخص واحترام له           من الم 

فلا ينبغـي   ، وقد أُمرنا بالإغلاظ عليهم   " :-رحمه االله - قال الإمام النووي  . يتنافى مع إذلالهم  
  .)٤("ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة، ولا نلين لهم قولًا، ولا نرقق لهم العبارة، أن نكنيهم

  : حسن المنطق وانتقاء العبارات المؤثِّرة على المدعو-٤
لذا حرص صحابة رسول    ، للكلمة الجميلة والعبارة المؤثرة أثرها على نفوس المدعوين             
شهد بذلك النـصارى    ،  على انتقاء العبارات وقوة الألفاظ في حوارام مع النصارى         االله  

قـال  ، ومما جاء فيـه   ،  مع المقوقس  مت  حوار عبادة بن الصا   : ومن أمثلة ذلك  ، أنفسهم
قد سمعت مقالتك وأن فيمن قد خلفت من أصحابي ألف رجل أسود كلهم أشـد               : (عبادة

، وأنا قد وليت وأدبر شبابي    ، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك لي      ، سوادا مني وأفظع منظرا   
  ا وكذلك أصحابي؛ وإني مع ذلك بحمد االله ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني جميع

وليس غزونا عدونا ممن حـارب االله       ، وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في االله واتباع رضوانه        
وجعل ما غنمنا   ،  قد أحل ذلك لنا    إلا أن االله    ، لرغبة في الدنيا ولا طلب للاستكثار منها      

درهمًـا؛ لأن   وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا              ، من ذلك حلالًا  
فإن كـان   ، وشملة يلتحفها ، غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد ا جوعته لليله واره          

واقتصر على  ، وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة االله         ، أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه     
إنما ، برخاءهذا الذي بيده ويبلغه ما كان في الدنيا؛ لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس           

 وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا       وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا نبينا      ، النعيم والرخاء في الآخرة   
                                           

وذكره ابـن القـيم في أحكـام أهـل الذمـة            ). ١١٢٠(رقم  ، ٣٩٣ص، أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل     ) ١(
  .اع بين يحي بن كثير وعمر بن الخطاب إسناده ضعيف بسبب الانقط: وقال محقق الكتاب، )٣/١٣٢١(

فهذا النوع لا يمكنون    ، كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير       ، وقد ذكر ابن القيم أمثلة لذلك     ) ٢(
 ).٣/١٣١٧(أحكام أهل الذمة . من التسمي ا

   .٥١ص، تقدم تخريجه) ٣(
  .٢٥٥ص، الأذكار) ٤(
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وتكون همته وشغله في رضاء ربه وجهـاد        ، من الدنيا إلا فيما يمسك جوعته ويستر عورته       
هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قـط؟        : قال لمن حوله  ، فلما سمع المقوقس ذلك منه    . عدوه

إن هذا وأصحابه أخرجهم االله لخراب      ، لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره        
  .)١(...)وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها، الأرض

  : أسلوب النهي-٥
فإن هذا الأمر يحـتم علـى       ،  أمر بمعروف وي عن منكر      بما أن الدعوة إلى االله         

 في دعوة   كما كان ذلك من منهج الصحابة       ، لدعوةالداعية استخدام أسلوب النهي في ا     
  قيصر ملك الروم من اتخاذ عيسى        فقد ى عمر بن الخطاب      ، النصارى إلى الإسلام  

χ ®اتق االله ولا تتخذ عيسى إلهًا مـن دون االله ف          : (فقال، إلهًا Î) Ÿ≅ sVtΒ 4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. 

tΠyŠ# u™ ( …çµ s)n= yz ⎯ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹sù ∩∈®∪ 〈)ى ابن عباس   )٣)(٢رضي االله عنـهما   - و- 

فليس للعجم أن يبنوا فيه     ، أيما مصر مصرته العرب   (: عن بعض شعائر النصارى المحرمة فقال     
  .)٤()ولا يتخذوا فيه خنـزيرا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يضربوا فيه ناقوسا، بيعة
 لقائد الروم في    قال معاذ بن جبل     . دات النصارى الباطلة   اعتقا ونفى الصحابة       

ولا أن له صاحبة    ، ولا أن الله ولدا   ، إنه ثاني اثنين ولا ثالث ثلاثة     : ولا نقول : (...وقعة فحل 
  .)٥()تعالى عما يقولون علوا كبيرا ، لا إله إلا هو، ولا أن معه آلهة أخرى، ولا ولدا

  
نصل إلى  ، علق بوسائل وأساليب دعوة النصارى إلى الإسلام      وفي اية هذا الفصل المت         

،  اعتمدوا في منهجهم على كل وسيلة مشروعة سواء أكانت قولية أم فعلية            أن الصحابة   
كما أم لم يغفلوا الأساليب الرئيسة في الدعوة القائمة على الحكمـة والموعظـة الحـسنة                

  .ستخدام أساليب فنية متنوعةوما يتبع ذلك من ا، واادلة بالتي هي أحسن

                                           
  .٥١ص، تقدم تخريجه) ١(
  )٥٩: (الآية، ران آل عم)٢(
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٣(
 .٩٢ص،  تقدم تخريجه)٤(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٥(
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  ثـلل الثاـالفص
   في دعوة النصارىمقومات منهج الصحابة 

  إلى الإسلام وضوابطه
  

  : مبحثانوفيه 

 في دعـوة    مقومات منهج الصحابة    :     المبحث الأول
  .النصارى إلى الإسلام

  
 في دعـوة    ضوابط منهج الـصحابة     : يـالمبحث الثان 

  .النصارى إلى الإسلام
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  :تمهيد
وجاهدوا في سـبيل    ، فقاموا بالدعوة خير قيام   ،  عبء الرسالة  لقد حمل الصحابة        

فس رخيصة في سـبيل     بذلوا الأموال والأن  ، فكانوا الأسوة والقدوة بعد النبي      ، نشر الدين 
فخضعت ، فنصروا الدين وضربوا أروع الأمثلة في قوة الإيمان والعقيدة وسمو الهدف          ، االله  

 ثم بـالتزام    وذلك بفضل مـن االله      ، لهم أكبر وأقوى دولة في عصرهم وهي دولة الروم        
  .  بمقومات وضوابط ساعدم على تبليغ دعوم وانضباط منهجهم الصحابة 

نعرض بـصورة مـوجزة المقـصود بكـلا         ، يان تلك المقومات والضوابط   وقبل ب      
  .المصطلحين

  :تعريف المقومات: أولاً
 وقومتـه   ،عماده ونظامـه  : وقوام كل شيء  ، أصل من الفعل الثلاثي قوم    : في اللغة 

وهي الأسس التي يقوم    ، عماد الأمر وقوامه ومعدلاته   : فالمقومات. )١(تقويما فتقوم بمعنى عدلته   
  . البناءعليها

 للنـصارى مـن      الأسس التي قام عليها منهج دعوة الـصحابة          :في الاصطلاح 
فكانت السبب في انتشار الدعوة الإسلامية في البلاد        ، الجوانب الروحية والسلوكية والفكرية   

  .المفتوحة
  :تعريف الضوابط: ثانيا

ضـبطه  : ويقال، مأخوذ من الضبط وهو لزوم الشيء وحبسه   ، جمع ضابط : في اللغة 
  .)٢(حكم كلي ينطبق على جزئياته:والضابط. حفظه حفظًا بليغا وأحكمه وأتقنه: أي، ضبطًا

؛ لحفظ المنهج الدعوي من الخلل       القواعد التي التزم ا الصحابة       :في الاصطلاح 
  . والاضطراب

  

                                           
 .قوم: مادة .٨٩٤ص، معجم الصحاح. ١٩٩ص، المصباح المنير ) ٧٦٧/ ٢(المعجم الوسيط :  انظر)١(
 .ضبط: مادة). ١/٥٣٣(المعجم الوسيط  .١٣٥ص، المصباح المنير) ٢(
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  المبحث الأول
   في دعوة النصارى إلى الإسلاممقومات منهج الصحابة 

       
شار الدعوة الإسلامية في عصر الصحابة رضوان االله عليهم كان بتوفيـق االله             إن انت       
 ، م وأفعالهم التي لها الأثر الفاعل في استجابة             همثم اتصافبعدد من المقومات في شخصيا 

ولعلـي  . وهي مما تشتد حاجة الدعاة اليوم إلى معرفته والوقوف عليه         ، النصارى إلى الإسلام  
  :  في المطلبين الآتيينأبين تلك المقومات

             
  . في دعوة النصارى إلى الإسلامالمقومات الأساسية في منهج الصحابة :    المطلب الأول
  .م  في دعوة النصارى إلى الإسلاالمقومات اللازمة في منهج الصحابة :    المطلب الثاني 
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  المطلب الأول
   في دعوة النصارى إلى الإسلامالمقومات الأساسية في منهج الصحابة 

  
  :             إلى ثلاثة جوانبتعود المقومات الأساسية في منهج الصحابة 

  .الجانب الروحي:  أولاً
  .الجانب الفكري: ثانيا 
  .الجانب السلوكي:  ثالثًا

  .الجانب الروحي: أولاً
، الصلة الداخلية بـاالله تعـالى     : لمقصود بالجانب الروحي في شخصية الصحابة       ا    

وما يتبـع   ،  من حيث الإيمان والإخلاص والتقوى     -سبحانه–وتعلقهم النفسي والعاطفي به     
ويمكن إجمال مكونات الجانب    . كالصلاة والدعاء وذكر االله     ، ذلك من أنواع العبادات   

  :ييل بما الروحي في شخصية الصحابة 
  :)١(الإيمان -١

، وهو أول ما يجب على الداعية معرفته والعمل به        ، إن الإيمان هو أساس العقيدة السمحة            
š⎥⎪Ï%©!$#uρ ρ ® :قال تعالى . ولقد كان الصحابة رضوان االله عليهم من السابقين إلى الإيمان          â™!% y` .⎯ÏΒ 

öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ 〈)قال الشيخ السعدي   .)٢ 

$ ®إن قولهم   :"-رحمه االله - tΡθ à)t7y™ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ 〈     م تـابعون   ،  دليل على المشاركة في الإيمانوأ

                                           
شرح العقيدة ). ١/٢٨(المعجم الوسيط ".اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان: "شرعاو. التصديق: الإيمان لغة) ١(

هل هما متغايران أم متحدان؟ فذهب المحققون إلى : وقد اختلف العلماء في معنى الإيمان والإسلام. ١٧٩ص، الواسطية
فإما بمعنى واحد يشمل ، لإيمان والإسلاموإذا افترق لفظ ا، فكل مسلم مؤمن وليس كل مسلم مؤمنا، أما متغايران

والإيمان بما حل في ، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام ونحوها، أما إذا اجتمعا فبينهما فرق. الدين كله

 ÏMs9$s% Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( ≅è% öΝ©9 ®: ويدل على هذا قـول االله تعـالى، القلب من الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله

(#θãΖÏΒ÷σè? ⎯Å3≈s9uρ (#þθä9θè% $oΨôϑn=ó™r& 〈 الحجرات الآية )التعليق على صحيح ). ٧/١٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : انظر). ١٤

  ). ١/٤٧٤(مسلم 
   ).١٠: (الآية، الحشر) ٢(
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  .   )١("وهم أهل السنة والجماعة، للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله
م العوامل التي ساعدم على نجاح دعوم       من أه  ولقد كانت قوة إيمان الصحابة      

ثم هناك عوامل نفسية ساعدت العرب الفاتحين علـى         :" يقول محمد الشريف  . مع النصارى 
، وارتفاع روحهم المعنوية وتحفـزهم    ، رسوخ إيمان العرب بدينهم   : منها، انتصارام المذهلة 

شدود على الـسماء؛    وكانوا يحاربون على الأرض والقلب م     ، فهم خير أمة أخرجت للناس    
  . )٢("بغية الاستشهاد

 مع النصارى يدرك أن     وإن من يتأمل  الفتوحات الإسلامية التي قام ا الصحابة                   
ولو كـان   ، وأن ااهدين كانوا مدفوعين بدافع الإيمان     ، هذه المعارك كانت معارك العقيدة    

إلا أن عقيدة التوحيد هي ، المغريةلقبلوا بعروض قواد الروم ، في سبيل مغانم ومكاسب دنيوية    
  . وواجهوا فيها أكبر الجيوش عدة وعتاداالتي استقرت في نفوس الصحابة 

حينمـا طلبـوا الاسـتمداد      - أصحابه   من أجل ذلك أرشد عمر بن الخطاب        
: يقول عمـر    .  أن يتعلقوا باالله وحده في مواجهام مع النصارى        -للجيوش في اليرموك  

االله ، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جنـدا         ، تابكم تستمدونني إنه قد جاءني ك   (
 ،    افاستنصروه فإن محمد          صر يوم بدر في أقل من عدتكمفإذا أتاكم كتابي هذا    ،  قد ن

  . )٣(...)فقاتلناهم فقتلناهم وهزمناهم: قال. فقاتلوهم  ولا تراجعوني
            ا    : (ما رواه أبو رافع قال     الومن المواقف التي يشار إليها في هذا اه عمر جيـشوج

إن هذا من أصحاب    : فقالوا، فذهبوا به إلى ملكهم   ، )٤(فأسروا عبد االله بن حذافة    ، إلى الروم 
، لو أعطيتني جميع مـا تملـك      : هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال       : فقال. محمد

. إذن أقتلك : قال. ة عين ما رجعت عن دين محمد طرف     ، وجميع ملك العرب  ، وجميع ما تملك  
وهو يعـرض عليـه     ، ارموه قريبا من بدنه   : وقال للرماة ، فأُمر به فصلب  . أنت وذاك : قال

                                           
  .٨٥٢ص، تيسير الكريم الرحمن) ١(
 .٩٢ص، محاضرات في تاريخ صدر الإسلام) ٢(
) ١٠٣٦٩(رقم ) ٦/٢١٣(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٣٤٤(رقم ، ٦٨ص، جه الإمام أحمد في مسندهأخر) ٣(

 .وقال إسناد صحيح) ١/٤٠٩(وذكره ابن كثير في تفسيره  .رجاله رجال الصحيح: وقال
ح مصر ومات وشهد فت، يقال أنه شهد بدرا، من السابقين الأولين، عبداالله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي) ٤(

 ).٤/٥٠(الإصابة : انظر. ا في خلافة عثمان
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فأمر ، ودعا بأسيرين من المسلمين   ، فصب فيها ماء حتى احترقت    ، ودعا بقدر . فأنزله، ويأبى
إنـه  :  للملـك  فقيل. ثم بكى . وهو يأبى ، وهو يعرض عليه النصرانية   ، فأُلقي فيها ، بأحدهما

هي نفس واحدة تلقـى الـساعة       : ما أبكاك؟ قلت  . ردوه: فقال، فظن أنه قد جزع   . بكى
: فقال له الطاغية  . فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في االله           ، فتذهب

. نعـم : وعن جميع الأسارى؟ قال   : هل لك أن تقبل رأسي وأُخلي عنك؟ فقال له عبد االله          
حق على كل مـسلم أن      : فقال عمر . فأخبره خبره ، وقدم بالأسارى على عمر   . سهفقبل رأ 

   .)١()فقبل رأسه. وأنا أبدأ، يقبل رأس ابن حذافة
فهذا عبد االله   ، هذا الموقف يبين بوضوح أثر التربية الإيمانية من مدرسة رسول االله                
  .لى الأذى في سبيل الدعوةويصبر ع،  يقف بثبات أمام إغراءات ملك الرومبن حذافة ا

 في كل الخطوات والأسـباب       جعلهم مستشعرين معية االله      إن إيمان الصحابة          
هو إقامتـهم للـصلاة في      ، وأعظم أمر في هذا اال    ، التي اتخذوها لأجل مواجهة النصارى    

 ـ ، والوصية ا للجيوش الإسلامية المتوجهة إلى فتح بلاد الروم        ، حلهم وترحلهم  رص مع الح
 وصية أبي بكر لشرحبيل بن      :ومن ذلك ، على أداء الشعائر الدينية والإكثار من ذكر االله         

أوصيك بالـصلاة في    : ( حينما أراد التوجه إلى بلاد الشام قال له        -رضي االله عنهما  - حسنة
وذكـر االله   ، وبعيادة المرضى وبحضور الجنائز   ، وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو تقتل      ، وقتها
وكان أبو عبيدة    . )٢(...)ا على كل حال   كثير        يقول للجيـوش في معركـة اليرمـوك  :

قال الإمام ابـن    . وفي ذلك كله اقتداء بمنهج النبي       . )٣()والزموا الصمت إلا من ذكر االله     (
كثر هو وأصـحابه مـن      وأ، وقف ودعا واستنصر االله   ، وإذا لقي عدوه  :" -رحمه االله - القيم

  .)٤("وخفضوا أصوام، ذكر االله

                                           
وكذا الحافظ ، أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق البيهقي: "وقال) ٢/١٤( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )١(

وابن الاثير في أسد الغابة ، موصولًا عند ابن عساكر، وله شاهد من حديث ابن عباس). ٣/٣٦٣(في الإصابة 
  .ضعيف: وقال) ٨/١٥٧(وذكره الألباني في إرواء الغليل ). ٣/٢١٢(

  ).٢/١٧٤(وذكره الكلاعي في الاكتفاء ، ١١ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
وابن كثير في البداية والنهاية ، )٢/٢٨٢(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١١٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(

  ). ٢/١٤٨(اكر في تاريخ دمشق وأخرجه ابن عس). ٧/١٢(
  ).١٧٦٣(رقم ، ٧٣١ص، صحيح مسلم: انظر. ١٩١ص، مختصر زاد المعاد) ٤(
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هذا بخلاف النصارى الذين يستمدون عوم ونصرهم من الرهبان كما ذكر ذلـك             
وقـد قـدم قدامـه      ، وطلع باهان على الروم   : (الإمام الطبري في رواية عن شعيب إذ قال       

  .)١(...)الشمامسة والرهبان والقسيسين يغروم ويحضوم على القتال

والفرق بين من يكون على الهدى      ، حابة  ومن هنا يتبين أثر نعمة الإيمان على الص       
حيث يصور لنا الإمام الطبري     ، كما حدث في غزوة ذات الصواري     ، ممن هو في ضلال مبين    

فلقوا جموع الروم في خمسمائة ، حتى لو بلغوا ذات الصواري  : (...في رواية عن الصنعاني قال    
فبـاتوا  ، ننظر الليلة : قالوا. أشيروا علي : فقال، مركب أو ستمائة فيها القسطنطين بن هرقل      

  .  )٢()وبات المسلمون يصلون ويدعون االله، يضربون النواقيس

ويتمنـون  ،  بالقيام بالدعوة جعلهم يطمعون بفضل االله ورحمته       إن إيمان الصحابة        
 أن أبا بكر    )٣(ومما يدل على ذلك حينما بلغ سعيد بن عامر بن حذيم            ، الشهادة في سبيله  

ومكث أياما لا يذكر له أبو بكـر        ، فلما أبطأ ذلك عليه   ،  يريد أن يبعثه   -نهمارضي االله ع  -
، ثم رأيتك قد سكت   ، قد بلغني أنك أردت أن تبعثني في هذا الوجه        ، يا أبا بكر  : (قال، شيئًا

فإن ، فما أرضاني بذلك  ، فإن كنت تريد أن تبعث غيري فابعثني معه       ، فما أدري ما بدا لك    
؛ كيمـا ألحـق     -رحمك االله -فأذن لي ، أحدا فإن لي رغبة في الجهاد     كنت لا تريد أن تبعث      

  .)٤(...)فقد ذكر لي أن الروم قد جمعت لإخواننا جمعا عظيما، بالمسلمين
فهذا ، وحينما يتغلغل الإيمان في نفوس الصحابة فإن قلوم لا تعرف حقدا أو حسدا                     

 حينما عزله عـن إمـرة الجيـوش           لم يحقد على عمر بن الخطاب      خالد بن الوليد    
 بـن   كفعن عبد المل  ، بل على العكس أثنى كل منهما على الآخر       ، واستبدله بأبي عبيدة    

. استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل خالد بن الوليد     : (عمير قال 

                                           
وذكره محقق كتاب الطبري في ، )٤/١١٨(وذكره ابن الجوزي في المنتظم . ٥٥١ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ١(

 ).٣/٨٢(صحيح تاريخ الطبري 
 ).٨/٥٠٢(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. إسناده ضعيف: قق الكتابوقال مح. ٧٤٠ص،  أخرجه الطبري في تاريخه)٢(
، وولاه عمر حمـص   ، أسلم قبل خيبر  ، من كبار الصحابة وفضلائهم   ، سعيد بن عامر بن حذيم القرشي الجمحي      ) ٣(

 ).٣/٩٤(الإصابة : انظر. هـ٢٠مات سنة 
وذكره الكلاعي في الاكتفاء ). ٢١/١٥٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٢٩ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(

)٢/١٨٤.(  
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أمين :  يقول  سمعت رسول االله  ، بعث عليكم أمين هذه الأمة    : فقال خالد بن الوليد   : قال
خالد سـيف   :  يقول سمعت رسول االله    : ةفقال أبو عبيد  ، هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح     

  .)١()ونعم فتى العشيرة، من سيوف االله 

 حينما بعث   ولقد شهد النصارى بأنفسهم الأعمال الإيمانية التي قام ا الصحابة                
مـا  : سـأله  إليهفلما رجع   ،  صحابة ال أمر من نصارى العرب يجس له       ا رجلً قائد الروم 

ولـو زنى   ، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يـده      ، بالليل رهبان وبالنهار فرسان   : (وراءك؟ قال 
 لقـاء   خير من  الأرض لبطن   دقتني لئن كنت ص   :)٢(فقال له القبقلار  . رجِم؛ لإقامة الحق فيهم   

  .      )٣(...) ظهرهاهؤلاء على
  :)٤( الإخلاص-٢

وقد دلَّ على ضـرورة     ، من المقومات الأساسية في الدعوة إلى االله        إن الإخلاص         
≅ö ® :الإخلاص قوله تعالى   è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$#  〈)فالداعية يدعو إلى االله     . )٥   ونيته 

  .وا يؤجر ويثاب عند االله ، خالصة له سبحانه
: وذلك حينما جاء رجل إليـه فقـال       ، ة إلى أهمية الإخلاص الدعو    وأرشد النبي        
فمن في سـبيل   ،يقاتل ليرى مكانه، يقاتل للذكر والرجل والرجل، الرجل يقاتل للمغنم(

  . )٦()فهو في سبيل االله العليا من قاتل لتكون كلمة االله هي :االله؟ قال

                                           
رقـم  ، )٩/٣٤٩(والهيثمـي في مجمـع الزوائـد        ، )١٦٩٤٧(رقم  ، ١٢٠٨ص، أخرجه الإمام أحمد في مسنده    ) ١(

وقـال  ، )١٦/٢٤١(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، )٧/١٢٩(وذكره ابن كثير في البداية والنهاية       ). ١٥٨٧٧(
  ". عبد الملك بن عمير لم يدرك أبا عبيدة ولا عمررجاله رجال الصحيح إلا أن: الهيثمي

  ).٣/٨٢(الذهبي ، تاريخ الإسلام. رتبة عسكرية عند الروم: : القبقلار) ٢(
  .٨٠ص، تقدم تخريجه) ٣(
هو أن يعمل العبد على :" قال الإمام ابن رجب: واصطلاحا. الصفاء والنقاء من الشوائب:  الإخلاص لغة)٤(

فهو مخلص ، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه، إياه واطلاعه عليه وقربه منهاستحضار مشاهدة االله 
  ).١/٢٤٩(المعجم الوسيط ). ١/١٢٩( جامع العلوم والحكم ".الله

  ).١٠٨(الآية ،  يوسف)٥(

 من قاتل لتكون كلمة: باب، كتاب الجهاد والسير، )٢٨١٠( رقم ٥٤٣،ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٦(
  .االله هي العليا
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وفيه بيان أن الأعمال إنمـا تحتـسب بالنيـة          " :-رحمه االله -قال الإمام ابن حجر           
  .)١("وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة ...الصالحة

أم لا يريدون جاها أو     ،  للنصارى ولقد كان من مقومات منهج دعوة الصحابة             
بل كانت نيتهم وقصدهم الأول هو إعلاء كلمـة االله          ، مالًا أو أي حظ من حظوظ النفس      

الخليفة أبا بكر    أن   من المواقف الدالة على إخلاص الصحابة       ولعل  ، تعالى وطلبا لرضوانه  
فحينما بعث جيشا   ،  كان يحتسب خطواته في جهاد النصارى في سبيل االله           الصديق  

إني : (لو ركبت؟ قـال   ، يا خليفة رسول االله   : فقالوا،  على رجليه  )٢(إلى الشام خرج يشيعهم   
لكوا مـشيا في    : "معلقًا -رحمه االله -زرقاني  قال الإمام ال  . )٣()أحتسب خطاي في سبيل االله    

 وكثيرا ما كان الخلفاء والقواد في المعارك مـع النـصارى يوصـون الجنـود                )٤("طاعة االله 
،  واازاة عليهـا   وما ذلك إلا لأهميته في قبول الأعمال عند االله          ، بالإخلاص في الجهاد  

: قـالا ، عن خالد وعبادة  . يرموك للجيوش في معركة ال    ومن ذلك وصية خالد بن الوليد       
فلما أحس المسلمون خروجهم وأرادوا الخروج متساندين سار فيهم خالد بـن الوليـد؛              (

أخلصوا . لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي     ، إن هذا يوم من أيام االله     : وقال، فحمد االله وأثنى عليه   
  .)٥()وأريدوا االله بعملكم؛ فإن هذا يوم له ما بعده، جهادكم

 على الإخلاص في الجهاد التذكير به قبـل البـدء في            كان من حرص الصحابة     و     
حينما توجـه     لهاشم بن عتبة      وصية سعد بن أبي وقاص    : من ذلك ، مقاتلة النصارى 

لا تطعن طعنة ولا تضربن ضربة إلا وأنت تريد         ، يا ابن أخي  : (إذ قال ، لقتال الروم في الشام   
ولن يـصحبك مـن     ، ن الدنيا رشيدا وراجع إلى االله قريبا      واعلم أنك خارج م   ، ا وجه االله  

لا تخافن مـني    ، أي عم : فقال. الدنيا إلى الآخرة إلا قدم صدق قدمته أو عمل صالح أسلفته          

                                           
  ).٢/٥٦٧(إتحاف القاري ) ١(
  .شايعه: مادة) ١/٥٠٣(المعجم الوسيط . خرج معه ليودعه: أي: يشيعهم) ٢(
الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في : كتاب) ٥١٨(رقم ، ٢٨٥ص، أخرجه الإمام مالك في الموطأ) ٣(

 . إسناده صحيح: قالو، )٥/١٤(وذكره الألباني في إرواء الغليل . الغزو
  ).٣/١٩(شرح الزرقاني ) ٤(
وابن ، )١/٤٠٢(وابن الأثير في الكامل ، )٢/٢٩٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٥٥٢ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٥(

   ).٣/٨٣(صحيح تاريخ الطبري : انظر.وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح). ٧/١١(كثير في البداية والنهاية 
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 إن جعلت حلي وارتحالي وغدوي ورواحي وسيفي وطعـني          إني إذن لمن الخاسرين   ، غير هذا 
:  المسلمين فقال  أوصى معاذ بن جبل     وفي وقعة أجنادين    . )١()وضربي بسيفي رياءً للناس   

فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكـم       ، اشروا أنفسكم اليوم الله     ، يا معشر المسلمين  (
  . )٢()هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع رضوان االله والثواب العظيم من االله

 عدم قبولهم أي إغراءات مادية يقـدمها لهـم          ومما يدل على إخلاص الصحابة           
: فيقول لـه  ،  يعرض عليه قائد الروم في فحل عروضا مغرية        فهذا معاذ بن جبل     ، الروم

،  وما والى أرضكم من سواد الأردن وتنحوا عن بقية أرضنا وعن مدائننا            )٣(نعطيكم البلقاء (
ونأخذ فيه عهودكم ومواثيقكم على     ، ونكتب عليكم كتابا نسمي فيه خياركم وصلحاءكم      

هذا الذي عرضتم علينـا     : (فقال معاذ   ...). نا غير ما صالحناكم عليه    ألا تطلبوا من أرض   
ومنعتمونـا  ، ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليـه          ، وتعطوناه كله في أيدينا   

  .)٤(...)فغضبوا عند ذلك: قال. خصلة من الخصال الثلاث التي وصفت لكم ما فعلنا
نصارى قد أشغلوه بأموالهم ترفـع عـن هـذه           حينما أحس أن ال    إن معاذ بن جبل        

 لهم الغنائم؛   الأموال؛ ليبين لهم أن المال ليس هو هدف المسلمين من الجهاد وإن كان أباح االله                
ولكن حينما يكون هدف الأعداء مساومة المسلمين أنفسهم ومبادئهم         ، ليتقووا ا على أعدائهم   

يمان الذين اتضحت أهدافهم واستقامت مناهجهم؛      فإا مساومة مردودة لدى أقوياء الإ     ، بأموالهم
  . لأم لا يرضون التخلي عن الأهداف السامية مقابل متاع عاجل مهما كان قدره وأثره

  :   )٥(التقوى -٣
 في دعـوة النـصارى إلى        من أهم مقومات منهج الـصحابة        إن تقوى االله           

لزم أن يجعل الإنسان بينه وبين عـذاب  وعامل من عوامل نجاحها؛ لأن التقوى يست      ، الإسلام

                                           
 ) ٢/١٨٤(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام )١(
  ).٢/٢٠٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٧٧ص،  أخرجه الأزدي في فتوح الشام)٢(
معجم : انظر. وهي حاليا إحدى محافظات الأردن، مدينة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى: البلقاء) ٣(

 ).١/٤٨٩(البلدان 
 .٦٤ص،  تقدم تخريجه)٤(
وهو صيانة النفس عما تستحق به ، هو الاحتراز بطاعة االله من عقوبته: اصطلاحا. الخشية والخوف: لغة: التقوى) ٥(

 .وقى: مادة) ٢/١٠٥٢(المعجم الوسيط . ٦٣ص،التعريفات. العقوبة من فعل أو ترك
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فينجـو  ،  وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه ومراقبته في ذلك في كل زمان ومكان            االله  
tΒ⎯ ® :بذلك من العقوبات كما قال تعالى uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ 〈 )١(.  

لاح والتمـسك بـروح      عصرا يحمل طابع التقوى والص     ولقد كان عصر الصحابة            
وكانت الوصية بالتقوى لأمـير الجـيش؛ لأن        ، الدين والفضيلة التي عرفوها عن رسول االله        

وصية الإمـام لنوابـه     " :-رحمه االله - قال الإمام ابن القيم   . تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته     
وتقر ، مير منصبه فبهذين الأصلين يحفظ على الأ    ، وأمرائه وولاته بتقوى االله والإحسان إلى الرعية      

ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه االله           ، ويأمن فيه من النكبات والغير    ، عينه به 
وكانت . )٢("فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى االله والإساءة إلى الناس          ، عزة ويجعله عبرة للناس   

 يزيد بن   وصى أبو بكر    فقد أ ، الوصية بالتقوى من أساسيات منهج الدعوة عند الصحابة         
إني أوصيك بتقوى االله وطاعتـه      ، يا يزيد : ( في  الجيش المتوجه إلى الشام إذ قال        أبي سفيان   

اتق االله  ، يا عمرو : ( إذ يقول  وكذا وصيته لعمرو بن العاص      . )٣(...)والإيثار له والخوف منه   
لمـا  : (سعيد الجمحي قال  وعن  . )٤(...)واستحيه فإنه يراك ويرى عملك    ، في سر أمرك وعلانيته   
وكان على حمص وما   ، عمله ولى عمر بن الخطاب سعيد بن عامر بن حذيم         مات عياض بن غنم   

ليه كتابا يوصيه فيه بتقوى االله والجد في أمر االله والقيام بالحق الـذي               وكتب إ ، يليها من الشام  
  أقبل خالد بن الوليد      وفي وقعة أجنادين  . )٥()يجب عليه ويأمره بوضع الخراج والرفق بالرعية      

ولا تنكصوا  ، قاتلوا في االله من كفر باالله     ، اتقوا االله عباد االله   : (يقول، على كل قبيلة وكل جماعة    
كما كانت التقـوى     .)٦(...)ولكن أقدموا كإقدام الأسد   ، ولا نوا من عدوكم   ، على أعقابكم 

فعن أبي سعيد المقـبري     ،  لا لهيئة ولا لشكل ولا لمنصب      هي أساس المفاضلة بين الصحابة      
، بن عامر في جيش يكون ألفًا أو ألفين إلى اليرموك بالـشام ثم دعـاه              ابعث عمر سعيد    : (قال

                                           
 ).٢(الآية ، الطلاق) ١(
  ).١/٨٨(أحكام أهل الذمة ) ٢(
  ).٢/١٧٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
رقـم  ، )٢٥/٨٨(وذكـره الـسيوطي في جـامع الأحاديـث          ). ٢/٦٦( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق        )٤(

   ).١٤٠٩٥(رقم ، )٥/٦٢١(والمتقي الهندي في كنـز العمال ، )٢٧٨٥٣(
 ).٢١/١٥٦(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، )٤/٤٥٥(أخرجه ابن سعد في الطبقات ) ٥(
 ).٢/٢٠٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٧٤ص ، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(
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إني قد وليتك هذا الجيش ولست بخير من رجل منهم إلا أن تكـون              ، يا سعيد بن عامر   : فقال
،  تؤثر قويهم  ولا، ولا تحقر ضعيفهم  ، ولا تضرب أبشارهم  ، فلا تشتم أعراضهم  ، أتقى الله منهم  

 فهنا أوصى عمر بالتقوى وما يتبع ذلك من أعمال          )١(...)وكن للحق تابعا ولا تتبع هوى شاذًا      
ومع الحرص على العدل واتباع الحق وتجنـب     ، من تجنب الشتم والضرب والاحتقار    ، تدل عليه 

  .أهواء النفس وشهواا

  .الجانب الفكري: ثانيا
إلا إذا كان على    ، ولا يدخل بالإسلام إلى عقولهم    ، اسلا تقوم حجة الداعية على الن        

ولقد توفرت  ، درجة كافية من الفقه والفهم بأن الإسلام الذي يدعو إليه هو أصلح الأديان            
  :ومن تلك المقومات.  للنصارىمقومات الجانب الفكري في منهج دعوة الصحابة 

  : العلم الشرعي -١
لنصارى قائم على البـصيرة والعلـم بأحكـام     للقد كان منهج دعوة الصحابة             

≅:  öوذلك مصداقًا لقـول االله      ، الشريعة è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ 

© Í_ yè t6 ¨?$# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ ⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# (٢)〈 .   يقـول  " :-رحمه االله - قال الإمام ابن كثير

طريقته : أي،  إلى الثقلين الجن والإنس آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله            تعالى لرسوله   
يدعو إلى االله   ، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له            ، ومسلكه وسنته 

  .)٣("ا على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان عقلي وشرعي
ولوا من  ، وبلغوا في ذلك مبلغا عظيما    ،  بالعلم الوافر   االله   لقد تميز صحابة رسول        

فمذ بعث االله فيهم رسوله     " :-رحمه االله - قال الإمام ابن القيم   . مدرسة النبوة الشيء الكثير   
وفضلهم في العلم والعمل والهدى والمعـارف الإلهيـة         ، وعلمهم الكتاب والحكمة  ، زكاهم

فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم في فـضلهم         ، على جميع الأمم  والعلوم النافعة المكملة للنفوس     
  .)٤("وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم

                                           
  ).٢/٢٦٧(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٦٦ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
  ).١٠٨: (الآية، يوسف) ٢(
  ).٢/٥١٣(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
  .١٥٨ص، ىهداية الحيار) ٤(
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 ساعدهم كثيرا في القيام بواجب دعـوة        إن هذا العلم الذي كان لدى الصحابة             
وعلى بـصيرة في  ، فكانوا على بصيرة بحال الدعوة في البلاد النصرانية، النصارى إلى الإسلام 

  .عوة وكيفية أدائهاموضوعات الد
 يستشهدون بالآيات من القرآن الكريم ويقتفون منهج الـنبي          فقد كان الصحابة         
   وعـدم  ، بتخيير المدعو النصراني بين الإسلام أو الجزية أو القتـال         ،  في دعوته للنصارى

  .مع الرفق بأهل الذمة منهم والعدل معهم وقتال المقاتلين منهم، إكراهه على الإسلام
إما ، إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال       : ( للمقوقس   قال عمرو بن العاص         

وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يـد وأنـتم        ، إن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا         
ρ#) ®وإما إن جاهـدناكم بالـصبر والقتـال         . صاغرون çÉ9 ô¹ $$ sù 4© ®L ym zΝä3øt s† ª!$# $ uΖoΨ ÷ t/ 4 uθ èδ uρ çöyz 

š⎥⎫Ïϑ Å3≈ pt ø: لا تغرن  ، يا هذا : ( مع المقوقس إذ قال    وكما في حوار عبادة بن الصامت       . )٢)(١(〉 #$

،  نقوى علـيهم   أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرم وأنا لا          . نفسك ولا أصحابك  
 عز وجل قال لنا وأن االله ...فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه        

ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π ® :في كتابه t⁄ Ïù A' s#ŠÎ= s% ôM t7n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yìtΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# 〈)٤(")٣(.  

 حرص على العلم بواقع اتمع النـصراني قبـل بـدء            كما كان لدى الصحابة          
فهذا الصحابي عمرو بن    ، ل نجاح فإن ذلك مما أعام على أداء مهمتهم الدعوية بك        ، الدعوة
 وهذا عبد االله بن أبي السرح ،  لم يقدم على فتح مصر إلا بعد معرفته بأحوالها العاص

من ناحية سكاا   ، لم يذهب إلى غزو أفريقية إلا بعد أن أخذ معلومات كافية عن تلك البلاد             
 فحينئذ كتب إلى خليفة     ،ومداخلها ومخارجها وقوا وعددها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي      

ويستأذن بناء علـى    ،  يخبره ذه المعلومات المهمة عن أفريقية      المسلمين عثمان بن عفان     
  .)٥(فكان له ما طلب، تلك المعلومات بفتحها

                                           
 ).٨٧: (الآية،  الأعراف)١(
 .٥١ص، سبق تخريجه) ٢(
  ).٢٤٩: (الآية، البقرة) ٣(
 .٦٤ص، سبق تخريجه) ٤(
 .٩٩ص، الفتح الإسلامي: انظر) ٥(
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فقـد  ،  يوما مـا   كما أن الحركة الفكرية الدعوية لم تتوقف في عصر الصحابة                
لثقافية والروحية التي كانت دعامة قوية للفتوحات       اجتهد المسلمون في الحفاظ على وحدم ا      

، فنهل المسلمون الجدد تعاليم دينهم    ، وحرصوا على نشر العلم في البلاد المفتوحة      ، الإسلامية
إني : ( وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب        .وانكبوا على حفظ كتاب رم وسنة نبيهم        

ولكـن أرسـلهم    ،  ليأخذوا أموالكم  ولا، )١(واالله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم      
  .)٢(..).إليكم؛ ليعلموكم دينكم وسنتكم

  : حسن المنطق وجودة الكلام-٢
، إن لجودة الحديث وحسن المنطق أثره الفعال في التأثير على النصارى واستجابتهم للدعوة                 

حـوار  ومن الشواهد علـى ذلـك       ،  ذا الأمر في حوارهم مع النصارى      وقد تميز الصحابة    
وكلمـني  ، تقدم يا أسـود   : ( حينما قال المقوقس   المقوقس ملك مصر مع عبادة بن الصامت        

قد : فقال، فتقدم إليه عبادة  ، وإن اشتد علي كلامك ازددت لك هيبة      ، فإني أهاب سوادك  ، برفق
وإن فيمن خلفت من أصحابي ألف رجل أسود كلهم أشد سوادا مني وأفظـع              ، سمعت مقالتك 

وإني مع ذلك بحمد االله مـا       ، وأنا قد وليت وأدبر شبابي    ،  ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم لي      ،منظرا
وذلك إنما رغبتنا وبغيتنا الجهاد في      ، وكذلك أصحابي ، أهاب رجلًا من عدوي لو استقبلوني جميعا      

ولا طلـب   ، وليس غزونا عدونا ممن حارب االله لرغبة في الـدنيا         ، االله تعالى واتباع رضوان االله    
: وما يبالي أحـدنا   ، وجعل ما غنمنا من ذلك حلالًا     ، إلا أن االله قد أحل ذلك لنا      ، للاستكثار منها 

أكلة يأكلها يسد   ، أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهمًا؛ لأن غاية أحدنا من الدنيا               
ر من ذهب   وإن كان له قنطا   ، فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه       ، ا جوعته وشملة يلتحفها   

إنما النعيم  ، واقتصر على هذا الذي بيده؛ لأن نعيم الدنيا ورخاءها ليس برخاء          ، أنفقه في طاعة االله   
وعهد علينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ، وأمر به نبينا ، وبذلك أمرنا ربنا  ، والرخاء في الآخرة  
فلمـا سمـع    . وجهاد عدوه وتكون همته وشغله في رضا ربه       ، ويستر عورته ، فيما يمسك جوعته  
وإن ، هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظـره          : قال لمن حوله  ، المقوقس ذلك منه  

                                           
 ).٢٣/٨٧(الفتح الرباني . جمع بشرة وهي ظاهر الجلد: أبشاركم) ١(
: وقال، )٨٣٥٦(رقم ، )٤/٤٣٩(لمستدرك والحاكم في ا، )٢٨٦(رقم ، ٦٢ص، أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ٢(

  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
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وما أظن ملكهـم    ، إن هذا وأصحابه أخرجهم االله لخراب الأرض      ، قوله لأهيب عندي من منظره    
   . )١()إلا سيغلب على الأرض كلها

  : والسعي في تحقيقه تحديد الهدف -٣
،  في منهج دعوم النصارى إلى الإسلام إلى تحقيق أهـداف سـامية             الصحابة   سعى     

  وأداء الأمانة التي كان الصحابة ، تمثلت في إخراج النصارى من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام   
وإقامة الحجة على النصارى؛ حتى لا يتعذر متعذر منهم بعدم بلوغ الـدعوة   ، يحملوا في أعناقهم  

ت إستراتيجية تحقيق الأهداف واضحة من خلال الوصايا والرسائل المتبادلة بين الخليفة            وكان، إليه
 إلى تحقيـق أهـدافهم      وسعى الصحابة   . وقائد المسلمين وبين قائد المسلمين وقائد النصارى      

فإن لم يقبلوا فالجزية فإن لم يقبلـوا        ، فقاموا بواجب دعوة النصارى إلى الإسلام     ، السابقة الذكر 
فحينما قال  ،  لم يقبلوا من النصارى أي مساومة على تلك الأهداف         كما أن الصحابة    . تالفالق

لا ورب هذه   : (أفلا تجيبونا إلى خصلة غير هذه الثلاث الخصال؟ فرفع عبادة يديه وقال           : المقوقس
 )٢(...)فاختاروا لأنفسكم ، مالكم عندنا خصلة غيرها   ، السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء      

وقد رأيت أن استنفر المسلمين     : (فيقول-حينما أراد فتح الشام   -بو بكر الصديق يحدد هدفه    وهذا أ 
  . )٣(...)إلى جهاد الروم بالشام؛ ليؤيد االله المسلمين ويجعل االله كلمته العليا

 يقيم الحجة على عجوز نصرانية قبل وفاا بـدعوا إلى           وهذا عمر بن الخطاب          
ضغط عليها بل أشهد االله أنه بلَّغ الرسالة وأدى الأمانـة بـدون             فلما رفضت لم ي   ، الإسلام

 بعـث االله محمـدا      ، أسلمي تسلمي ، أيتها العجوز : (قال عمر . إكراه على دخول الدين   
، عجوز كبيرة وأنا أموت الآن    : فقالت، فإذا مثل الثغامة  ، فكشفت عن رأسها  : قال. بالحق

  . )٤()اللهم اشهد: فقال عمر 
ت حركة الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق نحو غايتها ومقصدها الشرعي           وسار    

فقاموا بإعداد الجيوش وتوجيهها إلى البلاد الرومية ووضـع         ، المتمثِّل في مصلحة نشر الدعوة    

                                           
 .٦٤ص، تقدم تخريجه) ١(
 .٥١ص، سبق تخريجه) ٢(
رقـم  ، )٢٥/١٩٠(وذكره الـسيوطي في جـامع الأحاديـث         ). ٢/٦٣(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق       ) ٣(

 ). ١٤١٧٢(رقم ) ٥/٦٦٨(والمتقي الهندي في كنـز العمال ، )٢٧٨٥٥(
 .١٠٤ص، تقدم تخريجه) ٤(
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  . الاستراتيجيات العسكرية اللازمة لنجاح تبليغ الدعوة
 أم جـاؤوا لأجـل مطـامع        فظنوا، ولم يفهم الروم هدف المسلمين من فتوحام           

 ضربوا أروع الأمثال في صلابة الموقف أمام الأعداء والامتنـاع           ولكن الصحابة   ، دنيوية
  . التام من الخضوع لمطالبهم والاستجابة لتهديدهم أو إغرائهم

ومن هنا نعلم أن من العوامل التي ساعدت في نجاح الفتوحات التي قام ا الصحابة                  
  والتجانس بين القـادة والأمـراء      ، والحماس لأجله ، لسعي في تحقيقه  وا،  وضوح الهدف

حيث كان أفرادهـا مـرغمين علـى        ، وهذا ما كان مفقودا في الجيوش البيزنطية      ، والأفراد
  . )١(المشاركة في حروب لا يعرفون عن أهدافها شيئًا

  :الجانب السلوكي: اثالثً
 بمقومات سلوكية كانت محط     -االله عليهم رضوان  - منهج دعوة الصحابة الكرام      تميز       

وجذبت عقولهم ونفوسـهم إلى الـدخول في الإسـلام أو           ، أنظار المدعوين من النصارى   
؛ لعلمهم أن الإسلام ليس فكرا مجردا يكتفى فيه باادلة والمناظرة وإقامة            الخضوع إلى حكمه  

 الإنساني الفاضل الذي تسعد    وإنما هو دين عملي شرعه االله؛ ليقوم به اتمع        ، الحجة فحسب 
فيكون سلوك المسلم وعملـه وتـصرفاته       ، به البشرية وتتحقق فيه العبادة الخالصة الله تعالى       

 :ويمكننا بيان تلك المقومات السلوكية على النحو الآتي، منطبقة كلها على ما شرع االله وأمر
  :)٢(الرفق -١
 على التخلق به؛ لأن الرفق سـبب        وحثَّ، عظَّم الإسلام شأن الرفق في الأمور كلها           

وقد أمر الرسـول    . ويحصل به من الأغراض والمطالب والثواب ما لا يحصل بغيره         ، كل خير 
    صحابته بالرفق في الدعوة  ، ن قَال      فحينما بمى إلى الْيوسا مأَباذًا وعثَ ملَـا    : (عا ورـسي

 بالرفق مع المدعوين    واعتنى الصحابة   . )٣()اوعا ولَا تختلِفَا   وتطَ ، وبشرا ولَا تُنفِّرا   ،تُعسرا

                                           
 .٩٠ص، محاضرات في تاريخ صدر الإسلام: انظر) ١(
مقومات . لين الجانب بالقول والفعل مع المدعو وترك الغضب والتعنيف: اصطلاحا. ضد العنف: الرفق لغة) ٢(

 .مادة رفق.٤١٩ص، معجم الصحاح. ١٦٧ص، الداعية
ما يكره من التنازع : باب، كتاب الجهاد والسير، )٣٠٣٨(رقم ، ٣٠٤١ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٣(

  .والاختلاف في الحرب
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النهي عن قتل من لا يقاتل في الحرب مـن النـساء            : ومن مظاهر هذه العناية   ، من النصارى 
 للجيوش المتوجهة لغزو الروم في      كما في وصية أبي بكر      . والأطفال والشيوخ ونحو ذلك   

لا تخونوا ولا تغلـوا ولا      : فوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني    ق، يا أيها الناس  : (إذ قال ، الشام
ولا تعقـروا نخلًـا ولا      ، ولا تقتلوا طفلًا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة        ، تغدروا ولا تمثِّلوا  

وسوف تمرون بأقوام   ، ولا تذبحوا شاةً ولا بعيرا إلا لمأكلة      ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة   ، تحرقوه
  .)١(...)فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، صوامعقد فرغوا أنفسهم في ال

وإعانتهم من بيـت    ، ومن الرفق بالنصارى إعفاؤهم من الجزية في حال العجز عنها             
 في عقـد الذمـة    كتب خالد بن الوليد ففي خلافة أبي بكر الصديق ، مال المسلمين 

أو ، عن العمـل  وجعلت لهم أيما شيخ ضعف      : (وكانوا من النصارى  ، لأهل الحيرة بالعراق  
طرحـت  ، حتى صار أهل دينه يتصدقون عليه     ، أو كان غنيا فافتقر   ، أصابته آفة من الآفات   

وكتب  عمـر    . )٢()ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام       ، وعيل من بيت مال المسلمين    ، جزيته
 ـ         : ( إلى أمراء الأجناد   بن الخطاب   ا ، يأن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواس

وظهر تعاطف عمر ورحمته حينما مر في رحلته        . )٣()ولا تضرب الجزية على النساء والصبيان     
، فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم من بيت مال المسلمين       ، إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى     

 الجابية من أرض دمشق مر      ه عند مقدم  إن عمر بن الخطاب     : (فعن هشام بن عمار قال    
  .)٤()فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت، ين من النصارىبقوم مجذوم

فحينما مر هشام   ،   تعذيب أهل الذمة وتعنيفهم على أخذ الجزية        وأنكر الصحابة       
شـأم؟   ما: فقال، بالشام قد أقيموا في الشمس    بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط         ا

 ـ  ( : يقول سمعت رسول االله    : فقال هشام ، حبسوا في الجزية  : قالوا ب الـذين   ذِّإن االله يع
ولا يقاموا في الـشمس     " :-رحمه االله - قال القاضي أبو يوسف   . )٥()بون الناس في الدنيا   ذِّيع

                                           
 .٤ص، تقدم تخريجه) ١(
   .١٠٩ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .١٢١ص، تقدم تخريجه) ٣(
   .١٥٨ص، تقدم تخريجه) ٤(
  . ١١٧ص،  تقدم تخريجه)٥(



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@wèäß@pbßìÔß@éiaìšë@@ @

 -٢١٢-

   .)١(..."ولا يجعل عليهم في أبدام شيء من المكاره ولكن يرفق م، ولا غيرها
،  جعلهم يفضلوم على قومهم     مما وقد اعترف النصارى أنفسهم برفق الصحابة             

يا : (يقولون،  وهو معسكر في فحل    دلَّ عليه ما كتبه المسيحيون في الشام إلى أبي عبيدة           
، وأرأف بنا ، أنتم أوفى لنا  ، وإن كانوا على ديننا   ، أنتم أحب إلينا من الروم    ، معشر المسلمين 

  . )٢()على منازلناولكنهم غلبونا على أمرنا و، وأحسن ولاية علينا، وأكف عن ظلمنا
وما ذلك إلا لرفقهم    ، وكان النصارى يفضلون دفع الجزية للمسلمين أكثر من الروم               
إني قد كنت أخرج الجزية إلى من هو        : (قال صاحب الإسكندرية لعمرو بن العاص       . م

فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد        ،  لفارس والروم  -معشر العرب -أبغض إليَّ منكم    
  .    )٤(...)فعلت،  أرضي)٣(لي ما أصبتم من سباياع

وذلك في حالة الظلـم     ،  أحيانا من الرفق إلى الشدة مع النصارى       وقد يعدل الصحابة    
. )Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïµø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ 〈)٥  ® :والاعتداء؛ انطلاقًا من قوله تعالى    

قال . لاشك أن نقض الصلح مع المسلمين وقتالهم من الظلم والاعتداء الذي يستلزم معه الشدة             و
إن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا وجرت عليه أحكام           " :-رحمه االله - الإمام النووي 
،  العقوبات على أهل الذمة المخالفين لشروط الـصلح        وقد أوقع الصحابة    . )٦("أهل الحرب 

رفع الأمر إلى أبي عبيـدة بـن   ، على نفسها استكره رجلٌ من أهل الذمة امرأة مسلمة        (ما  فحين
 -رضي االله عنهما- وعن ابن عمر. )٧()فضرب عنقه، ما على هذا صالحنكم: فقال، الجراح 

لم ، لو سمعته لقتلتـه أنـا     : فقال ابن عمر  ! هذا يسب النبي    : مر به راهب فقيل له    : (أنه

                                           
 .١٢٣ص، الخراج) ١(
  .٥ص، تقدم تخريجه) ٢(
   .سبي: مادة، ١٢٩٣ص، القاموس المحيط. جمع سبي وهم الأسرى: سبايا) ٣(
، )٤/٢٩١(وابن الجوزي في المنتظم ، )٢/٢٢٠(وذكره ابن حبان في الثقات . ٦٧١ص،  أخرجه الطبري في تاريخه)٤(

صحيح تاريخ : انظر. إسناده ضعيف وله ما يؤيده: وقال محقق كتاب الطبري، )٢/٣٤٩(والكلاعي في الاكتفاء 
 ). ٣/٢٦٣(الطبري 

  ).١٩٤: (الآية، بقرةال) ٥(
  ).١٢/٩١(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٦(
  .١١٣ص، تقدم تخريجه) ٧(
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  .)١()لى أن يسبوا نبينا نعطهم الذمة ع

  .)٢(الصبر -٢
ورتب على صبرهم ثمـرات      ،  عباده بالاتصاف بالصبر وأثنى على الصابرين      أمر االله           

وهـو  " :-رحمه االله - قال الإمام ابن القيم   . والصبر نصف الإيمان  ، يجنيها العبد في الدنيا والآخرة    
  .)٣("ونصف شكر، نصف صبر: لإيمان نصفانفإن ا، وهو نصف الإيمان، واجب بإجماع الأمة

فقـد  ،  في سبيل تبليغ الدعوة للنصارى     ولقد كان الصبر من مقومات منهج الصحابة        
وتحملوا مـشاق   ، وصبروا على مفارقة الأرض والأهل والديار     ، تركوا الشهوات وملذات الدنيا   

وصبروا على مجاهدة النصارى    ، ةالسفر خارج الجزيرة العربية في البلاد الشامية والمصرية والأفريقي        
  .وقياما بواجب الدعوة ونشر العقيدة الصحيحة، وحصارهم؛ إعلاء لكلمة االله

كان الخلفاء وقواد المعارك يحثون جنـودهم علـى         ، ولأهمية الصبر في منهج الدعوة          
عوة لعلمهم بأهمية هذا المقوم في اسـتمرارية الـد        الصبر قبل البدء بالمواجهة مع النصارى؛       

 فقد أوصى أبوبكر  ، )٤()إذا لقيتموهم فاصبروا  : ( حينما قال  واقتداء برسول االله    ، ونجاحها
     هاشمًا بن عتبة     ك فاصبر وصابر    : ( حينما وجهه للشام فقالواعلـم  ، إذا لقيت عدو

ولا مخمصة في سبيل االله     ، ولا يصيبك ظمأ ولا نصب    ، ولا تنفق نفقة  ، أنك لا تخطو خطوة   
وقبيل معركة اليرموك   . )٥(...)إن االله لا يضيع أجر المحسنين     ،  لك به عملًا صالحًا    إلا كتب االله  

إن ، يا أهل الإسلام(: ويقول،  في الصفوف يقف على أهل كل رايةسار خالد بن الوليد     
عن و. )٦(...)فإن الصابرين هم الأعلون   ، وإن مع الصبر تنصرون   ، الصبر عز وإن الفشل عجز    

                                           
وذكره ابن القيم . شتم النبي : باب، كتاب الحدود، )٧٢٦(رقم ، ٢٥٦ص، ذكره الخلال في أحكام أهل الملل) ١(

وي عن ابن عمر رضي إسناده ضعيف من أجل جهالة الرا: وقال محقق الكتاب، )٣/١٣٥٨(في أحكام أهل الذمة 
 .االله عنهما

وحبس اللسان عن . حبس النفس عن الجزع والتسخط:اصطلاحا. الحبس وحسن احتمال المكروه دون جزع: الصبر لغة) ٢(
  ).٢/١٥٥(مدارج السالكين . صبر: مادة) ١/٥٠٥(المعجم الوسيط ". الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش

   ).٢/١٥١(مدارج السالكين ) ٣(
  .الصبر عند القتال: باب، كتاب الجهاد والسير، )٢٨٣٣(رقم ، ٥٤٧ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٤(
   .٨٠تقدم تخريجه، ص) ٥(
  ).٢/٢٦٨(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٧٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(
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الــخطاب،  كتب أبو عبـيدة بن الـجراح إلى عمر بن         (: قالأبيه   عن   زيد بن أسلـم،  
أمـا  :  بن الخطـاب      إلـيه عمر   وما يتـخوف منهم، فكتب    الرومذكر له جموعا من     ي

، وإنه لن يغلـب     ازلة شدة يجعل االله بعدها فرج     ـ من  من زل بعبد مؤمن  ـنيبعد، فإنه مهما    
$ ® : وإن االله يقول فـي كتابه     ،)١()عسر يسرين  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ çÉ9 ô¹ $# (#ρ ãÎ/$ |¹ uρ (#θ äÜÎ/# u‘ uρ 

(#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝä3ª= yè s9 šχθ ßs Î= øè? 〈 (٢) .    وكان أبو هريرة    نـوا  : ( يقول للجنود في اليرموكتزي

فما أنتم إلى ربكم في مـوطن مـن         ، وارغبوا في جوار ربكم في جنات النعيم      ، للحور العين 
  .)٣()ألا وإن للصابرين فضلهم،  أحب إليه منكم في هذا الموطنمواطن الخير

ففي وقعة فحـل  ،  على ما واجههم من أذى في المعارك مع الروم    وصبر الصحابة      
 يومـا في خيـل      )٥( ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي      )٤(خرج صفوان بن المعطل الخزاعي    (

وإنمـا  ،  لهم الروم فقاتلوهم قتالًا شديدا     فلما انصرفا عرضت  ، فأغارا فغنما غنايم كثيرة   ، لهما
فطاردوهم وصبروا  ،  في خمسة آلاف خيل    )٦(وخرج الدرنجار ، كانا جميعا في نحو مائة فارس     

      . )٧()ثم إن الروم غلبوهم على غنيمتهم، لهم واحتسبوا في قتالهم
مين لا   ظن الـروم أن المـسل      وحينما حاصر المسلمون دمشق تحت إمرة أبي عبيدة               

ولكن المـسلمين أصـحاب     ، وخاصة في أيام الشتاء   ، يستطعون أن يصمدوا أمام طول الحصار     
ونصب المسلمون خلال فترة الحصار     ، العقيدة الراسخة والصبر الطويل صبروا أمام تغيرات الطقس       

 على ما أصـام مـن أذى في         كما صبر الصحابة      .)٨(واستمر الرمي ا سبعين يوما    ، اانيق
                                           

وأخرجه الإمام الذهبي . ب في الجهادالترغي: باب، كتاب الجهاد، )٥١٧(رقم ، ٢٨٤أخرجه مالك في الموطأ ص) ١(
 .إسناده قوي ورجاله ثقات: وقال، )١/١٥(في السير 

  ).٢٠٠: (الآية،  آل عمران)٢(
   ).٢٠/١٦٠(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٢٠٢ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
توفي سنة ، مت عنه إلا خيراما عل: قال عنه النبي ، شهد الخندق والمشاهد، صفوان بن المعطل بن ربيعة) ٤(

 ).٣/٣٥٦(الإصابة : انظر. هـ١٩
: انظر. هـ٥٤توفي سنة ، شهد وقعة مرج راهط وفتح دمشق، بايع النبي ، معن بن يزيد بن الأخنس السلمي) ٥(

   ).٦/١٥١(المرجع السابق 
  ). ٢/٢٠٠(الاكتفاء . أي قائد الروم البيزنطيين: الدرنجار) ٦(
  ).٢/٢٢٧(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٨ص،  فتوح الشامأخرجه الأزدي في) ٧(
  .٧٣ص، تقدم تخريجه) ٨(
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 / ® Ÿωuρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒr& 4 ö≅tمستشعرين قـول االله     ، معاركهم مع النصارى  

í™!$uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ tβθè%y—öãƒ 〈)ومن أمثلة الأذى الذي حصل للصحابة   .)١  ما رواه عروة بن الـزبير 

إن كنت لأدخل أصابعي    : حداهن في عاتقه، قال   كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إ      : (قال
وكان ممن  : ( وعن أبي عثمان وخالد    .)٢()اليرموكضرب اثنتين يوم بدر، وواحدة يوم       : قال. فيها

 وسلمة بـن    ،)٤(وعمرو بن عكرمة  ، )٣(عكرمة: أصيب في الثلاثة آلاف الذين أُصيبوا يوم اليرموك       
فلا يدري أين مات    ، وأثبت خالد بن سعيد   ، )٧(وأبان بن سعيد  ، )٦(وعمرو بن سعيد  ، )٥(هشام
 )١٠(وضرار بـن الأزور   ، )٩(بن عمرو اوالطفيل  ، )٨(وجندب بن عمرو بن حممة الدوسي     ، بعد

، )١٢(وهبار بن سـفيان   ، بن قصي ا من بني عبد     )١١(وطليب بن عمير بن وهب    ، فبقي، أثبت
  .)١٤())١٣(وهشام بن العاصي

                                           
  ).١٦٩: (الآية، آل عمران) ١(
  .قتل أبي جهل: باب، كتاب المعازي، )٣٩٧٣(رقم ، ٧٥٤ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٢(
سير : انظر. وقُتل بأجنادين، شديدا في اليرموكقاتل قتالًا ، أسلم عام الفتح، عكرمة بن أبي جهل القرشي المخزومي) ٣(

  ). ٤/٤٤٣(الإصابة ). ١/٣٢٣(أعلام النبلاء 
وشهد اليرموك في خلافة عمر واستشهد ، أدرك النبي ، أسلم مع أبيه، عمر بن عكرمة بن أبي جهل المخزومي) ٤(

  ).٤٥/٢٩٧(تاريخ دمشق : انظر. فيها
، ثم خرج إلى الشام مجاهدا، شهد غزوة مؤتة، من السابقين إلى الإسلام، يسلمة بن هشام بن المغيرة المخزوم) ٥(

 ).٣/١٣١(الإصابة : انظر. هـ١٤فاستشهد بمرج الصفر سنة 
المرجع : انظر. استشهد يوم أجنادين، هاجر إلى الحبشة،  إلى الإسلاممن السابقين، عمرو بن سعيد بن العاص الأموي) ٦(

  ).٤/٥٢٦(السابق 
هاجر إلى الحبشة مع أخيه ، له صحبة، وشهدها مع النبي ، بن سعيد بن العاص الأموي أسلم يوم خيبرأبان ) ٧(

 ).١/١٦٨(الإصابة : انظر. قُتل يوم أجنادين، عمرو
  ). ١١/٣١٦(تاريخ دمشق : انظر. قُتل يوم أجنادين، شهد اليرموك، له صحبة، جندب بن عمرو بن حممة الدوسي) ٨(
 ).٣/٤٢٢(الإصابة : انظر. استشهد بأجنادين، أسلم بمكة وشهد الفتح، و الدوسيالطفيل بن عمر) ٩(
المرجـع الـسابق    : انظـر . شهد اليرموك ومات بأجنـادين    ، روى عن النبي    ، له صحبة ، ضرار بن الأزور  ) ١٠(

)٣/٣٩٠.(  
 ).٣/٤٣٩(الإصابة : انظر. قُتل بأجنادين، هاجر إلى الحبشة، طليب بن عمير بن وهب) ١١(
 ). ٦/٤١٤(المرجع السابق : انظر. هاجر إلى الحبشة واستشهد بأجنادين، هبار بن سفيان المخزومي )١٢(
  ).٦/٤٢٣(الإصابة .استشهد بأجنادين، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، هشام بن العاصي بن وائل السهمي) ١٣(
وذكره محقق كتاب الطبري ). ١١/٤٠٦(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٥٥٤ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ١٤(

   .٨٨ص، صحيح تاريخ الطبري:انظر. في الصحيح
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والمتمثـل في نقـضهم     ، النصارى من أذى  وصبر الصحابة على ما لاقوه بعد دعوة              
نقض أهل الإسكندرية عهدهم مع المسلمين حيث سار        كما في   .العهود والصلح مع المسلمين   

  . بكل صبر وأخضعهم مرة أخرى إلى حظيرة الإسلامإليهم عمرو بن العاص 
من ،  على معاملة أهل الذمة الخاضعين لحكم الدولة الإسلامية        كما صبر الصحابة       

  .ث حمايتهم ومراعاة ظروفهمحي
 المواصلة والاستمرار في القيام بالدعوة رغم الصعوبات        كما أن من صبر الصحابة          

 وحروب المرتدين ووفـاة     بدءًا بوفاة الرسول    ، والأحداث العصيبة التي مرت في عصرهم     
شام الذي  بال)١(بالإضافة إلى ما أصاب المسلمين من مجاعة وأمراض كطاعون عمواس   ، الخلفاء

ويزيـد بـن أبي     ، ومعاذ بن جبل  ، مات فيه أبو عبيدة   ، هلك فيه قرابة خمسة وعشرون ألفًا     
  . وغيرها من الأحداث والنكبات-- سفيان

  :)٢( الوفاء بالعهد-٣ 
θ#) ® :فقال سبحانه، وشدد على ذلك، أكد الإسلام على الوفاء بالعهد       èù÷ρ r&uρ Ï‰ôγ yè ø9$$ Î/ ( 

¨β Î) y‰ôγ yèø9$# šχ% x. Zωθä↔ ó¡tΒ 〈)وقال سبحانه، )٣ :® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθãΨ tΒ#u™ (#θ èù÷ρ r& ÏŠθ à)ãèø9$$ Î/ 〈)قال . )٤

 .)٥("أوفوا بعقد االله عليكم وعقد بعضكم على بعض: قال الزجاج" :-رحمه االله- الإمام القرطبي
والعقد الذي يجب :"قال ضابط العقد الذي يجب الوفاء به ف-رحمه االله- وبين الإمام الشوكاني

  . )٦("فإن خالفهما فهو رد لا يجب الوفاء به ولا يحل، الوفاء به ما وافق كتاب االله وسنة رسول االله
مـن) :  قال  ،  حرمة ذمة المعاهد النصراني، ووجوب الوفاء له       وبين رسول االله           

وسار على  . )٧() رِيحها تُوجدُ مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما       وإِنَّ ،قَتلَ مُعاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنةِ     

                                           
  ).٤/١٥٧(معجم البلدان . بلدة بفلسطين قرب بيت المقدس :عمواس) ١(
معجـم  ). ٣/٣٢٤(فـتح القـدير     . القيام بحفظه على الوجه الشرعي     :اصطلاحا. ضد الغدر :  الوفاء بالعهد لغة   )٢(

  .١١٥٢ص، الصحاح
 ).٣٤: (يةالآ، الإسراء) ٣(
  ).١: (الآية، المائدة) ٤(
  ).٦/٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
  ).٢/٧(فتح القدير ) ٦(
  .إثم من قتل معاهدا بغير جرم: باب، كتاب الجزية، )٣١٦٦(رقم ، ٦٠٧ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٧(
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فهذا أمير  ، فقد كانوا يأمرون بالوفاء بالعهد لأهل الذمة من النصارى        ، جه صحابته الكرام  
:  وهو ينازع الموت بعدما طُعن يوصي الخليفة من بعده فيقول          المؤمنين عمر بن الخطاب     

وأن لا  ، وأن يقاتل من ورائهـم    ، أن يوفى لهم بعهدهم   ، وله  وأوصيه بذمة االله وذمة رس    (
  . )٣ ())٢(أُوصِيكُم بِذِمةِ اللَّهِ فَإِنه ذِمةُ نبِيكُم ورِزق عِيالِكُم( :وقال. )١()يكلفوا فوق طاقتهم

وحسن ، في الحديث الحض على الوفاء بالعهد     " :-رحمه االله - قال الحافظ ابن حجر          
ووف لهم بـشرطهم    " :-رحمه االله - وقال القاضي أبو يوسف   . )٤("ظر في عواقب الأمور   الن

  . )٥("الذي شرطت لهم في جميع ما أعطيتهم
 -رحمه االله - فقد ذكر الإمام الطبري   ،  يوصي بأهل الذمة   وكان عثمان بن عفان           

ة أن تنظـروا في     ألا وإن أعدل الـسير    : (قال فيه ،  إلى عماله  أن أول كتاب كتبه عثمان      
فتعطوهم ، ثم تثنوا بالذمة  ، فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم     ، أمور المسلمين فيما عليهم   

  . )٦(...)الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم
، بل كانت أفعالًا شهد ا النصارى أنفسهم      ،  مجرد وصايا  ولم يكن منهج الصحابة           

إذ أمر عامله على الخراج أن يرد       ، الي حمص ودمشق   مع أه  ويشهد لذلك ما فعله أبو عبيدة       
قال أبو عبيدة لحبيب    . على الأهالي ما كان قد أخذه منهم؛ خوفًا من عدم القدرة على حمايتهم            

اردد على القوم الذين كنا صالحنهم من أهل البلد ما كنـا            ( :-رضي االله عنهما  - )٧(بن مسلمة ا
نحن على ما كنا عليه     : وقل لهم ، عهم أن نأخذ منهم شيئًا    فإنه لا ينبغي بنا إذ لم نمن      ، أخذنا منهم 

وإنما رددنا عليكم أموالكم أنـا      ، لا نرجع عنه إلا أن ترجعوا عنه      ، فيما بيننا وبينكم من الصلح    
ولكنا نتنحى إلى بعض الأرض ونبعث إلى إخواننـا         ، كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نمنع بلادكم      

                                           
 . ما جاء في قبر النبي : باب، كتاب الجنائز، )١٣٩٢(رقم ، ٢٧١ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ١(
  ).٢/٧١١(إتحاف القاري . أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج: رزق عيالكم) ٢(
  .الوصاة بأهل ذمة رسول االله : باب، كتاب الجزية، )٣١٦٢(رقم ، ٦٠٦ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٣(
 ).٢/٧١١(إتحاف القاري ) ٤(
   .١٤١ص، الخراج) ٥(
 ).٨/٤٦٢(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. وإسناده ضعيف. ٧٢٢ص، رجه الطبري في تاريخهأخ) ٦(
: انظر. هـ٤٢فمات ا سنة ، فتح أرمينية وأصبح واليا فيها، له صحبة، حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري) ٧(

  ).٢/٢٢(الإصابة 
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إلا ألا تطلبـوا    ، فإن أظفرنا االله م وفّينا لكم بعهدكم      ،  فنقاتلهم فيقدموا علينا ثم نلقى عدونا    
بن مسلمة القوم الذين كـانوا      اودعا حبيب   ، فلما أصبح أمر الناس أن يرتحلوا إلى دمشق       . ذلك

ردكم : وأخذ أهل البلد يقولون   ، وأخبرهم بما قال أبو عبيدة    ، أخذ منهم المال فأخذ يرد عليهم     
لا بل  ، ولكن واالله لو كانوا هم ما ردوا علينا       ،  الذين كانوا يملكوننا من الروم     ولعن االله ، االله إلينا 

  . )١()غصبونا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من أموالنا
أقام أبو عبيدة بدمشق يومين أمر سويد بن كلثوم القرشي أن ترد على أهـل               (وحينما       

وقال لهم ، فرد عليهم ما كان أخذ منهم، دمشق ما كان اجتبى منهم الذي كانوا أمنوا وصولحوا
ونحن معيدون لكم أمانا ومتممون ما كنـا        ، نحن على العهد الذي كان بيننا وبينكم      : المسلمون

 بعد ذكره لشواهد من حرص الصحابة       -رحمه االله - قال الشيخ رشيد رضا   . )٢()صالحناكم عليه 
   ولا:" على الوفاء بالذمة نظُنعة شرط أَنَّ تة فِي الْمنيما الْجزقصد كان إِند بِه يجرـب  متطَي 

 الصحابة، سير فِي النظر أَمعن من فَإِنَّ قطُّ، العمل به عقي ولم غيظهم وإسكان الذِّمة، أَهل نفوس
 إِلَّـا  شرطًا ذكروا ولَا عهدا، يكْتبوا لَم أَنهم شكٍّ غير من عرف أَحوالِهم، مجاري على واطَّلع
  .)٣("بِها الوفاء في الجهد وأَفرغوا بالنواجذ، عليها عضوا وقد
ي في الوفاء بالعهد متوقف علـى وفـائهم       ـكما ينبغي الإشارة إلى أن حق النصران            

وقد شرط عليهم الإسـلام أن يمتنعـوا عـن          ، إذ هم مأمورون بذلك   ، بالعهد مع المسلمين  
إشاعة المعاصي  : ومنها، ا يكونون قد نقضوا العهد    إحداث أشياء في دولة الإسلام وإذا فعلوه      

  . )٤(وما يسيء إلى شريعة االله وما يؤذي المسلمين في عقيدم وأخلاقهم ومشاعرهم، والفسق
β ® :قال تعالى      Î)uρ (#þθ èWs3¯Ρ Νßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÏδ Ï‰ôγ tã (#θ ãΖyè sÛuρ ’ Îû ôΜ à6ÏΖƒ ÏŠ (#þθ è= ÏG≈ s)sù sπ £ϑ Í← r& 

Ìøà6ø9$#   öΝßγ ¯ΡÎ) Iω z⎯≈ yϑ ÷ƒ r& óΟßγ s9 öΝßγ ¯= yè s9 šχθ ßγ tG⊥tƒ 〈 (٥). إن :" -رحمه االله- قال الإمام الشوكاني

                                           
والكلاعي في ، )١/٤٧٠(ائق السياسية وذكره الهندي في مجموعة الوث. ١٣٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(

 ). ٢/٢٥٣(الاكتفاء 
والهندي في مجموعة الوثائق ، )٢/٢٥٥(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٤٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(

 . ٤٧٢ص، السياسية
  ).١٠/٢٦٠(تفسير المنار ) ٣(
  .٧٤ص، تمع الإسلاميحقوق غير المسلمين في ا.٦٢١ص، موسوعة حقوق الإنسان: انظر) ٤(
  ).١٢: (الآية، التوبة) ٥(
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الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا ا المسلمين ووثقوا لهم ا وضموا إلى ذلك الطعن في 
  .)١("فقد وجب على المسلمين قتالهم، دين الإسلام والقدح فيه

  : الشجاعة-٤
إن الدعوة إلى االله تعالى بحاجة إلى دعاة يتصفون بالشجاعة والجرأة في قول كلمـة                      
 أروع  وقد ضرب الصحابة    ، وقتال المحاربين للدعوة الإسلامية بالضوابط الشرعية     ، الحق

حيث ،  المثل الأعلى في ذلك    متخذين من هدي النبي     ، الأمثلة في الشجاعة القولية والفعلية    
 بنفـسه ومالـه     -صلوات ربي وسلامه عليه   -فقد ضحى   ، شجاعته لا حصر لها   إن مواقف   

  .وكل ما يملك؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله 
ومنها على سبيل ،  في مواجهام للنصارىوتعددت مواقف الشجاعة للصحابة      

ل رجل من فحينما أقب،  من شجاعة يوم اليرموك ما أظهره الصحابة المثال لا الحصر؛
إن الروم في جمع ! يا خالد: (قال له،  يوم اليرموكنصارى العرب على خالد بن الوليد 

   فقال خالد ، فإن رأيت أن ترجع على حاميتك فافعل، مائتي ألف أو يزيدون، كثير
 في اليرموك  وظهرت شجاعة خالد بن الوليد )٢(!..)أبالروم تخوفني؟: -بكل شجاعة-
 منهم في العسكر )٣( فقصف بعضهم على بعض وشدخ-رحمه االله- خالد حينما حمل عليهم(

 كانت واضحة في معركة وشجاعة سعيد بن زيد . )٤()نحوا من عشرة آلاف رجل
فلله در ، اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد: (يقول حبيب بن مسلمة . اليرموك
حتى إذا دنوا منه وثب في ،  ركبتيه على-واالله-جثا ، ما سعيد يومئذ إلا مثل الأسد! سعيد

وقاتل قباث بن . ()٥(...)فقتله، فطعن برايته أول رجل من القوم، وجوههم مثل الليث
وأخذ ، وقطع سيفين، )٧(وكسر في ذلك اليوم ثلاثة أرماح ... يومئذ قتالًا شديدا)٦(أشيم

                                           
  ).٢/٤٩٥(فتح القدير ) ١(
وذكره محقق كتاب الطبري في قسم ) ٢/١٦٤(وابن عساكر في تاريخ دمشق .٥٥٤ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٢(

  ).٣/٨٨(صحيح تاريخ الطبري :انظر. الصحيح
  .٤٦٤ص، النهاية في غريب الحديث. كسر: شدخ) ٣(
  ).٢/٢٨٥(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٠٢ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(
  ). ٢/٢٨٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٠٤ص،أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٥(
  ).٥/٣١٠(الإصابة : انظر. وشهد بعض المشاهد مع الرسول ، أسلم بعد بدر، قباث بن أشيم الليثي له صحبة) ٦(
  ).١/٣٧١(المعجم الوسيط . ع رمح  قناة في رأسها سنان يطعن بهجم: أرماح) ٧(
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رجل قد حبس ، اللهمن يعين بسيف أو برمح في سبيل ا: يقول كلما قطع سيفًا أو كسر رمحا
يقاتل المشركين حتى يظهر االله المسلمين ، وقد عاهد االله لا يفر ولا يبرح، نفسه مع أولياء االله

 الذي )٢(وقاتل شرحبيل بن حسنة في ربعه(. )١()أو يموت؟ وكان من أحسن الناس بلاء يومئذ
: ينادي ويقولوجعل ، وكان وسطًا من الناس إلى جنب سعيد بن زيد، كان فيه قتالً شديدا

 ¨βÎ) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

tβθ è=çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)ym † Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 4† nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ 

«!$# 4 (#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “ Ï% ©!$# Λä⎢ ÷è tƒ$t/ ⎯Ïµ Î/ 4 š Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$#   〈)أين الشارون : ثم يقول )٣

 ولا ننسى موقف )٤()أنفسهم؛ ابتغاء مرضاة االله؟ أين المشتاقون إلى جوار االله في داره؟ 
 أَترك لَا واللَّهِ ،اللَّهِ رسولَ يا (:فَقَالَ  النبِي أَتى أَسلَمينما فح،  عكرمة بن أبي جهل 

 لِيصد أَنفَقْتها نفَقَةً أَترك ولَا ،اللَّهِ سبِيلِ فِي مِثْلَيهِ قُمت إِلَّا اللَّهِ سبِيلِ عن بِهِ لِيصد قُمته مقَاما
 بِضعٌ بِهِ فَوجِد فَقُتِلَ شدِيدا قِتالًا فَقَاتلَ فَترجلَ نزلَ الْيرموكِ يوم كَانَ فَلَما، هِاللَّ سبِيلِ عن بِها

  .)٥()وضربةٍ ورميةٍ طَعنةٍ بينِ مِن وسبعونَ
كان لهـا دور واضـح في       ، في معركة اليرموك   إن هذه الأمثلة لشجاعة الصحابة             

إذ إنه لما سمع بنتيجة المعركة وكان في حمص ارتحل منها متجها            ، ر ملك الروم بالخوف   إشعا
سلام عليك يا سورية سـلام      : (وقال قولته المشهورة  ، إلى القسطنطينية يائسا من بلاد الشام     

  .)٦()مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدا

،  والحوار مع قادة الروم     الشجاعة والجرأة في قول كلمة الحق      كما أظهر الصحابة         
وحوار خالد بن   ،  وجرأته في الحوار مع المقوقس ملك مصر       كشجاعة عبادة بن الصامت     

                                           
  ).٢/٢٨٦(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٠٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(

  .٣٣٩ص، النهاية في غريب الحديث. الموضع الذي نزل فيه: ربعه) ٢(

  ).١١١: (الآية، التوبة) ٣(

 ).٢/١٥٦(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٢٠٦أخرجه الأزدي في فتوح الشام ص) ٤(

كما جاء في المـستدرك علـى       ، وللأثر طريق آخر  ). ١٩٥٢٣(رقم  ، )٤/٢٢٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       ) ٥(

   .  صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم) ٥٠٥٩(رقم ) ٣/٢٧١(الصحيحين 

  ).١٨٣(تقدم تخريجه، ص) ٦(
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  .)١( مع قائد الروم باهانالوليد 
 أثارت الرعب لدى النصارى لدرجة      إن هذه الشجاعة التي اتصف ا الصحابة              

أرى من الرأي ألا تقـاتلوا      : (ودهدل على ذلك قول هرقل لجن     ، تفكيرهم بمساومة المسلمين  
وتأخذوا نصفًا  ، فو االله لئن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام       ، وأن تصالحوهم ، هؤلاء القوم 

ويـشاركوكم في جبـال     ، خير لكم من أن يبلغوكم على الـشام       ، وتقر لكم جبال الروم   
: بهحيث قـال لأصـحا    ، كما ظهر الرعب على قائد الروم في وقعة اليرموك        . )٢(...)الروم

لوددت أن االله   : وقال، فلفوه بالثياب . فليت أني لم أقاتل هؤلاء القوم اليوم      ، لفوني بالثياب (
وهذا ، عافاني من حرب هؤلاء القوم ولم أرهم ولم يروني ولم أنصر عليهم ولم ينصروا علي              

  .)٣()فما شعر حتى غشيه المسلمون فقتلوه. يوم سوء
مؤذِّنِ عمـر بـنِ     الْأَقْرعِ  عنِ  ف،  الصحابة كما أن علماء النصارى اعترفوا بشجاعة       

وهلْ تجِدنِي فِي الْكِتابِ؟    : عمر  بعثَنِي عمر إلى الْأُسقُف فَدعوته، فَقَالَ لَه        ( :الْخطَّابِ، قَالَ 
: قَرنٌ مه؟ فَقَـالَ   :  فَرفَع علَيهِ الدرةَ، فَقَالَ    .أَجِدك قَرنا : كَيف تجِدنِي؟ قَالَ  : نعم، قَالَ : قَالَ

  .)٤(...)شدِيدٌقَرنٌ حدِيدٌ أَمِينٌ 
بل ،  بالشجاعة أم كانوا يسلكون مسلك القوة دائما       ولا يعني اتصاف الصحابة          

وأـم  ، كانوا يعلنون أم لا يحاربون إلا ضد الذين يحاربوم ويرفضون الصلح أو ينقضونه            
  .إذا دخلوا بلدا بصلح كان لأهل هذا البلد الأمان والحماية

  :)٥( الـزهـد-٥
ن أكبر ما يعيق المسلم في طريقه التي يسير ا إلى ربه حب الدنيا، فهي دار ابتلاء وغرور، إ      

 pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) y‰ôãuρ «!$# A,ym ( Ÿξsù$ ® :قال تعالى.  من الاغترار ا والركون إليهاولذا فقد حذر االله 

                                           
  .اسة من هذه الدر٦٦، ص٦٤ص: انظر) ١(
  وذكـره الكلاعـي في الاكتفـاء       ). ٢/٩٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥٥٤ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٢(

 ).٣/٨٩(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح، )٢/٣٠٠(
 ـ  ).٢/٢٨٥(وذكره الكلاعي في الاكتفاء     . ٢٠٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ٣(   اريخ الطـبري   صـحيح ت

)٣/١٠٤ .(  
وأخرجه ابن شبه في أخبـار      ، في الخلفاء : باب، كتاب السنة ، )٤٦٥٦(رقم  ، ٦٥٨ص، أخرجه أبو داود في سننه    ) ٤(

   .رجاله ثقات: وقال الدويش، )٣/٢٩٩(المدينة 
: وقيـل .  الآخـرة  ترك ما لا ينفع في    : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    : اصطلاحا. ترك الميل إلى الشيء   : الزهد لغة ) ٥(

 .١٠٨ص، التعريفات). ٢/١٣(مدارج السالكين : انظر. عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلُّف



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@wèäß@pbßìÔß@éiaìšë@@ @

 -٢٢٢-

ãΝä3̄Ρ§äós? äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿωuρ Νä3̄Ρ§äótƒ «!$$Î/ â‘ρátóø9$# 〈)وفهم النبي   )١ وصحابته الكرام حقيقة الدنيا فعزفوا 

 .عنها، وسطروا أروع الصور في الزهد عنها؛ رغبة فيما عند االله سبحانه وتعالى
 مع النصارى أثناء دعوم إلى الإسلام يجـد أـم           ومن يتتبع مواقف الصحابة          

ومـن  . وشهد لهم بذلك أعداؤهم   ،  بأقوالهم وأفعالهم  ،صرحوا بزهدهم في زينة الحياة الدنيا     
؛ لدعوة القائـد الرومـي إلى       حينما ذهب معاذ بن جبل    ، ذلك ما حدث في وقعة فحل     

:  إلا أن قال   فما كان من معاذ     ، وإذا بالفرش والبسط الفاخرة قد زينت الأرض      ، الإسلام
وى عن البغي والـسرف     ، وذمهاوقد زهد االله في الدنيا      ، إنما هي من زينة الدنيا وغرورها     (

وقـال عبـادة بـن       .)٢(...)وكلِّموني أنتم بحاجتكم  ، فأنا أجلس ها هنا على الأرض     ، فيها
ولا ، ليس غزونا عدونا ممن حارب االله لرغبة في الـدنيا         : ( لملك مصر المقوقس   الصامت  

 يملـك إلا     من ذهب أم كان لا     )٣(وما يبالي أحدنا أكان له قنطار      ...طلب للاستكثار منها  
فإن كان  . وشملة يلتحفها ، درهمًا؛ لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد ا جوعته لليله واره           

واقتصر على  ، وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة االله         ، أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه     
إنما ، ليس برخاءهذا الذي بيده ويبلغه ما كان في الدنيا؛ لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها           

 وعهد إلينا أن لا تكون همـة        وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا       ، النعيم والرخاء في الآخرة   
وتكون همته وشغله في رضاء ربـه       ، أحدنا من الدنيا إلا فيما يمسك به جوعه ويستر عورته         

 الرجل  هل سمعتم مثل كلام هذا    : قال لمن حوله  ، فلما سمع المقوقس ذلك منه    . وجهاد عدوه 
إن هذا وأصحابه أخـرجهم االله      ، قط؟ لقد هبت منظره وإن قوله لأهيب عندي من منظره         

  . )٤(...)وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها، لخراب الأرض
وأن ، كما اعترف قائد الروم بزهد الصحابة في الحياة الدنيا ورغبتـهم  في الآخـرة              

إن الهزيمة لما   : (عن عبيد االله بن العباس قال     .  لهم   ذلك هو سبب انتصارهم بعد توفيق االله      

                                           
  ).٥: (الآية، فاطر) ١(
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
المعجم : انظر. المال الكثير: والقناطر، وهو بمصر ويساوي مائة رطل، معيار مختلف المقدار عند الناس: قنطار) ٣(

  .قنطر: مادة).٢/٧٦٢(الوسيط 
   .٥١ص، تقدم تخريجه) ٤(
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فكان أول من جاءه رجل من المنهزمة فأخبره زيمـة          ، انتهت إلى ملك الروم وهو بأنطاكية     
ومن أين علمت   : فقال له بعض جلسائه   : قال. قد كنت أعلم أم سيهزمونكم    : قال. الروم

ويرغبـون هـم    ، كما تحبون أنتم الحياة   ذلك أيها الملك؟ قال من حيث إم يحبون الموت          
وقـال  . )١()فلا يزالون ظاهرين ما كـانوا هكـذا       ، الآخرة أشد من رغبتكم أنتم في الدنيا      

وإن الرجـل   ، واالله إم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا          : (المقوقس
يقاتل ، دهم من الحياة  وذلك أم قوم الموت أحب إلى أح      ، الواحد منهم ليعدل مائة رجل منا     

ويرون أن لهم أجرا    ، الرجل منهم وهو مستقتل يتمنى أن لا يرجع إلى أهله ولا بلده ولا ولده             
وليس لهم رغبة في الدنيا ولا لذة إلا        ،  إن قتلوا دخلوا الجنة   : ويقولون، عظيما فيمن قتلوا منا   

  . )٢(...)ونحب الحياة ولذاونحن قوم نكره الموت ، على قدر بلغة العيش من الطعام واللباس
  :)٣(التسامح -٦
وإقامة العـدل   ،  مع النصارى عن طريق إحسان معاملتهم      ظهر تسامح الصحابة         

ω â/ä38 ® :والصفح عن زلام؛ رجاء هدايتهم؛ تطبيقًا عمليا لما جاء في قوله تعالى           ، معهم yγ ÷Ψ tƒ 

ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ β r& óΟèδρ •y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 〈 )٤(.    

 يتضح له أن السماحة في التعامل قولًا وعملًـا مـن            ومن يتتبع مواقف الصحابة     
 -رضي االله عنهما  - فقد أوصى أبو بكر أسامة بن زيد      ، مقومات دعوة النصارى إلى الإسلام    

وترك الرهبـان أحـرارا في      ، وبالرحمة في الحرب  ، بالوفاء لمن يعاهدهم  ، ه إلى الشام  لما وجه 
 أهل الحيرة على ألا يهدم لهـم        وفي خلافته عاهد خالد بن الوليد       . )٥(ديارهم وصوامعهم 

، ونص في المعاهدة على أن الجزية يعفى منها الشيخ العاجز عـن العمـل             ، بيعة ولا كنيسة  
وجعلت لهم أيما شيخ  : ( قال أبو بكر الصديق    .من بيت مال المسلمين   ويعال هو وأولاده    

                                           
  .٢١١ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
  .٥١ص، تقدم تخريجه) ٢(
أما التسامح فهو . فالسماحة وصف عام للأحكام والقيم والمبادىء الإسلامية:  هناك فرق بين السماحة والتسامح)٣(

 .٢٩١ص، وسطية الإسلام: انظر. التطبيق العملي لهذه الأحكام والقيم والمبادىء
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ٤(
   .٤ص، تقدم تخريجه) ٥(
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حتى صار أهـل دينـه      ، أو كان غنيا فافتقر   ، أو أصابته آفة من الآفات    ، ضعف عن العمل  
ما أقام بـدار الهجـرة ودار       ، وعيل من بيت مال المسلمين    ، طرحت جزيته ، يتصدقون عليه 

  .)١()الإسلام
مع النصارى في الاستجابة لطلبهم بإعطاء الأمـان في          وظهرت سماحة الصحابة       

فقـد اسـتجاب    ، وعدم إكراههم على الإسـلام    ، كل بلد يذهبون إليه مقابل دفع الجزية      
. )٢( لطلب نصارى بعلبك في طلب الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائـسهم           أبوعبيدة  

  . )٣(مصر الأمان لأهل كما أعطى عمرو بن العاص 
،  من الاستجابة لرغبات بعض النـصارى حة ما كان يفعله أبو عبيدة     ومن السما      

اجعل : (قال النصارى لأبي عبيدة     . فحينما انتهى من كتابة عقد الذمة مع نصارى الشام        
ففعل ذلـك لهـم     ، وهو يوم عيدهم الأكبر   ، لنا يوما في السنة نخرج فيه صلباتنا بلا رايات        

فلمـا رأى   . ففتحت المدن على هذا   ،  أن يفوا لهم بما شرطوا     فلم يجدوا بدا من   ، وأجام إليه 
أهل الذمة وفاء المسلمين لهم حسن السيرة فيهم صاروا أشداء على عدو المـسلمين وعونـا                

  .)٤()للمسلمين على أعدائهم
 مع النصارى جعل أهـالي المـدن يطلبـون          كما أن هذا التسامح من الصحابة             

فعن مكحول الشامي   ،  بلادهم وعقد الذمة معهم طائعة مختارة      بأنفسهم حضور المسلمين إلى   
فلما رأى أهل المدن التي لم يصالح عليها أبو عبيدة ما لقي أصحام من المشركين من                : (قال

وكلما مر على مدينة مما كان صالح أهلها وكان         ...القتل بعثوا إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح      
أخذ منهم تلقوه بالأموال التي كان ردها عليهم مما كـانوا           واليه فيها قد رد عليهم ما كان        
فتركهم على الشرط الذي    ، )٥( والبياعات قوتلقوه بالأسوا ، صولحوا عليه من الجزية والخراج    

  .)٦()لم يغيره ولم ينقصه، كان قد شرط لهم

                                           
  .١٠٩ص،  تقدم تخريجه)١(
 .١٠٥ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .١٠٠ص، تقدم تخريجه) ٣(
  .١٣٨ص، أخرجه أبو يوسف في الخراج) ٤(
   .باعه: مادة).١/٧٩(المعجم الوسيط : انظر. جمع بيعة وهي معبد النصارى: البياعات) ٥(
 .١٤٠ص، أخرجه أبو يوسف في الخراج) ٦(
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  : العدل-٧ 
م بالنصارى؛  في تنظيم علاقاإن العدل من أهم المقومات التي اتخذها الصحابة       

كما أن العدالة حق للأعداء كما هي . لأن العلاقات في الإسلام قائمة على أساس العدالة
 :قال تعالى. وقد حذر القرآن الكريم المسلمين أن تحملهم العداوة على الظلم ،حق للمسلمين

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θçΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’n?tã ω r& 

(#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 〈)وكيف لا يكون منهج الصحابة كذلك ورسولنا  .)١ 

من : ( فقد قال، بل وسيخاصم عنهم يوم القيامة، ى عن ظلمهم وتكليفهم فوق طاقتهم
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه ظلم معاهدا أو انتقصه أو 

   .)٢()يوم القيامة
سواء أكان ذلك في الـسلم أم في        ،  مع النصارى  وتتعدد جوانب عدل الصحابة           

وفي الحرب بعـدم    ، ففي السلم بالعدل مع أهل الذمة منهم ما داموا يؤدون الجزية          ، الحرب
من عدم التخريـب    ، والتزام الآداب الإسلامية في الحروب    ، تجاوز الحد الذي أمر الشرع به     

  .ومنع قتل النساء والشيوخ والصبيان

عن ف،  حريصين على العدل في تحصيل الأموال من أهل الذمة         كما كان الصحابة         
ألا : (فقال عمر ، أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين           زياد بن حدير    

وكان :" يقول محمود شاكر عن الخليفة عمر بن الخطاب         . )٣() إلا مرة  تعشرهم في السنة  
، في لباسهم ، كان يفرض على الذميين ألا يتشبهوا بالمسلمين      ، مع الذميين نعم الحاكم العادل    

وما عدا ذلك فلهم ما للمسلمين وعلـيهم مـا علـيهم إلا في أمـور قليلـة                  ، وركوم
  .)٤("نعوا المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمةوكتب إلى ولاته يأمرهم أن يم...معروفة

  ظهر العدل مع النصارى حينمـا رأى علـي           وفي عصر علي بن أبي طالب       

                                           
  ).٨: (الآية، سورة المائدة) ١(
والبيهقي ، في تعشير أهل الذمة: باب، كتاب الخراج، )٣٠٥٢(رقم ، ٤٤٧ص، أخرجه الإمام أبو داود في سننه) ٢(

  ).٣/٨٩(صحيح الترغيب والترهيب : انظر. حديث حسن" وقال الألباني، )٩/٣٤٤(في السنن الكبرى 
  .١١٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
  ).٣/٢١٠(التاريخ الإسلامي ) ٤(
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بل لجأ إلى القاضي ليحكم بينه وبين مـن أخـذ           ، فلم يأخذها بنفسه  ، )١(درعه عند نصراني  
أمر برد الدرع   لم ي !  بإقامة العدل  -رحمه االله -وما أعظم عناية قاضي المسلمين شريح       ، درعه

بل طلب  ، والمُدعى عليه رجل من أهل الذمة     ،  من حيث إن المُدعي أمير المؤمنين      إلى عليٍّ   
  .من أمير المؤمنين تقديم بينة تدل على صدق دعواه

بل قرر إبقاء الدرع لدى النصراني حيث لم يتمكن أمير          ، ولم يقف القاضي عند هذا         
فلـم  ، وهذا ما جعل النصراني يدهش ذا المشهد العظيم. يد دعواهالمؤمنين من تقديم بينة تؤ    

  .)٢(يكن منه إلا أن أعلن دخوله في الدين الذي أمر أتباعه بمثل هذا العدل
 لطلب القبط في رد أموالهم الـتي        ستجابة عمرو بن العاص     كما ظهر العدل في  ا         

، مما كان السبب في إسلام الكثير منهم      ، الهماغتصبها الروم بعد أن أقاموا البينة على أا أمو        
  . )٣(وإنقاذهم من ظلم وعداء الكنيسة النصرانية لهم

 فقد كتبوا إلى أبي عبيدة      ،  مثار إعجاب نصارى الشام    وكان عدل الصحابة         
كما أن نصارى    .)٤(وهو بفحل يعلنون إعجام بعدل المسلمين وإن كان الروم على دينهم          

 )٥(لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه مـن الظلـم والغـشم            : (سلمينحمص قالوا للم  
  .)٦()ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم

بخلاف الحكام الرومـان    ، إن عدل المسلمين كان من مقومات قبول دعوة الإسلام             
 :ومـاس  يقول ت  . فابتعدوا عنهم وكرهوا معاملتهم    الذين عاملوا شعوم بالظلم والاضطهاد    

، إن الناظر لتاريخ مصر يجد الفرق شاسعا بين دخول الإسلام لمصر ودخـول المـسيحية              "
  . )٧(..."بينما اجتذب الإسلام أقباط مصر، فالمسيحية ظلت غريبة على أهل مصر

                                           
 .٦ص، تقدم تخريجه) ١(
  .١٣١ص، السلوك وأثره في الدعوة إلى االله: انظر) ٢(
 .١٤٨ص، معاملة غير المسلمين: انظر) ٣(
 .٥ص، تقدم تخريجه) ٤(
  .غشم: مادة، ٧٧٥ص، معجم الصحاح، الظلم: الغشم) ٥(
  .٨٧ص، بلدانفتوح الأخرجه البلاذري في ) ٦(
 .١٠٥ص، الدعوة إلى الإسلام) ٧(
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  :الصدق -٨
   : الذين قال االله تعالى عنهم     لقد كان الصدق من مقومات منهج دعوة الصحابة              

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 〈 (١) .  رحمه االله - قال الإمام البغوي-: 
وقـال ابـن    ، مع أبي بكر وعمر     : وقال سعيد بن جبير   ، مع محمد وأصحابه  : قال نافع "

 التي تدل على صـدقهم مـع        ولقد ظهرت مواقف للصحابة     . )٢("مع المهاجرين : جريج
اصـدقني ولا   ! يا خالـد  (: فهذا قائد النصارى جرجة يقول لخالد بن الوليد         ، رىالنصا

ثم شرع يطرح عليه الأسئلة الواحد تلـو        ، )٣(...)ولا تخادعني ، فإن الحر لا يكذب   ، تكذبني
باالله لقد صدقتني ولم    : ( في الحديث معه قال جرجة     ولما رأى جرجة صدق خالد      ، الآخر

وإن االله  ، باالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة          : لقا! تخادعني ولم تألفني  
علِّمـني  : وقـال ،  ومال مـع خالـد     )٤(وقَلَب الترس ، صدقتنني: فقال. لولي ما سألت عنه   

واستشهد ،  فأسلم جرجة وصدق في إسلامه فشارك المسلمين في محاربة الروم          )٥(...)الإسلام
ومن هذا الموقف تبين لنا أثـر       ،  اللتين أسلم عليهما   ولم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين      

  .الصدق في استجابة المدعو النصراني إلى الإسلام
مما جعل  ، وهذا بخلاف النصارى الذين عرف عنهم الكذب والخيانة ونقض العهود              

    فحينما استشار أبو عبيدة معاذ بـن جبـل         ، يستوثقون منهم بالأيمان المغلظة    الصحابة  
 في الأمر الذي طلبه قائد النصارى وهو حضور أمير المؤمنين عمر بـن              -االله عنهما رضي  -

لا تكتب إليه حتى توثـق      : (قال معاذ   .  من المدينة إلى فلسطين لعقد الصلح      الخطاب  
فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيمان المغلظة فحلفوا بأيمام؛         ...يمام المغلظة أهؤلاء وتستحلفهم ب  

وكتب ،  فأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، لمؤمنين قدم عليهم ونزل م لأن عمر أمير ا   
فلما فعلـوا   ، ليقبلن وليؤدن الجزية وليدخلن فيما دخل فيه أهل الشام        ، لهم على ذلك كتابا   

  .)٦()ذلك كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر 

                                           
  ).١١٩: (الآية،  التوبة)١(
  ). ٣/١٢٥(معالم التنـزيل ) ٢(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
 .ترس: مادة، )١/٨٤(المعجم الوسيط : انظر. ما كان يتوقى به في الحرب: الترس) ٤(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٥(
  ).١/٤٨٢(وذكره الهندي في مجموعة الوثائق السياسية . ٢٢٣أخرجه الأزدي في فتوح الشام، ص) ٦(
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وأنه أمر ضروري لقبـول     ، من هنا نعلم أهمية الصدق في منهج الدعوة مع النصارى              
إذ يشعر المدعو بحرارة عاطفة الداعية وصدق لهجته فيترك فيـه انطباعـا عميقًـا               ، الدعوة

كما أنه يزرع الثقة والطمأنينة في نفسية المدعو        . بمصداقية الفكرة التي يدعو إليها ويؤمن ا      
  .فيتأثر بالدعوة ويستجيب لها

  :)١(التواضع -٩
   :قال تعـالى  . وبين أنه من صفات المؤمنين    ، تصاف بالتواضع حث الإسلام على الا        

® ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒÎ)uρ ãΝßγ t6 sÛ% s{ šχθ è= Îγ≈ yf ø9$# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ 〈)٢(. 
 هـو    محمد    ونبينا )٣("يعني بالسكينة والوقار متواضعين   " :-رحمه االله - قال الإمام البغوي  

  أَتى النبِي : ( قال فعن أبي مسعود    ، فقد كان متواضعا في دعوته للناس     ، الأسوة للدعاة 
    هائِصفَر دعرلَ تعفَج هلٌ فَكَلَّمج٤(ر(،  فَقَالَ لَه :  كلَينْ عولِكٍ   ،هتُ بِمي لَسنُ    ، فَإِنا ابا أَنمإِن 

حيـث   ،وسار على جه صحابته الكرام في تواضعهم للمدعوين       . )٦())٥(يدامرأَةٍ تأْكُلُ الْقَدِ  
عنـد  ،  في حواره مع جرجة قائد الـروم       تمثلت هذه السمة في شخصية خالد بن الوليد         

). فأنا أشد المسلمين على المشركين    : (ولم يقل ، )فأنا من أشد المسلمين على المشركين     (: قوله
بل جعل نفـسه مـن ضـمن        ، ولم يتكبر في ذلك   ، قطفهو لم يحصر الشجاعة في نفسه ف      

، منـزلتنا واحدة فيما افتـرض االله علينـا       : (وحينما قال أيضا  ، الشجعان من الصحابة    
وهي ترغب  ، فكل هذه الكلمات توضح تواضع الداعية     . )٧()شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا   

فإن آمن فله مـا     ، ق لا من سبق   وإشعاره حقا أن الإسلام لمن صد     . المدعو إلى االله والإسلام   
  .   وثوابه كثوام، وعليه ما عليهم، للمسلمين

                                           
، معجم الصحاح). ٢/٣١٤(مدارج السالكين . ولين الجانب، خفض الجناح: واصطلاحا. التذلل: التواضع لغة) ١(

  .وضع: مادة.١١٤٥ص
  ).٦٣: (الآية، الفرقان) ٢(
   ).٤/٢٤٦(معالم التنـزيل ) ٣(
  .فرص: مادة، )٢/٦٨٢(المعجم الوسيط . الكتف والصدر ترتعد عند الفزعجمع فريصة وهي لحمة بين : فرائصه) ٤(
  .٧٢١ص، النهاية في غريب الحديث. اللحم المملوح افف في الشمس: القديد) ٥(
: وقال الألباني، أطايب اللحم: باب، كتاب الأطعمة، )٣٣١٢(رقم ، ٤٨٠ص، أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه) ٦(

  ). ٢٦٩٣(رقم ، سنن ابن ماجةصحيح : انظر. صحيح
 .٥٨ص، تقدم تخريجه) ٧(
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 مع ملك الروم    وقد تجلت صورة متعددة للتواضع من خلال موقف معاذ بن جبل                 
انطلق : (فقالوا لبعض غلمام  ، فحينما أقبل إلى الروم يقود فرسه يدعوهم إلى الإسلام        ، في فحل 

أنا أمسك فرسي لا أريد أحدا      : فقال معاذ ، اء الغلام ليمسك له دابته    فج، إليه فأمسك له فرسه   
لو دنوت فجلست معنـا     : فقالوا له ، وجلس على الأرض على طرف البساط     ...يمسكه غيري 

وإن جلوسك على   ، إن جلوسك مع هذه الملوك على هذه االس مكرمة لك         . كان أكرم لك  
، فأخبره الترجمان بمقالتهم  .  بنفسك )١(إلا قد أزريت  فلا نراك   ، الأرض متنحيا صنيع العبد بنفسه    

إن كانت هذه المكرمة    : قل لهم : وقال للترجمان ، فجثا معاذ على ركبتيه واستقبل القوم بوجهه      
فهي عندكم ، إنما هي للدنيا التي زهد االله فيها، التي يدعونني إليها استأثرتم ا على من هو مثلكم

ة لكم لا حاجة لنا في شرف الدنيا ولا في فخرها ولا في شـيء               فهذه المكرم ، مكرمة في الدنيا  
وإن زعمتم أن هذه االس والدنيا التي في أيدي عظمائكم فأنتم مـستأثرون             ، يباعدنا عن ربنا  
ألا فـصنيع   ، إن جلوسي على الأرض متنحيا صنيع العبد بنفسه       : وأما قولكم ...على ضعفائكم 

جلست على بساط االله ولا أستأثر بشيء من مال         ، د االله وأنا عبد من عبي   ، العبد بنفسه صنعت  
إني أزريت بنفسي من مجلسي فإن كان ذلك إنمـا          : وأما قولكم . االله على إخواني من أولياء االله     

فلست أبالي كيف كانت منـزلتي عندكم إذا كانت        ، وليس ذلك عند االله كذلك    ، هو عندكم 
ى ذلك عباد االله فقد أخطأتم خطـأ بينـا؛ لأن           إنما دخل عل  : وإن قلتم . عند االله على غير ذلك    

القريبون من عباد االله الذين لا يشغلون أنفسهم بالـدنيا ولا           ، أحب عباد االله إليه المتواضعون الله     
فلما فسر هذا الترجمان لهم نظر بعـضهم إلى بعـض           : قال. يدعون التماس نصيبهم في الآخرة    

: أنت أفضل أصحابك؟ فقال معاذ عند ذلـك       : قل له : وقالوا لترجمام ، وتعجبوا مما سمعوا منه   
  . )٢(...)فسكتوا عنه ساعة: قال. وليتني لا أكون شرهم، معاذ االله أن أقول ذلك

 يقابل ملوك الروم يئة متواضعة؛ ليبين أن العزة والرفعة          وكان عمر بن الخطاب            
اسـتقبله  ، لما قدم عمر الشام   (: عن قيس قال  . بالتمسك بالدين الإسلامي لا للهيئة والمنظر     

 يلقاك عظمـاء النـاس      )٣(لو ركبت برذونا  ، يا أمير المؤمنين  : فقالوا، الناس وهو على البعير   

                                           
  .زري: مادة، ٤٥٠ص، معجم الصحاح. إذا قصرت واحتقرت: أزريت) ١(
  .٦٢ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .برذن: مادة). ١/٤٨(المعجم الوسيط : انظر. يطلق على غير العربي من الخيل والبغال عظيم الخلقة: برذون) ٣(
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وفي . )١()وأشار بيده إلى السماء   ، إنما الأمر من هنا   ، الا أراكم ها هن   : فقال عمر ، ووجوههم
  .بغل والفرس والبعيرحيث ركب الحمار وال،  في تواضعه اقتداء بالرسول تواضع عمر 

أبقـى  ،  ليفاوضه في الـصلح    وحينما أرسل المقوقس رسلًا إلى عمرو بن العاص              
ولما عادوا إلى المقوقس وقـد وقـع في         ، عمرو الرسل عنده لمدة يومين؛ ليروا حال المسلمين       

وسـألهم عـن    ، نفوسهم ما عند العرب من بساطة وإيمان فرح المقوقس بعودم إليه سالمين           
والتواضع أحب إلى أحدهم من     ، رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة      : (ل العرب فقالوا  حا

ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا مة وإنما جلوسهم على التراب وأكلـهم علـى               ، الرفعة
، وما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبـد          ، ركبهم وأميرهم كواحد منهم   

يغسلون أطـرافهم بالمـاء ويخـشعون في        ،  يتخلف عنها منهم أحد    وإذا حضرت الصلاة لم   
، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها     ، والذي يحلف به  : فقال عند ذلك المقوقس   . صلام

بينـت  ،  في التواضعهذه المواقف العظيمة للصحابة . )٢()ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد  
لا تأتي عن طريق الكبر والغطرسة والإعجاب بـالنفس         للنصارى أن العزة والرفعة والتمكين      

  .وإنما يأتي ذلك كله لمن تمسك بالإسلام، أو الجاه أو السلطان
  : الاعتزاز بالإسلام -١٠
 (٣) 〉 uρ äο̈“Ïèø9$# ⎯Ï&Î!θß™tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ!¬ ® :فقال تعالى ، أكد القرآن الكريم اعتزاز المسلم بدينه           

، فالإسلام يعلو ولا يعلـى عليـه      ،  اعتزازهم بدينهم مقابل الديانات المختلفة      وأظهر الصحابة 
 فعن عمرو   ،إعزازا للإسلام وإظهارا له   ، ولذلك حرص الخلفاء على توجيه الجيوش المحاربة للروم       

وإمداد الأمراء الذين   ، إن أبا بكر لم يكن يسأم من توجيه الجنود إلى الشام          (:  قال )٤(بن محصن   
وكان عمر بن  .)٥() الشرك إليها بالرجال بعد الرجال؛ إرادة إعزاز أهل الإسلام وإذلال أهل          بعث

                                           
، )٣٩٧(رقـم   ، )٢/٣١٧(وذكره الخلال في الـسنة      ). ٣٣٨٤٤(رقم  ، )٧/٩(في مصنفه   أخرجه ابن أبي شيبة     ) ١(

جامع الآثار القولية والفعليـة     : انظر. ورجاله ثقات وإسناده صحيح   ، )٢٨/٣٨١(والسيوطي في جامع الأحاديث     
 .٢٥٠ص، الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

  .٥٣ص، تقدم تخريجه) ٢(
 ).٨: (الآية، المنافقون) ٣(
  ).٤/٥٦٢(الإصابة : انظر. وشهد أحدا، هاجر إلى المدينة، عمرو بن محصن الأسدي أخو عكاشة) ٤(
  .١٦٠تقدم تخريجه، ص) ٥(
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خرج : ( قال )١(بن شهاب افعن طارق   ،  يفتخر ويصرح بالاعتزاز بدين الإسلام     الخطاب  
 وعمر على ناقة    )٣(فأتوا على مخاضة  ،  ومعنا أبو عبيدة بن الجراح     )٢(عمر بن الخطاب إلى الشام    

 ناقته فخـاض ـا      )٦(، وأخذ بزمام  )٥( فوضعهما على عاتقه   )٤(ل عنها وخلع خفيه   فنـز، له
أنت تفعل هذا، تخلع خفيك وتـضعهما علـى         ، يا أمير المؤمنين  : المخاضة، فقال أبو عبيدة   

. )٧(عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وتخوض ا المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استـشرفوك             
  إنا كنا أذل قـوم        لأمة محمد    )٨(جعلته نكالًا ، يرك أبا عبيدة  لم يقل ذا غ   ! أوه: فقال عمر 

  .(٩))فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا االله به أذلنا االله، فأعزنا االله بالإسلام
فقد غضب عمـر    ، كان من منهج الصحابة إظهار الاعتزاز بالإسلام في اللباس        كما      
 :عن سويد بن غفلـة قـال      . س العجم بن الخطاب حينما قدم على الصحابة وقد لبسوا لب        ا
 :فَقُلْنا: قَالَ بِالْحِجارةِ، فَرمِينا فَأَمر والْحرِير، الديباج وعلَينا عمر، فَاستقْبلَنا الْيرموك شهِدنا(
 فِي جِئْتمونِي نكُمإ :وقَالَ بِنا رحب بلَنااستقْ فَلَما زِينا، كَرِه: وقُلْنا فَنزعناه: قَالَ عنا؟ بلَغه ما

لِ زِيكِ، أَهرإِنَّ الش اللَّه لَم ضري نلِم لَكُمقَب اجيبالد رِيرالْح١٠()و( .  
يلحظ قوة ألفاظ الـصحابة     ، كما أن المتأمل لأغلب الحوارات بين المسلمين والروم             
وفخرهم بالانتماء إليه والدعوة له، زازهم بالإسلام المعبرة عن مدى اعت.  

                                           
   ).٣/٤١٤(الإصابة . هـ٨٢مات سنة ، إنه لم يسمع منه شيئًا: ويقال،  وهو رجلرأى النبي ، طارق بن شهاب البجلي) ١(
 حاصر أهل إيلياء فسألوه الصلح على أن ان بناء على أن أبا عبيدة بن الجراح  إلى الشام كوحضور عمر ) ٢(

 .١٣٥ص، تاريخ خليفة خياط. يكون عمر هو الذي يعطيهم ذلك ويكتب لهم أمانا
 .خاض: مادة، )١/٢٦٢(المعجم الوسيط . هي الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس النهر مشاة وركبانا :مخاضة) ٣(
 .١١٨ص، القاموس الفقهي . الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق :خفيه) ٤(
 .عتق: مادة، ٦٦٩ص، معجم الصحاح. موضع الرداء من المنكب: عاتقه) ٥(
 .زمم: مادة، )٢/٩٩٧(، معجم اللغة العربية المعاصر. ما يشد به الحيوان من حبل ونحوه لقيادته :زمام) ٦(
كالـذي يـستظل مـن      ، أن تضع يدك على حاجبك وتنظر     : وأصل الاستشراف ، ليكأي اطلعوا ع  : استشرفوك) ٧(

  . ٤٦٩ص، النهاية في غريب الحديث: انظر. الشمس؛ حتى يستبين الشيء
 .نكل: مادة).٢/٩٥٣(المعجم الوسيط : انظر.أي عقوبة تردعهم من إتيان مثل صنيعه :نكالا) ٨(
، )٣٤٥٣٩(رقم ، )١٣/٤١(وابن أبي شيبة بنحوه في مصنفه     ، )٢٠٧(رقم  ) ١/٣٠( أخرجه الحاكم في المستدرك      )٩(

  ).١/١١٧(السلسلة الصحيحة : انظر. صحيح على شرط الشيخين: وقال الألباني
وبنحوه . ٥٨ص، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام    ). ٢٤٦٧٨(رقم  ، )٥/١٥٤(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه       ) ١٠(

 ).٨/٢٦٣(ضعيف تاريخ الطبري : انظر.  ضعيفوإسناده، ٦٢٨ص، أخرجه الطبري في تاريخه
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  :)١( الشورى-١١
: ® öΝèδفقال سبحانه لنبيه محمـد      ، حث الشارع على المشاورة         ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Íö∆ F{$# 〈)٢( 

 أن يستشير من معـه مـن         لرسوله الكريم    حيث تضمنت الآية الكريمة أمرا من االله        
ونـزول  ، وجزالة رأيه ، مع كمال عقله  ،  بذلك يأمر رسوله    فإذا كان االله    ، المؤمنين

  .)٣(فكيف بغيره؟، ووجوب طاعته على الخلق فيما أحبوا أو كرهوا، الوحي عليه
قال . )٤(〉 /öΝèδãøΒr&uρ 3“u‘θä© öΝæηuΖ÷t ® :قال تعالى .  الشورى من صفات المؤمنين    وذكر االله      

، المشاور في الأمر بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلـك         فمدح االله   :" -رحمه االله - الإمام القرطبي 
ولم ،  يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآراء الكثيرة           وقد كان النبي    

فأما الصحابة بعد استئثار االله تعالى بـه         ...يكن يشاورهم في الأحكام؛ لأا منـزلة من عند االله        
وأول ما تشاور فيه الصحابة     ،  في الأحكام ويستنبطوا من الكتاب والسنة      علينا فكانوا يتشاورون  

  .)٥(" في الحروبوتشاوروا بعد رسول االله  ...وتشاوروا في أهل الردة ...الخلافة
فحينما ،  في دعوة النصارى إلى الإسلام     ومن تطبيقات الشورى في منهج الصحابة          

يوش لفتح بلاد الشام شاور في ذلـك جماعـة مـن             أن يغزو الروم ويعد الج     أراد أبو بكر    
وبعد أن أخذ رأيهم وما أجمعوا عليه أمر الجند بالتجهيز للتوجه لمـا             ، أصحاب رسول االله    

وما ، فمن هلك هلك شهيدا   ، قد أردت استنفاركم إلى الروم بالشام     : (وكان مما قاله  . أمروا به 
،  ثواب ااهدينمستوجبا على االله ، لدينومن عاش عاش مدافعا عن ا، عند االله خير للأبرار

فحمد االله وأثنى عليه وصلى على ، فقام عمر . هذا رأيي فليشر علي كل امرئ بمبلغ عن رأيه
،  ناصر دينه  فإن االله   ، والجنود تتلوها الجنود  ، ابعث الرجال تتبعها الرجال   : (وقال، النبي  

                                           
الرجوع إلى أهل الرأي والاختصاص في الأمور التي لا يوجد فيهـا نـص               :اصطلاحا. طلب الرأي : الشورى لغة ) ١(

النظام السياسي في   . شار: مادة) ١/٤٩٩( المعجم الوسيط    .شرعي واضح، للوصول إلى الأصلح  للأمة والأنفع لها        
  .١٣٤ص، الإسلام 

 ).١٥٩: (الآية، آل عمران) ٢(
   ).١/٥٧٢(معالم التنـزيل ) ٣(
  ).٣٨: (الآية، الشورى) ٤(
   ).١٦/٢٦(الجامع لأحكام القرآن ) ٥(
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  .بع بقية الصحابة بعرض آرائهم ثم تتا)١()ومنجز ما وعد رسوله، ومعز أهله
لم يدر أبو عبيدة بأيهما يبدأ بدمشق أو ، وحينما أتى المدد البيزنطي لأهل دمشق وحمص    

، فأشار عليه بأن يبدأ بدمشق؛ لأا قاعدم بالـشام        ،  الخليفة عمر يستشيره   إلىفكتب  ، بفحل
ونفذ أبو عبيدة ما أمر     ، دمشقوأن يرسل جنودا يقفون بإزاء فحل؛ حتى لا تتقدم فرقها لتدعيم            

ولما جاء عمر الكتاب عن     : (عن خالد وعبادة قالا   .  دمشق وحاصرها بجيوشه   إلىفسار  ، به عمر 
فادوا لها؛ فإا حصن    ، أما بعد؛ فابدؤوا بدمشق   : أبي عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه        

ائهم في نحورهم وأهل فلسطين     وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بإز      ، الشام وبيت مملكتهم    
  . )٢(...)وأهل حمص؛ فإن فتحها االله قبل دمشق فذاك الذي نحب

 في الاسـتجابة    واستشار عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب                 
رحمه - قال الإمام ابن كثير   . لطلب قائد النصارى في الحضور إلى إيلياء؛ لعقد الصلح معهم         

 ؛بأن لا يركـب إلـيهم       فأشار عثمان بن عفان      ،مر الناس في ذلك   فاستشار ع : "-االله
 ليكون أخف   ؛بالمسير إليهم  وأشار علي بن أبي طالب      . ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم    

وسـار  .  ما قال عثمان   ووطأة على المسلمين في حصارهم بينهم، فهوى ما قال علي ولم يه           
 في غـزو     كبـار الـصحابة      ن عفان   كما استشار عثمان ب   . )٣(..."بالجيوش نحوهم 

  .)٤(وندب الناس إلى ذلك،  في غزوهافأذن لعبد االله بن أبي السرح ، أفريقية
مما سبق ذكره يتضح ضرورة الشورى ومشروعيتها في الأمور التي لا نص فيها مـن                   

  .ودورها في نجاح الفتوحات الإسلامية وانتشار الدعوة، قبل الشارع

                                           
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ ). ٦/١٦٨(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(

  والهندي في كنـز العمال ، )٢٧٨٥٥(رقم ، ٢٥/١٩٠(والسيوطي في جامع الأحاديث ، )٢/٦٣(دمشق 
  ).١٤١٧٢(رقم ، )٥/٦٦٨(

  وابـن الجـوزي في المنـتظم       ، )٢/٢٢٠(ذكره الكلاعي في الاكتفـاء      و. ٥٦٦ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٢(
صحيح تاريخ  : انظر. وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح      ، )١/٤٠٨(وابن الأثير في الكامل     ، )٤/١٤٣(

 ).٣/١٣٩(بري الط
  ).٤/٥٥(البداية والنهاية ) ٣(
وذكرها محقـق كتـاب     . ١٣٨ص، والبلاذري في فتوح البلدان   ، ٣١٢ص، أخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر     ) ٤(

 .٤٦٩ص، ضعيف تاريخ الطبري: انظر. الطبري في قسم الضعيف



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@wèäß@pbßìÔß@éiaìšë@@ @

 -٢٣٤-

  المطلب الثانـي
  نصارى إلى الإسلام في دعوة اللمقومات اللازمة في منهج الصحابة ا

  
في عدد مـن مـن      ،  للنصارى تمثلت المقومات اللازمة في منهج دعوة الصحابة        

                                  :الأمور منها
  : على هداية النصارى إلى الإسلامحرص الصحابة  -١

دعوة بكل الأساليب والوسائل المشروعة ولجميـع        على تبليغ ال   حرص الصحابة          
أصناف المدعوين من النصارى؛ استشعارا منهم بأهمية القيام بواجب دعوم وهدايتـهم إلى             

أول ما يتعامل به المسلم مع الكافر الدعوة        : "-حفظه االله -قال الشيخ صالح الفوزان   . الإسلام
 االله سبحانه وتعـالى؛ لأجـل مـصلحتهم         ودعوم إلى ، دعوة الكفار إلى الإسلام   ، إلى االله 

 بنماذج مشرقة من    وقد زخر عصر الصحابة     . )١("وهدايتهم وسعادم في الدنيا والآخرة    
  :ومن تلك النماذج. حرصهم على هداية النصارى إلى الإسلام

   : دعوة ملك الغساسنة جبلة بن الأيهم-أ

آخر إلى هرقل صـاحب الـروم       بعثت أنا ورجل    :  قال   )٢(عن هشام بن العاص الأموي        
 الأيهمفنـزلنا على جبلة بن     ، )٣( فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق       ،ندعوه إلى الإسلام  

واالله لا نكلِّـم    : الغساني، فدخلنا عليه، فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلِّمه، فقلنا            
، وإلا لم نكلم الرسول، فرجع إليه الرسول فأخبره         رسولًا، إنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلَّمناه        

  .)٤(...)فكلمه هشام بن العاص، ودعاه إلى الإسلام: تكلموا: فأذن لنا فقال: بذلك، قال

                                           
  .١٣ص، أحكام التعامل مع غير المسلمين) ١(
وذكر أن القصة وردت بوجه آخر .و إنما كتفى بإيراد القصة،يذكر ابن حجر ترجمة لهلم .هشام بن العاص الأموي) ٢(

 ).٦/٤٢٤(الإصابة : انظر.ولكن فيها أنه هشام بن العاص السهمي
 ).٤/٢١٩(معجم البلدان : انظر. اسم البساتين والمياه التي عند دمشق :غوطة دمشق) ٣(
وابن حجر ، )٢٧٥٢١(رقم ، )٢٤/٤٨٤(ي في جامع الأحاديث والسيوط). ٢/٢٦٢(ذكره ابن كثير في تفسيره ) ٤(

وذكره المتقي الهندي في مجموعة ). ٣٠٣٠٩(رقم ، )١٠/٦٠٤(والهندي في كنـز العمال ، )٦/٤٢٤(في الإصابة 
 .إسناده لا بأس به: وقال ابن كثير، ٧٣٢ص، الوثائق السياسية
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  :دعوة العبد المملوك -ب

 جميع طبقات اتمع النصراني بما في ذلك المملـوكين          لقد شملت دعوة الصحابة           
، كنت مملوكًا لعمر بن الخطاب      : (قال وسق . سق الرومي كما جاء في قصة و    ، من العبيد 

فإنه لا ينبغي لي    ، فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين       ، أسلم: وكان يقول لي  
# Iω oν: فقال، فأبيت: قال، أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم       tø.Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# )فلما : قال. )١

رأيـت  : (وعن أبي هلال الطائي قال    . )٢() اذهب حيث شئت   :وقال، حضرته الوفاة أعتقني  
  . )٣()وكان نصرانيا، الذي أعتقه عمر

  : دعوة نساء النصارى-ج
وذلك حينما قام عمر بـن      ،  عن جانب دعوة نساء النصارى     لم يغفل الصحابة        

، أسلمي تسلمي : ( بدعوة عجوز نصرانية إلى الدخول في الإسلام حينما قال لها          الخطاب  
  .)٤(...) بالحقبعث االله محمدا 

  : دعوة القبائل النصرانية-د
بل مارسوا الدعوة الجماعية    ،  بالقيام بالدعوة الفردية للنصارى    لم يكتف الصحابة           

 بعـض   فقد دعا أبو عبيدة بن الجـراح        . عن طريق دعوة القبائل النصرانية إلى الإسلام      
: عن عبد الرحمن بن غـنم قـال       . فأسلم بعضهم ، سلامالقبائل النصرانية في قنسرين إلى الإ     

فلما ورد أبو عبيدة عليهم أسلم بعضهم وصالح كثير منهم علـى            ...رابطنا مدينة قنسرين  (
وكان بقرب مدينة حلب حاضر ، ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شذَّ عن جماعتهم      ، الجزية

فصالحهم أبو عبيدة علـى     ، م وغيره  تدعى حاضر حلب يجمع أصنافًا من العرب من تنوخ        
  .   )٥()ثم أم أسلموا بعد ذلك، الجزية

  

                                           
  ).٢٥٦: (الآية، البقرة) ١(
 . ١٠٣ص، تقدم تخريجه) ٢(
 ).٨٨(رقم ، ٣٩ص، أبو عبيد، الأموال) ٣(
 . ١٠٤ص،  تقدم تخريجه)٤(
  ).٣/٢٠٨(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وإسناده صحيح، ٩٢ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٥(
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  : الدعاء للنصارى بالهداية-  هـ
حينما جاء الرسـول    ف ، يدعون للنصارى بالهداية؛ رجاء إسلامهم     كان الصحابة       

إني ! واالله : (قال أبو عبيـدة     ، الرومي للمسلمين ورأى صلام ودعاءهم واستغفارهم     
فلبث الرومي بذلك قليلًا ثم أقبل على أبي        .  قد قذف في قلبه الإيمان     يكون االله   لأرجو أن   

: أخبرني متى دخلتم في هذا الدين؟ ومتى دعوتم إليه الناس؟ قـال           ، أيها الرجل : فقال، عبيدة
  .)١(...)منذ بضع وعشرين سنة

  : الفرح بإسلام النصارى-و
ففـي  ، النصارى الفرح بإسلامهم   على هداية    إن مما يدل على حرص الصحابة             

قـال  .  مع أحد قواد الروم لدعوته إلى الإسلام       معركة اليرموك وفي أثناء حوار أبي عبيدة        
إن أنـت   ، نعـم : أتضمنون لي الجنة إن أنا أسلمت وجاهدت معكم؟ فقالوا لـه          : (الرومي

 مـن   فإني أشـهد أني   : فقال، أسلمت واستسلمت ولم تغير حتى تموت فإنك من أهل الجنة         
  .)٢(...)فأسلم وفرح المسلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له بخير، المسلمين

قال ، فبعد الانتهاء من فتح مصر    ،  يكبرون فرحا بإسلام النصارى    وكان الصحابة         
فجعلنا نـأتي   ، واجتمعت النصارى ، فجمعنا ما في أيدينا من السبايا     : (عمرو بن العاص    

فإذا اختار الإسلام كبرنا تكـبيرة  ، نخيره بين الإسلام وبين النصرانية ثم  ، بالرجل مما في أيدينا   
 )٣(وإذا اختار النصرانية نخـرت    ، ثم نحوزه إلينا  : قال، هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية      

   .)٤(...)وجزعنا من ذلك جزعا شديدا، ووضعنا عليه الجزية، ثم حازوه إليهم، النصارى
جعلت بعض السبي مـن     ، بإسلام النصارى وتكبيرهم لأجل ذلك    إن فرح المسلمين         

كما جاء في   ، النصارى يختار الإسلام غير مكترث بأهله وعشيرته الذين بقوا على النصرانية          
: قال القاسم- وقد أتي فيمن أتينا به بأبي مريم عبد االله بن عبد الرحمن        : (رواية الطبري إذ قال   

                                           
  .١٣٥ص،  تقدم تخريجه)١(
  .١٣٦ص،  تقدم تخريجه)٢(
، المعجـم الوسـيط   . ٤٨٠ص، القاموس المحيط . الصوت بالأنف : والنخير. أي مد الصوت في خياشيمه    :  نخرت )٣(

  .نخر: مادة، )٢/٩٠٩(
، )٢/٣٤٩(والكلاعي في الاكتفاء    ، )٢/٢٢١(وذكره ابن حبان في الثقات      . ٦٧١ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٤(

 ). ٣/٢٦٣(صحيح تاريخ الطبري : انظر. إسناده معضل وله ما يؤيده: وقال محقق الكتاب
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وأبوه - فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية   ، فوقفناه: قال، )١(وقد أدركته وهو عريف بني زبيد     
ووثب عليه أبوه وأمـه وإخوتـه       ، فحزناه إلينا ،  فاختار الإسلام  -وأمه وإخوته في النصارى   

  .)٢(...)حتى شققوا عليه ثيابه، يجاذبوننا
  : الحماس في تبليغ الدعوة-ز

 ل سعيد بن العـاص      كما فع ،  يظهرون الحماس للقيام بالدعوة    كان الصحابة        
وأمـر  ، فكان أول من عـسكر    ، حينما خرج هو وأخوته وغلمانه ومن تبعه من أهل بيته         (

  .)٤() فنادى في الناس أن انفروا إلى جهاد عدوكم الروم بالشام)٣(أبوبكر بلالًا
  :تعليم النصارى أمور دينهم -ح
تعليمهم ما  ، ى على هداية المدعوين من النصار     إن مما يدل على حرص الصحابة           

حرص خالد بن   ؛  ومن شواهد ذلك  ،  حتى يعبدوا االله على بصيرة     يحتاجون إليه بعد إسلامهم؛   
فقلب جرجة ترسه ومال مـع      : (كما جاء في الرواية   ،  على تعليم جرجة الإسلام    الوليد  

. )٥()ثم خرج مع خالد فقاتل الروم     ، واغتسل وصلى ركعتين  ، وعلَّمه الإسلام ، خالد وأسلم 
قال الإمام ابن   .  على تعليم أحكام الإسلام في كل بلد يذهبون إليه         حرص الصحابة   كما  

فهـم  ، والعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسـول االله           : "-رحمه االله -قيم الجوزية 
  .)٦("فملؤوا الدنيا خيرا وعلما، والقلوب بالعلم والقرآن، الذين فتحوا البلاد بالجهاد

  : انتهاز الفرص-٢
 ينتهزون الفرص والمواقف؛ للقيـام بـدعوة النـصارى إلى           لقد كان الصحابة          

  :ومن مظاهر ذلك. وإيصال الدعوة إليهم في كل الأوقات، الإسلام
  

                                           
  ).٢/٤٦٤(معجم قبائل العرب : انظر. نية كبيرةقبيلة يم: بني زبيد) ١(
 .٨٤ص، تقدم تخريجه) ٢(
. هـ٢٠وخرج مجاهد في الشام حتى مات فيها سنة ، شهد جميع المشاهد مع النبي ، بلال بن رباح الحبشي) ٣(

 ).١/٤٥٥(الإصابة : انظر
  .٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٥(
   .١٦٦ص، لحيارىهداية ا) ٦(
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  : انتهاز فرصة السفر للقيام بالدعوة-أ
 فرصة ذهابه مـن     ومن ذلك ما حصل يوم اليرموك حينما انتهز خالد بن الوليد               

م؛ ليقوم بقتال نصارى بني تغلب وغيرهم من المقاتلين الـذين صـادفهم في              العراق إلى الشا  
   .)١(مسيره

  : انتهاز فرصة قدوم المدعو-ب
  فرصة قدوم رجل نصراني إليه كان قد بعثه أبو عبيده            انتهز عمر بن الخطاب            

ه  إلى الإسلام وفـرح بإسـلام      فدعاه عمر   ، في وقعة فحل؛ ليخبره عن أوضاع المعركة      
ويجعـل معرفـة الإسـلام في    ، الحمد الله الذي يهدي من يشاء إذا شاء إلى الإسلام    : (وقال

  . )٢()قلوم
  : انتهاز فرصة الحوار للقيام بالدعوة-ج

 فرصة الحوار مع جرجة في وقعة اليرمـوك؛ ليـدعوه إلى            انتهز خالد بن الوليد            
  .)٣(ا في استجابة جرجة إلى الإسلاممما كان سبب، ولم تشغله المعركة عن ذلك، الإسلام

  : انتهاز فرصة الدخول إلى بيت نصرانية-د
 فرصة دخوله إلى بيت نـصرانية ليقـوم بـدعوا إلى            انتهز عمر بن الخطاب         

أيتها : فقال،  أتاها نصرانيةأن عمر توضأ من بيت      : (فقد روى أسلم مولى عمر    ، الإسلام
   . )٤()أسلمي تسلمي، العجوز

  :تهاز فرصة انشغال المدعوان -هـ
وصلت الأخبار إلى خالـد بـن       ،  نصارى دمشق عدة أشهر    حينما حاصر الصحابة           

وإـم بـاتوا ليلتـهم    ، وأنه يقيم وليمة للجند والناس،  أن بطريق الروم ولد له مولود  الوليد  
فانتهز خالد ، وشعر خالد بضعف قتال الجند الذين على الأسوار وقلة حركة الناس عامة     ، سكارى
فلما صاروا أعلـى    ، فأحضر السلالم واستدعى أشداء القوم أمثال القعقاع بن عمرو          ، الفرصة

                                           
  .٦٣ص، فتوح الشام: انظر) ١(
  .١١١ أخرجه الأزدي في فتوح الشام، ص)٢(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
 .١٠٤ص، تقدم تخريجه )٤(
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حـتى  ، ونزلوا على حراس الباب فقتلوهم    ، سور دمشق رفعوا أصوام بالتكبير؛ لإرهاب العدو      
 وولد للبطريق الذي دخل على أهـل دمـشق        : (عن خالد وعبادة قالا   . طلبوا الصلح فصالحهم  

وغفلوا عن مواقفهم؛ ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين         ، فأكل القوم وشربوا  ، مولود؛ فصنع عليه  
ولا يخفى عليه من أمورهم شيء؛ عيونه ذاكيـة         ، إلا ما كان من خالد؛ فإنه كان لا ينام ولا ينيم          

 ومن  )٢(يوم د فلما أمسى من ذلك ال    ، )١(قد اتخذ حبالًا كهيئة السلاليم وأوهاقًا     ، وهو معني بما يليه   
وأمثاله  )٣(وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي       ، معه من جنده الذين قدم م عليهم      

 ...واـدوا للبـاب   ، إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا      : وقالوا، من أصحابه في أول يومه    
وتوافوا ، شده مدخلًا وأ، وأكثره ماء ، وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق        

فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقى أو دنا من الباب؛ حتى إذا استووا على السور حـدر                   ، لذلك
فكبـر  ، وأمرهم بالتكبير ، وانحدر معهم؛ وخلَّف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي        ، عامة أصحابه 

وانتهى ، فوثبوا فيها ، كثيرفنهد المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال بشر         ، الذين على رأس السور   
وانتهى ، فوثبوا فيها ، ومال إلى الحبال بشر كثير    ، وانحدر إلى الباب  ، خالد إلى أول من يليه فأنامهم     
وفزع سـائر   ، وثار أهل المدينة  ، فقتل البوابين ، وانحدر إلى الباب  ، خالد إلى أول من يليه فأنامهم     

، فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون لهـم بالـصلح  !...ولا يدرون ما الشأن، الناس؛ فأخذوا مواقفهم 
  . )٤(...)وفتحوا لهم الأبواب، فأجابوهم وقبلوا منهم

  : الفطنة والذكاء -٣
قـال  .  بالذكاء والفطنة في مواجهة النصارى في البلاد المفتوحة        اتصف الصحابة         

لـذكاء وقـوة    إن الصحابة كانوا أمة يضرب ا المثل في ا        " :-رحمه االله - الإمام ابن حجر  
مـا  : ومن الأمثلة الدالة على ذلك    . )٥("الحافظة وصفاء الطبع وسيلان الذهن وحدة الخاطر      

حينما استخلف أبو عبيدة عبادةَ بن الصامت الأنصاري        (حصل مع نصارى اللاذقية وذلك      

                                           
 .٩٨١ص. النهاية في غريب الحديث. وهو حبل تشد به الإبل والخيل؛ لئلا تند، جمع وهق :أوهاقًا) ١(
 .د: مادة) ٢/٩٥٧(المعجم الوسيط . ض ومضى: د) ٢(
، )٦/٥١(الإصابة : انظر. وفتوح العراق، يقال أن له صحبة، شهد اليرموك بالشام، مذعور بن عدي العجلي) ٣(

 ).٥٧/١٩٨(تاريخ دمشق 
  ).٣/١٣٤(صحيح تاريخ الطبري :انظر.وأدرجه محقق الكتاب في قسم الصحيح. ٥٦٧ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٤(
  ).١/٢٩(الإصابة ) ٥(
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، فكان ا باب عظيم لا يفتحه إلا جماعة من الناس         ، فأتى اللاذقية فقاتله أهلها   ، على حمص 
ا رأى صعوبة مرامها عسكر على بعد من المدينة ثم أمر أن تحفر حفائر كالأسراب يستر                فلم

ثم إـم   ، فاجتهد المسلمون في حفرها حتى فرغـوا منـها        ، الرجل وفرسه في الواحدة منها    
فلما جن عليهم الليل عادوا إلى معسكرهم وحفـائرهم وأهـل           ، أظهروا القفول إلى حمص   

 )٢(فلما أصبحوا فتحوا بابا وأخرجوا سرحهم     ، م قد انصرفوا عنهم    يرون أ   )١(اللاذقية غارون 
  .)٣(...)ففتحت عنوة، فلم يرعهم إلا تصبيح المسلمين إياهم ودخولهم من باب المدينة

عن عبد  .  بث العيون؛ لمعرفة مخططات النصارى في اليرموك       ومن ذكاء الصحابة          
 الذي نزلوا به دسسنا إليهم رجالًا من أهل البلد          لما نزلت الروم منـزلهم   : (االله بن قرط قال   

ويكتمـوا  ، فأمرناهم أن يـدخلوا عـسكرهم     ، وحسن إسلامهم ، كانوا نصارى وأسلموا  
  .)٤(...)ويأتوا بأخبارهم، إسلامهم

  :التجدد والتنوع في الأساليب والوسائل -٤
 ـ        لقد كان صحابة رسول االله             ، رق دعاة حق يسيرون نحو هدفهم بمختلـف الط

، فكانت وسائلهم وأساليبهم في منهج دعوم للنصارى متجددة بـين الوسـائل القوليـة             
كالحوار والكتابة ونحوها وبين الوسائل العملية كإرسال الرسل والحصار والاستعانة بالأعوان           

مع التنـوع في الأسـاليب الموجهـة        ، واستخدام القتال كمرحلة أخيرة من مرحل الدعوة      
على حسب ما يقتضيه حـال      ، لحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن     للنصارى ما بين ا   

وفي ذلك اقتداء بمنهج القرآن الكريم الذي لم يقتصر على أسلوب واحد            . )٥(المدعو النصراني 
  .فمرة يسوق عرضه الدعوي بأسلوب الترغيب وأخرى بالترهيب، في عرضه لدعوة الأقوام
 حيث إن   فيه اقتداء بمنهج رسول االله      ،  في الوسائل والأساليب   وتجدد الصحابة   

كانتهاجه أسلوب الحوار وانتهاز الفـرص      ، دعوته اشتملت على أساليب ووسائل متجددة     
  .واادلة بالتي أحسن

                                           
  .غرر: مادة، ٧٧٠ص، معجم الصحاح: انظر. وهي الغفلة، أي غافلون من الغرة: غارون) ١(
 .سرح: مادة) ١/٤٢٦(المعجم الوسيط : انظر. الإبل والخيل السريعة المشي: سرحهم) ٢(
 . ٨٤ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ٣(
  ).٢/٢٦١(فاء وذكره الكلاعي في الاكت .١٥٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(
  .سبق الحديث عن الوسائل والأساليب في الفصل الثاني من هذه الدراسة) ٥(
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  المبحث الثانـي

   في دعوة النصارى إلى الإسلامضوابط منهج الصحابة 
      
لم يخلُ من ضـوابط وأسـس        في دعوة النصارى إلى الإسلام       إن منهج الصحابة         

، بل كانت وفق ضوابط محددة    ، ساروا خلال دعوم عليها ولم يكونوا عشوائيين في دعوم        
  : يتم بياا في المطلبين الآتيين

    
  . في دعوة النصارى إلى الإسلام المتعلقة بالداعيةضوابط منهج الصحابة :   المطلب  الأول

  .  في دعوة النصارى إلى الإسلام المتعلقة بالمدعوة ضوابط منهج الصحاب:  يـالمطلب الثان
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  المطلب الأول
  . في دعوة النصارى إلى الإسلام المتعلقة بالداعيةضوابط منهج الصحابة 

  
  : الاعتماد على القرآن الكريم: الضابط الأول

مستـشعرين  ، لنصارى على منهج القرآن الكريم في تبليغ الدعوة إلى ا         اعتمد الصحابة         
  ö≅è% $yγ•ƒr'̄≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθ :قال تعالى. الآيات الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) 

$ ·èŠÏΗ sd )فكان قرار الصحابة    . )١          بإرسال الجيوش لفتح البلاد الرومية اسـتجابة لمقتـضى 

ولكوـا  ، دمة لتبليغ الدعوة إلى العـالمين     فكان ابتداؤهم ببلاد الروم كمق    ، نصوص الوحي 
فـسبيل  ، البلاد التي تلي مباشرة البقعة المباركة التي تشرفت بتلقي الرسالة وهي مكة والمدينة      

تبليغ الدعوة للناس في كل زمان ومكان تكون بالبدء بالبلدان والأماكن التي تلـي ديـار                 
  .)٢(ئق في بلدام المختلفةحتى تعم الدعوة جميع الخلا، ثم التي تليها، الإسلام

، نص الأمر بقتال النصارى الأقرب فالأقرب إليهم في الـبلاد           وقد فقه الصحابة         
: قال معاذ ،  لقائد الروم حين سأله عن سبب مجيئه لبلادهم        كما في جواب معاذ بن جبل       

تم أهـل   ما أدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحبشة وليسوا منكم ببعيد وتـرك          : وأما قولكم (
وما بدأنا بقتالكم إلا أنكم أقـرب إلينـا         ، فإني أخبركم عن ذلك   ، فارس وقد هلك ملكهم   

 أنـزل في    ولكن االله   ، وما جاءنا كتابنا بالكف عنهم    ، وأنكم عندنا جميعا بالسواء   ، منهم
$ ® : فقـال  كتابه على نبينا محمـد       pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Νä3tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤à6ø9$# 

(#ρ ß‰Éf u‹ø9uρ öΝä3Š Ïù Zπ sàù= Ïñ 〈)قـال الإمـام    . )٤(...)فبدأنا بكم لـذلك   ، فكنتم أقرب إلينا منهم   . )٣

  .)٥("دون الأبعد فالأبعد، ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا:" -رحمه االله- الطبري
لديانة النصرانية وحقيقة المسيـح  على منهج القرآن في عرضه لكما اعتمد الصحابة         

                                           
   ).١٥٨: (الآية، الأعراف) ١(
 .٥٠٥ص، المصلحة العامة من منظور إسلامي: انظر) ٢(
 ).١٢٣: (الآية، التوبة) ٣(
 .٦٠ص،  تقدم تخريجه)٤(
  ).١/٣٤٤(مختصر تفسير الطبري ) ٥(



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@wèäß@pbßìÔß@éiaìšë@@ @

 -٢٤٣-

 ،   وفقه الصحابة   ، وأنه عبد االله ورسوله        تلك النصوص القرآنية فانطلقوا منها لـدعوة 
 وقائد الـروم في وقعـة       كما في الحوار الذي دار بين معاذ بن جبل          ، النصارى إلى الإسلام  

ون بنبينا وكتابنـا؟ فأنـا      كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمن    : وأما قولكم : (فكان مما قاله  ، فحل
، وأنه رسول من رسل االله    ، ونشهد أنه عبد من عبيد االله     ، نحن نؤمن بنبيكم  : أخبركم عن ذلك  

، إنـه االله  :  ولا نقول  (١) 〉 y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠyŠ#u™ ( …çµs)n=yz ⎯ÏΒ 5>#tè? ¢ΟèO tΑ$s% …çµs9 ⎯ä. ãβθä3u‹sù ®وأن مثله   

ولا أن ، ولا أن له صاحبة ولا ولدا، ولا أن الله ولدا، ثالث ثلاثة إنه ثاني اثنين ولا     : ولا نقول 
’4 ® لا إله إلا هو، معه آلهة أخرى n?≈ yè s? $ £ϑ tã šχθ ä.Ìô±ç„ 〈 )٣(")٢(.  

  ينصر الفئة القليلة الصابرة على الفئة الكثيرة بإذن االله          أن االله    وفقه الصحابة           
 ،     قال عبادة بن الصامت  لا تغـرن نفـسك ولا      ، يا هـذا  : (ك مصر  للمقوقس مل

فلعمري ، وأنا لا نقوى عليهم   ، أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرم        . أصحابك
إن كان ما قلتم حقًا فـذلك واالله  ، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه   ، ما هذا بالذي تخوفنا به    

ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π ® :له تعالى ثم استدل بقو  ، وأشد لحرصنا عليهم  ، أرغب ما يكون في قتالهم     t⁄ Ïù A' s#ŠÎ= s% 

ôM t7n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 ª!$#uρ yìtΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# 〈)٥() )٤( .  

وكثيرا ما كانت وصايا الخلفاء تحثُّ القادة في الجيوش الإسلامية على التمسك بمنهج                   
 حينما تجهز خالـد بـن       كر  ومن ذلك ما وصى به أبو ب      ، القرآن الكريم والسنة المطهرة   

إنما أرجو أن تكون من نصحاء االله في عباده بإقامـة كتابـه             : ( لغزو الروم قال له    سعيد  
فكان القرآن الكريم بذاته دعوة للإسلام ومنـارا للـدعوة          . )٦(...)واتباع سنة نبيه محمد     

  .تعلم أحكامه وتحفظ آياته في كل الأمصار، وحصنا للدعاة

                                           
 ).٥٩: (ةالآي، آل عمران) ١(
  ).٣: (الآية، النحل) ٢(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٣(
  ).٢٤٩: (الآية،  البقرة)٤(
 .٥١ص، تقدم تخريجه) ٥(
  ).٣/٣٨(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(
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  .الاعتماد على سنة الرسول : نـيالضابط الثا
 في منهج دعوم  المتابعة والموافقة لرسول  بعد إقامة كتاب االله أخذ الصحابة         

 المتوجه لمحاربة الروم في الشام ومما يبين ذلك مبادرة الصديق بإنفاذ جيش أسامة ، للنصارى
ب وأجا، ال وتدهورها بعد وفاة الرسول بالرغم من مطالبة المسلمين بإيقافه؛ نظرا لتغير الأحو

لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت ، والذي نفس أبا بكر بيده: (الصديق عليهم بمقولته المشهورة
كما جهز أبو بكر .)١()ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، بعث أسامة كما أمر به رسول االله 

رحمه -قال الإمام ابن كثير .  اقتداء برسول االله الجيوش؛ للتوجه نحو الشام لمحاربة النصارى؛
وذلك بعد ،  والصديق عازم على جمع الجنود؛ ليبعثهم إلى الشام)٢(استهلت هذه السنة" :-االله

 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏG≈s% š⎥⎪Ï%©!$# Νä3tΡθè=tƒ š∅ÏiΒ$ ® :مرجعه من الحج؛ وذلك عملًا بقوله تعالى

Í‘$¤à6ø9$# (#ρß‰Éfu‹ø9uρ öΝä3ŠÏù Zπsàù=Ïñ 4 (#þθßϑn=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ š⎥⎫É)−Gßϑø9$# 〈)وبقوله تعالى .)٣: ® (#θè=ÏG≈s% š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω 
šχθãΖÏΒ÷σãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ø9$$Î/ ÌÅzFψ$# Ÿωuρ tβθãΒÌhptä† $tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ÏŠ Èd,ysø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θè?ρé& |=≈tFÅ6ø9$# 4©®Lym (#θäÜ÷èãƒ sπtƒ÷“Éfø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρãÉó≈|¹ 〈)واقتداءً برسول االله ، )٤ ، فإنه جمع

  .   )٥("المسلمين لغزو الشام

 على نصوص السنة وفقه تلك النصوص المتعلقة بمنهجية التعامل          كما كانوا يعتمدون         
فإذا رجل  ، العهد بين المسلمين والروم أراد معاوية أن يغزوهم       فحينما انقضى   ، مع النصارى 

فسأله معاوية عـن    ، وإذا هو عمرو بن عبسة      ، وفاء لا غدر  ، االله أكبر : على دابة يقول  
شدّ عقدة ولا    فلا ي  من كان بينه وبين قوم عهد     : ( يقول سمعت رسول االله    : فقال، ذلك

   .)٦()فرجع معاوية. ) سواء أو ينبذ إليهم علىا،ضي أمدهنقحتى ييحلها 

                                           
  البدايـة والنهايـة    وابن كـثير في     ، )٤/٧٤(وذكره ابن الجوزي في المنتظم      . ٤٩٤ص،  أخرجه الطبري في تاريخه    )١(

  ).٨/٢٦(ضعيف تاريخ الطبري : انظر. إسناده ضعيف: وقال محقق كتاب الطبري، )٦/٣٣٥(
  .يعني سنة ثلاث عشرة للهجرة) ٢(
   ).١٢٣: (الآية، التوبة) ٣(
  ).٢٩: (الآية، التوبة) ٤(
  ).٧/٥(البداية والنهاية ) ٥(
  . ١٢٧ص، تقدم تخريجه) ٦(
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ولكنه أراد أن تنقضي وهو     ، قال يزيد لم يرد معاوية أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة                 
ألا يدخل بلادهم حـتى     ، فأنكر ذلك عمرو بن عبسة    ، في بلادهم فيغير عليهم وهم غارون     

وكذلك فعـل   :" -رحمه االله - قال الإمام أبو عبيد   . )١(..."يعلمهم ويخبرهم أنه يريد غزوهم    
، وزادهم في الوقت أيـضا ، ثم انقضت،  بكل من كان بينه وبينه عهد إلى مدةرسول االله  

  .)٢("وبذلك نزل الكتاب
 في ضرورة الرفـق بأهـل الذمـة مـن            حديث الرسول    كما فقه الصحابة         

م على  فحينما مر هشام بن حكيم بن حزا      ، واستشهدوا به حينما لزم الأمر ذلك     ، النصارى
، حبـسوا في الجزيـة    : ماشأم؟ قالوا : فقال، بالشام قد أقيموا في الشمس    أناس من الأنباط    

  .)٣()بون الناس في الدنياذِّب الذين يعذِّإن االله يع( : يقولسمعت رسول االله : فقال هشام
 في وصية القادة وأفراد الجيش       امتدادا لمنهج الرسول     كما كان منهج الصحابة          

 إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصـاه في           إذ كان رسول االله     ، التوجه إلى المعركة  قبل  
، اغزوا باسـم االله في سـبيل االله       : (ثم قال ، خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين خيرا       

وإذا ، ولا تقتلـوا وليـدا    ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ، اغزوا ولا تغلوا  ، قاتلوا من كفر باالله   
فأيتهن ما أجابوك فاقبل    ، )أو خلال (دوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال        لقيت ع 

  .)٤()منهم وكف عنهم
  في حوارهم مع النصارى أم يلتزمون منهج رسول االله           وقد صرح الصحابة          

وهذا واالله الذي لا إله إلا      : ( لقائد الروم باهان   كما في قول خالد بن الوليد       ،في دعوم 
، وأمرنا به أن ندعو الناس إليه     ،  فعلمنا أمر االله نبيه    ، دين  االله الذي لا إله إلا هو       هو  ، هو

فندعوكم إلى  ،  وإلى ما أمرنا به أن ندعو إليه الناس        ونحن ندعوكم إلى ما دعانا إليه نبينا        
وإلى أن تقيمـوا    ، وأن محمدا عبـده ورسـوله     ، وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا االله       ، الإسلام

                                           
  .١٧٦ص، أبو عبيد، الأموال) ١(

 (#θ: وهو في قوله تعالى في سورة براءة) ٢( ßs‹Å¡ sù ’Îû ÇÚö‘F{$# sπyè t/ö‘ r& 9åκ ô−r& فقد أعطاهم مهلة أربعة ). ٢: (الآية،  التوبة

 .١٧٦ص، المرجع السابق. أشهر وهي أزيد من المدة التي كانت قد بقيت لبعضهم
  .١١٧ص،  تقدم تخريجه)٣(
  .١٦٥ تقدم تخريجه، ص)٤(
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  .)١(...)وتقروا بما جاء من عند االله ، وتؤتوا الزكاة، صلاةال
 في دعوتـه     على الامتثال لأمر الرسـول       كما حرص أبو عبيدة بن الجراح           

إذا أتيتم المشركين فادعوهم    :  فقال وأمرنا  (... :لرسول القائد الرومي يوم فحل إذ قال له       
فمن آمن وصدق فهو أخوكم     ،  من عند االله     وبالإقرار بما جاء  ، إلى الإيمان باالله وبرسوله   

ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية؛ حتى يؤدوها عن يد         ، وعليه ما عليكم  ، له ما لكم  ، في دينكم 
 مع المقوقس حينما أراد دعوته إلى       وكما في حوار عبادة بن الصامت       . )٢()وهم صاغرون 

 نجيبك إليها إلا خـصلة مـن        بيننا وبينكم خصلة نقبلها منكم ولا     (ليس  : قال له ، الإسلام
وا أمره أمـير    ، بذلك أمرني الأمير  ، ولا تطمع نفسك في الباطل    ، فاختر أيها شئت  ، ثلاث

 من  وهو عهد رسول االله     : (فقوله. )٣(...) من قبل إلينا   وهو عهد رسول االله     ، المؤمنين
  .ى في منهج دعوم للنصاردليل على التزامهم بمنهج رسول االله ) قبل إلينا

 ساروا سيرا حميدا على منهاج النبـوة في تبليـغ           وبشكل عام نجد أن الصحابة           
 .واقتفوا أثره حتى شهد بذلك غير المـسلمين       ، وفقهوا نصوص سنته    ، الإسلام للنصارى 

إلى أسـباب   ، ويرجع انتشار هذا الدين في تلك الرقعة الفسيحة من الأرض         " :يقول توماس 
على أن هناك عاملًا من أقوى العوامل الفعالة التي أدت إلى           ، ة ودينية اجتماعية وسياسي : شتى

وقفوا حيـام   ، تلك هي الأعمال المطردة التي قام ا دعاة المسلمين        ، هذه النتيجة العظيمة  
  .)٤("متخذين من هدي الرسول مثلًا أعلى وقدوة حسنة، على الدعوة إلى الإسلام

الشرعية والعمل ا المقياس لصلاح الشخص       فقه النصوص    كما جعل الصحابة         
إن يكن ملككم هرقـل فـإن       : ( لقائد الروم في وقعة فحل     قال معاذ بن جبل     ، وفساده

 إن عمل فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد         ، وأميرنا رجل منا  ،  الذي خلقنا  ملكنا االله   
، وإن زنى جلـدناه   ،  يده وإن هو سرق قطعنا   ، وإن عمل بغير ذلك عزلناه عنا     ، أقررناه علينا 

  . )٥(...)وإن شتم رجلًا منا شتمه كما يشتمه
                                           

  .٥٦ص، م تخريجهتقد) ١(
  .٥٧ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .٦٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
  .٢٦ص،  الدعوة إلى الإسلام)٤(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٥(
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فمـن  ، وهكذا نرى أن االله تعالى قد ربط انتصار الأمة وعزها باتباع النبي الكريم           
  .ومن عصاه فله الذل والهوان، أطاعه واتبعه في دعوته فله النصر والتمكين

   .فقه الأولويات :الضابط الثالث
 للنصارى على منهج مراعاة الأولويـات في عـرض          امت دعوة الصحابة    لقد ق        

وهـذه  . وقد بدا ذلك واضحا في الأساليب والوسائل التي سلكوها مع النصارى          ، الإسلام
  :بعض صور مراعاة الأولويات في منهج الصحابة 

 يراعـون مبـدأ الأولويـات في        كان الـصحابة    :  في موضوعات الدعوة   -أ
فيقدمون البدء بموضوعات العقيدة ويركزون عليها ثم       ، ة المقدمة للنصارى  موضوعات الدعو 

 قائد الروم   دعوة معاذ بن جبل     : ومن الأمثلة على ذلك   ، موضوعات الشريعة والأخلاق  
، إن أول ما أدعوكم إلى االله أن تؤمنوا بـاالله وحـده وبمحمـد               : (إذ قال له  ، في فحل 

ثم أنتم منا ونحن منكم وأنتم      ، أكل لحم الخنـزير  وتكسروا الصليب وتجتنبوا شرب الخمر و     
وإن أبيتم فأدوا الجزية إلينا في كل عام وأنـتم          ، إخواننا في ديننا لكم ما لنا وعليكم ما علينا        

 نحـن   وإن أنتم أبيتم هاتين الخصلتين فليس شيء مما خلق االله           ، صاغرون ونكف عنكم  
 بـدأ   فالصحابي معاذ   . )١()هو خير الحاكمين  فابرزوا حتى يحكم االله بيننا و     ، قابلوه منكم 

؛ لـسابق   ثم بالإيمان بمحمد    ،  وحده لا شريك له    بالقضية الأساسية وهي الإيمان باالله      
وإنكارهم نبـوة   ، ؛ لاعتقادهم بالتثليث  ،علمه بضلال النصارى في هذين الجانبين الأساسين      

ب وشرب الخمر وأكـل لحـم       ثم تطرق إلى قضايا فرعية تتعلق بالنهي عن الصلي        ، محمد  
  .الخنـزير

 يرعون فقه الأولويـات في      كان الصحابة   : في أساليب الدعوة ووسائلها    -ب
فقـد كـانوا لا     ، استخدام وسائل الدعوة وأساليبها وترتيبها بحسب المـصالح والمفاسـد         

 كما أـم لا   . يستخدمون وسيلة القتال إلا بعد القيام بإنذارهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن          
  . يقومون باستخدام أسلوب الترهيب للنصارى إلا بعد الترغيب

 فقه الأولويات في منهج دعوم مع النصارى        راعى الصحابة   :  في ميدان الدعوة   -ج
مصداقًا لقولـه تعـالى في كتابـه     ، فبدؤوا بالأقرب إلى الجزيرة العربية    ، فيما يتعلق بميدان الدعوة   

                                           
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ١(
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  .)pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏG≈s% š⎥⎪Ï%©!$# Νä3tΡθè=tƒ š∅ÏiΒ Í‘$¤à6ø9$# (#ρß‰Éfu‹ø9uρ öΝä3ŠÏù Zπsàù=Ïñ 〈)١$  ® :الكريم

 ،أمر االله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولًا فأولًا" :-رحمه االله-قال الإمام ابن كثير       
من بعدهم ثم الذين يلوم      وكلما علوا أمة انتقلوا إلى       ...الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام    

  .)٢("من العتاة الفجار
 لقائـد   قال معاذ   ،  ذا المنهج في حوارهم مع النصارى      وقد صرح الصحابة          

ما أدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحبشة وليسوا منكم ببعيـد          : وأما قولكم : (الروم في فحل  
دأنا بقتـالكم؛ لأنكـم     ما ب : فإني أخبركم عن ذلك   ، وتركتم أهل فارس وقد هلك ملكهم     

 ولكن االله   ، وما جاءنا كتابنا بالكف عنهم    ، وإنكم عندنا جميعا بالسواء   ، أقرب إلينا منهم  
$  : فقال أنزل في كتابه على نبينا       pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Νä3tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤à6ø9$# 

(#ρ ß‰Éf u‹ø9uρ öΝä3Š Ïù Zπ sàù= Ïñ 〈)وقد أتاهم طائفة منـا     ، فبدأنا بكم لذلك  ، وكنتم أقرب إلينا منهم   . )٣

  .)٤()وأرجو أن يظفرهم االله ويفتح عليهم، وهم يقاتلوم
 تقديم الاهتمام ببعض المـدن      ومن فقه الأولويات في ميدان الدعوة عند الصحابة             

 يتألف من عـدد     فقد كانت الدولة الإسلامية عدة ولايات رئيسة وبعضها كان        ، على بعض 
وكان لبعض الولايات أهمية خاصة؛ لما فيها من ثغـور أو           ، من الإمارات التي دون الولايات    
 ا قبل   ومن أشهرها منطقة الشام التي أوصى الرسول        ، بما تتولاه من أمر الجهاد والقتال     

بمنطقة وأكمل صحابته الكرام اهتمامهم     ،  لمحاربة الروم فيها   وفاته في تسيير جيش أسامة      
الشام فكان فتح دمشق ومعركة اليرموك اللتين كان لهما دور كبير في السيطرة على المنطقة               

  .)٥(بأكملها والتي أصبحت فيما بعد منطلق الجيوش الإسلامية إلى أفريقية
     م الصحابة كما قد      ولما جاء  : (عن خالد وعبادة قالا   .  البدء بفتح دمشق قبل فحل

فابـدؤوا بدمـشق    ، أما بعد : يدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه       عمر الكتاب عن أبي عب    

                                           
 ).١٢٣: (الآية، التوبة) ١(
  ).٢/٤١٦(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 ).١٢٣: (الآية، التوبة) ٣(
 .٦٠ص،  تقدم تخريجه)٤(
  .٤٣ص، فتح الإسلاميحركة ال: انظر) ٥(
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واشغلوا عنكم أهل فحل بخيل تكون بـإزائهم        ، فادوا لها فإا حصن الشام وبيت مملكتهم      
  .)١(...)في نحورهم

 أوصى قبل موتـه      مدينة مصر؛ لأن الرسول      ومن المدن التي ركَّز عليها الصحابة             
 ستفْتحُونَنكم  إ: (قال  .  يكونون عدة وأعوانا في الجهاد في سبيل االله       وأم س ، بقبط مصر 

رـةً               مِصذِم ا، فَإِنَّ لَهُـملِهسِنُوا إلى أَها فَأَحتُمُوهحاطُ، فَإِذَا فَتا الْقِيرى فِيهميُس ضأَر هِي٢(، و( 
 بـالقبط ذا فُتحت مصر فاستوصـوا      إ(: وفي رواية أخرى قال رسول االله       . )٤(..).)٣(ورحِما

االله االله في   : ( أوصى قبل وفاته فقال     أن رسول االله     )٦(-رضي االله عنها  - عن أم سلمة  . )٥()خيرا
  .)٧()فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل االله، قبط مصر

 في المسير    على الاستئذان من عمر بن الخطاب        ولذلك أقدم عمرو بن العاص            
وهي أكثـر   ، إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم       : (وقال له مبينا أهميتها   ، إليها

  .)٨(...)الأرض أموالًا وأعجزها عن القتال والحرب
 على فتح بيت المقدس؛ وذلك لما تميزت به مـن مكانـة             كما حرص الصحابة          

حيـث كانـت أولى     ، المسلمين خصوصا خاصة لدى أهل الديانات السماوية جميعا ولدى        
                                           

  .٢٣٣ص،  تقدم تخريجه)١(
 ).١٦/٩٧(صحيح مسلم بشرح النووي . هي الحرمة والحق: الذمة) ٢(
". وإما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم: "قال الإمام النووي) ٣(

  ). ١٦/٩٧(المرجع السابق 
 . بأهل مصروصية النبي : باب، كتاب فضائل الصحابة، )٢٥٤٣(، رقم ١٠٢٧ص ،صحيحهأخرجه الإمام مسلم في ) ٤(
صحيح على شرط : وقال، )٤٠٣٢(رقم ، )٢/٦٠٣(والحاكم في المستدرك ، )١٩/٦١(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٥(

دين ورجال أحدهما رجال روي بإسنا: وقال، )١٦٦٧٩(رقم ، )١٠/٦٦(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . الشيخيين
 ).٦٩٨(رقم ، والألباني في صحيح الجامع، )٧٢٢(رقم ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، الصحيح

، أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة والمدينة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية أم المؤمنين: أم سلمة) ٦(
  ).٨/٤٠٤(الإصابة : انظر. هـ٦٢توفيت سنة

ما جاء في مصر : باب، )١٠/٦٣(، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد). ٢٣/٢٦٥(أخرجه الطبراني في الكبير ) ٧(
، )٣١١٣(رقم ، وأخرجه الألباني في السلسة الصحيحة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: وقال، وأهلها
 .إسناده صحيح رجاله ثقات: وقال

والسيوطي في حسن ، )٢/٣٢٤(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٨٠ص، وح مصرأخرجه ابن عبدالحكم في فت) ٨(
 ).١/١٠٦(المحاضرة 
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  .القبلتين وثالث المسجدين ومسرى رسول االله 
 في دعوة النصارى    وذا يتضح لنا أن فقه الأولويات من ضوابط منهج الصحابة                 

  .إلى الإسلام الذي كان له الأثر الكبير في نجاح الدعوة وتبليغها
  :عوممراعاة المصالح والمفاسد في د: الضابط الرابع

 في دعوم للنصارى بتقدير المصلحة في كل أمر يعرض لهم أثناء            اعتنى الصحابة         
  : ومن تطبيقات هذا الضابط ما يلي، الفتوحات الإسلامية

  :أخذ الجزية من نصارى بني تغلب باسم الصدقة -أ
 باسم  على دفع الجزية    نصارى بني تغلب   لقد صالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب              

أنه كلَّم عمر   : (فعن زرعة بن النعمان   ، وأن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين      ، الصدقة
فصالحهم عمر على .  فلا تعن عدوك م  ،الجزيةإم عرب يأنفون من     : في بني تغلب وقال له    

فحـدثت أن   : قال مغيرة . ألا ينصروا أولادهم  : فاشترط عليهم ، أن أضعف عليهم الصدقة   
فقـد  ، لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهـم        :  أبي طالب قال   عليا بن 

  .)١()نقضوا وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم
أن يكـون   ، وهذا الحديث هو الذي عليه العمل     " :-رحمه االله -قال الإمام أبو عبيد     

   الإمام ابن قدامـة   قال  . وهذا الحكم خاص ببني تغلب    . )٢("عليهم الضعف مما على المسلمين    
فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم، فلا يقبل منهم إلا الجزية، ولا             : "-رحمه االله -

  .  )٣("نص عليه أحمد .يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب
 مبني على مراعاة جلب المصلحة المرجـوة ودفـع          إن اجتهاد عمر بن الخطاب          

أن عمر في أول الأمر رفض أن يأخذ منهم ما يأخذ إلا            المفسدة المتوقعة عن المسلمين؛ وذلك      
، لكن لما شرح له ما يترتب على ذلك من مضار ومفاسد          . شأم شأن غيرهم  ، باسم الجزية 

ويمكن أن يستعين العدو ـم      ، وهم ذوو عدد وشوكة   ، وأن القوم يمكن أن يلحقوا بالأعداء     

                                           
 ٣٤ص، وأبو عبيد في الأموال، ١٢٠ص، وأبو يوسف في الخراج، )٦/١١٢( أخرجه الإمام ابن حزم في المحلى )١(

، ٦٨ص،  أهل المللوأخرجه الخلال في أحكام، ١١٣ص، وأخرجه البلاذري بنحوه في فتوح البلدان، )٧١(رقم 
 . خبر بني تغلب هذا روي من طرق كثيرة تطمئن النفس  إلى أن له أصلًا صحيحا وله ما يؤيده: وقال أحمد شاكر

   .٣٤ص. الأموال) ٢(
  ).٤/٣٥١( الكافي )٣(
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فهذا الـذي   " :-رحمه االله - ام ابن القيم  قال الإم . راعى المصلحة العامة للأمة   ، على المسلمين 
 كان بعد مـشغولًا     فإن عمر   ... وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم      فعله عمر   

  .)١("فلم يأمن أن يلحقوا بعدوه فيقووم عليه، بقتال الكفار وفتح البلاد
  : مواصلة الفتح في أفريقية رفض الخليفة عمر بن الخطاب -ب
فطلب عمرو بـن    ،  استكمال الفتوحات الإسلامية في المنطقة الأفريقية      حابة  أراد الص       

ولكن عمر رفض طلبه؛ خوفًـا      ،  السماح له بذلك    من الخليفة عمر بن الخطاب       العاص  
كان مطلعا على الأحوال السياسية في ولأن عمر بن الخطاب ، عليهم من المخاطر المتوقعة هناك  

وكـان مـن    ، رات أهلها ونكثهم بالعهود وغدرهم بأصحاب السلطان      وكان محيطًا بثو  ، أفريقية
الطبيعي أن يرفض عمر طلب عمرو بمواصلة الفتح والتغرير بالمسلمين في مخاطرة لا يعلم نتائجها               

لا إـا   (: وكتب إلى عمرو قائلًـا    ، فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات        ، إلا االله 
  . )٢()لا يغزوها أحد ما بقيت، غادرة مغدور ا، فرقةليست بأفريقية ولكنها الم

  : تقسيم الأرض على المقاتلين رفض عمر -ج
ولكـن  ،  بتقسيم الأراضي عليهم   أثناء الفتوحات الإسلامية طالب بعض الصحابة               
وجعلها وقفًا للمسلمين عامة؛ وذلك لمصلحة رآهـا ولاعتبـارات          ،  أبى عليهم ذلك   عمر  

الذي يعتبره المطالبون حقا أثبته لهم كتاب االله        ، أرجح في ميزان الشرع من التقسيم     أخرى رآها   
:  قام الزبير بن العوام فقال     مصرلما افتتحنا    (:عن سفيان بن وهب الخولاني قال     . وسنة رسوله   

واالله لتقسمنها كما قـسم     : فقال الزبير . لا أقسمها : فقال عمرو . اقسمها، يا عمرو بن العاص   
وكتب إلى عمر   . واالله لا أقسمها؛ حتى أكتب إلى أمير المؤمنين       : قال عمرو .  خيبر ول االله   رس

أراه : "-رحمـه االله  - قال أبو عبيد  . )٤())٣(فكتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة         
                                           

  ).١/٢١١(أحكام أهل الذمة ) ١(
وذكـره الـسيوطي في     . ١٣٨ص، والبلاذري في فتوح البلدان   ، ٢٩٧ص،  أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر       )٢(

 ).١٤٢٣٣(رقم ، )٥/٧١٠(والمتقي الهندي في كنـز العمال ، )٣٠٩٨٨(رقم ، )٢٨/٢٢١(جامع الأحاديث 
يكثر  : أي، يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد ويكون عاما في الناس والدواب:"قال ابن عبد الحكم: حبل الحبلة) ٣(

  .١٧٥ص، فتوح مصر". المسلمون فيها بالتوالد
وابن ، )١٤٩(رقم ، ٦٤ص، وأبو عبيد في الأموال، )١٤٢٤(رقم ، ١٥٢ص، أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ٤(

فيه : وقال، )٩٧٦٨(رقم ، )٦/٢(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ). ٢٢٧(رقم ، )١/١٩٢(زنجويه في الأموال 
 .إسناده ضعيف: وقال شعيب الأرنؤوط. رجل لم يسم وابن لهيعة
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 فتكون قوة لهم علـى    ، يرثه قرن بعد قرن   ، أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا      : أراد
  . )١("عدوهم

إن رأى المصلحة جعلها غنيمة قسمها بين " :-رحمه االله- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية     
،  مكةكما لم يقسم النبي . وإن رأى أن لا يقسمها جاز،  خيبركما قسم النبي  ،الغانمين

ور وكما قاله جمه، شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة. مع أنه فتحها عنوة
 فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم -أبا بكر وعمر وعثمان-ولأن خلفاء بعده، العلماء
ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئًا من العقار ، )٢(وخراسان، ومصر، والشام، كالعراق: وفارس

 Β u™!$sùr& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï&Î!θß™u‘ ô⎯ÏΒ̈$!  ®  :بل جعل العقار فيئًا للمسلمين داخلًا في قوله...المغنوم بين الغانمين

È≅÷δr& 3“tà)ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§=Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ È⎦ø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρßŠ t⎦÷⎫t/ 

Ï™!$uŠÏΨøîF{$# öΝä3ΖÏΒ 4 〈)عقار فلم بل طلب كثير من الغانمين قسم ال، ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين. )٣

وطلب منه الزبير أن يقسم ، كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام. يجيبوهم إلى ذلك
 ومن هنا نعلم أن اجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب . )٤(..."فلم يجيبوهم إلى ذلك، أرض مصر

تشريع تقسيم الأرض المفتوحة بعد القتال كان من ليس هو من باب تعطيل النصوص؛ لأن 
 قد قسم الشرع للناس؛ ليجتهدوا فيها برأيهم؛ فالرسول   الاجتهادية التي تركهاالأمور

  . الأرض المفتوحة مرة ولم يقسمها أخرى، والضابط في ذلك مصلحة المسلمين
  :غزو بلاد فارس قبل غزو الروم -د
م في   بغزو الفرس في العراق قبل غزو الرو       يتمثل هذا الأمر في بدء الخليفة أبي بكر                 

الشام؛ لأن البعثات العسكرية السابقة لأرض الشام كانت تواجه مصاعب أثناء تحركاا في             
كما أن قوة الدفاع وشدة البأس اللتين يعترف ما العرب للرومان واسـتلزام             . أرض الشام 

كل هذا كان من الأسباب الـتي حملـت         ، هذه الحروب معدات حربية زائدة وقوى فائقة      

                                           
 .٦٤ص، الأموال )١(
وهي الآن في الشمال الشرقي لدولة . بلاد واسعة أول حدودها العراق وآخر حدودها مما يلي الهند: خراسان) ٢(

  ).٢/٣٥٠(معجم البلدان : انظر. إيران
  ).٦: (الآية، الحشر) ٣(
  ).٣٤/١١٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٤(
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التي ، وإحراز الظفر أولًا على دولة الفرس اوسية      ،  على إيثار فتح العراق     الخليفة أبا بكر  
وبذلك يكون الجيش قد غـنم      ، كانت حينذاك أضعف شأنا وأقل مقاومةً من دولة الرومان        

وصار من الـسهل عليـه مهاجمـة        ، وازداد ا قوة واستعدادا   ، الكثير من المعدات الحربية   
  .)١(مالرومانين وقتالهم في الشا

  : إلزام النصارى بعدم مشاة المسلمين-هـ
في هيئتهم وفي تكنيتـهم والـسلام       ،  على تميزهم عن النصارى    حرص الصحابة        

وأن نلـزم   (... : لأهل الذمة من النصارى    فقد جاء في شروط عمر بن الخطاب        ، عليهم
ولا نعلين ولا فرق شـعر      ه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة        بنا حيثما كنا، وألا نتش    يز

مقادم رؤوسنا ولا نفرق    ز  ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نج          
 فـإن هـذا   ، وفي هذا كله مراعاة لفقه المصالح      .)٢(...)على أوساطنا  ونشد الزنانير  نواصينا،

 لما كثـر     وإنما وضعه الفاروق  ،  ولا أبي بكر     الغيار لم يكن على عهد رسول االله        
وهـو  ، وهذا اجتهاد لا يخالف نصا    ، فأراد أن يميزهم ليعرفوا   ، الذميون المخالطون للمسلمين  

 لئلا تفْـضِي مـشاتهم إلى أن         بناء على ما اقتضته المصلحة آنذاك؛      من جملة اجتهاداته    
لمضروبة علـى   ن الشروط ا  إ:"-رحمه االله - قال الإمام ابن القيم   . يعاملَ الكافر معاملة المسلم   

 لئلا تفْضِي   ؛ المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها       الذمة تضمنت تمييزهم عن    أهل
 الذريعة بـإلزامهم التميـز عـن    همشاتهم إلى أن يعاملَ الكافر معاملة المسلم، فسدت هذ    

    .)٣("المسلمين

قال الإمام   .مهمكما أن المصلحة أحيانا تتطلَّب السلام عليهم وتكنيتهم؛ رجاء إسلا         
فإن كان  ، ومدار هذا الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة        : (-رحمه االله - ابن القيم 

ورجـاء  ، في كنيته وتمكينه من اللباس وترك الغيار والسلام عليه أيضا ونحو ذلك؛ تأليفًا له             
  .)٤()إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى

                                           
 .٢٥ص، عبقرية خالد بن الوليد العسكرية: انظر) ١(
 .٩٢ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).٣/١٧٤(إعلام الموقعين ) ٣(
  ).٣/١٣٢١(أحكام أهل الذمة ) ٤(
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وأن غياب هذا الفقه عند بعض الدعاة لـه         ، لح والمفاسد من هنا تبين أهمية فقه المصا        
  .أثره السيئ في جلب المفاسد وتفويت المصالح

  :السمع والطاعة لولي الأمر: الضابط الخامس
يعد هذا الضابط من مسائل العقيدة التي اهتم ا علماء الشريعة؛ وذلـك لآثارهـا                      

$ ® :قـال تعـالى   . طاعة ولاة  الأمر    ب وقد أمر االله    ، الكبيرة على الناس جميعا    pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ 〈)أمر " :-رحمه االله -  قال الإمام القرطبي   )١

أمر به  ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما      ، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه    ، بطاعته جل وعز أولًا   
واختلف العلماء في المقصود بأولي     . )٢("ثم بطاعة الأمراء ثالثًا؛ على قول الجمهور      ، وى عنه 

قـال  :" -رحمه االله -قال الإمام النووي  . منهم من قال الأمراء ومنهم من قال العلماء       ، الأمر
 ـ    . من أوجب االله طاعته من الولاة والأمراء      ، المراد بأولي الأمر  : العلماء اهير هـذا قـول جم

 :-رحمـه االله  -وقال الإمام ابن كـثير      . )٣("السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم     
وطاعـة ولاة   . )٤(" أا عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلمـاء          -واالله أعلم -والظاهر  "

، السمع والطاعة حق مالم يُؤمر بمعـصية      : ( قال عن النبي   . الأمر تكون في طاعة االله      
  .)٥()أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعةفإذا 
 من ضوابط منهج    من أجل ذلك كان السمع والطاعة لولاة الأمر عند الصحابة                 

  :ولعل من صور تطبيقهم لهذا الضابط، دعوة النصارى إلى الإسلام في البلاد المفتوحة
 في جهاد الـروم      كان يستأذن من عمر بن الخطاب        أن أبا سفيان بن حرب           
إني أحب أن تأذن لي فأخرج إلى الشام متطوعا بمالي وانصر المسلمين            : (الشام حينما قال له   ب

فقال له  . وأقاتل المشركين وأُحضر جماعة من هناك من المسلمين فلا ألوهم نصيحة ولا خيرا            
 .  )٦()قد أذنت لك يا أبا سفيان تقبل االله جهادك: عمر

                                           
  ).٥٩: (الآية، النساء) ١(
  ).٥/١٨١(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ).١٢/٢٢٣(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  ).١/٥٣٠(تفسير القرآن العظيم ) ٤(
  .السمع والطاعة للإمام: باب، كتاب الجهاد، )٢٩٥٥(رقم ، ٥٦٧ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٥(
  ).٢/٢٨٢(والكلاعي في الاكتفاء ، ١٩٧ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(
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ومن ذلـك   ، ن على أي أمر إلا بعد إخبار الخليفة        لا يقدمو  وقد كان الصحابة          
فكتـب في ذلـك إلى      ،  هل يبدأ بفحل أم بدمشق لمحاربة الروم       حينما احتار أبو عبيدة     

ولم يقدم عمرو بـن     . )١(فأشار عليه بأن يبدأ بدمشق    ، خليفة المؤمنين عمر بن الخطاب      
يـا أمـير    : ( قائلًا ب   على فتح مصر إلا بعد مشاورة الخليفة عمر بن الخطا          العاص  
إنك إن فتحتـها كانـت قـوة        : وحرضه عليها وقال  ، ائذن لي أن أسير إلى مصر     ، المؤمنين

فتخوف عمـر بـن     ، وهي أكثر أموالًا وأعجزها عن القتال والحرب      ، للمسلمين وعونا لهم  
فلم يزل عمرو يعظم أمرها عند عمـر الخطـاب          ،  على المسلمين وكره ذلك    الخطاب  
  .)٢()فعقد له على أربعة آلاف رجل، الها ويهون عليه فتحها حتى ركن عمر لذلكويخبره بح

وحينما أراد قائد الروم في الإسكندرية مصالحة المسلمين على دفع الجزيـة مقابـل رد                   
، إن من ورائي أميرا لا أستطيع أن أصنع أمرا دونه         : ( قائلًا بعث إليه عمرو بن العاص      ، السبايا

فإن هو قبل ذلك    ، أمسك عنك وتمسك عني؛ حتى أكتب إليه بالذي عرضت علي         فإن شئت أن    
 أمـير   كما أن عبد االله بن أبي السرح        . )٣(...)وإن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره     ، منك قبلت 

  . )٤( يستأذنه في الغزومصر لم يقدم على غزو أفريقية إلا بعد الكتابة إلى الخليفة عثمان بن عفان 
بل تعدى ذلك إلى طاعته في كل ما        ، ف الأمر عند الاستئذان من الخليفة فقط      ولم يق      

ليس بيننا وبيـنكم خـصلة      : ( للمقوقس وذلك حينما قال عبادة بن الصامت       ، يأمر به 
فاختر أيتها شـئت ولا تطمـع       ، نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث خصال         

 مـن   وهو عهد رسول االله     ، ا أمره أمير المؤمنين   بذلك أمرني الأمير و   ، نفسك في الباطل  
  .)٥()قبل إلينا

 على السمع والطاعة لولاة الأمر      ومن هذه المواقف وغيرها يتبين حرص الصحابة           

                                           
 .٢٣٣ص،  تقدم تخريجه)١(
وفيه ابن لهيعة ، )١/١٠٦(وذكره السيوطي في حسن المحاضرة . ١٣٠ص، أخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر) ٢(

  . وهو ضعيف
إسناده : وقال محقق كتاب الطبري، )٢/٢٢٠(وذكره ابن حبان في الثقات . ٦٧١ص، أخرجه الطبري في تاريخه )٣(

  ).٣/٢٦٣(صحيح تاريخ الطبري : انظر. ضعيف وله ما يؤيده
 .٢٣٣ص، تقدم تخريجه) ٤(
  .٦٤ص،  تقدم تخريجه)٥(
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قال الإمـام   . فكان لذلك أثر كبير في إظهار دينهم وطاعة رم        ، في منهج دعوم للنصارى   
، ففيها سـعادة الـدنيا  ، اعة لولاة أمور المسلمين وأما السمع والط  " :-رحمه االله - ابن رجب 

  .)١("وا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رم، وا تنتظم مصالح العباد في معايشهم
  .الوسطية والاعتدال: الضابط السادس

 في دعوة النصارى إلى الإسـلام مراعـاة ضـابط           لقد كان من منهج الصحابة            
y7 :قًا من قوله تعالى   الوسطية والاعتدال؛ انطلا   Ï9≡x‹x.uρ® öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã 

Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§9$# öΝä3ø‹n=tæ #Y‰‹Îγx© 〈)يعني أهل : قال الكلبي " :-رحمه االله - قال الإمام البغوي  . )٢

رحمـه  - وقال الإمام الشوكاني  . )٣("الدين وسط بين الغلو والتقصير؛ لأما مذمومان في الدين        
. )٤("ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم، هذه الأمة لم تغلُ غلو النصارى في عيسى    : أي:" -االله

الوسطية في عقيدة الولاء والبراء من      ، ومن هذه الوسطية  ، فهم وسط وعدل بين سائر فرق الأمة      
بل ،  النصارى لدرجة ظلم أهل الذمة منهم       لم يبالغوا في البراءة من     إذ إن الصحابة    ، النصارى

 ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ ®: عملوا بما جاء في قولـه تعـالى       

öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# 〈 (٥)     فأحسن الـصحابة     إلى أهـل 

ولم يبـالغ   . الذمة من النصارى وأعطوهم حقوقهم كاملة وعاملوهم بكل صدق وعـدل          
بل ، موالاة أهل الذمة من النصارى لدرجة اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين           في   الصحابة  

 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκuø9$# #“t≈|Á̈Ζ9$#uρ$ ® :لأمر االله في الآية الكريمة من قوله تعـالى        امتثلوا  

u™!$u‹Ï9÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 〈)فكان منهج الصحابة واضـح في      . )٦

ويدل على ذلك الشروط التي اشترطها عمر بـن         ، عدم إعزازهم أو تفضيلهم على المسلمين     
 على أهل الذمة من النصارى في الـشام والمعروفـة في إذلالهـم وتـصغيرهم                اب  الخط

                                           
   ).٢/١١٧(جامع العلوم والحكم ) ١(
 ).١٤٣: (الآية، البقرة) ٢(
  ).١/١٦٨(عالم التنـزيل م) ٣(
  ).١/٢٣٤(فتح القدير ) ٤(
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ٥(
  ).٥١: (الآية، المائدة) ٦(
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ولا ، لا تكرمـوهم إذ أهـام االله      (: كما يدل عليه قول عمر بن الخطـاب         .وتحقيرهم
  .)١()ولا تأمنوهم إذ خوم االله ، تدنوهم إذ أقصاهم

  . اعتبار المقاصد: الضابط السابع
 في منهج دعـوم     فقهها الصحابة   ،  عظيمة ومقاصد نبيلة   إن للشريعة الغراء غايات        

وليس المقصد قتل   ، ودفع الصاد عن سبيل االله      ، هداية العباد : فالجهاد مثلًا مقصده  ، للنصارى
يـدل  ،  ذلك المقصد فنهوا عن الابتداء بقتل النصارى قبل دعوم         وقد فقه الصحابة     .العباد
 انصروا االله ينـصركم     ،عباد االله : (معركة اليرموك إذ قال    في    المسلمين   عبيدة أبيوعظ  عليه  

ن الصبر منجاة من الكفر مرضاة للرب ومدحضة        إ اصبروا ف  ، يا معشر المسلمين   .أقدامكمويثبت  
  . )٢(...)وهم بالقتالؤ خطوة ولا تبدإليهم ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا ،رللعا
فعن عبـد  ، مصلحة وقصد صحيحن يراعى في معاملة النصارى كل      ومن السماحة أ      

، )٣( مع أبي عبيدة مقدمه من الشام      كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب       : (االله بن قيس قال   
، مه: فقال عمر ،  بالسيوف والريحان  )٥( من أهل أذرعات   )٤(فبينما عمر يسير إذ لقيه المقلّسون     

وإنك ، و كلمة نحوها  هذه سنة العجم أ   ، يا أمير المؤمنين  : فقال أبو عبيدة  . ردوهم وامنعوهم 
عمر وآل عمـر في     ، دعوهم: فقال عمر ، إن تمنعهم منها يروا أن في نفسك نقضا لعهدهم        

أهل الصلح يتركون على ما كـانوا       " :-رحمه االله - قال الإمام أبو عبيد   . )٦()طاعة أبي عبيدة  
رضـي االله   - استجاب عمر لـرأي أبي عبيـدة      لأجل ذلك   . )٧("عليه قبل ذلك من أمورهم    

                                           
 .١٠٠ص، تقدم تخريجه) ١(
  .٦٤ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .١٦٦ص، أبو عبيد، الأموال. يعني عند قدومه إلى الشام لتسلم بيت المقدس) ٣(
فأنكرها عمر وكرهها ثم ، ن بلعبة لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهمقوم يلعبو: المقلسون:" قال أبو عبيد) ٤(

فوقع الصلح ، وكذلك كل ما كان من سنتهم وبيعهم وكنائسهم وغير ذلك، أقرها؛ لأا متقدمة لهم قبل الصلح
 .١٦٧ص، الأموال". فليس لأحد نقضه، عليه

 .ذرع: مادة.٢٧٩ص، ترتيب مختار الصحاح.موضع بالشام: أذرعات) ٥(
وذكره البلاذري ، )٦٣٣(رقم ، ٣٨٦ص، وابن زنجويه في الأموال، )٤٢٥(رقم ، ١٦٦ص،  أخرجه أبو عبيد في الأموال)٦(

رقم ، )٢٨/٢٧١(والسيوطي في جامع الأحاديث ). ٣٢/١١٦(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٨٨ص، في فتوح البلدان
: قال عنه العلماء، وفي سنده الوليد بن مسلم، )٤٠٦٨٠(رقم ، )١٥/٢٢٤(المتقي الهندي في كنـز العمال ). ٣١٠٧٤(

  ).١/٥٨٤(تقريب التهذيب ). ١/٥١(طبقات المدلسين : انظر. إنه كثير التدليس
   .١٦٦ص، الأموال) ٧(
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وبحسبه من السماحة   ، عازم على نقض عهده معهم    ، ؛ خشية أن يظنوا أنه مبغض لهم      -هماعن
فرضـي أن يلعبـوا أمامـه بالـسيوف         ، أن احتمال هذا الظن وحده يجعله يغير من عادته        

فليس المهم هو مجرد    ،  بفقه المقاصد  ومن هذا كله نعلم مدى اهتمام الصحابة        . )١(والرمحان
من أن يكون أمـره     ، أو إلى ما أمره االله به     ،  إلى المقاصد أو العواقب    الأمر والنهي دون النظر   

  .ويه بالرفق والمعروف؛ كي تتحقق المقاصد المنشودة والغايات المطلوبة
  :فقـه المقامـات:  الضابط الثامن

 فقه المقامات في كثير من المواقف التي كانت بينهم وبين النصارى علم الصحابة       
أو امتنعوا عن دفع الجزية أو ، ففي مقام الحرب لم يقاتلوا إلا من قاتلهم، لحربفي السلم وا

θ#) ® :انطلاقًا من قوله تعالى، نقضوا الصلح بينهم وبين المسلمين è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

«!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd,ys ø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tFÅ6ø9$# 4© ®L ym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρãÉó≈ وفي مقام السلم أعطوا النصارى . )٢(〉 ¹|

وعاملوا أهل الذمة بكل رفق وعدل وسماحة؛ انطلاقًا ، حقوقهم وحريام مقابل أداء الجزية
ω â/ä38 ®: من قوله تعالى yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟèδρ •y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# 〈)٣(.  

  . وجود المساند في الدعوة: الضابط التاسع

إذا نظرنـا إلى    ،  إلى الإسلام ليس بالأمر الهين أو اليـسير        إن القيام بدعوة النصارى         
، وغرور بعضهم وكبرياء الآخر   ، طبيعته وإلى اصطدامه بشهوات المدعوين ونزوام وأهوائهم      

  .وفيهم الحاقد على الإسلام، وفيهم المعاند، فيهم الحاكم المتسلط
 في دعوته وتحمل منـهج االله  ولذا كان لا بد من مساندة وقيادة مؤمنة تساند الداعية           
في الأرض بما ترسمه من الوسائل والخطط وبما تنظمه من إمكانيات .  
 في دعوة النصارى إلى الإسلام يلحظ أهمية وجود المساندة          والمتأمل لمواقف الصحابة         

                                           
  .٧٠ص، إبراهيم عيسى، معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام. ٣٧ص، قريشي، سماحة الإسلام: انظر) ١(
   ).٢٩: (الآية، التوبة) ٢(
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ٣(
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ح فكان الخلفاء يقدمون النـص    ، والسلطة في المؤازرة والدعم المادي والمعنوي لاستمرار الدعوة       
كما يزودوم بالعـدة والـسلاح والجنـود إذا         . والتوجيه للقادة والجنود في المعارك مع الروم      

 مساندة أبي بكر الصديق     ومن تطبيقات هذا الضابط في منهج الصحابة        . احتاجوا إلى ذلك  
     لهشام بن عتبة     واعلم ، إذا لقيت عدوك فاصبر وصابر    : ( بالنصيحة حينما وجهه للشام

ولا مخمصة في سبيل االله إلا      ، ولا يصيبك ظمأ ولا نصب    ، ولا تنفق نفقة  ، و خطوة أنك لا تخط  
ومن ذلك مساندة الخليفـة     . )١(...)إن االله لا يضيع أجر المحسنين     ، كتب االله لك به عملًا صالحًا     

 ومن معه من المسلمين قبيل مواجهة الـروم في           للقائد أسامة بن زيد      أبي بكر الصديق    
لا تخونـوا   : قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني    ، يا أيها الناس  : ( أوصاهم قائلًا  بلاد الشام حيث  

ولا تعقـروا   ، ولا تقتلوا طفلًا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة        ، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا     
ن وسوف تمـرو  ، ولا تذبحوا شاةً ولا بعيرا إلا لمأكلة      ، نخلًا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة      

وسوف تقدمون على قوم  ، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له    ، بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع     
وتلقون . فإذا أكلتم منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم االله عليها         ، يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام    

. فاخفقوهم بالسيف خفقًـا   ، أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب        
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كانوا يباشرون الـدعوة بأنفـسهم إذا              . )٢()اندفعوا باسم االله  

 من المدينة إلى بيت المقدس؛ استجابة إلى        فقد رحل عمر بن الخطاب      ، احتاج الأمر إلى ذلك   
  .)٣(طلب بطريقها لأجل كتابة الصلح مع النصارى

وإن لـذلك   ، لمساندة للدعوة السلطة المنظمة وا  ومن هنا يتبين للداعية ضرورة وجود             
  .كبيرا في نجاحها واستمراريتها بإذن االلهدورا

  .القدرة: الضابط العاشر
: أي،  في دعوة النصارى إلى الإسـلام القـدرة        لقد كان من ضوابط منهج الصحابة             

وأمـا إذا علمـوا     :" -رحمه االله -قال الإمام الشوكاني    . القدرة العلمية والجسمية في مواجهتهم    
فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا      ، مستظهرون عليهم ، بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم     

                                           
  .٨٠ص، تقدم تخريجه) ١(
  .٤ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .١٥٥ص، تقدم تخريجه) ٣(
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:  ® Ÿωوقد اُستدل على ذلك بقوله ، ويستصرخوا أهل الإسلام، من ااهدين uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ 

’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# 〈 (١) .   ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول...ظهاوهي تقتضي ذلك بعموم لف ،

  .)٢("أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة، أو مأسور
 من يكون لدية القدرة على اادلة       نجد أن الخلفاء كانوا يختارون من الصحابة        ولذا       

اعة في بما تتوفر لديه من حجج وبراعة في الأسلوب وقوة في الإقناع وشج، والحوار مع النصارى

ومن الصحابة الذين تم توجيههم لمواجهة النصارى وحوارهم . المواجهة وتمكنا من عقيدة الخصم

أَبُوعُبيدةَ  -أَيتُها الْأُمةُ- وإِنَّ أَمِيننا، إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا: ( الذي قال عنه الرسول أبوعبيدة 

وهذه الصفة وإن كانت    ، الأمين هو الثقة  :" -رحمه االله - حجر قال الإمام ابن  . )٣()بنُ الْجراحِ ا

  .)٤("مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك

،  في الـشام    لنجدة الصحابة     لخالد بن الوليد     اختيار أبي بكر الصديق     كما تم   
 وذلـك لعلمـه     ؛)٥()بن الوليد واالله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد       : (وقال قولته المشهورة  

  .)٦()سيف مِن سُيُوفِ اللَّهِ: (وقد قال عنه الرسول ، بشجاعته وخبرته في أمور الحرب
وقـد  ،  لدعوة قائد الروم إلى الإسلام      معاذ بن جبل      كما أرسل أبو عبيدة         

أعلمهـم  و.. .( :كما قال الرسول    ،  أنه أعلم الناس بالحلال والحرام     عرف عن معاذ    
 علـى    والصحابة الكرام    وقد بكى عمر بن الخطاب      . )٧(...)بالحلال والحرام معاذ  

 وفـاة   فلما أتى عمر    : (كما ذكر ذلك الأزدي حيث قال     ،  وذهاب علمه  وفاة معاذ   
                                           

  ).١٩٥: (الآية، البقرة) ١(
 ).٤/٥٢٩(السيل الجرار ) ٢(
مناقب أبي عبيدة بن : باب،كتاب فضائل الصحابة، )٣٧٤٤(رقم ، ٧١٤ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٣(

  . ح الجرا
   ).٣/١٧٣(إتحاف القاري ) ٤(
 ).١/٩٨(صحيح تاريخ الطبري . ٥٥٦ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٥(
مناقب خالد بن : باب، كتاب فضائل الصحابة، )٣٧٥٧(رقم ، ٧١٦ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٦(

  .الوليد 
: وقال. مناقب معاذ بن جبل: باب، لمناقبكتاب ا، )٣٨٠٠(رقم ، ١٠٣٨ص، أخرجه الإمام الترمذي في سننه) ٧(

 . إسناده صحيح: وقال، )١/٤٤٦(وذكره الإمام الذهبي في السير . حسن صحيح
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،  عليـه والمـسلمون    -رحمه االله -وبكى عمر   ، معاذ إثر أبي عبيدة جزع عليه جزعا شديدا       
   ا شديدوقال عمر   ، اوحزنوا عليه حزن:   لاك معاذ من       ، رحم االله معاذًا واالله لقد رفع االله

، ولرب مشورة له صالحة قد قبلناها منه ورأيناها أدت إلى خير وبركة           ، هذه الأمة علما جما   
كما أثنى أبـو بكـر      .)١()ورب علم قد أفادناه وخير قد دلنا عليه جزاه االله جزاء الصالحين           

إنـك  ، يا عمرو : ( حينما وجهه للشام قائلًا له     رو بن العاص     على قدرة عم   الصديق  
وقد خرجت مع أشراف قومك ورجال من صلحاء        ، ذو رأي وتجربة بالأمور وبصر بالحرب     

فـرب  ، فلا تألهم نصيحة ولا تدخر عنهم صالح مشورة       ، المسلمين وأنت قادم على إخوانك    
  . )٢()رأي لك محمود في الحرب مبارك في عواقب الأمور

لا بد من توافر القدرة الجسمية والعددية؛ لمواجهة المخـاطر          ، بالإضافة إلى القدرة العلمية        

ولذا تردد   ،التي قد تواجه الداعية مع النصارى بحيث يتصرف الداعية بحسب القدرة والاستطاعة           

 على فتح مصر؛ لخوفه من عـدم قـدرة           من موافقة عمرو بن العاص       عمر بن الخطاب    

 مـن   إضافة إلى ما كان يخشاه عمر       ،  على ذلك؛ لتفرق الجيوش الإسلامية في الشام       المسلمين

فلم يزل عمرو   ، وخاصة أن أقدام المسلمين لم تثبت بعد في البلاد التي فتحوها          ، التوسع  في الفتح   

ويبين له أن فتحها يعني تثبيت فتوحات المسلمين        ،  يهون عليه فتحها ويعظم أمرها     بن العاص   ا

  .)٣(فاقتنع عمر ووافق على طلب عمرو،  الشام وفلسطين وتأمينها من ناحية الجنوبفي

.  ركوب البحر لمواجهة الروم؛ خوفًا على المسلمين       رفض عمر بن الخطاب     كما       
إن عمر كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كـان           " :-رحمه االله - قال الإمام ابن حجر   

  . )٤("حتى أذن لهفما زال معاوية يستأذنه ، عثمان
 لمبارزة بطريق من بطارقة      خروج ميسرة بن مسروق      ورفض خالد بن الوليد          

ولا أحب أن تخرج    ، وهذا الرومي شاب  ، أنت شيخ كبير  : (الروم في معركة اليرموك قائلًا له     
وأراد عمرو بن الطفيل    ...فإنه لا يكاد الشيخ الكبير يقوى على الشاب الحديث السن         ، إليه

                                           
 .٢٤٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
  .٤٠ص، المرجع السابق) ٢(
 ).١/٢٣٤(حسن ابراهيم ، تاريخ الإسلام: انظر) ٣(
 ).٢/٦٠٠(إتحاف القاري ) ٤(
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وأخـاف ألا تقـوى     ، أنت غلام حديث الـسن    ، يا بن أخي  : يخرج إليه فقال له خالد    أن  
  . )١(...)عليه
كما كان معاوية   . خاصة إذا اجتمعت مع الخبرة    ، والقدرة لها أهميتها في نجاح الدعوة          

 ذا خبرة في قتال الروم منذ أن اشترك في الفتوح الأولى أيـام أبي بكـر                 بن أبي سفيان    ا
فكـان يرسـل    ،  وحين آلت إليه الخلافة استمر في ضرب الحدود الروميـة          ،الصديق  

وهي جيوش تخرج كل عام في الصيف أو الشتاء تغير على الروم وتغزو             ، الصوائف والشواتي 
  .)٢(وقد نجحت هذه الحملات في إرباك الروم وإضعافهم، بلادهم

  

  

                                           
  ).٢/٢٦٩(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٧١ص، ي في فتوح الشامأخرجه الأزد) ١(
 .١٦٤ص، الفتوح الإسلامية: انظر) ٢(
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  المطلب الثانـي
   الإسلام المتعلقة بالمدعو في دعوة النصارى إلىضوابط منهج الصحابة 

  
  .عدم إكراه المدعو النصرانـي على الإسلام: الضابط الأول

قال .  أن يكون المدعوين مختلفين في عقائدهم وأهدافهماقتضت حكمة االله       
öθ ®: تعالى s9uρ u™!$ x© y7•/u‘ Ÿ≅ yè pgm: }¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ ( Ÿω uρ tβθ ä9#t“ tƒ š⎥⎫ÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) ⎯tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/u‘ 4 

y7 Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s)n= yz 〈)ولا يزال الخلف بين الناس في : أي" :-رحمه االله- قال الإمام ابن كثير .)١

كما نص القرآن على عدم الإكراه . )٢("أديام واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم
’ (Iω oν#tø.Î ®: فقال سبحانه، في الإسلام Îû È⎦⎪ Ïe$!$# 〈)قال " :-رحمه االله-قال الإمام البغوي . )٣

  . )٤("نزلت في أهل الكتاب إذ قبلوا الجزية: قتادة وعطاء
،  النصارى إلى الإسلام   وقد كان عدم الإكراه من ضوابط منهج دعوة الصحابة                

 وبين النصارى يجد أا تـنص       فإن المتتبع للوصايا والمعاهدات التي كانت بين الصحابة         
 يوصي الجيوش الإسلامية الفاتحـة      فقد كان أبو بكر   ، ى إعطاء الحرية الدينية للنصارى    عل

فدعوهم وما فرغـوا أنفـسهم       وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع       : (بقوله
نص علـى   ) القدس( إلى أهل إيلياء     وجاء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         . )٥()له

 ومثله في كتاب عمـرو بـن العـاص          ، )٦(ة معابدهم وشعائرهم  وحرم، حريتهم الدينية 
  .)٨( الأمان لنصارى بعلبكوكتاب أبي عبيدة ، )٧(مصرلنصارى 

                                           
  ).١١٩-١١٨: (الآيتان، هود) ١(
  ).٢/٤٨١(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
  ).٢٥٦: (الآية، البقرة) ٣(
  ).١/٣٦٢(معالم التنـزيل ) ٤(
  .٤ص، تقدم تخريجه) ٥(
  .٩٨ تقدم تخريجه، ص)٦(
  .٩٨ تقدم تخريجه، ص)٧(
  .١٠٣ص، تقدم تخريجه) ٨(
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إن هذه الحرية الدينية للنصارى جعلت النصارى يرحبون بالفتح الإسلامي ويطلبون                
يـا  ( :ولون يق  فقد كتب نصارى الشام إلى أبي عبيدة بن الجراح        ، بأنفسهم الصلح معهم  

أنتم أوفى لنا، وأرأف بنا،     ، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا        ، معشر المسلمين 
حيـث  ، كما رحب القبط في مصر بالمـسلمين . )١()وأكف عن ظلمنا، وأحسن ولاية علينا     

ومـن  ،  أعظم التسامح؛ لأنه أنقذهم من الاضطهاد الديني       وجدوا من عمرو بن العاص      
قـال  . وحقق لهم الحرية الدينية التي يبتغوا     ، وتنكيلهم بمخالفيهم في المذاهب   عسف الروم   

ويرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما لقوه مـن               " :توماس
 ...ترحيب الأهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطي؛ لما عرفوا به من الإدارة الظالمـة             

وقد جلب الفتح الإسلامي لهؤلاء القبط حياة       ... القبط ويلقون م في اليم     فقد كانوا يعذِّبون  
فقد تـركهم عمـرو     ، تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا ا قبل ذلك بقرن من الزمان            

  .(٢)"وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، أحرارا على أن يدفعوا الجزية
 يمارسوا أي وسيلة للضغط على النـصارى لاعتنـاق          ومن هنا نعلم أن المسلمين لم         

فـإن الدولة الرومانية لمـا اعتنقـت ملـة         ، بخلاف النصارى ، الإسلام في البلاد المفتوحة   
  .النصرانية عملت على فرضها بالقوة وأكرهت الناس عليها

  .معرفة أحوال المدعوين ومراعاا: الضابط الثانـي
ال المدعوين من النصارى ومعرفة طبائعهم وعـادام         بمعرفة أحو  اعتنى الصحابة         

وهذا الأمر لا يكون إلا بمخالطتهم      ، وثقافام؛ لتأليف قلوم وجذب نفوسهم إلى الإسلام      
يدل عليه ما رواه أسلم مـولى عمـر    ، )٣(والإحسان إليهم والعدل معهم وتحسس حوائجهم     

) :        وس بالمدينة إقامـة ثـلاث ليـال       أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى وا
واستجاب الخليفة  . )٤()يتسوقون ا ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال          

 بدلًا مـن     لطلب نصارى مصر في إرجاع ولاية عمرو بن العاص           عثمان بن عفان    

                                           
  .٥ص، تقدم تخريجه) ١(
 .١٢٣ص، الدعوة إلى الإسلام) ٢(
  .١١٩ص، الفتاوى الشرعية: انظر. ولكن إذا يئس من دعوم فلا ينبغي مخالطتهم) ٣(
ثقـات وإسـناده    ورجالـه   ، )٦/٥١(وعبد الرزاق   ، )٢٩٤٣(رقم  ، )٤/٨(أخرجه البيهقي في السنن الصغرى      ) ٤(

  .٩٩ص، جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب : انظر. صحيح
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فعن يزيـد بـن     ، ؛ لأنه أعرف بحالهم وله هيبة في نفوس الأعداء        عبداالله بن أبي السرح     
، كان عثمان عزل عمرو بن العاص عن مصر وجعل عليها عبد االله بن سـعد              : (يب قال حب

فلما نزلت الروم الإسكندرية سأل أهل مصر عثمان أن يقر عمرا حتى يفرغ من قتال الروم؛                
  . )١()ففعل، لأن له معرفة بالحرب وهيبة في أنفس العدو

نصارى في فرض الجزيـة علـى        على مراعاة المدعوين من ال     كما وحرص الصحابة           
 وهو ينازع الموت بعدما طعن يوصـي        فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       ، حسب القدرة 

،  أن يوفى لهم بعهـدهم     وأوصيه بذمة االله وذمة رسوله      : (الخليفة من بعده بأهل الذمة فيقول     
 :-رحمـه االله  - قال الإمام ابن حجـر    . )٢()وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم    ، وأن يقاتل من ورائهم   

  .)٣("ويستفاد من هذه الزيادة ألا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه"
 على حسب مـا     بل أخذها الصحابة    ، كما أن الجزية لم تكن مقيدة بجنس محدد              

  .يقدرون عليها من دنانير أو دراهم أو نحو ذلك
تراط الضيافة وذلك على حـسب       يراعون أهل الذمة في اش     كما كان الصحابة         

 يراعي في ذلك حال أهل      فكان عمر   :" -رحمه االله -قال الإمام ابن القيم   . اليسر والعسر 
فبعضهم شرطها عليهم يوما وليلة؛     . الكتاب؛ كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج        

م للمـسلمين   لم يشترط قدر الطعام المقد    كما أن عمر    . )٤("وبعضهم شرطها عليهم ثلاثًا   
  .)٥(وإنما يرجع فيه إلى عادة كل قوم وعرفهم، في الضيافة

فكانوا يبعثون إليهم مـن     ،  اختلاف اللغة بينهم وبين النصارى     الصحابة  وراعى        
   .مع مراعام لعادام وأعرافهم، العجم من يتكلَّم بلسام وبلغتهم

أبو بكر  حيث اختار   ، ال المدعوين أيضا  وكان اختيار الخلفاء للقواد فيه؛ مراعاة لأحو            
واختار عمر بن الخطاب أبـا      ،  لقيادة الجيوش  -رضي االله عنهما  - الصديق خالدا بن الوليد   

وأبا عبيدة كان لينا    ،  لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب       ،-رضي االله عنهما  - عبيدة
                                           

  .وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، ١٣٧ص، أخرجه البلاذري في فتوح البلدان) ١(
 . ٢١٧تقدم تخريجه، ص) ٢(
  ).٢/٧١١(إتحاف القاري ) ٣(
  ).٣/١٣٤٣(أحكام أهل الذمة ) ٤(
  ).٣/١٣٤٥(المرجع السابق : انظر )٥(
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نهما أن يولي مـن ولاه؛       وكان الأصلح لكل م    -رضي االله تعالى عنهم أجمعين    - كأبي بكر 
المتولي الكبير إذا كان خلقه     :" -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      . ليكون أمره معتدلًا  

، وإذا كان خلقه يميل إلى الـشدة      ، فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة       ، يميل إلى اللين  
  . )١("فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين؛ ليعتدل الأمر

  .الجدال مع المدعو النصرانـي بالتي هي أحسن: الضابط الثالث
فجـادلوهم بـالتي هـي      ،  ذا الضابط في دعوم للنصارى     التزم الصحابة   لقد       

   .)٢(وتأثرهم بأخلاق دعاته من الصحابة ، مما كان سببا في إقبالهم على الإسلام، أحسن
  : ةالتدرج مع النصارى في الدعو: الضابط الرابع 

يجد أم راعوا ضـابط     ،  في دعوة النصارى إلى الإسلام     إن من يتأمل منهج الصحابة            
والتدرج يعني الانتقال بالمدعو من الأسهل إلى الأصعب ومن الكليـات إلى            ، التدرج في دعوم  

 . بدعوة النصارى إلى الإسلام وبيان حقيقته قبل قتالهم        ولأجل ذلك ابتدأ الصحابة     ، الجزئيات
إن من الواجب دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم إن لم تكـن             : -رحمه االله - قال الإمام النووي  

فإن استجاب هؤلاء المحاربون إلى     . )٣(وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب    ، بلغتهم دعوة الإسلام  
 حـتى ، أمرت أن أقاتل الناس    : (لقول النبي   . الإسلام وقبلوا دعوته وجب كف القتال عنهم      

فإن ، )٤()وحسابه على االله  ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه        ، لا إله إلا االله   : يقولوا
 Lym (#θäÜ÷èãƒ sπtƒ÷“Éfø9$# ⎯tã®©4 ® :كما قال تعالى  ، امتنعوا عن الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى إعطاء الجزية        

7‰tƒ öΝèδuρ šχρãÉó≈|¹ 〈)فإن أبـوا   ، لمسلمين وعليهم ما على المسلمين    فإن قبلوا الجزية فلهم ما ل      .)٥

  . )٦(ملتزمين كافة آداب الحرب والقتال، قبول الجزية استعانوا باالله عليهم وقاتلوهم
حينما نزل جيش المسلمين    ،  على التدرج في الدعوة    ومن شواهد حرص الصحابة             

ولمـا  : (بن ميمون قـالوا   فعن محمد وطلحة وعمرو     ، لم يبدؤوا بالقتال مباشرة   ،إلى اليرموك 

                                           
  ).١/٢٤١(الجهاد ) ١(
  .١٨٥سبق الحديث عن الجدال، ص) ٢(
 ).٤/١٠٧(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر) ٣(
 .وجوب الزكاة: باب، كتاب الزكاة، )١٣٩٩(رقم ، ٢٧٣ص، أخرجه البخاري) ٤(
 ).٢٩: (الآية، التوبة) ٥(
 .٤٠ص، ركائز الدعوة إلى االله تعالى. ١٧٠ص، ممنهج الإسلام في الحرب والسلا: انظر) ٦(
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، إنا نريد كـلام أميركـم وملاقاتـه     : بعث إليهم المسلمون  ، نزلت جنود المسلمين اليرموك   
رضـي االله   - وصية أبي عبيدة لخالد بن الوليـد      واتضح التدرج في    . )١()فدعونا نأته ونكلمه  

 لهم ما لنـا  فإن قبلوا فهو حظهم وكانوا قوما، القهم فادعهم إلى الإسلام :  (إذ قال  -عنهما
 فإن أبو ، وإن أبو فاعرض عليهم الجزية بأن يؤدوها عن يد وهم صاغرون          ، وعليهم ما علينا  

 .)٢()فأعلمهم أنا نناجزهم ونستعين االله عليهم حتى يحكم االله بيننا وهو خـير الحـاكمين                
لقيهم أبو مـريم    ،  إلى مصر   ومعه جمع من الصحابة      وحينما دخل عمرو بن العاص      

وأمهلهم ، فدعاهم عمرو بن العاص إلى الإسلام أو الجزية أو القتال         ، سقف أبو مريام  ومعه الأ 
  .)٣(وقتل منهم عددا كبيرا، فهزم أهل مصر، ثلاثة أيام ولم يستجيبوا ثم نشب القتال

  .المساواة: الضابط الخامس
ن  إلى المعاملة الطيبة مع أهل الذمة من النصارى؛ لأم يـشاركو           دعا الصحابة       

فأعطى الصحابة  ، )٤(المسلمين في الأصل الإنساني الذي يقتضي المساواة في الأمور الإنسانية         
     فقد أعطـوهم حـق     . وكانوا خير مثال في ذلك    ،  أهل الذمة حقوقهم الإنسانية كاملة

فاطمأن النصارى  ، ورفقوا م ، وحفظوا لهم أموالهم وأعراضهم   ، الأمان في اتمع الإسلامي   
: حتى قال نصارى حمص للمـسلمين     ، عاشوا بحرية وسلام في ظل تلك المساواة      في حيام و  

ولندفعن جند هرقل عن المدينة     ، لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم         (
، وسرعان ما دانت أكثر الشعوب النصرانية بالإسلام عن رغبـة واختيـار           . )٥()مع عاملكم 

  .وأهلها دعاته وحملة لوائه، حة موئلًا للإسلاموسرعان ما صارت البلاد المفتو
  
  

*  *  *
                                           

وذكره الكلاعي في الاكتفاء ). ٢/٩٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٥٥٤ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ١(
  ).٣/٨٩(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح، )٢/٣٠١(

  ).٢/٢٧١(كره الكلاعي في الاكتفاء وذ. ١٧٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
  ).١٦٣/ ٣(محمود شاكر ، التاريخ الإسلامي: انظر. ٨٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
  .لا توقع عليهم الحدود الإسلامية فيما لا يحرمونه، إلا ما تعلق منها بشؤون الدين فيتركون وما يدينون) ٤(
  .٢٢٦ص، تقدم تخريجه) ٥(
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  ل الرابـعـالفص

 معوقات دعوة النصارى إلى الإسلام وسبل علاجهم لها
  

  :وفيه مبحثان

رجية في دعوة الصحابة    معوقات خا :   ث الأولـالمبح
       النصارى إلى الإسـلام وسـبل 

  .   علاجهم لها
  

معوقات داخلية في دعوة الـصحابة      : يـالمبحث الثان 
       النصارى إلى الإسـلام وسـبل 

  .علاجهم لها

@ @
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  :تمهيد
قال شيخ الإسلام ابـن     .  ألا يخلو طريق الدعوة من المعوقات      اقتضت حكمة االله          
فيحـق الحـق    ، أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه       : ومن سنة االله  :" -رحمه االله - تيمية

 إلى  ولقد تعرض الصحابة    . )١("ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق       ، هبكلمات
فخرجوا من  ، محن قاسية وتحملوا أعباء كبيرة؛ من أجل التمكين لهذا الدين القيم إلى الأرض            

قلب الجزيرة العربية إلى العالم أجمع يحملون لهم الدواء الناجع؛ لما كانت تعانيه الإنسانية من               
  .اع وتمزق غير عابئين  بما ضحوا في سبيل ذلكضي
من أجل  ، ولم يكن غريبا أن يبذل النصارى جهودهم لتعويق الإسلام والقضاء عليه                

 الكثير من المصاعب والمعوقات في سبيل تبليغ الـدعوة الإسـلامية            ذلك واجه الصحابة    
  .إليهم

ناسب أن أبـين بإيجـاز مفهـوم        رأيت أن من الم   ، وقبل البدء بسرد تلك المعوقات         
  :المعوقات في اللغة والاصطلاح على النحو الآتي

عاقه عن  : ويقال. منعه منه وشغله عنه   : من عاقه عن الشيء عوقًا    : المعوقات في اللغة       
  .)٢(والجمع عوائق، فهو عائق، أي حبسه وصرفه عنه: كذا
 في  اجهت وشغلت الصحابة    العقبات والتحديات التي و   : المعوقات في الاصطلاح       

  .سواء أكانت معوقات خارجية أم داخلية، منهج دعوم للنصارى
  :   وعلى أساس هذا التعريف قسمت هذا الفصل إلى مبحثين

 النصارى إلى الإسـلام وسـبل       معوقات خارجية في دعوة الصحابة      :   ث الأولـالمبح
  .علاجهم لها

 النصارى إلى الإسـلام وسـبل        الصحابة   معوقات داخلية في دعوة   :   المبحث الثانـي
  .علاجهم لها

  

                                           
 ).٢٨/٥٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١(
  .عوق: مادة، ٧٥٦ص، معجم الصحاح). ٢/٦٣٧(المعجم الوسيط : انظر) ٢(
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  المبحث الأول
   النصارى إلى الإسلام وسبل علاجهم لهامعوقات خارجية في دعوة الصحابة 

     
 في دعوم النصارى إلى الإسلام مجموعة مـن المـشكلات           لقد واجه الصحابة          

بـدأت  :" يقول شكري فيصل  . جي للدعوة الحسية والصعوبات الإدارية المتعلقة بالمحيط الخار     
لعل منـها شـدة     ، واتخذت هذه العقبات إشكالًا   ، العقبات تتضح وتنمو في طريق الدعوة     

ولعل منها ما سنرى من موقـف العـرب ومـساندم           ، ولعل منها كثرة العدد   ، المقاومة
  .)١("للروم

  : ويمكننا بيان تلك المعوقات في ضوء المطلبين الآتيين
  . النصارى إلى الإسلامالمعوقات الخارجية في دعوة الصحابة :   ول المطلب الأ

  .  للمعوقات الخارجية لدعوة النصارى إلى الإسلامسبل علاج الصحابة :    المطلب الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٣٩ص، حركة الفتح الإسلامي) ١(
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  المطلب الأول
   النصارى إلى الإسلامالمعوقات الخارجية في دعوة الصحابة 

  
  : التفوق العددي لجيوش الروم-١

 مواجهتهم لدولة الروم التي تعد من       إن من أكبر المعوقات التي عانى منها الصحابة               
وقـد  ، أقوى وأكبر الدول في ذلك الوقت من حيث العدد والخبرة الإداريـة والعـسكرية             

إا الروم وبنو الأصـفر     ! يا خليفة رسول االله   : ( فقال )١(وصفهم عبد الرحمن بن عوف      
فحينما حـض  ، وهذا الأمر أصاب المسلمين بالهيبة من غزوهم  . )٢()حد حديد وركن شديد   

فـإني  ، فتجهزوا عباد االله إلى غزو الروم بالشام: ( لغزو الروم قائلًا الصحابة  أبو بكر
ولتحـسن نيـتكم   ،  فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكمألويةم  كمؤمر عليكم أمراء وعاقد ل    

فـو  ، فسكت الناس : قال. ين اتقوا والذين هم محسنون    فإن االله مع الذ   ، وسيرتكم وطعمتكم 
  .)٣(...)االله ما أجابه أحد؛ هيبة لغزو الروم؛ لما يعلمون من كثرة عددهم وشدة شوكتهم

ولقد بعثت جيوش الروم في معركة اليرموك الهيبة في نفوس المسلمين؛ لكثـرة مـن                    
القواد بالناس نحـو الـشام،       )٤(وأوعب (:وأبي حارثة قالوا   وعبادة عن خالد . خرج معهم 

فكتبوا إلى هرقل، وخرج هرقل حتى نزل بحمـص           للناس، وبلغ الروم ذلك    )٥(وعكرمة ردء 
فأعد لهم الجنود، وعبى لهم العساكر، وأراد اشتغال بعضهم عن بعض لكثرة جنده وفـضول      

 مـن  ، وبعثارجاله، وأرسل إلى عمرو أخاه تذارق لأبيه وأمه، فخرج نحوهم في تسعين ألفً            
 بأعلى فلسطين، وبعث جرجة بن توذرا نحـو         )٦(يسوقهم حتى نزل صاحب الساقة ثنية جلق      

                                           
: انظر. هـ٣٢مات سنة ، شهد المشاهد كلها، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، عبدالرحمن بن عوف القرشي) ١(

  ).٤/٢٩٣(الإصابة 
وذكره المتقي الهندي في كنـز ). ٢/٦٣(بن عساكر في تاريخ دمشق وا، ٢ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(

 ).٢/١٦٩(، والكلاعي في الاكتفاء )٢٥/١٩٢(وذكره السيوطي في جامع الأحاديث ). ٥/٦٦٩(العمال 
  .٣سبق تخريجه، ص) ٣(
 .وعب: مادة، )٢/١٠٤٢(المعجم الوسيط . خرجوا كلهم للغزو: أوعب) ٤(
  .ردأ: مادة، ٤٠٠ص، احمعجم الصح. عونا: ردءًا) ٥(
 ). ٢/١٥٤(معجم البلدان : انظر. موضع بقرية من قرى دمشق: وقيل، وهي دمشق نفسها، لفظة أعجمية: ثنية جلق) ٦(
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 فعسكر بإزائه، وبعث الدراقص فاستقبل شرحبيل بن حسنة، وبعـث           ،يزيد بن أبي سفيان   
 نحو أبي عبيدة، فهام المسلمون، وجميع فـرق المـسلمين           االفيقار بن نسطوس في ستين ألفً     

  . )١()وى عكرمة في ستة آلاف ساواحد وعشرون ألفً
كما خاف المسلمون على أنفسهم من الهلاك بسبب أعداد الروم الهائلـة في وقعـة                    

وكان ميـسرة في     (-رضي االله عنهما  - فحينما بعث أبوعبيدة ميسرة بن مسروق     ، قنسرين
شفق وكان ميسرة قد أ   ، ألفي فارس من المسلمين وكان أولئك أكثر من ثلاثين ألفًا من الروم           
إذ طلع عليهم الأشـتر  ، على من معه وخاف على نفسه وعلى أصحابه الهلاك فإم لكذلك         

  .)٢()فهزمهم...في ثلاثمائة فارس
حيث أعد هرقل ملك الروم جيشا عظيمـا        ، كما ظهرت كثرة الروم في فتح حمص           

زحفهـم   أثنـاء    وأثناء فتح الإسكندرية واجه الصحابة      . )٣(لإعاقة المسلمين عن هدفهم   
  .)٤(حاولت عرقلة المسلمين ومنع وصولهم إليها، جموعا كبيرة من الروم

بلغت قوات العرب أثناء الزحـف علـى        :" -رحمه االله -قال الإمام ابن عبد الحكم         
بينما كان يقابلهم خمسون ألفًا     ، الإسكندرية نحوا من عشرين ألفًا فيما يؤكده أكثر المؤرخين        

ويساندهم في دفاعهم القوي الراسي أسطولهم في قاعدا        ، سكندريةمن البيزنطيين يحمون الإ   
  .)٥("الحربية الكبرى

ومن هذه المواقف وغيرها نلحظ أن النصارى اتخذوا الحرب وكثرة الجيوش وسـيلة                 
  .  لإطفاء نور الإسلام

  : مشكلة تنظيم الأوضاع في الولايات المفتوحة-٢
 المشكلات الإدارية؛ نتيجة التوسع والفتوحـات       واجهت الدولة الإسلامية بعض من          

 الذي تميز بكثرة الفتوح وتوسع      خاصة في عهد عمر بن الخطاب       ، خارج الجزيرة العربية  
                                           

  صـحيح تـاريخ الطـبري     : انظر. وذكره محقق الكتاب في قسم الصحيح     . ٥٥١ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ١(
 . واتفقت في مجملها على التفوق العددي للروم، للمسلمين والرومواختلفت الروايات في العدد الفعلي ). ٣/٨٠(

   ).٢/٢٩١(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢١٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
 .١٣٦ص، فتوح البلدان: انظر) ٣(
 .٢١٨ص، المرجع السابق) ٤(
  .٨ص، فتوح أفريقيا والأندلس) ٥(
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فعندما تسلَّم عمر مهام الخلافة تزايدت المشاكل والمسؤوليات التي كانت تواجـه            ، نطاقها
  . )١(كالمشكلات المالية والعسكرية وغيرها، الخليفة

  : حصانة المـدن-٣ 
ومن تلك الحصون حصن دمشق     ،  من عقبة حصانة المدن الرومية     لقد عانى الصحابة         

الذي ظل الصحابة يحاصرونه مدة طويلة؛ لأا كانت محصنة بسور عظـيم مـبني بالحجـارة                
مه فكان من الصعب جدا اقتحا    ، وسماكته خمسة أمتار  ، الضخمة وكان ارتفاعه ستة أمتار تقريبا     

فكان لا بد لمن أراد     ، كما أن حول السور من خارجه خندقًا فيه ماء غزير         . بأي وسيلة كانت  
كما ظلت قيسارية ممتنعة من المسلمين نحوا من سبع سنين؛ لمناعـة            . الوصول أن يسبح في الماء    

:" -رحمه االله- قال الإمام السيوطي  .  من فتح حصن بابليون    كما عانى الصحابة    . )٢(أسوارها
 بأفنية )٣(وجعلوا سكك الحديد موتدة، وجعلوا للخندق أبوابا، وكانوا قد خندقوا حول حصنهم

بن اقال الليث   . وهذه التحصينات المنيعة كان لها دور في تأخر الفتح على المسلمين           ...الأبواب
  .)٤("وكان مكثهم على باب القصر حتى فتحوه سبعة أشهر: "سعيد 

. )٥(الحصون المنيعة لمدينة الإسكندرية وأسوارها الشاهقة      كذلك واجه الصحابة         
 حينما توجه إليها    )٦( عانى من مواجهة حصون مدينة طرابلس      كما أن عمرو بن العاص      

فقد حاصرها شهرا وهو لا يقدر عليهـا؛ لأـا        ، فاتحًا لمناجزة الروم ومناهضة من ا منهم      
بالإضافة إلى يقظـة الـروم      ، يع الجهات ذات حصون منيعة وأسوار حصينة تحيط ا من جم        

  .)٧(الذين يتولون الدفاع عنها
  

                                           
 .٥٩ص،  محاضرات في تاريخ صدر الإسلام)١(
 ).٦/١١١(الحميدي ، التاريخ الإسلامي. ١٣٤ص، الفتوح الإسلامية .٢٣١ص، الحميدي، الخلفاء الراشدون: انظر) ٢(
 .وتد: مادة) ٢/١٠٠٩(المعجم الوسيط : انظر. مثبتة: موتدة) ٣(
 ).١/١٠٨(حسن المحاضرة ) ٤(
 .٢٤٧ص، جولة تاريخية ،١١٨ص، فتوح مصر: انظر) ٥(
 ).٤/٢٥(معجم البلدان . بياعاصمة لي :طرابلس) ٦(
 . ٧٦ص، الفتح الإسلامي. ٣٠ص، تاريخ شمال افريقية: انظر) ٧(
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  :قلة خبرة وإمكانيات المسلمين -٤
إذ إم يملكون آلات     ، لقد كان لدى النصارى خبرة عسكرية تفوق خبرة المسلمين        

  . الحرب الحديثة التي كان لها دور في تأخر الفتوحات الإسلامية وإلحاق الخسائر بالمسلمين
ومهما يكن من شيء    : "يقول شكري فيصل عند معرض حديثه عن فتح الإسكندرية              

فقد كان العرب مضطرين إلى أن يطاولوا حصار الإسكندرية؛ لأم لا يملكون من القوة أو               
  . )١(..."من العدة ما يهدون به هذه الأسوار الضخمة التي كانت حصنا من دون حصن

وطال أمد الحصار إلى سـبعة      : "ح حصن بابليون في مصر    وقال حسن إبراهيم في فت        
  . )٢("أشهر؛ لمناعة أسوار المدينة وقلة معدات الحصار عند العرب

  :العوامل الجغرافية -٥
 يعانون من بعض العوامل الجغرافية التي تجعل من أدائهم لمهمتـهم            كان الصحابة         

قال . لك ما حصل للمسلمين في فحل     ومن ذ ، كطبيعة بعض الأماكن والبلدان   ، أمرا أصعب 
وقـد  ، لما فرغ المسلمون من أجنادين ساروا إلى فحـل مـن أرض الأردن            : (ابن إسحاق 

فلما نزلت  . وخالد على مقدمة الناس   ، والمسلمون على أمرائهم  ، اجتمعت فيها رافضة الروم   
 وبيسان  -حلًاونزلوا ف ، )٥(فكانت وحلًا ، )٤( أارها؛ وهي أرض سبخة    )٣(الروم بيسان بثقوا  

 )٦(وحلـت ،  فلما غشيها المسلمون ولم يعلموا بما صنعت الروم        -بين فلسطين وبين الأردن   
  . )٧()ثم سلمهم االله، ولقوا فيها عناء، خيولهم

إذ لمـا سـار     ، كما كان لطبيعة الأراضي المصرية دور في تأخر الفتح على المسلمين                
ا لمدة سبعة أشهر تقريبا؛ وذلـك لعـدة          لفتح حصن بابليون طال حصارهم له      الصحابة  

                                           
 .١٢٥ص، حركة الفتح الإسلامي: انظر) ١(
 ).١/٢٣٦(تاريخ الإسلام ) ٢(
 .مادة بثق، ٧٢ص، معجم الصحاح: انظر. أي خرقوا وشقوا وفجروا: بثقوا) ٣(
  .٤٠٧ص،   النهاية في غريب الحديث والأثر. لا تكاد تنبت إلا بعض الشجرهي الأرض التي تعلوها الملوحة  و: سبخة) ٤(
 .وحل: مادة، ٢٤٩ص، المصباح المنير: انظر. أي طينا: وحلًا) ٥(
 .وحل: مادة، ١٠٦٧ص، القاموس المحيط: انظر. وقعت في الوحل: وحلت)  ٦(
  صـحيح تـاريخ الطـبري      : انظر. حيحوذكره محقق الكتاب في قسم الص     . ٥٦٥ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٧(

)٣/١٣٣.(  
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  .)١(أسباب منها فيضان النيل
عـن أبي   . كما حصل في حمـص    ، وعانى المسلمون من برودة الطقس في بعض المناطق             

فكانوا ، وأقبل خالد بعده حتى ينـزل عليها     ، وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حمص      : (عثمان قال 
والروم حصارا  ، ل يوم بارد؛ ولقي المسلمون ا بردا شديدا        المسلمين ويراوحوم في ك    )٢(يغادون
  .   )٣(...)وأعقبهم النصر، وأفرغ االله عليهم الصبر، فأما المسلمون فصبروا ورابطوا، طويلًا

نزلت المنجنيقات التي نـصبها     : "يقول حسن إبراهيم  . وكذلك البرد عند فتح بيت المقدس          
  .)٤("ائر فادحة بالعرب الذين قاسوا الأمرين من شدة البردالروم على أسوار بيت المقدس خس

،  صعوبة بعد بعض المناطق الجغرافية عـن مركـز الخلافـة         كما واجه الصحابة        
  . )٥( في إرسال القادة إليها؛ لجهلهم بمخاطرهاولذا تردد الصحابة ، كمنطقة أفريقية مثلًا

  :ة الخلافات السياسية وظهور الفتن الداخلي-٦ 
 عـن الفتوحـات     إن ظهور الفتن كان لها دور واضح في انـشغال الـصحابة                    

 ظهرت حركة الارتـداد عـن الإسـلام         فبعد وفاة الرسول    ، الإسلامية للبلاد الرومية  
عن الزبير  . وظهور العصبية التي دفعت بعضا منهم إلى ادعاء النبوة        ، والامتناع عن دفع الزكاة   

: قـال ،  وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه       ا بويع أبو بكر     لم: ( قال بن العوام   ا
، ونجـم النفـاق   ، إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة      ، وقد ارتدت العرب  ، ليتم بعث أسامة  

  .)٧(...) اليهود والنصارى)٦(واشرأبت
القصد منه القضاء   ،  ظهور تمرد سياسي   كما شهد أواخر عصر عثمان بن عفان             

وأثمـرت  ، وإشغالهم عن القيام بالدعوة   ، وإشاعة الفوضى في صفوف المسلمين    ، فةعلى الخلا 

                                           
 ).١/٢٣٦(تاريخ الإسلام ) ١(
  .غدو: مادة، ٧٦٥ص، معجم الصحاح: انظر. من الغدو وهو نقيض الرواح: يغادون) ٢(
، ١٧٨ص، والبلاذري في فتوح البلدان، ١٣٠وخليفة بن خياط في تاريخه ص ، ٦٢٥ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٣(

 ).٣/٢٠٦(صحيح تاريخ الطبري : ظران. وإسناده ضعيف
 ).١/٢٣٠(تاريخ الإسلام ) ٤(
  ).١/٢٦١(المرجع السابق ) ٥(
 .٤٦٦ص، النهاية في غريب الحديث. ارتفعت وعلت: اشرأبت) ٦(
ضعيف : انظر. وإسناده ضعيف، )٣٠/٣١٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق ، ٤٩٤ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٧(

  ).٨/٢٦(تاريخ الطبري 
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وظهور ، -رضي االله عنهما  - تلك الفتن عن قتل الخليفة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب           
الخوارج وما قاموا به من أعمال      : مثل، العديد من الفتن والبدع والتيارات الفكرية المنحرفة      

  .)١( ة منهج دعوة الصحابة عنف دامية أضرت بمسير
 تفرقـت    فلما قتل " : عن مقتل عثمان   -رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية         

القلوب، وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار، وذل الأخيار، وسعى في الفتنة مـن كـان              
 ـ               ن عاجزا عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته، فبايعوا أمير المؤمنين علي ب

، وهو أحق الناس بالخلافة حينئذٍ وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة              أبي طالب 
ونار الفتنة متوقدة، فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من               
كل ما يريدونه من الخير، ودخل في الفرقة والفتنة أقوام، وكان ما كـان، إلى أن ظهـرت                  

ا ومن معه؛   ي المارقة مع كثرة صلام وصيامهم وقراءم، فقاتلوا أمير المؤمنين عل          )٢(الحرورية
  .)٣(..."فقتلهم بأمر االله ورسوله

فتوقفت علـى   ،  في مواجهة تلك الأحداث الداخلية ومعالجة الفتن       فانشغل الصحابة         
 بارزة لعصر من سبقه من  التي كانت سمةإثرها حركة الجهاد والفتوحات في عهد الخليفة علي   

لكن بالرغم  ، ولم تسجل كتب التاريخ فتوحات جديدة في خلافة علي          ، الخلفاء الراشدين   
وكان ولاة الأطراف متـيقظين     ، فإنه قد تمت المحافظة على ما تم فتحه       ، من تلك الأحداث والفتن   

  .)٤(ايةوكذا المرابطون في الثغور يقومون بواجب الحراسة والحم، لمواجهة العدو
  : المشكلات الاقتصادية-٧
 بعـض   إن من المشكلات التي واجهت الدعوة الإسلامية في عـصر الـصحابة                  

والتي تمثِّل عنصرا   ، المشكلات الاقتصادية المتعلقة بمعالم الحياة اليومية لسكان البلاد المفتوحة        
 استغلال الأراضـي    مشكلة، ولعل من أهم تلك المشكلات    . مهما لاستقرار الأوضاع فيها   

                                           
ومن أصولهم تكفير مرتكب ، انقسمت إلى عدة فرق، من أوائل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام: الخوارج) ١(

 ). ٢/١٠٥٣(الموسوعة . الكبيرة
هم طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب الكوفة؛ لأنه كان ا أول اجتماعهم وتحكيمهم حين : الحرورية) ٢(

 ).١/١٦٥ (المعجم الوسيط. خالفوا عليا
  ).٢٥/٣٠٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٣(
  .٥٥٦ص، الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية لابن كثير: انظر) ٤(
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  .  ومصير أهلها المقيمين عليها، الزراعية التي فتحتها جيوش المسلمين
  :التهيب من استخدام وسائل جديدة في الدعوة -٨
فكانوا يتـهيبون هـذا     ،  حديثي عهد بركوب البحر والقتال فيه      كان الصحابة       

فقد كانوا هم أهل البحر     ، حريةعلى العكس من الروم الذين كانت لهم ثقة بخبرم الب         ، الأمر
فكانوا يتأملون النصر؛ لممارستهم    ، وقد مروا بتجارب طويلة في الحروب البحرية      ، منذ القدم 

فاستغل الروم ذلك في إيقاع المزيد مـن        ، ولعلمهم بحداثة عهد المسلمين به    ، أحواله وفنونه 
  .)١(الهجمات على المسلمين من خلال المناطق الساحلية

  :ز نصارى العرب مع الرومانحيا -٩
لقد كان نصارى العرب ينحازون إلى الروم ويتعاونون معهم ضد المـسلمين منـذ                      

 تحارب ؤلاء المستنفرين العرب     كما كانت الروم في عصر الصحابة       . عصر الرسول   
عن المغيرة  . )٢(فقد استنفر الروم القبائل العربية لمواجهة المسلمين في تيماء        . في المواقع المختلفة  

 ـ        : (قالوا عن أبي عثمان   ومحمد زول مـن   ـفكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك، وبن
، )٦(، وجـذام  )٥(، وتنوخ، ولخم  )٤(، وسليح )٣(استنفرت الروم، ونفر إليهم من راء، وكلب      

جمع هرقل جموعا كثيرة من الروم وأهل الشام وأهـل          وفي معركة اليرموك    . )٧(...)نوغسا
 بن الأيهم الغساني    جبلة وبعث على مقدمته     ،من خاصته  وأرمينية، وولى عليهم رجلًا      الجزيرة

  .)٨( وغيرهم، وعزم على محاربة المسلمين  مستعربة الشام من لخم وجذامفي

                                           
  .١٩٣ص، عثمان بن عفان: انظر) ١(
 ). ٢/٦٧(معجم البلدان . بليد من أطراف الشام ين الشام ووادي القرى :تيماء) ٢(
 ).٣/٩٩١(البلدان معجم . بطن من القحطانية: كلب) ٣(
 ).٢/٥٤٠(المرجع السابق . بطن من قضاعة من القحطانية: سليح) ٤(
 ).٣/١٠١١(معجم قبائل العرب : انظر. وهي إحدى قبائل العرب القحطانية اليمانية الأصل: لخم) ٥(
 ).١/١٧٤(المرجع السابق : انظر. إحدى قبائل العرب القحطانية اليمانية الأصل: جذام) ٦(
. ، وإسناده ضعيف وله مـا يؤيـده       )٣/٧١(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥٤٩ص، ه الطبري في تاريخه   أخرج) ٧(

 ).٣/٧٧(صحيح تاريخ الطبري : انظر
وقد وجد الرومان في الغساسنة حلفـاء أقويـاء يمكـن           . ٤٣٠ص، تاريخ الطبري . ٨٦ص، فتوح البلدان : انظر) ٨(

وقـد  ، سلطان الغساسنة قد امتد إلى قسم كبير من بلاد الـشام          وكان  ، الاعتماد عليهم في حروم مع المسلمين     
وخـصوصا  ، اعتنق الغساسنة المسيحية في غضون القرن الرابع الميلادي وقاموا بدور ملحوظ في نشرها بين العرب              

= 
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فحينما حاصر المـسلمون    ، كما كان نصارى العرب يحرضون الروم على المسلمين               
ووعدوه ، ل وحرضوه على استخلاصها وأمدوه    حمص اتصل النصارى من عرب الجزيرة رق      

  .)١(فتشجع الروم على التحرك المضاد ضد القوات الإسلامية الزاحفة، المقاومة عن أنفسهم
كما حصل  ، بل إن النصارى كانوا يستخدمون نصارى العرب في التجسس والتطلع               

تـدانى  لمـا    (:عن عـروة قـال     -رحمه االله - ذكر ذلك الإمام الطبري   ، في موقعة أجنادين  
 من  )٢(فحدثت أن ذلك الرجل رجل من قضاعة      : قال- رجلًا عربيا    رالعسكران بعث القبقلا  

 فأقم فيهم يوما وليلة ثم      ،ادخل في هؤلاء القوم   :  فقال - هزارف نبن حيدان يقال له اب    اتزيد  
أتاه فقال    ثم ، فأقام فيهم يوما وليلة    ،فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر      : قال. ائتني بخبرهم 

 ولـو   ، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده      ،بالليل رهبان وبالنهار فرسان   :  قال ؟ما وراءك : له
لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء        : فقال له القبقلار  .  الحق فيهم  ةقام لإ ؛مجِرزنى  

 ولا   فلا ينصرني عليهم   ، بيني وبينهم  ي من االله أن يخلِّ    ي ولوددت أن حظ   ،هؤلاء على ظهرها  
  .)٣()يينصرهم عل

                                           
= 

كلخم وجـذام   ، وكان للغساسنة دور في السيطرة على قبائل عربية كثيرة        ، في إقليم الشام ومدينة نجران واليمن       
  .٤٥ص، المسلمون والروم في عصر النبوة: انظر. كلب وجهينة وتنوخ وغيرهاو

 .٢٠٧ص، أثر أهل الكتاب في الفتن: انظر) ١(
وذهب بعضهم  ، إم من حمير من القحطانية    : منهم من يقول  ، واختلف النسابون فيهم  ، قبيلة عربية قديمة  : قضاعة) ٢(

 ).٣/٩٥٧ (معجم قبائل العرب. إلى أن قضاعة من العدنانية
  .٨٠ تقدم تخريجه، ص)٣(
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  المطلب الثانـي
   للمعوقات الخارجية لدعوة النصارى إلى الإسلامسبل علاج الصحابة 

  
 تدل على عظمة عقيـدة      إن النقلة السريعة التي نقل ا الإسلام جماعة الصحابة                

 ـ                ير لا  التوحيد في النفوس التي ما إن تستقر في النفوس حتى تتحول إلى حركة ساعية إلى الخ
 سعوا إلى علاج تلك المعوقات بكل قـوة         ولذا فإن الصحابة    ، تبالي بالمصاعب والمشقات  

ومن سـبل عـلاج   . وشجاعة وصبر؛ حتى تكون كلمة االله هي العليا ويكون الدين كله الله         
  :الصحابة للمعوقات الخارجية للدعوة ما يلي

  : بالعقيدة الصحيحة تمسك الصحابة -١ 
 في معاركهم مع الروم يجد أن الانتصار يكـون          ل في مواقف الصحابة     إن المتأم       

حليفهم في كل مرة على الرغم من قلة عدد المسلمين مقارنة بعدد الروم وخبرم في بعـض                 
  .وما ذلك إلا دلالة واضحة على تفوق العقيدة الصحيحة على الخبرة العسكرية، الأمور

 التي ينطلق من خلالها الداعية في ميدان إن العقيدة الصحيحة هي القاعدة الصلبة
فكانت ،  في مواجهتهم للنصارىولقد تغلغلت هذه العقيدة في نفوس الصحابة ، الدعوة

 وهو في فهذا شرحبيل بن حسنة ،  في التغلب على معوقات دعومالسبب بعد االله 
صحابه ثبت فلما انكشف عنه أ، موقعة اليرموك يقاتل الروم إلى جنب سعيد بن زيد 

β¨( :وهو يقول Î) ® ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψyf ø9$# 〈)أين . )١

  . )٢()الذين يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضاة االله؟ وأين المشتاقون إلى جوار االله في داره؟
لا ، يا هذا: (قة وإيمان يقول للمقوقس بصوت كله ثوهذا عبادة بن الصامت 

، تغرن نفسك وأصحابك ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرم وأنا لا نقوى عليهم
 قال في إن االله ...فلعمري ما كان هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه

ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π ® :كتابه t⁄ Ïù A' s#ŠÎ= s% ôM t7n= xî Zπ t⁄Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 〈)وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه . )٣
                                           

  ).١١١: (الآية، التوبة) ١(
 .٢٢٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
  ).٢٤٩: (الآية، البقرة) ٣(
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  .)١(...)صباحا ومساءً أن يرزقه الشهادة
مـا أكثـر    (:  من العراق قال رجل من نصارى العرب        بن الوليد    لما أقبل خالد  و     

إنما تكثر الجنود بالنـصر،     ! ما أقل الروم وأكثر المسلمين    : د فقال خال  !الروم وأقل المسلمين  
  .)٢(...)لا بعدد الرجال ؛وتقل بالخذلان

كما تغلبت العقيدة الصحيحة على الخبرة العسكرية في غزوة ذات الصواري بقيادة                 
وفر القائد الرومي   ،  حيث قتل من الروم مقتلة لم يقتلوا مثلها قط         عبد االله بن أبي السرح      

 البحر منـذ    والروم هم أهل  ، من المعركة بالرغم من أن المسلمين حديثو عهد بركوب البحر         
  .)٣(وبالرغم من كثرة مراكب الروم مقارنة بالمسلمين، القدم
  جعلتهم يثقون بنـصر االله       إن العقيدة الصحيحة التي ملأت قلوب الصحابة              
وهذا ما اعترف به قائد الروم حينمـا بلغـه          . بغض النظر عن العدد والخبرة العسكرية     ، لهم

ومـن أيـن   : فقال له بعض جلسائه. م سيهزمونكمقد كنت أعلم أ: (هزيمة جيشه إذ قال 
ويرغبـون  ، علمت ذلك أيها الملك؟ قال من حيث إم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة             

  . )٤()فلا يزالون ظاهرين ما كانوا هكذا، هم الآخرة أشد من رغبتكم أنتم في الدنيا
ة بـثّ في     بعقيدم الصحيحة ودفاعهم عنها بكل شـجاع       إن تمسك الصحابة    
لدرجة أن الروم حاولوا مساومة المسلمين بالمال ونحوه لأجـل          ، نفوس الروم الخوف والهلع   

 يعرض عليه قائد الروم في فحل عروضا مغرية         فهذا معاذ بن جبل     ، العدول عن محاربتهم  
وتنحوا عن بقية أرضنا وعن     ، نعطيكم البلقاء وما والى أرضكم من سواد الأردن       : (فيقول له 

ونأخـذ فيـه عهـودكم      ، ونكتب عليكم كتابا نسمي فيه خياركم وصلحاءكم      ، ائننامد
  . )٥()ومواثيقكم على ألا تطلبوا من أرضنا غير ما صالحناكم عليه

ومن هنا نصل إلى ضرورة تمسك الداعية بالعقيدة الإسلامية في منهج دعوته للنصارى إلى                  
  .  دعوتهد يعتري الداعية من معوقات في لعلاج ما ق-بعد االله- إذ هي السبيل، الإسلام

                                           
 .٥١ص،  تقدم تخريجه)١(
  ).٣/٨٥(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وأورده المحقق في قسم الصحيح. ٥٥٣ص، أخرجه الطبري في تاريخه) ٢(
  ). ٤/٢٢٥(سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٢٣ص، تقدم تخريجه) ٤(
  .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٥(
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  : على االله والثقة بالنصر)١( التوكل-٢
 على أغلب الصعوبات التي واجهوها في دعـوة النـصارى إلى            تغلَّب الصحابة   

 حتى لو قلَّ عددهم      مع الأخذ بالأسباب والثقة بنصر االله        بالتوكل على االله    ، الإسلام
ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π ® :قال تعـالى  . معلَّقًا بذلك إذ النصر ليس    ، وضعفت إمكانيام  t⁄ Ïù A' s#ŠÎ= s% ôM t7n= xî Zπ t⁄ Ïù 

Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 〈)واتضح التوكل في مقولات الصحابة      . )٢ ،      ومن ذلك ما كتبه خالـد

وكان ممـا   ،  يوم أجنادين   بفتح االله    -رضي االله عنهما  - بن الوليد إلى أبي بكر الصديق     ا
وقد جمعوا لنـا جموعـا كـثيرة        ،  أنا التقينا والمشركون   -أيها الصديق -فإني أخبرك   : (قاله

وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا باالله لا يفرون حتى يفنونا أو يخرجونا             ، بأجنادين
فطاعناهم بالرماح ثم صـرنا إلى      ، فخرجنا إليهم واثقين باالله متوكلين على االله      ، من بلادهم 

  .)٣(...)ثم إن االله أنزل نصره وأنجز وعده وهزم الكافرين، السيوف فقارعنهم ا
قـال  .  مع النصارى لا تخلو من عبارات التوكل       كما كانت حوارات الصحابة           

فإا وإن عظمت   ، جنودنا كثيرة : وأما قولكم : ( لقائد الروم في وقعة فحل     معاذ بن جبل    
فإنا لا نثق ا ولا نتكل عليهـا        ، وكثرت حتى تكون أكثر من نجوم السماء وحصى الأرض        

ونثق ، ونتوكل على االله    ، ولكن نتبرأ من الحول والقوة    ، ولا نرجو النصر على عدونا ا     
وكم من  ! غلبت فئة كثيرة بإذن االله    ، فكم من فئة قليلة قد أعزها االله ونصرها وأغناها        ، بربنا

  .)٤(!)فئة كثيرة قد أذلها االله وأهاا
فحينما وافق  ،  دون اتخاذ الأسباب   ة لا يكتفون بالتوكل على االله       كما أن الصحاب        

 على غزو المسلمين للبحر درس الموضوع دراسة متأنية واستعان بخبرة أهل            الخليفة عثمان   
الذمة من النصارى في صناعة السفن وبناء أسطول بحري كان لـه دور في حمايـة ثغـور                  

  .د من الفتوحاتوإعانة لهم على مزي، المسلمين البحرية

                                           
  القـول المفيـد   . هو الاعتماد على االله بفعل المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسـباب المـأذون ـا     : التوكل) ١(

)٢/١٨٥( 
  ).٢٤٩: (الآية،  البقرة)٢(
  ). ٢/٢٠٤(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٨٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٤(
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  : لعبادة المؤمنين تأييد االله -٣
مما كان له الأثر الكبير     ، لقد أيد االله عباده المؤمنين في مواطن كثيرة وبوسائل متعددة            

  : ومن تلك التأييدات، في التغلب على معوقات الانتصار على الروم
  : صحابته بانتصارهم على الروم تبشير الرسول -أ
   أنَّ رسولَ االله    عن أبي هريرة  .  صحابته بالانتصار على الروم     بشر الرسول    

والـذي  .  فلا كسرى بعده، وإذا هلك قَيصرُ فلا قَيصر بعده         )١(إذا هلك كِسرى  ( :قال
قـال  " :-رحمه االله - قال الإمام النووي   .)٢() لَتُنفِقُن كنوزهما في سبيل االله     ، بيدِه  محمد نفس

معناه لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام كما كان في زمنه            : علماءالشافعي وسائر ال  
 ،  فعلَّمنا     فكان كما قال    ،  بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين ،    فأمـا كـسرى

فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض وتمزق ملكه كل ممزق واضمحل بدعوة رسول              
قاصي بلاده فافتتح المسلمون بلادهما واستقرت      وأما قيصر فازم من الشام ودخل أ      ، االله  

نكـم  إ( :فقـال ،  صحابته بفـتح مـصر     كما بشر الرسول    . )٣("للمسلمين والله الحمد  
، وهِي أَرض يُسمى فِيها الْقِيراطُ، فَإِذَا فَتحتُمُوها فَأَحسِنُوا إِلَى أَهلِها، فَإِنَّ            مِصر ستفْتحُونَ
وفيه معجزات ظاهرة لرسول االله     :" -رحمه االله - قال الإمام النووي  .)٤(...) ورحِما لَهُم ذِمةً 
 ،إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبـابرة            : منها ،

  .)٥()ومنها أم يفتحون مصر

                                           
وقـد  ، لقب لكل من ولي مملكة الروم     : وقيصر، لقب لكل من ولي مملكة الفرس     : كسرى: "قال الإمام ابن حجر   ) ١(

، واستشكل أيضا مع بقاء مملكـة الـروم       ، استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ لأن آخرهم قتل في زمن عثمان           
إتحاف القاري  ". عراق ولا قيصر بالشام وهذا منقول عن الشافعي       وأُجيب عن ذلك بأن المراد  لا يبقى كسرى بال         

)٣/١٢٤.( 
أحلت  (قول النبي : كتاب فرض الخمس، باب) ٣١٢٠(، رقم ٥٩٦أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ص) ٢(

 ).لكم الغنائم
 )٦/٤٢(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
 .٢٤٩ص، تقدم تخريجه) ٤(
 ).١٦/٩٧(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(
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  :الرؤيا الصالحةتوظيف  -ب
شرات عـن طريـق الرؤيـا        كما نصروا بالرعب فقد نصروا بالمب      إن الصحابة   

: وما الْمُبشراتُ؟ قَالَ  : قَالُوا. لمْ يبق مِن النبُوةِ إِلَّا الْمُبشراتُ     : (قال الرسول   . الصالحة
ومن ذلك  ،  يرون في منامهم ما يبشرهم بالفتح      وقد كان الصحابة    . )١()الرؤيا الصالِحةُ 

إذ ،  قبيل معركـة اليرمـوك      لأبي بكر الصديق      التي ذكرها  رؤيا شرحبيل بن حسنة     
رأيت فيما يرى النائم كأنك في جماعة مـن المـسلمين كـثيرة             ، يا خليفة رسول االله   :(قال

إذ استقبلنا النصارى بصلبها والبطارقة بكتائبها وانحطوا عليـك         ، وكأنك بالشام ونحن معك   
حـسبنا االله ونعـم     : وقلنـا فاعتصمنا بلا إله إلا االله      ، من كل حدب وشرف كأم السيل     

وإذا نحن  ، ثم نظرنا فإذا نحن بالقرى والحصون من ورائهم وعن أيمام وعن شمائلهم           ، الوكيل
برجل قد أتانا حتى نزل على شاهقة في الجبل ثم أخرج كفه وأصابعه فإذا هي نـار ثم أوري       

، بت فصارت رمادا  ثم أا خ  ، فصارت نارا تأجج  ،  إلى ما استقبله من الحصون والقرى      )٢(ا
،  م )٣(فإذا الأرض قد ساخت   ، ثم نظرنا إلى ما استقبلنا من نصاراهم وبطارقتهم وجموعهم        

فقال ، يحمدونه ويمجدونه ويشكرونه ثم انتبهت    ، فرفع الناس رؤوسهم وأيديهم إلى االله رم      
. )٤()... وهو الفتح إن شـاء االله      هذا بشرى من االله     ، نامت عينك : -رحمه االله - أبوبكر

أبشروا فإني رأيت في ليلتي هذه فيما يـرى         ، أيها الناس : ( إذ قال  ومثلها رؤيا أبي عبيدة     
ثم قالوا  ، النائم كأن رجالًا أتوني فحفوا بي وعلي ثياب بيض ثم دعوا لي رجالًا منكم أعرفهم              

ما وكأنا مضينا إلى عسكر عدونا فل     ، فإنكم الأعلون ، أقدموا على عدوكم ولا ابوهم    : لنا
. وجئنا حتى دخلنا عسكرهم وولوا مدبرين     ، رأونا قاصدين إليهم انفرجوا لنا انفراج الرأس      

  .)٥()هذه بشرى من االله بشرك االله بالخير، نامت عينك! أصلحك االله: فقال له الناس

                                           
  .المبشرات: باب، كتاب التعبير، )٦٩٩٠(رقم ، ١٣٣٥ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ١(
 .ورى: مادة، )٢/١٠٢٨(المعجم الوسيط . أي أوقدها: أوري ا) ٢(
 .السنخ: مادة.٢٥٣ص، القاموس المحيط: انظر. انخفست: ساخت) ٣(
   ).٢/١٧٤(عي في الاكتفاء وذكره الكلا. ١٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(
 ).٢/٢٨٠(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٩٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٥(
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  :     بتحقيق النصر تأييد االله عز وجل للصحابة -ج
،  جميع المواقع التي شهدوها مـع النـصارى         في  بالنصر للصحابة    اتضح تأييد االله           

. وكانوا يبعثون البشارة بالنصر إلى الخليفة في المدينـة        ، بالرغم من الصعوبات التي واجهوها معهم     
:  حيث قـال    إلى الخليفة أبي بكر الصديق       رسالة خالد بن الوليد     : ولنأخذ مثالًا على ذلك   

من خالد بن الوليد سـيف االله       ،  خليفة رسول االله     لعبد االله أبي بكر   . بسم االله الرحمن الرحيم   (
فـإني  ، أما بعـد  . فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو        ، سلام عليك . المصبوب على المشركين  

وقد ، وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة بأجنادين      ،  أنا التقينا نحن والمشركون    -أيها الصديق -أخبرك  
فخرجنا ، اسموا باالله لا يفرون حتى يفنونا أو يخرجونا من بلادهم         رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتق    

ثم إن  ، فطاعناهم بالرماح ثم سرنا إلى السيوف فقارعناهم ا       ، إليهم واثقين باالله متوكلين على االله     
فأحمد االله على إعزاز    ...فقتلناهم من كل فج وشعب    ، االله أنزل نصره وأنجز وعده وهزم الكافرين      

  . )١()والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، عدوه وحسن الصنع لأوليائهدينه وإذلال 
،  للدعاة الفاتحين في كل زمان ومكان؛ إظهارا لكلمة الحق         وهكذا ظهر تأييد االله          

  .ودحرا للنصارى المشركين، وإعلاءً لكلمة التوحيد
  : الدعاء-٤

 ذكره سبحانه من أعظم الأسلحة  والالتجاء إليه والإكثار منلقد كان دعاء االله       
 في مواجهة جميع ما يقف في وجه دعوة النصارى من مصاعب التي استخدمها الصحابة 

$  ® :وذلك مصداقًا لقوله تعالى، ومشقات yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù (#θ çFç6 øO $$ sù (#ρ ãà2 øŒ$#uρ 

©!$# #ZÏWŸ2 öΝä3¯= yè ©9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊆∈∪ (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#θ ãã t“≈uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( 

(#ÿρ çÉ9 ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ š⎥⎪ ÎÉ9≈¢Á9$# 〈 )٢(.  

 القسيسين والرهبـان    أصوات كلما سمع     جعل معاذ بن جبل   ففي معركة اليرموك          
 كلمة التقوى وحبـب     وألزمنانزل علينا السكينة    أ قلوم و  وأرعب أقدامهماللهم زلزل   : (يقول

                                           
، والهندي في مجموعة الوثائق )٢/٢٠٤(، وذكره الكلاعي في الاكتفاء ٨٠أخرجه الأزدي في فتوح الشام، ص) ١(

  ).١/٣٩٥(السياسية 
   ).٤٦-٤٥(الآيتان ، الأنفال) ٢(
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لما جلنا هذه الجولة : (وروى سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال. )١(...) اللقاء ورضنا بالقضاءإلينا
! يا لمعشر المسلمين  ، الثبات الثبات ، يا نصر االله اقترب   : سمعنا صوتا قد كان يملأ العسكر يقول      

في الليلة التي تسبق معركة الـصواري        كما وأنه . )٢() أبو سفيان بن حرب    فتعطفنا عليه فإذا هو   
فنصرهم االله على عدوهم بسبب دعائهم وتوكلهم       ،  ويصلون  يدعون االله    بات الصحابة   

:  يقف على الجيش في اليرموك ويقول      وكان أبو سفيان    . على رم وأخذهم بأسباب النصر    
  .)٣()أنزل نصرك على عبادكاللهم ، اللهم إن هذا يوم من أيامك(
  : محاربة المرتدين-٥
فكيف يتسنى الفتح إذا لم تكن لـه قاعـدة أو   ، إن جزيرة العرب هي قاعدة الفتوح         

بإيمـان   حركة المرتـدين     كانت القاعدة مضطربة غير مستقرة؟ ولذا فقد واجه أبو بكر           
المرتـدين، وأعـاد    راسخ وعزيمة ثابتة وتفاؤل عظيم، حتى ثبت وحارب مدعي النبـوة و           

عرف عنه من حزم وعـزم  وذلك بما ، للمسلمين قوم، وللخلافة هيبتها، ولليائسين تفاؤلهم    
وعقد اللواء؛ لقتالهم   ، فبادر إلى تسيير الجيوش إلى المرتدين ومانعي الزكاة       ، وغيرة على الدين  

:  وقال قولته الشهيرة   ،وأرسل إلى جميع المرتدين كتابا يدعوهم فيه الرجوع إلى حظيرة الدين          
واللّهِ لو منعـوني عناقًـا      . واللّهِ لأُقاتلن من فرق بين الصلاةِ والزكاةِ، فإنّ الزكاةَ حق المالِ          (

اللّهِ ما هـو إلاّ أنْ       فو : قال عمر .  لقاتلتهم على منعِها    كانوا يؤدونها إلى رسولِ اللّهِ    
 عـن   -رحمه االله - قال الإمام النووي   .)٤( )فت أنه الحق   فعر  قد شرح اللّه صدر أبي بكرٍ     

       . )٥("وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام" :أبي بكر
وكان القضاء على حركة الردة عاملًا مساعدا للفتوحات الإسلامية في العراق والشام                

ا يذكرون المغازي فكـان مـن جملـة         سمعت أشياخن ( :فعن الوليد بن مسلم قال    ، ومصر
أن أبا بكر لما أنفذ الجيوش لقتال أهل الردة ثم أتته وفود العرب مقرة بما كانـت                  :كلامهم

                                           
 .١٨٢تخريجه صتقدم ) ١(
 ).٢/١٥٧(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٢(
  صـحيح تـاريخ الطـبري     : انظر. وذكره محقق الكتاب في قسم الصحيح     . ٥٥٣ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٣(

)٣/٨٥.(  
 .وجوب الزكاة: باب، كتاب الزكاة، )١٣٩٨(رقم ، ٢٧٢ص،  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه)٤(
  ).١٥/١٦١(رح النووي صحيح مسلم بش) ٥(
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ورأى أبو بكر حسن خلافته وما سهل عليه فيـه          ، أنكرت راجعة إلى ما كانت خارجة منه      
ليهما من أهـل    دعا العرب إلى جهاد قيصر وكسرى ومن ي       ، ربه وما من به عليه من النصر      

  .)١()فاجتمع له أربعة وعشرون ألفًا وولَّى عليهم الأمراء ثم وجههم للجهاد، ملكهما
ولقد واجهت الجيوش الإسلامية في سبيل إعادة هؤلاء المرتدين إلى جادة الإسـلام                   

لجلـد أولئـك    ، وقتلًا مريعا في حملة الإسلام وحفَظة القرآن الكـريم        ، صعوبات ونكبات 
  . )٢(رتدين ومنافحتهم عن أعراضهم وأولادهم وكرائم أموالهمالم

واستتب الأمن واستقرت الأوضاع في الجزيـرة       ، ثم لما فرغ أبو بكر من أمر المرتدين              
. فأخذ يستنفر الناس ويدعوهم لجهاد الـروم      ، أعد الجيوش لنشر الإسلام خارجها    ، العربية

الجيـوش الإسـلامية بعـد سلـسة مـن          واستطاعت  :" -رحمه االله -يقول شكري فيصل  
أن تطفىء لهب الردة وأن تعيد إلى       ، الاصطدامات والمعارك في أطراف بلاد العرب ووسطها      

، وإلى المدينة مكانتها في قيادة الجزيرة وتوجيهها      ، الدولة التي خلفها الرسول مظاهر وحدا     
وقد كللها الظفـر    ، المدينةوفي مقدمتها لواء خالد إلى      ، وعادت الألوية التي عقدها أبو بكر     

ووهبتها فوق ما كانت تملك     ، وأتاحت لها هذه المغامرات البعيدة قدرا من التجربة والتمرس        
وعادت تلح عليه   ، واستطاع أبو بكر أن يتنفَّس في جو من الطمأنينة والنقاء         . من يقين وثقة  

سـلام إلى أن    وحاجـة الإ  ، ومطالب الدعوة نحو العـراق    ، استشرافات الرسول نحو الشام   
  .)٣("يتمخض عن اتساع جديد

  : التنظيم والتخطيط-٦
 لاستخدام التخطيط والتنظيم؛ لمواجهة أكبر دولة في ذلـك          لقد احتاج الصحابة           

مـن  ، ولقد عرفت الدولة الإسلامية تطورات كبيرة وسريعة جدا       ، الوقت وهي دولة الروم   
وعمل الخلفاء على استيعاب مثـل      ، يما ومقدرة شأا أن تربك أكثر الحكومات الحديثة تنظ      

 إلا أا كانت مليئـة بالأعمـال        فعلى الرغم من قصر مدة خلافة الصديق        ، هذه الأمور 
ومن ثم  ، الجليلة التي رسخت دعائم الإسلام ووطدت أركانه بدءًا من إنفاذ جيش أسامة             

                                           
  ).١/١٣١( ذيب تاريخ دمشق )١(
 .٦١ص، سبي الفتوحات الإسلامية: انظر، للاستزادة في تفاصيل القضاء على حركة الردة) ٢(
 . ٥١ص، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الخلفاء الراشدين: وانظر. ٣٢ص، حركة الفتح الإسلامي) ٣(
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  .محاربة المرتدين ومواجه الدولة الفارسية والرومية
،  عمل على بلورة مجموعة من التنظيمات      ا جاء عصر الخليفة عمر بن الخطاب        ولم   

ترمي إلى إيجاد خطة عملية تطبيقية لسياسة       ، مستخلصة من القواعد العامة للشريعة الإسلامية     
ومـن  ، وسياسة البلدان المفتوحة  ، وسياسة القبائل التي ينتمي إليها الفاتحون     ، الجيوش الفاتحة 

كالديوان الذي هو عبارة عن سجلات حكومية لضبط دخـل          ، يمات المالية ذلك إيجاد التنظ  
  . وديوان الخراج المختص بالأراضي وغلاا، وديوان العطاء الذي يعنى بشؤون الجيش، الدولة

 قسم الدولة إلى أقسام إداريـة       ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في خلافة عمر           
كما عين عمر عمالًـا وولاة يـستمدون        . مواردها كبيرة؛ ليسهل حكمها والإشراف على    

كما دعت حاجة الدولة إلى وجود نظام تشريعي يأخذ علـى عاتقـه             . سلطتهم من الخليفة  
  .ومن ثم عين عمر قضاة ينوبون عنه، القضاء بين الناس في مختلف الأمصار

بط التنظـيم الإداري    كما يرت ، وتم تعيين صاحب للخراج يتولى الشؤون المالية في الولاية             
التي أصبحت فيما بعد مراكز علمية هامـة في         ، للولايات بما أقدم عليه الخليفة من تمصير الأمصار       

كما ربط عمر الأقاليم المفتوحة بالمدينة عاصمة الدولة بواسطة البريد الذي رتبه            .العصر الإسلامي 
  .)١(ين ومسيرة الدعوةوللوقوف على أوضاع المدعو، ليساير سرعة الاتصال مع الولاة

 جديرا بتأمين وتطوير كل ما يستلزمه التوسـع الإسـلامي في            ولقد كان عمر         
 الدولة التي يشهد لها التاريخ علـى        فكانت دولة الإسلام في عهد عمر       ، الأقاليم المفتوحة 

  . )٢(مر العصور من حيث التنظيم والإدارة والعدالة الاجتماعية
 فقهر الكفار من ،ستخلف عمرثم اُ" :-رحمه االله- م ابن تيميةقال شيخ الإسلا      

ر الأمصار، وفرض العطاء ووضع الديوان، ونشر العدل صاوس وأهل الكتاب، وأعز الإسلام وم
 ‘  uθèδ ü”Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u :ن به تصديق قوله تعالىا بوراوأقام السنة، وظهر الإسلام في أيامه ظه

3“y‰ßγø9$$Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9$# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n?tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï&Íj#ä. 4 4’s∀x.uρ «!$$Î/ #Y‰‹Îγx© 〈)٣(
  y‰tã :وقوله تعالى  uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ̈ΖxÎ=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑŸ2 y#n=÷‚tGó™$# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% £⎯uΖÅj3uΚã‹s9uρ 

                                           
  .٥٩ص، يخ صدر الإسلاممحاضرات في تار: انظر) ١(
  .٢٩٠ص، الإدارة الإسلامية) ٢(
  ).٢٨: (الآية، الفتح) ٣(
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öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ  ”Ï%©!$# 4©|Ós?ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖøΒr& 4 ©Í_tΡρß‰ç6÷ètƒ Ÿω šχθä.Îô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹x© 4 ⎯tΒuρ 

txŸ2 y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈xø9$# 〈)١(. وقول النبي :) ى فكِسر ى إذا هلكلا كسر

 لَتُنفِقُن كنوزهما في سبيل ،والذي نفسي بيدِه. بعده، وإذا هلك قَيصرُ فلا قَيصر بعده
  .)٣(" فعلم أنه أنفقها في سبيل االله، هو الذي أنفق كنوزها فكان عمر. )٢()االله

  عن كثرة انتفاع الناس بتنظيمات الخليفة عمر بن الخطـاب            وقد أخبر النبي          
 ثُـم   اللَّـهُ،   شاءَ  ما  مِنها  )٥(فَنزعتُ ،دلو  عليها )٤(قَلِيبٍ  علَى  رأَيتُنِي  نائِم  أَنا  بينا( :فقال

 -لـه   يغفـر   واالله- نزعِـهِ   وفِي  ذَنُوبينِ،  أَو  )٦(ذَنُوبا  منها  فنـزع  قُحافَةَ  أَبِي  ابنُ أخذها
،فعض  ثُم  الَتحتا  اسبغَر  ذَهنُ  افَأَخطَّابِ،  ابالْخ  فَلَم  ا  أَرقَرِيب٧(ع(  اسِ  مِنزِعُ  النني   عـزن 

  . )٩())٨(بِعطَنٍ ضرب حتى ،الخطاب بن عمر
ر ـهذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعم        :" -رحمه االله - قال الإمام النووي         

وقال ).  آثارهما وانتفاع الناس ما    في خلافتهما وحسن سيرما وظهور     -رضي االله عنهما  -
وحصل في خلافته قتال أهل الردة      : (-رضي االله عنهما  -في موضع آخر عن أبي بكر وعمر        

فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم      ، ثم توفي فخلفه عمر     ، وقطع دابرهم واتساع الإسلام   
 من الماء الذي به حيـام  فعبر بالقليب عن أمر المسلمين؛ لما فيها  ، من أحكامه مالم يقع مثله    

وأما قوله  . وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقى لهم وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم          

                                           
 ).٥٥: (الآية، النور) ١(
 .٢٨٢سبق تخريجه، ص) ٢(
  ).٢٥/٣٠٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٣(
 .قلب: مادة، )٢/٧٥٣(المعجم الوسيط : انظر. البئر القليب هو  :قليب) ٤(
  ).١٥/١٦٠(صحيح مسلم بشرح النووي . النـزع أي الاستقاء: فنـزعت) ٥(
 .٣٣٠ص، النهاية في غريب الحديث. لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء: وقيل. الدلو العظيمة: الذنوب: ذنوبا) ٦(
 ).١٥/١٦١(صحيح مسلم بشرح النووي  .هو السيد: العبقري: عبقريا) ٧(
وهو الموضع الذي تساق إليه     ، ارووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها     : يوالمعنى أ ، مبرك الإبل حول الماء   : العطن: بعطن) ٨(

النهايـة في   . وما فتح االله عليهم من الأمصار     ، ضرب ذلك مثلًا لاتساع الناس في زمن عمر       . بعد السقي لتستريح  
 ).١٥/١٦١(صحيح مسلم بشرح النووي . ٦١٢ص، غريب الحديث

  .فضائل عمر: باب، كتاب فضائل الصحابة، )٢٣٩٢(رقم ، ٩٧٤ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ٩(
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     في أبي بكر    فليس فيه حط فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر         ،  وفي نزعه ضعف ،
 ولاتـساع   وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمـر؛ لطولهـا              

      . )١("الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات ومصر الأمصار ودون الدواوين
  : طلب الإمدادات العاجلة-٧

وذلك عن  ،  معالجة مشكلة الكثرة العددية للجيوش الرومية      لقد حاول الصحابة         
 على فتح الشام ورأى كثـرة   فحينما عزم أبو بكر، طريق الإمدادات العاجلة من الخليفة 

أمد الجيوش الإسلامية بجيش خالد بن الوليد       ، جيوش الروم وقلة جيش المسلمين في اليرموك      
                الذي كان في العراق؛ لعلمه أن هؤلاء الجنود من أقوى الجنود التي صقلتها حروب الردة 

خاصة بعد توحيد   ، ةفأورثها ذلك مناعة منيعة وقوة قوي     ، وعانت كثيرا من القسوة والشدائد    
 وطلحـة وعمـرو    عن محمـد  . )٢(الجيوش الإسلامية جميعها تحت إمرة خالد بن الوليد         

خالد لها، فبعث إليـه     : ولما نزل المسلمون اليرموك واستمدوا أبا بكر، قال       (: والمهلب قالوا 
فطلع عليهم خالد وطلـع     . وهو بالعراق، وعزم عليه واستحثه في السير، فنفذ خالد لذلك         

اهان على الروم، وقد قدم قدامه الشمامسة، والرهبان والقسيسين يغروم ويحضـضوم            ب
على القتال، ووافق قدوم خالد قدوم باهان، فخرج م باهان كالمقتدر، فولي خالد قتالـه               

  .)٣(...)وقاتل الأمراء من بإزائهم، فهزم باهان، وتتابع الروم على الهزيمة
خرج أبو بكـر  (أهل اليمن لمساندة جيوش المسلمين فقد  بكما استعان الصحابة        

ذات يوم معه رجال من أصحابه كثير حتى انتهى إلى عسكرهم فرأى عدة حسنة ولم يرض                
ماذا ترون في هؤلاء؟ أترون أن نشخصهم إلى الشام في هـذه   : فقال لأصحابه ، كثرا للروم 

، فأقبل أبو بكر على أصحابه    ، صفرما أرضى هذه العدة لجموع بني الأ      : العدة؟ فقال له عمر   
أفلا نكتب كتابـا    : فقال أبو بكر  ، نحن نرى أيضا ما رأى عمر     : ماذا ترون؟ قالوا  : فقال لهم 

نِعم : إلى أهل اليمن ندعوهم إلى الجهاد ونرغبهم في ثوابه؟ فرأى ذلك جميع الصحابة فقالوا             

                                           
  ).١٥/١٦١(صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٣٩ص، حركة الفتح الإسلامي: انظر) ٢(
وأورده محقق كتاب الطـبري في      ، )٢/١٦٣(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥٥١ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٣(

  ).٣/٨٢(صحيح تاريخ الطبري : انظر. قسم الصحيح
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  .)١ ()فكتب إليهم! ما رأيت
أنه قدم في    ()٢(لعرب منها وفد حمرة بن مالك الهمداني      كما قدمت وفود كثيرة من ا         

فلمـا رأى  ، فقدموا وهم أكثر من ألفي رجل،   على أبي بكر )٣(جمع عظيم من همذان
ما ، الحمد الله على صنيعه بالمسلمين    : وقال، فرح م وسر بذلك   ، أبوبكر عددهم وجلدهم  

وعن عمرو  . )٤()رهم ويقصم به عدوهم   يزال االله يتيح لهم مددا من أنفسهم ما يشد به ظهو          
إن عمرو بن العاص كان في مسيره الذي بعثه إلى الشام يستنفر من مر به               : (بن شعيب قال  ا

فلما أجمعوا هو ومن كان قدم به معهم من المدينة وكانوا           ، من الأعراب فينفر معه ناس كثير     
يدة ومن معـه واسـتأنس ـم        فلما قدموا على أبي عبيدة سر أبو عب       ، نحوا من ألفي رجل   

 يبعث بالأمراء إلى الشام أمـيرا      ما زال أبو بكر     ( :وعن سهل بن سعد قال    . )٥()أبوعبيدة
  .  )٦()أميرا ويبعث القبائل قبيلة قبيلة حتى ظن أم قد اكتفوا

 عبد االله بـن     فقد أرسل أبو بكر     ،  يفرحون بتلك الإمدادات   وكان الصحابة        
أخبر المسلمين أني ممد المسلمين مع هاشم بن عتبة وسعيد بن عـامر بـن               (: وقال له ، قرط
فخرج عبد االله بن قرط بكتاب أبي بكر حتى قدم على يزيد فقرأه علـى المـسلمين                 ، حذيم

  . )٧()ففرحوا به وسروا
  : رفع معنويات المقاتلين-٨

 معوقـات   كان القادة من المسلمين يستخدمون أسلوب رفع المعنويات لمعالجة أغلب         
وهذا أمر تحتاجه الدعوة    ، وذلك عن طريق التشجيع تارة وبذل النصيحة تارة أخرى        ، الدعوة

 حالات من الخوف والقلق     -أحيانا- إذ قد يعتري الداعية   ، في مسيرا في كل زمان ومكان     

                                           
وذكـره الـسيوطي في جـامع       ). ٢/٦٥(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام    ) ١(

 ).٥/٦٧٢(والمتقي الهندي في كنـز العمال ، )٢٥/١٩٥(الأحاديث 
 ).٢/١٠٤(الإصابة : انظر. قدم وفد همدان على رسول االله ،  حمرة بن مالك الهمداني)٢(
  ).٥/٤١٠(معجم البلدان : انظر.  قديمة مشهورة في خراسانمدينة تاريخية: همذان) ٣(
  ).٢/١٨٥(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٣٢ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(
  .٤٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٥(
   ).٢/١٩١(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٣٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(
  ).٢/١٨٣(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٧ص،  فتوح الشامأخرجه الأزدي في)  ٧(
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كما هو حال الروم الـذين      ، خاصة إذا كانوا من ذوي البأس الشديد      ، من مواجهة المدعوين  
  .الصحابة واجههم 

 حينما شجع أبو بكر الـصديق       ،  لهذا العلاج  ومن أمثلة استخدام الصحابة           
أن أقـدم   : (قائلًا له ،  على الإقدام على محاربة الروم في تيماء       خالدا ابن سعيد بن العاص      

 فلما دنا منهم تف    ،حجم، واستنصر االله، فسار إليهم خالد     ولا ت ر  ـ )١(واقوا وأعـر  زلهم ـ من
  . )٢()زله، ودخل عامة من كان تجمع له في الإسلامـفن

 يرفع معنويات الجيش الإسلامي في اليرموك عن طريـق   وكان عمر بن الخطاب     
عن عياض بـن غـنم      .  وتوكلهم عليه لا على أعدادهم ولا على قوم        تذكيرهم باالله   
وابن ،  بن أبي سفيان   ويزيد، أبو عبيدة :  وعلينا خمسة أمراء   اليرموكشهدت  : (الأشعري قال 

وقـال  : قـال . وليس عياض هذا الذي حدث سماكًـا      ، وعياض، وخالد بن الوليد  ، حسنة
فكتبنا إليه أنه قـد جـاش إلينـا المـوت           : قال.  إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة      :عمر

وإني أدلكم على من هو أعـز       ، أنه قد جاءني كتابكم تستمدونني    : فكتب إلينا ، واستمددناه
 قد نصر يوم بـدر في أقـل مـن           فاستنصروه فإن محمدا    ، حصن جندا االله    نصرا وأ 
  .)٣(...)فقاتلناهم فهزمناهم: قال. فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني، عدتكم

فحينما سـار   ،  يرفعون معنويات المقاتلين بتذكيرهم بالصبر     كما كان الصحابة         
انصروا االله ينـصركم ويثبـت      ، عباد االله : (يقول بالمسلمين في اليرموك كان      أبوعبيدة  
  .)٤(...)اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب، يا عباد االله. أقدامكم

، رفع معنويات الجنود وتذكيرهم باالله أثنـاء المعركـة        ، ومن الاستعداد لمواجهة الملأ        
ه أبو سفيان وخالـد بـن       وهذا ما كان يفعل   ، وبث الحماس فيهم؛ لمواجهة العدو بكل ثقة      

                                           
 .عرى: مادة، )١/٥٩٧(المعجم الوسيط : انظر. تباعدوا عن منازلهم وتركوها: وأعروا) ١(
صـحيح  : وإسناده ضعيف، انظر  ). ٢/٧١(، وابن عساكر في تاريخ دمشق       ٥٤٩ أخرجه الطبري في تاريخه، ص     )٢(

 ).٣/٧٧(تاريخ الطبري 
  وابـن حبـان في صـحيحه       ، مسند عمر بن الخطـاب    ). ٣٤٤(رقم  ، ٦٨ص، ه الإمام أحمد في مسنده    أخرج) ٣(

جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير      : انظر. إسناده صحيح : وقال أحمد شاكر  ). ٤٧٦٦(رقم  ، )١١/٨٣(
  .٢٤٩ص. المؤمنين عمر بن  الخطاب 

  .٦٤ص، تقدم تخريجه )٤(
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كان فقد  ،  أثناء مرورهما بجيش المسلمين في أحداث وقعة اليرموك        -رضي االله عنهما  - الوليد
 العرب، وأنصار   )١(إنكم ذادة ! االله االله   ( : يسير فيقف على الكراديس، فيقول     أبو سفيان   

لهم أنزل نـصرك  اللهم إن هذا يوم من أيامك؛ ال! الإسلام، وإم ذادة الروم وأنصار الشرك    
ما أقل الروم   : فقال خالد ! ما أكثر الروم وأقل المسلمين    : وقال رجل لخالد  : قالا! على عبادك 

  .)٢(...)إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان ؛ لا بعدد الرجال! وأكثر المسلمين

اتقـوا االله   : أقبل خالد يقف خلف كل قبيلة وكل جماعة ويقول        (وفي وقعة أجنادين    
،  على أعقابكم ولا نوا مـن عـدوكم  )٣(قاتلوا في االله من كفر باالله ولا تنكصوا،  االله عباد

فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على االله ثـواب        ، ولكن أقدموا كإقدام الأسد وأنتم أحرار كرام      
  . )٤()ولا يهولكم ما ترون من كثرم فإن االله منـزل عليهم رجزه وعقابه، الآخرة

  مع أصحابه في حمص كتب إليـه الخليفـة عمـر             ر أبو عبيدة    وحينما حص       
حصر  الشام أبو عبيدة لما أتى: (عن أبيه قال أسلم بن زيد فعن، بكلمات يذكره فيه بالصبر
فإنه لم تكـن  ، أما بعد، عليكم سلام :عمر فكتب إليه، شديد هو وأصحابه وأصام جهد

    .)٥()شدة إلا جعل االله بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين
 وأمثالها أثر بالغ على عمـوم المـسلمين في          صحابة  لقد كان لكلمات هؤلاء ال         

  .فإن الموقف كان شديدا تعلوه الرهبة والتخوف من وقع المفاجأة بأعداد الروم، الثبات
كما كان للانتصارات المتتالية للمسلمين دور كبير في رفـع معنويـات المقـاتلين                   

  .والاستمرار في الفتوحات والدعوة إلى الإسلام

                                           
 .  الذود: مادة، ٢٨١ص، القاموس المحيط: انظر. هم المدافعون: أي، الدفع: أي، من الذود: ذادة) ١(
وذكره الكلاعي في الاكتفـاء     ). ٢٣/٤٦٦( وابن عساكر في تاريخ دمشق       ،٥٥٣ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٢(

  ). ٣/٨٥(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح، )٢/٢٩٧(
، معجـم الـصحاح   : انظـر . أي رجـع  : نكص على عقبيه  : ويقال،  النكص هو الإحجام عن الشيء     : تنكصوا )٣(

 .نكص: مادة، ١٠٦٨ص
  ).٢/٢٠٣(والكلاعي في الاكتفاء ، ٧٧ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٤(
عليـة  جامع الآثـار القوليـة والف     : انظر. والأثر حسن ، )٣٣٨٤٠(رقم  ، )٧/٨(أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه       ) ٥(

  .٢٥٠ص، الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
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  :تفادة من جميع وسائل الحرب الاس-٩
للمسلمين أن يستعملوا من أسلحة القتال كل ما من شأنه إضعاف أمر العدو والوصول      

ρ‘‰Ïã#) ®:  بإعدادها في قوله تعالىإلى النصر؛ لدخولها في عموم القوة التي أمر االله  r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β 

ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ⎯ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ ø‹y⇐ø9$# šχθ ç7Ïδöè? ⎯Ïµ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰tã uρ 〈)قال الإمام ابن . )١

ثم أمر االله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان :" -رحمه االله- كثير
   قال الإمام ابن القيم.  بعضا من أدوات الحربوقد استخدم الرسول . )٢("والاستطاعة

 )٥( والقوس)٤(ويحمل الرمح، ويتقلد السيف، )٣(ع والخوذةوكان يلبس الدر: "-رحمه االله-
  .)٦("وقاتل مرة بالمنجنيق. العربية ويتترس بالترس

،  في استخدم بعض آلات الحرب وما شـاها        وسار على جه صحابته الكرام            
وهي من باب أخذ الحذر من العدو ولأجل الدفاع عن الـنفس            ، كأدوات مساعدة للقتال  

 :ومن أمثلة الوسائل الحربية التي اسـتخدمها الـصحابة        . لى معوقات الدعوة  والتغلب ع 
رحمـه  -وقد ذكر الإمام ابن حجر    . والرماح، )٨(والنبال، )٧(والسلالم، والسيوف، لمنجنيقا

ولكن يضيق مسالك الوسوسة    ، والحذر لا يرد القدر   ،  أن اتخاذ الآلات لا ينافي التوكل      -االله

                                           
  ).٦٠: (الآية،  الأنفال)١(
  ).٢/٣٣٤(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 .خاوذ: مادة) ١/٢٦١(المعجم الوسيط :انظر. المغفر يجعل على الرأس والجمع خوذ:الخوذة) ٣(
). ١/٣٧١(المعجـم الوسـيط     .  وقعة أجنادين   في استخدمها الصحابة   ، قناة في رأسها سنان يطعن به     : الرمح) ٤(

 ١٧٨ص، فتوح الشام
 .قاس: مادة، )٢/٧٦٦(المعجم الوسيط . آلة على هيئة هلال ترمى ا السهام :القوس) ٥(
  .١٩٣ص، مختصر زاد المعاد) ٦(
 فتـوح   . السلالم في فتح دمشق     واستخدم الصحابة    ، السلم في تسلق حصن مصر     استخدم الزبير بن العوام     ) ٧(

حـسن  .٢١٥ص، فتوح البلـدان  . ١٣٤ص، الفتوح الإسلامية . ٢٣٤ص، تاريخ الأمم والملوك  . ١٤١ص، مصر
  ).١/١٠٨(المحاضرة 

 في غزوة ذات الـصواري بقيـادة         واستخدمها الصحابة    .١٠١٧ص، معجم الصحاح : انظر. السهام: النبال) ٨(
  .٤٤٣ص،  تاريخ الأمم والملوك.دل الرمي بالنبال حيث بدأت المعركة مع الروم بتباعبداالله بن أبي السرح 

الجـيش  : انظـر ، وللاستزادة في معرفة أنواع الأسلحة التي استخدمها الـصحابة          ). ٧/٢٥٨(البداية والنهاية      
  .٢٨١ص، والقتال في صدر الإسلام
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  .)١(لما طبع عليه البشر
  : استخدام نظام تعبئة الجيش-١٠
فيقوم بترتيب المقاتلة وصفهم للقتال ويئتـهم       ،  يعبأ جيشه  نيشرع لقائد المعركة أ          

 حيـث   وفي ذلك اقتداء بالرسول     ، وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل الاختصاص      
 بي  صـف الـن   :" -رحمه االله -قال الإمام ابن العربي     . كان يجهز أصحابه ويصفهم للقتال    

  . )٢(..."أصحابة ليلة بدر عند الصباح قبل أن تنـزل قريش
ومـن  ، فكانت التعبئة عملية تنظيمية لها أهميتها في إحراز النصر على جيوش الروم                 

حيث يتم تقسيم القوات في مسيرها      ،التعبئة في المسير  ، أنواع التعبئة التي قام ا الصحابة       
وعلى هـذا سـارت     . وساقة، وميسرة، ميمنة: جناحينو، وقلب، مقدمة:  خمسة أقسام  إلى

  .وبقي هذا التنظيم متبعا في العهد الراشدي، قوات المسلمين في عصر الرسول 
فحينما خـرج   ،  أسلوب الكراديس في الفتوحات الإسلامية     كما طبق الصحابة        

، ربعين كردوسـا قسم جيشه ستة وثلاثين إلى أ     ،  لقتال الروم في اليرموك    خالد بن الوليد    
إن عدوكم كثر وطغى وليس مـن       : (وقال لهم ، كل كردوس ألف رجل عليهم أمير للجند      

وإذا وصل الجيش الإسلامي سـاحة      . )٣(...)التعبية تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس       
 القتال يعاد تنظيمهم في تعبية قتالية بنظام الصف في القتال الذي أشارت له الآية القرآنية في               

β¨ ® :قوله تعالى  Î) ©!$# =Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ $ y|¹ Οßγ ¯Ρr( x. Ö⎯≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö̈Β 〈)ويعني . )٤

 جانب البعض الآخر كالبنيان المرصـوص بدقـة         إلىهذا النظام أن يصطف المقاتلة بعضهم       
فقد كان يـسوي    ، وطُبق هذا النظام في عصر الرسول       . كما يصطفون للصلاة  ، متناهية

  .)٥(كما استمر أسلوب الصفوف في عصر الصحابة ، الصفوف في غزوة بدر
 في تنظيم الجيوش وتعبئتها وفق أنظمة وخطـط         ومن هنا يظهر اهتمام الصحابة             

                                           
  ).٢/٦٠٤(إتحاف القاري : انظر) ١(
  ).٧/١٢٩(عارضة الأحوذي ) ٢(
  .١٥٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
  ).٤: (الآية، الصف) ٤(
 .٣٥٣ص، عصر الخلافة الراشدة: انظر. ٢١٥ص، الجيش والقتال: انظر) ٥(
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ويـساعد  ، ويقوي عزائم المسلمين، مما يقلل الخسائر المتوقعة في الجيوش الإسلامية    ، مدروسة
  .غلب معوقات الانتصار على جيوش الرومعلى التغلب على أ

  :التعاون -١١
 ) G9$#uρ−(θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9ø9$# 3“uθø#) ® :فقال سـبحانه  ، حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على التعاون        

Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 〈)ن شيخ الإسلام ابن تيمية      .)١ـ -رحمـه االله  - كما بي  ة  أهمي

وكل ابن آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتمـاع               : "التعاون فقال 
 وتكاتفهم مـع قـوة إيمـام مـن          ولقد كان تعاون الصحابة     . )٢("والتعاون والتناصر 

فحينما يب المسلمون من    ، العلاجات التي واجهوا ا مشاكلهم مع الروم في ميدان الدعوة         
 عن خالد وعبادة وأبي حارثـة،       . معركة اليرموك جاء الأمر إليهم بالاجتماع      عدد الروم في  

أن الرأي  :  أن ما الرأي؟ فكاتبهم وراسلهم     : بالكتب وبالرسل إلى عمرو    اففزعوا جميع : (قالوا
الاجتماع، وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة، وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا في                  

 قرن فيه   عدد ي       لأحد ممن استقبلنا، وأعد لكل طائفة منا، فاتليجتمعوا بـه   ؛ اليرموك )٣(دواع  .
         وقد كتب إلى أبي بكر بمثل ما كاتبوا به عمبـأن  : ، فطلع عليهم كتابه بمثل رأي عمـرو       ار

  ااجتمعوا، فتكونوا عسكر والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين، فإنكم أعوان        ا واحد ،
ن نصره، وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم من قلة، وإنما يؤتى العـشرة              االله، واالله ناصر م   

آلاف، والزيادة على العشرة آلاف إذا أتوا من تلقاء الذنوب، فاحترسـوا مـن الـذنوب                
  .)٤()واجتمعوا باليرموك متساندين، وليصل كل رجل منكم بأصحابه

ى جانـب    على دمشق لحصارها نزل كل واحد منهم عل        وحينما نزل الصحابة    
وهرقل يومئـذ   ، ويزيد على ناحية  ، وعمرو على ناحية  ، فكان أبو عبيدة على ناحية    (، منها

فحاصروا أهل دمشق نحوا من سـبعين ليلـة حـصارا           ، ومدينة حمص بينه وبينهم   ، بحمص

                                           
  ).٢: (الآية، المائدة) ١(
  .٣٣٣ص، الحسبة في الإسلام) ٢(
  .عد: مادة). ١/٥٨٧(المعجم الوسيط : انظر.أي جهزوه وهيئوه: اتعدوا) ٣(
  صـحيح تـاريخ الطـبري      : انظر. ق الكتاب في قسم الصحيح    وأورده محق . ٥٥١ص،  أخرجه الطبري في تاريخه    )٤(

)٣/٨١.( 
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  .  مما كان سببا في فتحها على أيدي المسلمين، )١()شديدا
رأي القائد والامتثال لأوامره والاجتمـاع       ل كما بدا التعاون في رجوع الصحابة             

بخلاف النصارى الذين لا يستجيبون لرأي      ، فكانوا يدا واحدة في مواجهة الأعداء     ، على رأيه 
ولذا كانت طاعة   . قائدهم ولا يلتزمون به في بعض المواقف مما يتسبب لهم في التفرق والهزيمة            

  ما أوصى به أبـو بكـر الـصديق           ومن ذلك ، الأمراء من وصايا الخلفاء لقواد المعارك     
فإني مؤمر  ، فتجهزوا عباد االله إلى غزو الروم بالشام      : (إذ قال ، أصحابه حينما أراد غزو الشام    
وكتب عمر بن   . )٢ (...)فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم    ، عليكم أمراء وعاقد لكم ألوية    

فقد وليت يزيـد بـن أبي       ، دأما بع : (-رضي االله عنهما  - الخطاب إلى يزيد بن أبي سفيان     
، فلا تعصوا له أمرا ولا تخالفوا لـه رأيـا         ، وأمرته أن يسير إلى قيسارية    ، سفيان أجناد الشام  

  .    )٣()والسلام
فكلما قويـت شـوكة     ، ومن هنا نعلم أهمية التعاون والاجتماع تحت قيادة واحدة              

وكلما ضعف أمر المسلمين وتضاءل     ، المسلمين وانتشر وجودهم الحربي فإن الأعداء يرهبوم      
ويصعب عليهم والحال هذه القضاء علـى قـوة     ، وجودهم الحربي فإن الأعداء يطمعون م     

  . أعدائهم
  :أخذ الحيطة والحذر -١٢
، إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يكونوا دائما على حذر من مهاجمة العدو لهم                   

، ه من الجنود والعتاد ما يرهبه ويلقي في قلبه الرعب         وأن يعدوا ل  ، وعلى استعداد دائم للقائه   

$ ® :قال تعالى . ويمنعه من التفكير في الاعتداء على المسلمين       pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ ä‹è{ öΝà2 u‘ õ‹Ïm 

(#ρ ãÏΡ$$ sù BN$ t6 èO Íρ r& (#ρ ãÏΡ$# $ Yè‹Ïϑ y_ 〈)٤( .   وقال النبي) : ٌةعدام النـووي   قال الإم . )٥()الحرب خ  

إلا أن يكون فيه نقـض      ...واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب       : "-رحمه االله -

                                           
  .٨٧ص، تقدم تخريجه) ١(
  .١٣٧تقدم تخريجه، ص) ٢(
 ).٢/٣١٩(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٥٠ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
 ).٧١: (الآية،  النساء)٤(
 .الحرب خدعة: باب، ب الجهاد والسيركتا، )٣٠٣٠(رقم ، ٥٧٩ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه) ٥(
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   .)١("عهد أو أمان فلا يحل
 في أغلب فتوحام يأخذون الحيطة والحذر من هجمـات          ولقد كان الصحابة        

ثنـاء وقعـة     حوار جرجة أ   فحينما أراد خالد بن الوليد      ، حتى أثناء الحوار معهم   ، الروم
حتى كان بين   ، وخرج جرجة : (عن عبادة وخالد قالا   . أخذ منه الأمان قبل المحاورة    ، اليرموك

فوافقـه بـين    ، فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيده مكانه      ، ليخرج إليَّ خالد  : الصفين ونادى 
  . )٢(...)وقد أمن أحدهما صاحبه، حتى اختلفت أعناق دابتيهما، الصفين

 فعندما توجه الصحابة    ،  يأخذون الحيطة والحذر في كل وقت      بة  كما كان الصحا       
وبحث المسلمون حولهم فوجدوا أنفسهم بأطيـب       ، إلى فحل وجدوا الأرض غارقة بالوحل والماء      

فأقام الجيش  ، الأرض خصبة والخيرات كثيرة والعيش رغد والروم محصورون لا يصلهم مدد          ، مقام
إذ ، وهذا ما حصل بالفعل   ، نوا على حذر من مباغتة الروم لهم      ولكنهم كا ، حتى يأتيه أمر الخليفة   

ولكن محاولته باءت بالفشل إذ فـوجئ باسـتعدادات         ، عزم قائد الروم على مباغتة المسلمين ليلًا      
  . )٣(فخاب أمله في كل ما كان يتوقعه من غفلة المسلمين وعدم انتباههم، المسلمين لمواجهته

حذرهم وحيطتهم بعد الفتح الإسلامي؛ خوفًا من        يأخذون   كما كان الصحابة         
، فقاموا بتأمين البلاد المفتوحة ضد هجمات الـروم الخارجيـة         ، الغدر والخيانة من النصارى   

  .وهذا ما ساعد على استقرار الأوضاع في تلك البلدان
  :)٤( الاجتهاد-١٣
 يتناسـب مـع      في بعض الأمور التي واجهوها في بلاد الروم بما         اجتهد الصحابة         

ومـن  ، وكانت اجتهادام علاجا ناجحا لتسهيل أمور الدعوة في تلك الـبلاد          ، الأوضاع
  .القضايا التي اجتهدوا فيها مشكلة الأراضي المفتوحة

 تعتـبر الأرض     ومن بعده من الصحابة      إن نصوص القرآن وتطبيقات الرسول          

                                           
 .)١٢/٤٥(صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
 .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .١٨٤ص، جولة تاريخية: انظر) ٣(
. ١٥ص، التعريفات. استفراغ الفقيه الوسع؛ ليحصل له ظن بحكم شرعي       : اصطلاحا. بذل الوسع : الاجتهاد لغة ) ٤(

 .جهد: مادة، )١/١٤٢(المعجم الوسيط 
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ومن ثم فإن الحكم هو قـسمة       ، لى الفاتحين  فيئًا أفاءه االله ع    -بعد قتال : أي-المفتوحة عنوة   
أي أن القرآن والـسنة  ، بين الجنود والفاتحين ، بما عليها ومن فيها من الفلاحين     ، هذه الأرض 

ولقد رفض عمر بن الخطاب     ، يقتضيان بتمليك هذه الأرض للجنود والفاتحين ملكية خاصة       
    اا قاطعوأنه لا بد مـن     ، ة جديدة وقرر أن الوضع الجديد يطرح قضي     ،  هذا الموقف رفض

، يتمشى مع المستجدات الطارئـة    ، الاجتهاد؛ لاتخاذ موقف جديد يستند إلى تشريع جديد       
: أي، وإبقائها بين أيدي أصحاا الأصليين    ، لذلك حرص على عدم إقطاع الأراضي الزراعية      

 ما يـسمى   نظير، وأن تظل بيد أصحاا   ، اعتبار الأرض وأارها وقفًا على بيت المال للدولة       
  :ويهدف الخليفة من هذا الإجراء إلى عدد من الأمور أهمها،  الذي يدفعونه)١(بالخراج

، فكان توزيع الأراضي المفتوحة عليهم    ،  إرادة الخليفة في أن يجعل من العرب أمة مجاهدة         -١
وانصرافهم إلى الزراعة من شأنه أن يضعف همتهم العسكرية لمواصلة الفتوحات ونـشر             

  .سلاميةالدعوة الإ
  .وسد حاجات الأمة،  تأمين موارد مالية أساسية وثابتة؛ لتغذية بيت المال-٢
  .  خشي عمر إن هو قسم الأرض بين الفاتحين ألا يبقى لمن يأتي بعدهم شيء-٣
وضياعهم بين جماهير الأمـم المغلوبـة؛ لـضآلة       ،  الخوف من انتشار العرب في الأرض      -٤

  .عددهم بالنسبة إليهم
وسـبب  ، ر أن تكون الأرض ومشاكل ريها وسقيها مثار نزاع بين المسلمين           خشي عم  -٥

  .)٢(وبالتالي إضعاف وحدم وتماسكهم التي كانت أساس قوم، لفرقتهم واختلافهم
 الخراج على الذميين النصارى؛ تضييقًا عليهم ولا تكليفًا لهم          ولم يفرض الصحابة       

 مقابل انتفاعهم بالأرض والخدمات التي تقـدمها        وإنما فرض على الذميين في    ، دون المسلمين 
 كان من سبل علاج معوقات الـدعوة في         ومن هنا بين لنا أن اجتهاد الصحابة        . الدولة

 له دور في اسـتقرار الأوضـاع الاقتـصادية          إذ كان اجتهاد عمر     ، الأراضي المفتوحة 

                                           
وكان اصطلاح الخراج يطلـق علـى   . وهو أجرة الأرض، هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محدودة   :  الخراج )١(

 ولمعرفة أصل الخراج وأول من وضـعه        .٢٧ص، جامع الآثار : انظر. الجزية حتى اصطلح عمر إطلاقه على الأرض      
  .١٦٥ص،شدة عصر الخلافة الرا.٤ص، الاستخراج لأحكام الخراج: انظر، في الإسلام

 .١١٤ص، محاضرات في تاريخ صدر الإسلام. ٢٧ص، الخراج: انظر) ٢(
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  .مما هيأهم ذلك لقبول الدعوة الإسلامية، للسكان
  :لاستطلاع أخبار الجيوش النصرانية ن بث العيو-١٤
ومن ذلك اتخاذ الدولة    ، لا خلاف في وجوب أخذ الحذر بكل طريق مشروع ممكن               

 بـأمر    ولقد اهتم الصحابة     .تستطلع أخبار العدو وتحركاته   الإسلامية الطلائع والعيون ل   
عليهم فيما توفره   العيون في حروم مع النصارى؛ لأن ذلك من العوامل المساعدة في التغلب             

$ ® :وانطلاقًا من قولـه تعـالى     ، هذه العيون من معلومات    pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ ä‹è{ öΝà2 u‘ õ‹Ïm 

(#ρ ãÏΡ$$ sù BN$ t6 èO Íρ r& (#ρ ãÏΡ$# $ Yè‹Ïϑ y_ 〈)١(.   

كما .  العيون؛ ليأتوهم بأخبار الجيوش الرومية     ففي معركة اليرموك بعث الصحابة           
فكتب بذلك  ،  أخبروه بتجمع الروم ومسيرهم نحوه     ون القائد أبي عبيدة بن الجراح       أن عي 

إن عيوني قدموا علي من أرض أنطاكيـة        (... :فكان مما قاله في كتابه    ، للقيادة العليا بالمدينة  
وقد توجهوا إلينا وزحفوا    ، فخبروني أن هرقل عدو االله قد أمر بعساكر فصرفت إلى ناحيتنا          

  . )٢(...)وأم قد جمعوا من الجموع مالم يجمعه أحد قط لأمة من الأمم، ناإلى ما قبل
فقال لهم أبو عبيدة ، وفي وقعة اليرموك أتى المسلمين رجالًا من العرب كانوا نصارى فأسلموا          

ادخلوا في عسكر الروم فاكتموهم إسلامكم وألقونا       : (-رضي االله عنهما  - وخالد بن الوليد  
فإنكم تدفعون بذلك عن حرمة     ، واالله حاسبه لكم جهادا   ، ا لكم أجرا  فإن في هذ  ، بأخبارهم

ثم جاؤوا بعد ما مضى     ، فانطلقوا فدخلوا عسكر الروم   . الإسلام وتدلون على عورة الشرك    
إن القوم قد أوقدوا النيران وهم يتعبون       : فقالوا له ، فأتوا أبا عبيدة بن الجراح    ، من الليل نصفه  

فخرج أبو  .  وهم مصبحوكم بالغداة فما كنتم صانعين فاصنعوا الآن        ،لكم ويتهيأون للقائكم  
فعبوا الناس  ، عبيدة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص             

  .)٣()وصفُّوهم فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا
  : الحصار على النصارى فرض الصحابة -١٥
 وسيلة للتغلب على مـشكلة الحـصون        حابة  لقد كان الحصار الذي قام به الص            

                                           
 ).٧١: (الآية، النساء) ١(
 .٢٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
 ).٢/٢٧٩(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٨٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
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وقد حاصر الصحابة حصن دمشق وفحل وقيسارية وحـصن بـابليون في         ،المنيعة للنصارى 
  . فكان ذلك سببا في طلبهم للصلح وخضوعهم لحكم المسلمين، مصر

  : في مواجهة النصارى شجاعة الصحابة -١٦ 
والروم مدى مـا اتـصف بـه        ظهر لنا من خلال المعارك التي دارت بين المسلمين          

قال عبـادة بـن     .  من شجاعة قولية وفعلية في قول كلمة الحق والدفاع عنها          الصحابة  
أما ما تخوفنا به    . لا تغرن نفسك ولا أصحابك    ، يا هذا : ( للمقوقس ملك مصر   الصامت  

 ـ     ، وأنا لا نقوى عليهم   ، من جمع الروم وعددهم وكثرم     ، هفلعمري ما هذا بالذي تخوفنا ب
، إن كان ما قلتم حقا فذلك واالله أرغب ما يكون في قتالهم           ، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه     

ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π ® :ثم استدل بقوله تعالى   ، وأشد لحرصنا عليهم   t⁄ Ïù A' s#ŠÎ= s% ôM t7n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 

ª!$#uρ yìtΒ t⎦⎪ ÎÉ9≈ ¢Á9$# 〈 )التخطـيط الحـربي    ابة الفعليـة في     كما ظهرت شجاعة الصح   . )٢())١

مما كان سببا من أسباب التغلب علـى        ، والتصرف الفوري عند حدوث المفاجآت    ، المتفوق
التي يحتاجهـا   ، الذين لا تتوفر فيهم مثل هذه الصفات العالية       ، صعوبات المواجهة مع الروم   

  .الداعية في ميدان الدعوة
مما جعل  ، ف والرعب في قادة النصارى     بثت الخو  إن هذه الشجاعة من الصحابة            

إن عمرو بن العاص    :" -رحمه االله - يقول حسن إبراهيم  . بعضهم يهرب خائفًا من المواجهة    
، ظلَّ مع جيشه بفلسطين؛ للقضاء على القوة التي كانت لا تزال مع قسطنطين بـن هرقـل                

مير عوامل  وقد تغلبت على هذا الأ    ، فسار إلى قيسارية حيث عسكر قسطنطين بجيش كثيف       
وتوهم أن عمرو بن العاص اخترق      ، الخوف حين علم بسقوط طبرية وهرب أبيه من أنطاكية        

كما رحل أبوه   ، ورحل إلى القسطنطينية  ، فانسل من قصره هو وأسرته خفية     ، أسوار المدينة 
  . )٣("ولما علم الأهلون رب أميرهم سلموا لعمرو، من قبل

ك الروم وأمرائهم ضعفت دولتهم بعـد حـروب         ولما غلب الخوف على أغلب ملو           
  .طويلة عانى فيها المسلمون المشاق والمتاعب

                                           
 ).٢٤٩: (الآية، البقرة) ١(
 .٥١ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .٢٣١ص، تاريخ الإسلام )٣(
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  : بحماية حدود الدولة الإسلامية اهتمام الصحابة -١٧
،  على حدود الدولة الإسلامية وحمايتها من أي اعتداء خـارجي    لقد حرص الصحابة          

ولأجل تحقيق هذا   ، د المفتوحة واستمرار الدعوة   وهذا الأمر له أهميته في استقرار الأوضاع في البلا        
 بإقامة قواعد عسكرية على الحدود بينها وبين البلاد المفتوحـة؛           الهدف أمر عمر بن الخطاب      

كمدينة الفسطاط بمصر وثغور    ، وكمركز تجمع للجند ولنشر الإسلام    ، لترد أي عدوان خارجي   
  . البحرأخرى بسواحلها وسواحل الشام؛ لرد هجمات الروم من

، وجند الأردن ، وجند دمشق ، جند حمص : فيقال، كما جند منطقة الشام إلى أربعة أجناد           
هذا إلى جانب المعـسكرات     ، وجند فلسطين؛ وذلك لتسهيل عملية إدارا من الناحية العسكرية        

قواعد والتحصينات التي بالثغور والتي سبق إجلاء العدو عنها واستولى عليها المسلمون واتخذوها             
ثم صار المسلمون كلما تقدموا     ، عسكرية لهم واسكنوا ا جندهم؛ لحماية حدود الدولة الإسلامية        

  . )١(في الفتح أقاموا في اية توسعهم ثغرا يحرس الحدود ويتولى أمره قائد من أكفأ القواد
لما : (الاعن خالد وعبادة ق   ف، أبو عبيدة   وحينما انتهت وقعة اليرموك استخلف عليها             

 وفرغ من المقاسم والأنفال وبعـث بالأخمـاس         )٢(هزم االله جند اليرموك وافت أهل الواقوصة      
استخلف أبو عبيدة على اليرموك بشيرا بن كعب بن أبي الحمـيري؛ كـي لا               ، وسرحت الوفود 

عـن  .  في كل بلد يفتتحونه    يستخلف من الصحابة     أبو عبيدة   كما كان   . )٣()يغتال بردة 
لما افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق استخلف يزيد بن أبي سـفيان             : (قال، بن عبد العزيز  سعيد  

وأتى حمص فصالح أهلها    ، وشرحبيل على الأردن  ، وعمرو بن العاص على فلسطين    ، على دمشق 
  .)٤() الأنصاريثم خلف بحمص عبادة بن الصامت، على نحو صلح بعلبك

عن يزيد بـن أبي     . بطين لحماية الإسكندرية   يبعث مرا  وكان عمرو بن العاص           
لما استقامت البلاد وفتح االله على      : (يزيد أحدهما على صاحبه قال    ، حبيب وعبد االله بن هبيرة    

                                           
  .٥٧٥ص، فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب : انظر) ١(
معجم .  على اليرموك لغزو الروم    نزله المسلمون أيام أبي بكر الصديق       ، واد بالشام من أرض حوران    : الواقوصة) ٢(

  ). ٥/٣٥٤(البلدان 
، )٢/٢٢٠(كره الكلاعي في الاكتفـاء      وذ). ٢/٢٢٠(وابن عساكر في تاريخ دمشق      ، ٥٦٦ص، أخرجه الطبري ) ٣(

 ).٣/١٣٤(صحيح تاريخ الطبري :  انظر.وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح
 .١٠٦سبق تخريجه، ص) ٤(
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قطع عمرو بن العاص من أصحابه لرباط الإسكندرية ربـع النـاس            ، المسلمين الإسكندرية 
 الشامية الشمالية كتب إليـه       ثغر أنطاكية بالحدود   وعندما فتح أبو عبيدة     ،  )١(...)خاصة

واجعل ا  ، أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين أهل نيات وحسبة        : ( قائلًا الخليفة عمر   
  .)٢()ولا تحبس عنهم العطاء، مرابطة

    
  
  

*  *  *  

                                           
وفي سنده ابن   ، )١/١٦٣(وذكره السيوطي في حسن المحاضرة      . ٣٢٤ص، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر      ) ١(

  .لهيعة وهو ضعيف
 ).  ٢/١٠٨٥(دراسة نقدية في المرويات : انظر. والأثر ضعيف. ٩٣ص،  في فتوح البلدانأخرجه البلاذري) ٢(
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  المبحث الثانـي
  ارى إلى الإسلام وسبل علاجهم لها النصمعوقات داخلية في دعوة الصحابة 

  
 النصارى معوقات داخلية تتمثل بالأمور المعنوية الموجودة في نفوسهم          لقد كان لدى        

-رحمـه االله  - وقد ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية     ، والمانعة لهم من قبول الحق والانقياد له      
وهذا الـسبب هـو     ، الجهل به : فمنها، والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا      :" فقال

فإذا انـضاف إلى هـذا      . إن من جهل شيئًا عاداه وعادى أهله      ف، الغالب على أكثر النفوس   
فإن انضاف  . كان المانع من القبول أقوى    ، السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده       

قوي ، إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه              
 خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفـسه         فإن انضاف إلى ذلك   . المانع من القبول جدا   

ازداد المانع من   ، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد الرسول          .وماله وجاهه 
  .)١(..."ومن أعظم الأسباب الحسد...،قبول الحق قوة

 ومن خلال هذا المبحث يتم بيان تلك المعوقات الداخلية التي واجهها الـصحابة                   
  : ا من خلال المطلبين الآتيينوسبل علاجهم له

  
  . النصارى إلى الإسلامالمعوقات الداخلية في دعوة الصحابة :    المطلب الأول
  .  للمعوقات الداخلية لدعوة النصارى إلى الإسلامسبل علاج الصحابة :    المطلب الثاني

   
  
  
  
  
  

                                           
 .٢٥ص، هداية الحيارى) ١(
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  المطلب الأول
  سلام النصارى إلى الإالمعوقات الداخلية في دعوة الصحابة 

  
 في دعوة النصارى إلى الإسلام مـن معوقـات وصـعوبات            لقد عانى الصحابة    

  : تمثلت فيما يلي، داخلية
  : التكبر عن قبول الحق-١

، الكبر من الحوائل الكبيرة التي تحول عادة دون قبول المستكبرين للحق وإذعام لـه             
 الكبر من   واجه الصحابة   ولقد  ، وأخطر ما يواجه الداعية من أصناف المدعوين المتكبرون       
ولحرصهم على الرياسة والمنـزلة    ، النصارى وخاصة الملأ منهم؛ لعظم مكانتهم عند قومهم       

، ومما زاد صفة الكبر لدى النصارى إعجام بما لديهم من إمكانات وقوة عسكرية            ، الرفيعة
  . أقوالهم في الكثير منبالرغم من أم يعترفون بصدق الدعوة التي جاء ا الصحابة 

قـال  ،  المقوقس إلى الإسلام أو الجزية أو القتال       فحينما دعا عبادة بن الصامت           
ثم قال  ، )ما تريدون إلا أن تأخذونا عبيدا ما كانت الدنيا        ، هذا مما لا يكون أبدا    : (المقوقس
 فهـذا لا يكـون    ، أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم      ! أويرضى أحد ذا الذل؟   : (لأصحابه

وأما ما أرادوا من أن يـسبونا  . ولا نترك دين المسيح ابن مريم وندخل في دين لا نعرفه          ، أبدا
، لو رضوا أن نضعف لهم ما أعطيناهم مـرارا        ، فالموت أيسر من ذلك   ، ويجعلونا عبيدا أبدا  

 الإسلام أو الجزية أو القتال علـى        وحينما عرض خالد بن الوليد      . )١()كان أهون علينا  
فما أبعد ما ترى من الناس مـن أن         ، أما أن ندخل في دينكم    ( :الروم باهان قال باهان   قائد  

 ثم تنفس صعدا وثقلت عليه وعظمـت     -وأما أن نؤدي الجزية   . يترك دينه ويدخل في دينكم    
وهم يأخذون  ، سيموت من ترى جميعا قبل أن يؤدوا الجزية إلى أحد من الناس           :  فقال -عنده

فلعمري ما جـاءك هـؤلاء      ، فاخرجوا حتى يحكم االله بيننا    : وأما قولك . الجزية ولا يعطوا  
. وتكبر جبلة بن الأيهم عن قبول الإسلام      . )٢(...)القوم وهذه الجموع إلا ليحاكموك إلى االله      

أرسل أبو عبيدة إلى جبلة رسلًا يؤنبونـه؛ لانـضمامه إلى    :" -رحمه االله - قال حسن إبراهيم  
                                           

 .٥١ص، تقدم تخريجه) ١(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
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فلم يزده ذلك   ، أو يكف عن قتالهم ويدفع الجزية     ، إلى الإسلام وينصحونه بأن يرجع    ، الروم
  .)١("إلا مكابرة

  :الحسد -٢
حيـث  ، وحركة إسلامية جهادية مباركة     مدا إسلاميا قويا   شهد عصر الصحابة         

وأدخلوا شـعوب المنطقـة في      ، وجاهدوا أعداء االله  ، انساح ااهدون المسلمون في البلدان    
فخططـوا  ، ت هذه الانتصارات الإسلامية زيادة في حقد وحسد النصارى        وأحدث، الإسلام

  .وتآمروا على الإسلام والمسلمين
بل هو أخطر من    ، والحسد لا يقل شأنا في باب عوائق وصول الدعوة إلى النصارى          

إذ زيادة عن صرف صاحبه عن دعوة الحق والخير يحمله على الكيد للداعية والمكر به               ، الكبر
  .ذلكما أمكنه 

حيث أظهرت تصرفام الحسد الـذي      ،  مع النصارى  وهذا ما واجهه الصحابة     
رحمـه  - قال حسن إبراهيم  .  إليهم بدءًا من بعثة أسامة بن زيد       ، يشعرون به تجاه الدعوة   

وكانت نيران الانتقام والحقد تأكل قلوب الروم من جراء هذه الغارة التي شنها على              :" -االله
فجمع الإمبراطور هرقل جيشا جرارا عسكر به على مقربـة مـن            ، يدبلادهم أسامة بن ز   

قال ابـن   . كما حاول الروم مرات عديدة عرقلة المسلمين      . )٢("حدود بلاد العرب وفلسطين   
وقد اجتمعـت   ، لما فرغ المسلمون من أجنادين ساروا إلى فحل من أرض الأردن          : (إسحاق

فلما نزلـت الـروم     . وخالد على مقدمة الناس   والمسلمون على أمرائهم    ، فيها رافضة الروم  
وبيسان بين فلـسطين    -ونزلوا فحلًا ، فكانت وحلًا ، وهي أرض سبخة  ، بيسان بثقوا أارها  

ولقـوا  ، وحلت خيولهم ،  فلما غشيها المسلمون ولم يعلموا بما صنعت الروم        -وبين الأردن 
، في فحل من انبثاق الأار    ولقد كره المسلمون ما حدث لهم       . )٣()ثم سلمهم االله  ، فيها عناء 

إذ تساقط الروم في الوحل وكان سـببا في         ، ولكنها كانت خيرا لهم وعونا لهم على عدوهم       
  .انتصار المسلمين عليهم

                                           
 .٢٢٧ص، تاريخ الإسلام) ١(
 .٢٢٤ص، المرجع السابق) ٢(
 .٢٧٤ص، تقدم تخريجه) ٣(
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ولما كبر على الروم خروج الإسكندرية من أيديهم ظلوا يتحينون الفرص لإعادا إلى                  
روم على التمرد والخروج علـى سـلطان        فراحوا يحرضون من بالإسكندرية من ال     ، حوزم

المسلمين؛ ذلك لأن الروم كانوا يعتقدون أم لا يستطيعون الاستقرار في بلادهم بعد خروج            
، وصادف تحريض الروم لأهل الإسكندرية هوى في نفوس سكاا        ، الإسكندرية من ملكهم  

ويصفون له ما   ، سلمينفاستجابوا للدعوة وكتبوا إلى قسطنطين بن هرقل يخبرونه بقلة عدد الم          
وفي أثناء ذلك وصل منويل الخـصي قائـد         ، يعيش فيه الروم بالإسكندرية من الذل والهوان      

  .قوات الروم؛ لإعادة الإسكندرية وتخليصها من يد المسلمين
وأعاد تحصينها وتجهيزهـا بـالقوات؛      ، فلما وصل إليها قتل من فيها من المسلمين            

فقاد عمرو بن العـاص     ، إلا أن المسلمين لم يمهلوهم    ،  جنوبا ليواصلوا الزحف على المسلمين   
      وخاض في الطريق إليهم العديد مـن       ،  جيوش المسلمين نحو الإسكندرية قبل استعدادهم

واقتحمها المسلمون عنوة بالقوة وأعادوا تنظيمها      ، ثم تمكَّن من محاصرة الإسكندرية    ، المعارك
يدل عليه  . ة ينطلقون منها في الفتوح شمال أفريقيا      فصارت قاعد ، والسيطرة عليها مرة أخرى   

أنه فتح الإسـكندرية الفتحـة      ( عن عمرو بن العاص     : ما رواه موسى بن علي عن أبيه      
الأخيرة عنوة قسرا في خلافة عثمان بن عفان بعد موت عمر بن الخطاب رضي االله تعـالى                 

  .)١()عنهم أجمعين
ارى للسياسة التي سنها عمر بالحد من وظائف        كما ازداد حقد الأحبار وزعماء النص          

 وصية رسـول    كما ازداد حقدهم بعد أن نفَّذ عمر بن الخطاب          . أهل الكتاب في الدولة   
لأُخرِجن الْيهُود والنصارىٰ مِن جزِيرةِ     : (حينما قال ،  في إجلائهم عن جزيرة العرب     االله  

وذلك أن نصارى نجران كانوا من أكـبر التكـتلات     . )٢()سلِماالْعربِ، حتىٰ لاَ أَدع إِلاَّ مُ     
فتفرقوا في الشام والعراق ومصر    ، والتي تمثِّل خطرا على المسلمين    ، النصرانية في الجزيرة العربية   

وتمكَّنوا من إثارة بعض النـصارى في       ، وفي قلوب بعضهم حقد وحسد على الإسلام ودولته       
،  شخصية عمر القوية كانت تقف حائلًا أمام مخططـام         ولكن، هذه الأمصار ضد الإسلام   

                                           
وكان فتحهـا   ). ١/١٦٢(وذكره السيوطي في حسن المحاضرة      . ٣٠٥ص، أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر      ) ١(

 .هـ٢٥وفتحها الثاني سنة ، هـ٢١الأول سنة
  .١٨٤ص،  تقدم تخريجه)٢(
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  .)١(فكان يرسل المعلمين لمن دخل الإسلام يعلموم القرآن ويفقهوم في الدين
،  وما زال حسد النصارى وحقدهم على الإسلام والمسلمين قائما على مر العـصور                 

  .كفانا االله شرهم ونصر الإسلام وأعز أهله
  :ت إثارة الشبها-٣
عـن طريـق إطـلاق      ، أثار النصارى عددا من الشبهات حول الدعوة الإسلامية          

، وإذاعة ما يثير الشك والارتياب في صدق الدعاة من الصحابة           ، الأكاذيب والافتراءات 
تأخير الاسـتجابة    أو، فيمنع ذلك من التفاف الناس حولهم     ، وحول الحق الذي يدعون إليه    

tβρ  ®:الله تعـالى وذلك مصداقًا لقول ا. إليهم ß‰ƒ Ìãƒ (#θ ä↔ ÏôÜã‹Ï9 u‘θ çΡ «!$# öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ª!$#uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯Íν Í‘θ çΡ öθ s9uρ 

oν ÌŸ2 tβρ ãÏ≈ s3ø9$# 〈)ولذا فقد تآمر النصارى على الإسلام والمسلمين وخاصة ذوي المـلأ           . )٢

 نـشر   وهم يهدفون من ذلك إلى    ، فقد نشروا الإشاعات الكاذبة ضد الخليفة والولاة      ، منهم
الذي قضى على أديام    ، الفوضى وتعميق الفرقة بين المسلمين؛ وذلك لحقدهم على الإسلام        

  .وحطَّم دولهم وقضى على جيوشهم، الباطلة
 بأم  ومن تلك الشبهات التي أثارها النصارى لأجل التنفير من الدعوة اام الصحابة             

بل أن الأمر وصل    ، وة الإسلام فحسب  إذ لم يكتف النصارى بعدم قبول دع      ، أهل الفقر والجوع  
ويرون فيهم أـم    ، فهم ينظرون إليهم نظرةً دنيا    ، م إلى السخرية والاستهزاء من الدعاة الفاتحين      

ولا يعرفون إلا الخـشن     ، فهم قوم يعيشون على ألبان الإبل ويسكنون الخيام       ، ليسوا أهلًا للسيادة  
واالله ما كنا نعتـدهم ولا      : (...ش المسلمين قال  فحينما بلغ هرقل قدوم جي    . من الطعام والثياب  
أخرجهم إلى بلادكم قحط المطر وجدوبة      ، وقد ساروا إلينا حفاة عراة جياعا     ، نخاف أن نبتلى م   

وعنـدما  عـسكرت      .)٣(...)فسيروا إليهم فقاتلوهم عن دينكم وبلادكم     ، الأرض وسوء الحال  
قد علمت أن الذي أخرجكم     : ( وقال له  يد  خرج ماهان إلى خالد بن الول     ، الجيوش في اليرموك  

وإني قد رأيت أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير          ، من بلادكم غلاء السعر وضيق الأمر بكم      
، فترجعون ا إلى بلادكم وتعيشون ا أهاليكم      ، وراحلة تحمل حملها من الطعام والكسوة والأدم      

                                           
  .٢٢٣-٢١٩ص، أثر أهل الكتاب في الفتن) ١(
   ).٨: (الآية،  الصف)٢(
  ).٢/١٨٠(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٣ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٣(
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فإنا قد جئناكم   ،  بعثتم إلينا فبعثنا إليكم بمثله     فإذا كان من قابل   ، ونحن نعين لكم هذا في هذه المرة      
ما أخرجنا من بلادنا جوع ولا ضـيق        : فقال خالد . ومعنا من الجيوش والعدد ما لا قبل لكم به        

فأقبلنـا ريـق    ، لا دم أحلى من دم الروم     : فقيل لنا ،  نشرب الدماء  -معشر العرب -ولكنا  ، أمر
هذا ما كنا نحدث به عن العرب       : وقالوا، إلى بعض فنظر أصحابه بعضهم    : قال. دماءكم ونشرا 

  . )١()من شرا الدماء ثم انصرفا
اخرج أنت ومن معك من أصحابك وأهل       : (وقال قائد الروم في فحل لأبي عبيدة             

، فلـستم لهـا بأهـل     ، دينك من بلادنا التي تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب والثمار         
ثم لم ننـصرف    ، وإلا أتيناكم فيما لا قبل لكم بـه       ، د البؤس والشقاء  وارجعوا إلى بلادكم بلا   

اخرجوا من بلادنا فلستم لها ولمـا       : أما قولكم : فرد عليه أبو عبيدة فقال    . وفيكم عين تطرف  
فلعمري ما كنا لنخرج منها وقد أذلَّكم االله بنا فيها وأورثناها ونزعها من أيديكم              ، تنبت بأهل 
واالله ملك الملوك يؤتي الملك من يشاء ويعز من ، لاد بلاد االله والعباد عباد االلهوإنما الب، وصيرها لنا

فصدقتم وما نجهل مـا     ، إا بلاد البؤس والشقاء   : وأما قولكم في بلادنا   . يشاء ويذل من يشاء   
 وقد أبدلنا االله ا بلاد العيش الرفيع والسعر الرخيص والأار الجارية والثمار           ، إا لكذلك ، قلتم

  . )٢()فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم ونخرجكم منها، الكثيرة
  :خوف الملأ من النصارى على المكانة والسمعة -٤

 يمتنع عن قبول الدعوة؛ خوفًا من أن        -خاصة ذوي الملأ منهم   -لقد كان المدعو النصراني     
كما اعتبروا أن هجوم المسلمين     . همفتهتز سمعتهم ويخسرون مكانت   ، يصل ذلك إلى الملوك الآخرين    

فحينما أراد لمسلمون غزو بلاد الشام كان الروم يدركون مركز          . على بلادهم فيه زوال لسلطام    
فهم لم ينـزلوا   ، وكانوا يعرفون أن اقتطاعها هو اقتطاع لمصر أيضا       ، بلاد الشام من إمبراطوريتهم   

وخاضوا كل ما ملكوا أن يخوضوا      ، ن جيوش وجهزوا كل ما قدروا عليه م     ، عنها في يسر وبساطة   
واستنفروا كل من كان في وسعهم أن يستنفروه من العرب وأهل أرمينية والبيزنطيين             ، من معارك 

  .)٣( يوفقواغير أم لم، وسكان المقاطعات الأخرى

                                           
 ). ٢/١٧٤(أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ١(
  .٥٧ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .٤٩ص، حركة الفتح الإسلامي: انظر) ٣(
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وحينما أراد المسلمون الاستيلاء على منطقة الإسكندرية التي تعتبر قصبة الديار المصرية                 
أيقن الروم أن   ، وثاني حواضر الإمبراطورية الشرقية بعد القسطنطينية وأول مدينة تجارية في العالم          

لذلك بادر الإمبراطور إلى    ، سقوطها في أيدي المسلمين يؤدي حتما إلى زوال سلطام عن مصر          
  . )١(ونشطوا للدفاع عن المدينة وأغلقوا أبواا وتحصنوا فيها، إرسال الجيش إليها

  : المقاومة الشديدة-٥
يقول شكري فيصل متحدثًا    ،  المقاومة من الروم   من الطبيعي أن يواجه الصحابة            

إن اتمع المصري كان من حيث موقفـه        " :عن موقف الروم من الدعوة الإسلامية في مصر       
 فأما الروم فقد وقفوا موقف المقاومة وكانت منهم قلة مسالمة اعتصمت          : من الفتوح طبقتين  

 فقد وقفـوا    -وهم أكثر الطبقتين عددا   - وأما القبط . وطبقة طامعة أيدت المسلمين   ، بالهدوء
ووجـدوا فـيهم متنفّـسا      ، ونظروا إلى المسلمين على أم منقذين     ، موقفًا مشربا بالعطف  

. )٢("وقد عبروا عن مشاعرهم ببعض المساعدات للجيش المتقـدم        ، لمذاهبهم الدينية المكبوتة  
عن سهل بن   .  بسبب هذه المقاومة الرمي بالحجارة     الذي تعرض له الصحابة     ومن الأذى   

ثم إن خالد بن الوليد خرج بالمسلمين ذات يوم فأحاطوا بمدينة دمشق ودنوا من              : (سعد قال 
  .)٤())٣(فرماهم أهلها بالحجارة ورشقوهم من فوق البيوت بالنشاب، باا
فقد قاوم النصارى الجيوش الإسلامية     ، فريقيةوهكذا في بقية مناطق الشام والبلاد الأ           

  .بكل ما يستطيعون من قوة وقتال
  :نـقض النصارى لعقد الذمة -٦

هو نقـضهم   ،  في دعوة النصارى إلى الإسلام     من العقبات التي واجهها الصحابة      
قض وقد ن ، والخروج عن طاعة الدولة الإسلامية    ، للعهود والمواثيق التي بينهم وبين المسلمين     

ففتح شرحبيل بن حسنة    : (عن الهيثم بن عدي قال    . أهل طبرية الصلح فقاتلهم الصحابة      
 بعد حصار أيام على أن أمن أهلها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكنائسهم             اطبرية صلح 

                                           
 ).١/٢٣٨(حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام: انظر) ١(
 .١٤٥ص، حركة الفتح الإسلامي) ٢(
 .نشب: مادة، ١٠٣٩ص، معجم الصحاح: انظر. السهام:  النشاب)٣(
  .٨٢ص، توح الشامأخرجه الأزدي في ف) ٤(
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         ثم أنه نقضوا في خلافة      اومنازلهم إلا ما جلوا عنه وخلوه، واستثنى لمسجد المسلمين موضع ،
 بن العاص بغزوهم، فسار     و قوم من الروم وغيرهم، فأمر أبو عبيدة عمر        إليهممع  عمر، واجت 

  . )١()بل فتحها شرحبيل ثانية: ويقال،  في أربعة آلاف، ففتحها على مثل صلح شرحبيلإليهم
فقد كتب عمرو بن العاص إلى      ، كما حدث في نقض النصارى في بعض مدن الشام        

فإن أهل إيلياء وكثيرا مما كنا صالحناهم من        ، أما بعد (: فقال -رضي االله عنهما  - أبي عبيدة 
وذكروا أن الروم قد أقبلت إلى الشام بقضها        ، أهل الأردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم       

  . )٢(...)وقضيضها
 ظن الفرس والروم أن المسلمين بدوا ضعافًا عما         ولما كان عصر عثمان بن عفان             

ومن ذلك  ، فنقضوا الكثير من العهود التي أبرمت     ، بن الخطاب   كانوا عليه في عصر عمر      
 بعث ملك الروم منويـل      )٣(فيها: (عن محمد بن سعيد الباهلي قال     . نقض عهد الإسكندرية  

فغزاهم عمرو بن العاص في     ، فنتقض أهلها غير المقوقس   ، الخصي في مراكب إلى الإسكندرية    
ووقع سكان قبرص تحت ضـغط      . )٤()وةشهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وافتتحها عن       

 حيث عملوا على إمداد جيش الروم       رومي عنيف أجبرهم على نقض العهد مع الصحابة         
  .)٥( بخيانتهموعلم معاوية ، بالسفن؛ ليغزو ا بلاد المسلمين

ومن هنا يتبين لنا أن النصارى لا يؤمن غدرهم وإن هـادنوا المـسلمين وأظهـروا                   
  . إنما يتحينون الفرص المناسبة للانقضاض على المسلمين والقضاء عليهمفإم ، مسالمتهم

  :تأثير بطانة السوء -٧
مما لاشك فيه أن للبيئة المحيطة بالدعوة تأثيرا على قبول الدعوة أو ردها مـن قبـل                      

وفي اتمع النصراني كان للأفراد المحيطين بملك الروم تأثير على رفـض الـدعوة              ، المدعوين
قاتل عن دينك   : (ولكن جلساءه قالوا له   ، فهرقل كان راغبا في مصالحة المسلمين     ، سلاميةالإ

                                           
  .١١٣ص، تقدم تخريجه) ١(
 ). ١/٤٧٢(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٤٤ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
 . هـ٢٥أي في سنة ) ٣(
 .٥٨ذكره خليفة بن خياط في تاريخه، ص) ٤(
 .٩٧ص، فتوح البلدان) ٥(
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  .)١()وأي شيء أطلب إلا توقير دينكم: قال، ولا تجبن الناس واقض الذي عليك
فحينما جاء رجل مـن     ، وقد ذكر هرقل أن لجنوده دورا في صده عن قبول الدعوة                  

أنت واالله  : (قال الملك له  ، يخبره زيمة الروم في معركة اليرموك     عظماء الروم إلى الملك هرقل      
، انزلوه فأنزلوه : ثم قال للشرطة  ، أخبث وألأم وأكفر من أن تذب عن دين أو تقاتل عن دنيا           

ألست أنت كنت أشد الناس علي في أمر محمد نبي العرب حينما جاءني       : فقال له ، فجاؤوا به 
 أن أجيبه إلى ما دعاني إليه وأدخل في دينه؟ فكنت أنت من   كتابه ورسوله؟ وكنت قد أردت    

أشد الناس علي حتى تركت ما كنت أريد من ذلك؟ فهلا قاتلت قوم محمد وأصحابه دون                
. سلطاني وعلى قدر ما كنت لقيت منك إذ منعتني من الدخول في دينـه؟ اضـربوا عنقـه                 

بالرغم من أنه كـان     ، وة الإسلام فهنا رفض هرقل ملك الروم دع     . )٢()فقدموه فضربوا عنقه  
 هو النبي الذي بشر به أنبياء بـني إسـرائيل علـيهم             ويعلم أن رسول االله     ، مصدقًا بقلبه 

وكان يريد الدخول في الإسلام     ،  يدعوه إلى الإسلام   منذ وصل إليه كتاب النبي      ، السلام
، اختار الملك ولم يـسلم    فلما كان الخيار بين الإسلام والملك       ، هو وقومه ويبقى على ملكه    

ولكنه كان مضطرا لبعث الجيوش     ، وكان موقنا بانتصار المسلمين في كل حروم مع الروم        
  .لقتالهم؛ لأنه لم يكن يتصرف بإرادته وإنما كان يتصرف بإرادة زعماء دولته

 ملك مصر المقوقس إلى الإسـلام أو الجزيـة أو           وحينما دعا عبادة بن الصامت               
إني لم أزل   : (وقال المقوقس لعمرو بن العـاص       ، شاور أصحابه من الروم والقبط    ، الالقت

فأبى ذلك علي مـن     ، حريصا على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت إلي ا           
وحـبي  ، وقد عرفوا نصحي لهـم    ، )٣(فلم يكن أن أفتات عليهم    ، حضرني من الروم والقبط   

وا مغرورين مخدوعين لم يدركوا ما أدركه المقوقس إلا بعد          ولكن قومه كان  . )٤(...)صلاحهم
  .فأذعنوا للجزية المفروضة عليهم، أن نزل م البلاء

  

                                           
وذكره الكلاعـي في الاكتفـاء      ). ٢/٣٠١ (وابن عساكر في تاريخ دمشق    ، ٥٥٤ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ١(

  ).٣/٨٩(صحيح تاريخ الطبري : انظر. وذكره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح، )٢/٣٠١(
  .٢١٣ص. أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
 .فاته: مادة.١٥٧ص، القاموس المحيط: انظر. أعمل دون أمرهم: أي: أفتات عليهم) ٣(
 . ٥١ص، تقدم تخريجه) ٤(
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  : التعصب للنصرانية-٨
وخاصة المـلأ   ، ويضحون بأرواحهم لأجله  ، يتمسك النصارى بدينهم ويتعصبون له    

كانوا في عهود الفتـوح     وهناك شواهد كثيرة تبين أن المسيحيين قلما        : "يقول توماس . منهم
والواقع أن تمسكهم بدينهم القديم هـو       ، الإسلامية الأولى يشكون مما يضعف من قوة دينهم       

  .)١(..."الذي عرضهم لدفع الجزية
عن خالد وعبـادة  . وظهر تعصب النصارى لدينهم حينما ازموا في معركة اليرموك           
لا نحب  : ثم جلسوا وقالوا  ، )٤(م برانسهم  وأشراف من أشراف الرو    )٣( الفيقار )٢(وتجلل: (قالا

  .)٥()وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانية، أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور
كنت في ذلك الجيش الذي بعثنا ملك الروم من أنطاكيـة مـع             : (وعن جرجة قال       

ولحِـق  : قال...با من الناس  ولا نرى أن لنا غال    ، فأقبلنا ونحن لا يحصى عددنا إلا االله      ، باهان
وقـد  ، حتى إن كان الراهب لينـزل من صومعته      ، بنا كل من كان على ديننا من النصارى       

فيتركها وينـزل إلينا ثم يأتينا فيقاتل معنا؛ غـضبا لدينـه           ، كان فيها دهرا طويلًا من دهره     
كذلك في صـنيع    ويبدو هذا الطابع الديني واضحا      :" يقول شكري فيصل  . )٦()ومحاماة عليه 

فإذا لم يستطيعوا   ، فقد كانوا يرون أم في هذه الحروب إنما يمنعون النصرانية         ، أشراف الروم 
  .)٧(..."منعها فلا عليهم من أن يتخطَّفهم الموت

ولم تلازمه هذه الـصلابة في كـل        ، على أن موقف النصارى لم يكن موقفًا جامدا       
وبعد أن أمسك المسلمون بزمام الموقف حين       ، فبعد أن كانت هزيمة اليرموك    ، مراحل الفتح 

وأضحى تقدمهم نحو القدس ونحـو الجزيـرة أمـرا          ، تم لهم الاستيلاء على سورية الوسطى     

                                           
 .٧٧ص، الدعوة إلى الإسلام )١(
  .جلل: مادة. ١٨٢ص، معجم الصحاح. دخل: تجلل) ٢(
  ar.wikipedia.org . موقع الموسوعة الحرة: انظر. رتبة عسكرية عند الإمبراطورية البيزنطية: الفيقار) ٣(
  . برنس: مادة، ٨٩ص، معجم الصحاح. جمع برنس وهو القلنسوة الطويلة: برانسهم) ٤(
  صـحيح تـاريخ الطـبري       :انظر. وألحقه محقق الكتاب في قسم الصحيح     . ٥٥٣ص،  الطبري في تاريخه    أخرجه )٥(

)٣/٨٨.(  
  .١٦٨ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٦(
  .٥٢ص، حركة الفتح الإسلامي) ٧(
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، بعد هذا أخذت النصرانية سبيلًا آخر في مدارة الإسلام وفي فسح اال له            ، مضمون النتائج 
  .)١(فارتضت بعض المدن والمناطق بالصلح والمعاهدة

  :تان النصارى بالحياة الدنيا افت-٩
إن من أسباب إعراض النصارى عن الدعوة الإسلامية الافتتان بالحياة الدنيا والبذخ            

فمن تعلق قلبه ، والإسراف في متعها الزائلة؛ لأنه لا يجتمع حب الدنيا والآخرة في قلب واحد        
  .ر بهفلن يكون حريصا على الوصول إلى الحق والتأث، بزخارف الدنيا الزائلة

ولذا تمسك النصارى بدينهم وخاصة ذوي الملأ منهم؛ لتعلقهم الشديد بالمال والجاه                   
  .وصعوبة تخليهم عن عروشهم مع أم يعلمون الحق كل العلم، والسلطان

 على الملأ من النصارى مما كان عائقًا عن قبول الـدعوة            وهذا ما لاحظه الصحابة          
فأقبل يمشي إليهم فـإذا     ( إلى الروم في فحل      ه معاذ بن جبل     فحينما توج . والإعراض عنها 

، فلما دنا من تلك الثياب قام قائما      ، هم على فرش وبسط نمارق تكاد الأبصار أن تغشى منها         
فإنه ، أعطني دابتك أمسكها لك وادن أنت فاجلس مع هذه الملوك في مجالسهم           : فقال له رجل  

فهم ، غهم عنك صلاح وفضل عند من أنت منهم       ليس كل أحد يقدر أن يجلس معهم وقد بل        
 إن نبينـا    : فقال معاذ للترجمـان   . فاجلس معهم . يكرهون أن يكلموك جلوسا وأنت قائم     

، ولا يكون قيامنا إلا الله في الصلاة والعبادة والرغبـة إليـه           ، أمرنا ألا نقوم لأحد من خلق االله      
ذه البسط والجلوس علـى هـذه       ولكني قمت إعظاما للمشي على ه     ، فليس قيامي هذا لكم   

وقد ، وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها     ، النمارق التي استأثرتم ا على ضعفائكم وأهل ملتكم       
فأنا أجلـس هاهنـا علـى الأرض        ، زهد االله في الدنيا وذمها وى عن البغي والسرف فيها         

ولما نزلت جنـود  : (اقالو، وعن محمد وطلحة وعمرو بن ميمون. )٢()وكلموني أنتم بحاجتكم  
إنا نريد كلام أميركم وملاقاته، فدعونا نأته ونكلمه،        : المسلمين اليرموك بعث إليهم المسلمون    

، )٣( أبي سفيان كالرسول، والحارث بـن هـشام        نفأبلغوه فأذن لهم، فأتاه أبو عبيدة ويزيد ب       

                                           
 .٥٢ص، المرجع السابق: انظر) ١(
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
سير أعـلام   : انظر. هـ١٨سنة  ، مات في الشام بطاعون عمواس    ، حأسلم يوم الفت  ، الحارث بن هشام المخزومي   ) ٣(

 ).٤/٤٢٠(النبلاء 
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 ـ ، ومع أخي الملك يومئـذ ثلاثـو       )١(وضرار بن الأزور، وأبو جندل بن سهيل        في  )٢(ان رواقً
فلما انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيهـا،         ؛  )٤( كلها من ديباج   )٣(اعسكره، وثلاثون سرادقً  

  .)٥(...)لا نستحل الحرير فابرز لنا، فبرز إلى فرش ممهدة: وقالوا
  : المساومات-١٠
ولعـل  ،  عن دينهم  لقد حاول النصارى من خلال هذا الأسلوب فتنة الصحابة                  
وجه عمر جيشا إلى الروم، فأسروا عبد االله بـن           (:رافع، قال ز مثال في ذلك ما رواه أبو        أبر

هل لك أَنْ تتنصر    : فقال. إِنَّ هذا مِن أصحابِ محمد    : حذَافة فذهبوا به إلى ملِكهم، فقالوا     
، وجميـع ملـك     لو أعطيتني جميع ما تملك، وجميع ما تملك       : وأُعطيك نصف ملكي؟ قال   

فأمر بـه،   . أنت وذاك : قال.  أقتلك ذنإ: قال. العرب، ما رجعت عن دين محمد طرفةَ عينٍ       
ودعا بِقـدر،   . ارموه قريبا من بدنِهِ، وهو يعرض عليه، ويأبى، فأنزله        : فصلِب، وقال للرماة  

دهما، فأُلقي فيها وهـو     فصب فيها ماء حتى احترقت، ودعا بأَسيرين مِن المسلمين، فأمر بأح          
: فظن أَنه قد جزِع، فقال    . إنه بكى : فقيل للملك . ثم بكى ، يعرِض عليه النصرانية، وهو يأبى    

هي نفسٌ واحدةٌ تلقى الساعةَ فَتذْهب، فكنـت أشـتهي أن           : قلت: ما أبكاك؟ قال   .ردوه
هل لك أن تقبـل رأسـي       : لطاغيةُفقال له ا  . يكونَ بعدد شعري أنفسٌ تلقى في النار في االله        

وقَـدِم  . فَقبـلَ رأْسـه   . نعـم : وعن جميع الأسارى؟ قال   : وأُخلِّي عنك؟ فقال له عبد االله     
حق على كل مسلم أن يقبـل رأس ابـنِ          : فقال عمر . بالأسارى على عمر، فأخبره خبره    

   .)٦()فَقبلَ رأْسه. حذَافة، وأنا أبدأُ

                                           
جاهد في الشام ومات في طـاعون عمـواس سـنة           ، من خيار الصحابة  ، أبوجندل بن سهيل بن عمرو العامري     ) ١(

 ).١/١٩٣(المرجع السابق : انظر. هـ١٨
 .راق: مادة، )١/٣٨٣( المعجم الوسيط :انظر. بيت كالفسطاط يحمل على عمود واحد طويل: رواقًا) ٢(
المعجـم  . ١٠٤ص، المصباح المـنير  . وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو نحوه        ، ما يدار حول الخيمة   : سرادق) ٣(

 .سرد: مادة، )١/٤٢٦(الوسيط 
 .دبج: مادة، )١/٢٦٨(المرجع السابق .الحرير: ديباج) ٤(
صحيح تـاريخ   : انظر. ره محقق كتاب الطبري في قسم الصحيح      وذك. ٥٥٤ص، أخرجه الإمام الطبري في تاريخه    ) ٥(

  ). ٣/٨٩(الطبري 
 .٢٠٠ص، تقدم تخريجه) ٦(
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  : ي الحاجز اللغو-١١
ومن خلالها يستطيع الداعية أن يعـبر عـن         ، اللغة وسيلة تخاطب وتفاهم بين الناس             

ولم يكن هناك مجـال     ، وإذا اختلفت اللغات بين الداعي والمدعوين     ، أفكاره ويقنع المدعو ا   
للاتصال من خلال الترجمة كان ذلك عائقًا عن إقناع المدعو بالدعوة؛ وذلك لضعف لغـة               

  .لذلك صار اختلاف اللغة بين المسلمين والنصارى من أهم معوقات دعوم، بينهمالتواصل 
ولنأخذ مثالًـا   ،  أجناسا مختلفة ولغات متنوعة من النصارى      ولقد واجه الصحابة         

أما في مصر فإن العرب لما فتحوا       :" يقول حسن إبراهيم  .  لمصر فتح الصحابة   : على ذلك 
وكـانوا  ، القبط وهم أهل البلاد الأصليون    :  عناصر من السكان   هذه البلاد أصبح فيها ثلاثة    

وهم بقايا الحكم الروماني الذي قضى عليـه        ، والروم. يكونون السواد الأعظم من السكان    
أما العنـصر الثالـث فهـو       . وكان الروم واليهود يكونون أقلية ضئيلة من السكان       ، العرب

  .)١(..."العنصر العربي
  
  

                                           
 .٥٣٠ص، تاريخ الإسلام) ١(
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  المطلب الثانـي
  اخلية لدعوة النصارى إلى الإسلام للمعوقات الد علاج الصحابة سبل

  
  : وكثرة العبادةاللجوء إلى االله  -١

 في مواجهة معوقات دعوة النصارى هو الالتجاء إلى االله          كان من منهج الصحابة     
               ي عن المنكر وذكـر اللهبأنواع العبادات من صلاة ودعاء وأمر بالمعروف و  ،  ممـا

  .ثر الكبير في تسهيل أمور الدعوة في البلاد المفتوحة مهما كانت الصعوباتكان له الأ
 والدعاء قبل    على الصلاة وذكر االله      وقد مر معنا كيف كان حرص الصحابة        

ولقد شهد النصارى بأنفـسهم الأعمـال       . وبعد الانتهاء منها  ، مواجهة النصارى وأثناءها  
 أمر من نصارى العرب يجس له       لًا رج ما بعث قائد الروم    حين الإيمانية التي قام ا الصحابة      

ولـو  ، وبالنهار فرسان ، بالليل رهبان : (ما وراءك؟ قال  : سأله إليه فلما رجع    ، الصحابة
 لئن كنت   :فقال له القبقلار  . ولو زنى رجم؛ لإقامة الحق فيهم     ، سرق ابن ملكهم قطعوا يده    

  .)١(...)ها ظهر لقاء هؤلاء على خير منالأرض لبطن دقتنيص
  : تثبيت الإسلام في نفوس المدعوين-٢

،  لبلاد الروم مولد تاريخ جديد لهذه البلاد ذات الماضي العريق          يعتبر دخول الصحابة           
 في  فلم يكد يتم الفتح وتستقر الأحوال ا بعد الوقائع الحربية المعروفة حتى تفرق الـصحابة                

    ولقد كان لهؤلاء الصحابة     ، ا ومرابطين قضاة ومفتين   البلاد المفتوحة حاكمين ومعلمين حراس 
فأخذ ، آثارهم الخاصة في البلاد التي استوطنوها أو نزلوا ا مما تركوا فيها من ثروة تشريعية كبيرة               

وتصطنع ألسنتهم اللـسان    ، سكاا يدخلون في دين االله أفواجا وتنشرح صدورهم للقرآن الكريم         
وتبنى فيها المساجد؛ لإقامة شـعائر      ،  الفقهاء والقراء وحفاظ الحديث    ويهوي نحوها ، العربي المبين 

مما كـان سـببا في      ، وهذا كله ساعد في تثبيت الإسلام لدى المدعوين في تلك البلاد          ، العبادات
  .)٢( نفوسهممعالجة كثير من المعوقات الداخلية في

                                           
  .٨٠ص، تقدم تخريجه) ١(
 ).١/٤٥(الإصابة ). ١/٣(حسن المحاضرة : انظر) ٢(
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  :التغلب على حاجز اختلاف اللغة -٣
التغلب على حاجز اختلاف اللغة بينهم وبين النصارى من          على   حرص الصحابة          

ولهذا كان المسلمون   " :-رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      . خلال تعليمهم اللغة العربية   
وأرض العراق وخراسان ولغـة     ، المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية        

عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبـت        ،  بربرية وأهل المغرب ولغة أهلها   ، أهلها الفارسية 
  . )١(..."مسلمهم وكافرهم: على أهل هذه الأمصار

،  لم يكونوا يفرضوا اللغة العربية على أهل البلاد المفتوحة         ولكن الصحابة الكرام         
يقول . اإذ للغة تأثير على صاحبه    ، وإنما كانوا يكرهون أن تشيع بين المسلمين لغة غير العربية         

والخلق والـدين   ، واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل      :" -رحمه االله - شيخ الإسلام ابن تيمية   
ومـشاتهم  ، ويؤثر أيضا في مشاة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين         ، تأثيرا قويا بينا  

، عرفتها فرض واجب  وم، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين      ، تزيد العقل والدين والخلق   
وما لا يتم الواجب إلا بـه       ، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية     ، فإن فهم الكتاب والسنة فرض    

  .)٢("فهو واجب
 والروم لم يمنع الاتصالات بين الطـرفين عـن          بيد أن حاجز اللغة بين الصحابة            

دودا بالنسبة للمجتمع إلا أن ذلك مهما كان التوسع فيه يظل مح   ، طريق المترجمين من الجانبين   
ولا ، فطبقة المترجمين تتوجه إلى فئة معينة من اتمع كالقادة أو العلماء أو التجـار             ، ككل

  .)٣(يظهر تأثيرها بشكل واضح على عامة الناس
  : تقوية عزائم المسلمين-٤ 

جعلتهم يـصمدون في مواجهـة      ،  روحا عالية  لقد كانت الروح المعنوية للصحابة            
ولا يقبلون أي مساومات مهما     ، لا يخافون في االله لومة لائم     ، ات الدعوة إلى آخر اللحظات    عقب

 يقوي من عزائم المسلمين     فهذا خالد بن الوليد     ، هدفهم الأول هو إعلاء كلمة الحق     ، كانت
لم يبق عند القوم من الحد والقتال والقوة إلا مـا قـد             ، يا أهل الإسلام  : (فيقول، يوم اليرموك 

                                           
 .٣١٦ص، اقتضاء الصراط المستقيم) ١(
 .٣١٦المرجع السابق، ص) ٢(
  .٣٨ص، دور الترجمة). ٢/٦٤٤(عوة المسلمين للنصارى د: انظر) ٣(
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فجعل لا يسمع   . ليعطينكم االله الظفر عليهم الساعة    ، فو الذي نفسي بيده   . فالشدة الشدة ، تمرأي
وقد شهد النصارى بقوة عزائم المـسلمين       . )١()هذا القول أحد من المسلمين إلا شجعه عليهم       

فقد كتب باهان إلى قيصر كتابا يخبره فيه بحاله وحال أصحابه وحال            ، وارتفاع روحهم المعنوية  
أشيروا علي برأيكم في أمـر      : (وكان قد جمع أصحابه يوم انصرف خالد عنهم فقال        ، لمسلمينا

وأردم علـى   ، وقد أطمعتهم فليسوا يطمعون   ، فإني قد هيبتهم ولا أراهم يهابون     ، هؤلاء القوم 
  . )٢(...)الرجوع والخروج من بلدنا بكل وجه فليسوا براجعين

  :لحجة والبرهان تفنيد الشبهات وبيان بطلاا با-٥
 شبهات أعدائهم من النصارى من خلال الرد عليها وبيان بطلاا           واجه الصحابة        

  .بالحجة والبرهان والصراحة والوضوح مع أدب بالقول ورفق في الخطاب
أن اخرج أنت ومن معك     : ( وقالوا ففي وقعة فحل أرسل النصارى إلى أبي عبيدة              

رب من بلادنا التي تنبـت الحنطـة والـشعير والفواكـه            من أصحابك وأهل دينك من الع     
وإلا أتيناكم  ، وارجعوا إلى بلادكم بلاد البؤس والشقاء     ، فلستم لها بأهل  ، والأعناب والثمار 

فلستم ، اخرجوا من بلادنا  : أما قولكم : ( فقال فرد عليه أبو عبيدة     ). فيما لا قبل لكم به    
 منها وقد أذلكم االله بنا فيها وأورثناها ونزعهـا          فلعمري ما كنا لنخرج   ، لها ولما تنبت بأهل   

واالله ملك الملوك يؤتي الملـك      ، وإنما البلاد بلاد االله والعباد عباد االله      ، من أيديكم وصيرها لنا   
، إا بلاد البؤس والـشقاء    : وأما قولكم في بلادنا   . من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء       

وقد أبدلنا االله ا بلاد العـيش الرفيـع والـسعر           ، وما نجهل ما قلتم إا لكذلك     ، فصدقتم
فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنـها حـتى         ، الرخيص والأار الجارية والثمار الكثيرة    

  . )٣(...)نفنيكم ونخرجكم منها
  : المعاملة الحسنة-٦

لاجيـة  كانت المعاملة الحسنة التي لقيها النصارى في البلاد المفتوحة من الوسائل الع                 
خاصة أن تلك المعاملـة جـاءت في وقـت          ، لكثير من المعوقات التي واجهها الصحابة       

                                           
  ).٢/٢٨٥(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ٢٠٢ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ١(
  ).٢/٢٧٧(وذكره الكلاعي في الاكتفاء . ١٨٥ص، أخرجه الأزدي في فتوح الشام) ٢(
  .٥٧ص، تقدم تخريجه) ٣(
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فأنف من جورهم أهالي البلاد     ، ى فيه الشعب من الظلم والعذاب من قبل حكام الروم         ـعان
ومالوا إلى الخلاص من ربقة الذل والاستعباد علـى أي شـكل            ، التي كانت تحت سلطام   

  .كان
كمـا  ،  الحسنة جعلت النصارى يقبلون بأنفسهم على الصلح مع المـسلمين          إن المعاملة      

أنتم أحب إلينا من    : (حدث في وقعة فحل حيث كان النصارى يراسلون المسلمين ويقولون         
، أنتم أوفى وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولايـة علينـا           ، الروم وإن كانوا على ديننا    

  .)١()لناولكنهم قد غلبونا على أمرنا وعلى مناز
إذ تطلع الشعب المصري إلى دولة أخرى تخلّصهم من ظلم          ، وكذلك الحال في مصر   

كما سرهم ما سمعـوه مـن       . وقد سرهم ما علموه من استيلاء المسلمين على الشام        ، الروم
وتمنوا أن يكون خلاصهم من ظلم الروم علـى يـد           ، حسن سيرم في البلاد التي فتحوها     

  .المسلمين
، فخيروهم بين الإسلام والبقاء على دينـهم      ،  القبط بمنتهى اللين   بة  فعامل الصحا     

ومن بقي  ، فمن أسلم منهم صار له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات             
إضافة إلى ذلك رفع    ، على دينه فرضت عليه جزية صغيرة واستثنوا النساء والشيوخ والأطفال         

يضع مـصلحة    بن العاص   وكان عمرو   ، لا يطيقون الاضطهاد عنهم وعدم تحملهم ما      
  .فدانوا له بالطاعة وأحبوا ولايته، ولم يأل جهدا في اكتساب محبتهم، المصريين نصب عينيه

،  الحسنة حرصهم على دعوم إلى الإسـلام       وإن مما يدل على معاملة الصحابة             
مـصداقًا  ، ظلمات إلى النـور   وهذا من أعظم الإحسان؛ لأم ينقذوم بتلك الدعوة من ال         

≈=:  ëلقول االله    tG Å2 çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) yl Ì÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9$# z⎯ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# 
هذا وقد لمس   . )٢(

 من الرحمـة والعطـف والوفـاء        النصارى الأخلاق الفاضلة التي كان يتصف الصحابة        
وسـبب  ،  من النصارى مواقفهم من الإسلاممما كان لذلك أثر واضح في تغيير كثير ، بالعهد

  .في إسلام الكثيرين منهم
  

                                           
 .٥ص، تقدم تخريجه) ١(
  ).٢: (ةالآي، إبراهيم) ٢(
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  : تأديب المعاندين-٧
يحتاج الداعية إلى التعامل بالشدة مع المدعو المعاند والمتكبر عن قبول الحـق؛ حـتى                     

 أسلوب التأديب لعلاج بعـض معوقـات        واستخدم الصحابة   . يرتدع عن فعله وينقاد   
 من نصارى العـرب حينمـا       موقف عمر بن الخطاب     : منها، لفةالدعوة في مواطن مخت   

فكان لذلك دور في إزالـة مـا في         ، خاطبهم بعنف وحقرهم وهددهم   ، رفضوا أداء الجزية  
فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق علـى          ، نفوسهم من الكبرياء والتعاظم   

 وكان لرأيه    علي بن أبي طالب      وهنا تدخل . أخذ ما يريد من غير أن يسمي ذلك جزية        
  .فأشار عليه أن يضاعف عليهم الصدقة، مكانة عند عمر؛ لفقهه في الدين

وذلك بعد ما أزال أمير المؤمنين عمر       ، وقد أصبح هذا الرأي مقبولًا حينما وقع موقعه              
      م س        ،  ما في نفوسهم من العزة والكبرياءيعودون فلو قبل ذلك منهم في بداية العرض فإ

  .بكبريائهم ولا يؤمن منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد ويسيئوا إلى المسلمين
محمـد  روى الطبري بسنده عن     .  نصارى العرب المتحالفين مع الروم     كما أدب عمر         

كتب عمر إلى ملـك     ،  على عمر  )١(ولما قدم الكتاب من الوليد    : (والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد   
يا من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك؛ فـواالله لتخرجنـه أو لننبـذن إلى                إنه بلغني أن ح   : الروم

فخرجوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف       ، فأخرجهم ملك الروم  . النصارى؛ ثم لنخرجنهم إليك   
  .)٤()فتفرقوا فيما يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم،  بقيتهم)٣(وخنس، )٢(مع أبي عدي بن زياد

أ المسلمون حروب استرداد المدن والمناطق التي نقضت العهـود والمواثيـق            كما بد        
  . وفوجئوا بقوة المسلمين التي عملت على تأديبهم؛ كي لا يعودوا إلى تلك الأعمال

  :عقد الذمة -٨
لقد كان عقد الذمة من الأمور التي كان لها دور في إزالة كثير من العقبـات الـتي                       

فمن كان منهم متعصبا لدينه وبلـده       ، عوة النصارى إلى الإسلام    في د  واجهها الصحابة   
تركت له حرية العقيدة والبقاء بعقد صلح يكـون بـين المـسلمين             ، ورفض دعوة الإسلام  

                                           
سير أعلام النـبلاء    : انظر. جاهد بالشام، مات في خلافة معاوية     ، له صحبة ، الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي      ) ١(

)٣/٤١٢.( 
 .لم أجد ترجمته: أبوعدي بن زياد) ٢(
  .خنس: مادة) ١/٢٥٩(المعجم الوسيط . تخلف: خنس) ٣(
، )١/٤٤٩(وابن الأثير في الكامل     ، )٢/٥٤٣(في الاكتفاء   وذكره الكلاعي   . ٦٥٣ص، أخرجه الطبري في تاريخه   ) ٤(

 ). ٣/٢٣٩(صحيح تاريخ الطبري . إسناده ضعيف: وقال محققا كتاب الطبري
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مقابل إعطائهم حقوقهم كاملة من قبل الدولـة        ، يلتزم فيه النصارى بواجبام   ، والنصارى
مما كان سببا   ، في كل بلد يذهبون إليه     على عقد الذمة     وقد حرص الصحابة    . الإسلامية

  .في اختلاطهم بالمسلمين ودخولهم في الدين الإسلامي عن قناعة ورضا
  :القتال -٩

 وسيلة القتال لعلاج كثير من معوقات دعوة النصارى إلى          لقد استخدام الصحابة          
 ثم انطلق أبو بكـر      :"- رحمه االله  -قال الإمام ابن حجر   . وهو آخر السبل العلاجية   ، الإسلام

يرسل كتائب الإيمان خارج الجزيرة العربية في العراق والشام؛ ليكسر حاجز الخوف الـذي              
  .)١("استولى على نفوس العرب من بطش هاتين الدولتين العظيمتين الفرس والروم

 من الجهاد هو نشر الإسلام وإخراج النـصارى مـن           وكان مقصود الصحابة    
احة العقبات من طريق الدعوة، والقضاء على العناصر الفاسدة الـتي           الظلمات إلى النور، وإز   

تمنع وصول الدعوة الإسلامية إليهم، حتى أزاحوا الروم عن الشام، واستولوا علـى مملكـة               
الفرس، وانتشر الإسلام في اليمن وغيره من أنحاء الجزيرة العربيـة بـسبب الـدعوة إلى االله       

 . أزيحت العقبات عن طريق الدعوة، ووالجهاد الصادق في سبيل االله 
وذا يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصل، وأما الجهـاد              

. بالسيف فكان منقذًا للحق وقامعا للفساد عند وجود المعارضين الواقفين في طريق الـدعوة             
ردها لمخالفتها  وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل الدعوة بمج           

لهواه، ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمة ورياسته الفاسدة الظالمة، فجاء الجهاد يقمـع               
هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم التي كانوا فيها عقبة في طريق الدعوة، فالجهاد مناصر للـدعوة           

  .)٢ (ومحقق لمقاصدها، ومعين للدعاة على أداء واجبهم
 بمقومات وضوابط دعوة النصارى     أن التزام الصحابة    ، ليه هنا ومما ينبغي الإشارة إ        

إلى الإسلام كان له دور كبير في التغلب على معوقات دعوم سواء أكانـت داخليـة أم                 
 .فانتشر الإسلام واللغة العربية وظهرت الحضارة العربية الإسلامية، خارجية

 

                                           
  ). ١/٦١(الإصابة ) ١(
  ).٣/١٢١(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة :  انظر)٢(
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  سـل الخامـالفص

   في دعوةأوجه الاستفادة من منهج الصحابة 
  النصارى إلى الإسلام في العصر الحاضر

  
  

  .فيما يتعلق بموضوعات دعوة النصارى إلى الإسلام:   ولاًأ

فيما يتعلق بوسائل وأسـاليب دعـوة النـصارى إلى          :    ايـثان
  .الإسلام

فيما يتعلق بمقومات وضـوابط دعـوة النـصارى إلى          :   اثالثً
   .الإسلام

ــفيما يتعلـق بمع   :    ارابع  ارى إلى  ـات دعـوة النـص    ـوق
@.لامـالإس @
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  وضوعات دعوة النصارى إلى الإسلامفيما يتعلق بم: أولاً

  
  :   الحرص على عرض الإسلام بجوهره الحقيقي -١

  هو الدين الذي ارتضاه االله مما لاشك فيه أن الإسلام الذي دعا إليه الصحابة        
وبه دعا الأنبياء ، فيه اهتدى المهتدون، لنفسه ولأنبيائه ولرسله عليهم الصلاة والسلام

uötó  ®  :ل تعالىقا. والمرسلون sùr& Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# šχθ äó ö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $Yã öθ sÛ 

$ \δöŸ2 uρ Ïµø‹s9Î)uρ š〈χθ ãèy_ öãƒ)ا سواه من الأولين والآخِرِين. )١قال تعالى. فلا يقبل من أحد دين: 

® ⎯tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# 〈 
وحكم سبحانه . )٢(

ô⎯tΒ ®: فقال سبحانه، بأنه أحسن الأديان uρ ß⎯|¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡øt èΧ yìt7¨?$#uρ 

s' ©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) $ Z‹ÏΖym 3 x‹sƒ ªB$#uρ ª!$# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) WξŠ Î= yz 〈)ولذا كان لا بد من عرض الإسلام على . )٣

وشموله لكل ، وإبراز جماله، ووضـوح رسالته، النصارى في العصر الحاضر بجوهره الحقيقي
  . جوانب الحياة الإنسانية الخاصة والعامة

والحصول على ، يجعل غايته وهدفه البعيد حسن الصلة باالله  ، فالإسلام نظام رباني      
وفي ذلـك   ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير االله       ، ال والظروف مرضاته في كل الأحو   

 فولا تتخذ عيسى إلهًا من دون االله        ، اتق االله : ( لقيصر ملك الروم   يقول عمر بن الخطاب     
® χ Î) Ÿ≅ sVtΒ 4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u™ ( …çµ s)n= yz ⎯ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO tΑ$ s% …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹sù  〈)٥())٤( .  

فإن أهدافها هي تحقيق السعادة ، وإذا كانت هذه الربانية هي غاية دعوة الصحابة         
وفي ذلـك يقـول     ، فلا تنافي بين الغاية الربانية والغاية الإنسانية      ، للإنسان في دنياه وآخرته   

أما أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا         : ( للمقوقس الصحابي عبادة بن الصامت     

                                           
   ).٨٣: (الآية، آل عمران) ١(
 ).٨٥: (الآية، آل عمران) ٢(
  ).١٢٥: (الآية، النساء) ٣(
  ).٥٩: (الآية،  آل عمران)٤(
   .٦٠ص،  تقدم تخريجه)٥(
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أمرنا االله تعالى أن نقاتل من خالفه ورغب        ، وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته    ،  غيره يقبل االله 
فـإن  ، وكان أخانا في دين االله    ، فإن فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا        . عنه حتى يدخل فيه   

  . )١(...)قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة
، فهناك أحكام العقيدة  ، ميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان    والإسلام هو الدين الشامل لج         

وأحكام تتعلق  ، وأحكام تتعلق بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه     ، وأحكام الأخلاق ، وأحكام الشريعة 
وأحكام تتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخـرى في الـسلم           ، بعلاقات الأفراد فيما بينهم   

هذه الأحكام وغيرها هي ما     . لعلاقات المالية بين الأفراد والدولة    وأحكام تتعلق بتنظيم ا   ، والحرب
مراعين بذلك منهج الوسطية والاعتدال     ،  للنصارى بمختلف أصنافهم   تضمنته دعوة الصحابة    

يقول معـاذ   .  وبين اليهود الذين كذبوه واموه     بين النصارى الذين يقدسون المسيح عيسى       
أما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا؟          (: لقائد الروم في فحل    بن جبل   ا

وأنه رسول من رسـل     ، ونشهد أنه عبد من عبيد االله     ، نحن نؤمن بنبيكم  : فأنا أخبركم عن ذلك   
إنه ثاني اثنين   : ولا نقول ، وأن مثله عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون             ، االله

لا إله إلا هو    ، ولا أن معه آلهة أخرى    ،  أن الله ولدا ولا أن له صاحبة ولا ولدا         ولا، ولا ثالث ثلاثة  
  .)٢()تعالى عما يقولون علوا كبيرا

 في دعوة النصارى إلى الإسلام جاء بعقيدة واقعية تراعي واقع           كما أن منهج الصحابة         
وإنمـا  ،  الصوامع والكنـائس   لم يطلب من المسلم الانقطاع للعبادة كالرهبان في       ، الحياة وظروفها 

 لملـك   يقول خالد بن الوليد     . كلف المسلم بعبادات محدودة وضحتها له الشريعة الإسلامية       
،  وإلى ما أمرنا به أن ندعو إليه الناس        ونحن ندعوكم إلى ما دعانا إليه نبينا محمد         : ( الروم ماهان 

وإلى أن تقيموا   ،  وأن محمدا عبده ورسوله    فندعوكم إلى الإسلام وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا االله          
  . )٣(...)وتقروا بما جاء من عند االله ، الصلاة وتؤتوا الزكاة

 أم حذَّروا من قتال بعض الفئات في اتمـع          ومن الواقعية في منهج الصحابة          
ن  ومن معه م    للقائد أسامة بن زيد      يقول أبو بكر الصديق     . النصراني؛ مراعاة لواقعهم  

                                           
  .٥١ص، تقدم تخريجه) ١(
 .٦٠ص، تقدم تخريجه) ٢(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٣(
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قفوا أوصكم بعشر فاحفظوهـا     ، يا أيها الناس  : (المسلمين قبيل مواجهة الروم في بلاد الشام      
ولا تقتلوا طفلًا صغيرا ولا شيخا كـبيرا ولا         ، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا       : عني
 بعـيرا إلا    ولا تذبحوا شاةً ولا   ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة   ، ولا تعقروا نخلًا ولا تحرقوه    ، امرأة
فدعوهم وما فرغوا أنفـسهم     ، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع       ، لمأكلة

  .وهنا يتبين الوضوح في منهج الدعوة والسماحة في التشريعات. )١()له
 تتطلب مـن الداعيـة في       إن هذه الخصائص وغيرها مما امتاز به منهج الصحابة              

 :-رحمـه االله  - يقول الشيخ ابن باز   . بياا للمدعوين من النصارى   عصرنا الحاضر التركيز على     
ويبينوا حقيقته  ، وأن يشرحوا الإسلام ومحاسنه   ، يجب على أهل الإسلام أن يدعوا إلى الحق       "

  .)٢("لجميع الأمم باللغات التي يفهموا؛ حتى يبلِّغوا عن االله وعن رسوله دينه
عـرض  :  قضـية الدعوة إلى االله تعـالى هـي        والمهمة الأولى في  :" ويقول بسام عجك      

وشمولـه لكـل    ، وإبراز جماله ،  ووضـوح رسالته  )٣(وثوبه القشيب ، الإسـلام بجوهره الحقيقي  
يقـول  . وقد اعترف علماء الغرب بحقيقة الإسلام     . )٤(..."جوانب الحياة الإنسانية الخاصة والعامة    

الحرية والإخاء والمساواة ورسم وسـائل      لقد نادى الإسلام ب   : "الكاتب الشهير جورج برنارد شو    
  .)٥("ودعا إلى التعاون على البر والخير والإصلاح، وأقام موازين الحق والعدل والإنصاف، تحقيقها

  : التركيز على بيان العقيدة -٢
إن واقع الضلال الذي يقع فيه النصارى اليوم في جانب العقيدة يستلزم من الداعية       

مع ، )٦(ن العقيدة الصحيحة لهم وتحذيرهم مما هم عليه من ضلال عقديبذل الجهد في بيا
،  وتعظيم الصالحينوتأليه المسيح عيسى، يهم عن مظاهر الغلو المتمثلة بعقيدة التثليث

Ÿ≅÷δ ® :كما أمرهم االله سبحانه وتعالى حينما قال. مع التأكيد على الإيمان بمحمد  r'̄≈ tƒ 

                                           
  .٤ص، تقدم تخريجه) ١(
 ).٣/٤٥(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٢(
 .قشب: مادة، ٨٦١ص، معجم الصحاح. الجديد: القشيب) ٣(
  .١٥٥ص، ي المسيحيالحوار الإسلام) ٤(
  .٦٩ص، علماء وحكماء من الغرب أنصفوا الإسلام) ٥(
وهذا دليل على أن التوحيد مـن       ،  كشفت دراسة ميدانية أن عقيدة التوحيد سبب رئيس في إسلام غير المسلمين            )٦(

البـدء  وللاستزادة مـن أهميـة       .٣٢ص، دعوة غير المسلمين  : انظر. أعظم الأصول التي يخاطب ا غير المسلمين      
  .  ٦٦ص، ركائز الدعوة إلى االله: انظر، بالتوحيد



ßb©a@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@wèäß@åß@ñ†bÐnüa@éuëc@À@‹šb¨a@‹—ÈÛa  

 -٣٢٦-

É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ω Î) ¨,ys ø9$# 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ ãΑθ ß™ u‘ 

«!$# ÿ…çµ çFyϑ Ï= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’n< Î) zΝtƒ ótΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( (#θ ãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Í#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγ tFΡ$# #[öyz 

öΝà6©9 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ª!$# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm üρ ( ÿ…çµ sΨ≈ys ö7ß™ β r& šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ ¢ …ã&©! $ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 4’ s∀ x.uρ 

«!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ ∩⊇∠⊇∪ 〈 )ولا تختلف النصارى من أولهم :" -رحمه االله- قال الإمام ابن القيم. )١

ولكنه إله حق من إله حق من جوهر ، بنبي ولا عبد صالح ليس  إلى آخِرِهم أن المسيح
، ورازقهم، وأنه خالق السموات والأرضين والأولين والآخرين، وأنه إله تام من إله تام، أبيه

  . )٢("ومحاسبهم، وحاشرهم، وباعثهم من القبور، ومحييهم ومميتهم
يلهم جاءت ناطقة بوحدانية    كما يتعين على الدعاة أن يوضحوا للنصارى أن كتبهم وأناج               

ويثبتوا لهم بالأدلة العقلية والنقلية أن دين الإسلام قد نسخ          ، االله سبحانه وبالبشارة بالنبي محمد      
  . )٣(وأن كتب النصارى قد وقع فيها كثير من النسخ والتحريف، جميع الشرائع السابقة

من باالله ولكنه يكفر إذا كان الإنسان ممن يؤ:" -رحمه االله-قال الشيخ ابن عثيمين 
   ببيان صدق رسالة النبي فإننا ندعوهم إلى االله ،  كاليهود والنصارىبرسالة النبي 

. نعم: هل تؤمنون بعيسى؟ فسيقولون:  وبالأخص نقول للنصارى-عليه الصلاة والسلام-
$øŒÎ)uρ tΑ ® :اسمعوا: نقول. نعم نصدقه: هل تصدقونه؟ فسيقولون s% © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ û© Í_ t6≈tƒ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) ’ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# /ä3ø‹s9Î) $ ]% Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫t/ £“ y‰tƒ z⎯ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9$# #MÅe³t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ tÎ/ ’ ÎAù'tƒ .⎯ÏΒ “ Ï‰÷è t/ 

ÿ…çµ èÿ ôœ$# ß‰uΗ ÷qr& 〈)٥)(٤( .  

ى قديما كما وقد يحتاج الداعية إلى أن يستشهد باعترافات المنصفين من علماء النصار          
  .وحديثًا على بطلان العقيدة النصرانية وصحة الدين الإسلامي

  

                                           
  ).١٧١: (الآية، النساء) ١(
  .١٨٩ص، هداية الحيارى) ٢(
 في  ولمعرفة نبوءات عـن محمـد       . ٣٨٩ص، دراسات في الأديان  : انظر. ٢٤٩-١٤٨ص، إظهار الحق : انظر) ٣(

  .٧٢ص، هداية الحيارى: انظر، الكتاب المقدس
 ).٦: (الآية، الصف) ٤(
 . ٩٠ص، ،مجموع دروس ورسائل في الدعوة إلى االله) ٥(
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  : بيان أمور الشريعة -٣
بـل لا بـد أن      ، لا يكتفي الداعية ببيان أمور العقيدة للنصارى في دعوم إلى الإسلام                  

حفظًـا  وأا جاءت لعمـوم البـشر؛       ، ينتقل معهم تدريجيا؛ لبيان أحكام الشريعة الإسلامية      
وإن من أهم ما يركِّز عليه الداعية من أمور الـشريعة           . لمصالحهم في الدنيا وسعادم في الآخرة     

وتأتي الدعوة إلى الصلاة في مقدمة هذه الأركان؛ لأا العهد الذي بيننا  ، أركان الإسلام الخمسة  
وقد . )١()الصلَاةِ كِ والْكُفْرِ تركُبين الرجُلِ وبين الشر: ( في الحديثكما قال النبي ، وبينهم

وذلك أثنـاء   ، إلى إقامة الصلاة بعد الدعوة إلى الشهادتين       الملك ماهان  دعا خالد بن الوليد     
 وإلى ما أمرنا به أن      ونحن ندعوكم إلى ما دعانا إليه نبينا        : (قال خالد . أحداث وقعة اليرموك  

 وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمـدا عبـده              ،فندعوكم إلى الإسلام  ، ندعو إليه الناس  
فإذا اسـتجابوا   :" -حفظه االله - قال الشيخ صالح الفوزان    .)٢()وإلى أن تقيموا الصلاة   ، ورسوله

فـإذا  ،  أمرهم بالصلاة؛ لأن الصلاة لا تصلح إلا بعد إصلاح العقيدة          للعقيدة ووحدوا االله    
الزكاة؛ لأن الزكاة لا تصلح إلا بصلاح العقيـدة وإقامـة           استجابوا الله وأقاموا الصلاة أمرهم ب     

  .)٣(" والعبادة الله سبحانهوهكذا التوحيد يبنى على أساس التوحيد، الصلاة
قال الإمام  . ثم يأتي بيان بقية أركان الإسلام وفروع الشريعة من المأمورات والمنهيات               

مخاطبون بفروع الشريعة المـأمور بـه       ثم اعلم أن المختار أن الكفار       :" -رحمه االله - النووي
، كما تتسع العبادات في الإسلام لتشمل كل عمل يتقرب به العبـد الله     . )٤("والمنهي عنه 

 المثل الأعلى في كثرة العبادة المتمثلـة        -رضوان االله عليهم  -وقد ضرب لنا الصحابة الكرام      
والصبر في سبيل الدعوة إلى     ، اوالزهد في ملذات الدني   ، بالصلاة وقراءة القرآن وذكر االله      

  .مما أثار إعجاب النصارى في عصرهم، االله
 في هذا الأمر من يستفيدون من منهج الصحابة ، وهكذا الدعاة في عصرنا الحاضر       

  .في دعوة النصارى لها: والثاني، في الالتزام بالعبادة: وجهين

                                           
 . بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: باب، كتاب الإيمان، )٨٢(رقم ، ٦١ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ١(
  .٥٦ص، تقدم تخريجه) ٢(
 .٣٤ص، صفات الداعية الناجح) ٣(
  ).١/١٩٨(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(
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من دعائه بأن يعينهم على القيام      ويكثرون  ،  ويتوكلون عليه  فيستعين الدعاة باالله         
كما يحثُّون المـدعو    . ويصبرون على ما يلاقونه في سبيل ذلك      ، بدعوة النصارى إلى الإسلام   

مراعين ، النصرانيَّ الذي نطق بشهادة التوحيد بأداء العبادات والالتزام بتعاليم الإسلام وقيمه          
، لفكري والعلمي والتخصصي  ومستوى المدعو النصراني ا   ، بذلك ضابط التدرج في عرضها    

  .ويتحاشى الدخول في تفصيلات قد تؤدي إلى تشتت ذهن المدعو
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  



ßb©a@Ý—ÐÛa@Z@òibz—Ûa@wèäß@åß@ñ†bÐnüa@éuëc@À@‹šb¨a@‹—ÈÛa  

 -٣٢٩-

  
  أساليب دعوة النصارى إلى الإسلامفيما يتعلق بوسائل و: ثانيا

  

 وسائل وأساليب متعددة لتبليغ الدعوة الإسلامية إلى النصارى         استخدم الصحابة          
وبإمكان دعـاة   ،  وظهر أثرها العظيم في انتشار الإسلام في أنحاء المعمورة         ،في البلاد المفتوحة  

العصر الحاضر الاستفادة من تلك الوسائل والأساليب في دعوة النصارى إلى الإسـلام بمـا               
يتناسب مع قدرة الداعي وحال المدعو والمصالح المترتبة على مجتمع الدعوة في ضوء ما قررته               

  : النحو الآتيعلى، الشريعة الإسلامية
  : تفعيل الحوار مع النصارى في ضوء الضوابط الشرعية-١
، وكثر استعماله في القرآن الكريم والسنة النبوية      ، اهتم الإسلام بالحوار اهتماما كبيرا          

 قادة الروم في البلاد المفتوحة؛ لتبليغهم دعوة الإسـلام وبيـان            وحاور بعض الصحابة    
  . يخالفه من العقائد والشعائرمحاسنه والنهي عن كل ما

ولا زالت الحاجة ملحة في عصرنا الحاضر إلى تفعيل الحوار بين المسلمين والنصارى؛                    
، محيطًا بآدابه وأساليبه  ، وأنه بمقدار ما يكون الداعية متمكِّنا من فن الحوار        ، للوصول إلى الحق  

يقة التطبيق العملي لمبدأ الـدعوة إلى       فالحوار هو في الحق   . يكون أقدر على النجاح في دعوته     
  .الإسلام مع النصارى بمختلف عقائدهم

وعليه فإنه ينبغي للداعية أن يتيح الفرصة للنصرانـي بذكر جميع ما لديه مـن شـبهات                    
فإذا كان لـديكم    ، ويقول هذا الحق الذي نؤمن به     ، ثم يعرض المسلم ما لديه من أفكار      ، وحقائق

ثم . فنحن على استعداد لقبولها مع مراعاة عدم الإكراه على الإسلام         ، صحطريق أفضل أو عقيدة أ    
فهذا تدرج للإقناع ، خاصة ما يمثل أهمية لدى النصارى، يبدأ الداعية بالأمور المشتركة المتفق عليها  

 كما ينتج عنه كـسبا    . والتأثير ينتج كسرا للحواجز المتوقعة عند المدعو تجاه الداعية أو موضوعه          
كما يبين الداعية في حواره مع النصرانـي أن الحق يمكن أن يكون في كلام أحد               . لعقله وعاطفته 

وهذه درجة عالية في الإنـصاف      ، كما أن الباطل يمكن أن يكون عند أحدهما كذلك        ، الطرفين
وهي مظهر إيجابي في التناول للقضية المختلف فيها خاصـة في           ، والعدل والتدرج مع النصرانـي   

  .)١( مناظرةقناع والتأثير الذي يكون في إطار حوار أوالإ
                                           

 .٢٦٤ص، بحث الإقناع والتأثير، )٤٩(العدد ، مجلة جامعة الإمام: ظر ان)١(
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وهو الدعوة للإسلام ، وينبغي على الداعية تحديد الهدف من الحوار الذي شرعه االله 
،  بحوار أهل الكتاب لأجل هذا الهدف العظيموقد أمر االله نبيه محمد ، وبيان محاسنه وفضائله

 /ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 ¥™!#uθy™ $uΖoΨ÷t/ ö/ä3uΖ÷t/uρ ωr& y‰ç7÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³èΣ ⎯ÏµÎ ®  :فقال تعالى

$\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖàÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘r& ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ*sù (#öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰yγô©$# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ 〈)وقد . )١

ومن ، وسيلة الحوار الكثير من الخلفاء والأئمة بعد عصر الصحابة مقتفين أثرهماستخدم 
الذي عاش أغلب حياته مع مجتمع النصارى في  -رحمه االله-أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكان له لقاءات حوار وجدل مع أحبار ، وشهد واقع المسلمين في التعامل معهم، الشام ومصر
  .)٢(سائهم يدعوهم فيها إلى الإسلامالنصارى ورهبام ورؤ

 من أمثـال  ، كما وجد من دعاة العصر الحاضر من اهتم بوسيلة الحوار مع النصارى           
إذ كانوا يفسحون اال للقساوسة     ، وعبد االله العلمي ويوسف أستس وغيرهم     ، أحمد ديدات 

مستشهدين ، النقضثم يعود عليها ب   ، والمبشرين؛ ليوردوا كل الشبهات والعقائد التي يريدوا      
  .)٣(عليهم بنصوص التوراة والإنجيل

وقد بلغ من اهتمام الدعاة بأسلوب الحوار في العصر الحاضر أن عقدت المـؤتمرات                    
أو ، والندوات والملتقيات بحيث تكون الجهة المنظمة لهذه اللقـاءات إمـا حكومـات دول             

المؤتمر العـالمي   : ومن أمثلة ذلك  ، أو جمعيات الدعوة الإسلامية للمسلمين    ، وزارات تابعة لها  
  .)٤(والمؤتمر الإسلامي المسيحي بلبنان، والمؤتمر العالمي للأديان في باريس، للأديان في لندن

، فلا بد حينئذ من الإعراض    ، وفي حال لم توجد نتيجة واضحة للحوار مع النصارى            
  .سلوبه في الحوارفيجب ألا يتنازل الداعية عن أهدافه وأ، حيث إنه يصبح جدلًا

ويعتبر هذا المبدأ اية المطاف     ، ثم يبدأ الداعية بعد ذلك بتطبيق مبدأ التعايش السلمي             
                                           

 ).٦٤: (الآية، آل عمران) ١(
 ومن أشهر الدعاة  الذين استخدموا أسلوب الحوار مع          ).٢/٥٢١(منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى االله          : انظر) ٢(

أبو المعـالي   ، أبوالوليد الباجي ، ابن حزم الأندلسي  ، امد الغزالي أبو ح ، أبو الحسن العامري  : النصارى وألفوا الكتب في ذلك    
، رحمـة االله الهنـدي    ، عبد العزيز بن معمـر    ، جت الطيار ، صالح الدمشقي ، أحمد القرافي ، أبوعبيدة الخزرجي ، الجويني

  .٢٧٦ص، فقه الحوار. ٢٢٨ص، الحوار الإسلامي: انظر. وغيرهم، أبوالأعلى الموددي
  .٢٢٠ص، سلاميالحوار الإ) ٣(
 .٢٣٩ص، المرجع السابق: انظر، للاستزادة في تفاصيل المؤتمرات) ٤(
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لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بـين المـسلمين             ، في الحوار 
ذلـك  كما طبق   ، وعدم تعرض كل طرف لمقدسات ومعتقدات الطرف الآخر       ، والنصارى
  .)١( وصحابته الكرام من بعدهالرسول 

  :وتظهر خطورة الحوار مع النصارى في العصر الحاضر من جانبين
إذا خاض فيه من لا يحسنه، وجادل المخالف من لم يتمكن من اسـتيعاب الحـق،                :  الأول

ومعرفة مقاصد الشرع، ولا يثبت أمام الشبه المثارة، ولا يستطيع إقامة الحجة وقمع             
وقـد  . فحينئذ يكون الحوار سببا في خذلان الحق، ونصرة اادل بالباطـل          ، لالباط

صور القرآن الكريم أولئك الذين يريدون الحـوار دون علـم بموضـوعاته الـتي               
Λä⎢Ρ÷ ® :سيتحاورون فيها في قولـه تعـالى       r'̄≈ yδ Ï™Iω àσ¯≈ yδ óΟçFôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Νä3s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ zΝÎ= sù 

šχθ • !̀$ ys è? $ yϑŠ Ïù }§øŠs9 Νä3s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ 4 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈)٢(.  
إذا تم استغلاله لهدم الدين، وتقويض دعائم ما بناه المرسلون، وتقريب ما أبعده : الثانـي 

خاصة إذا تنادى المتحاورون إلى إقصاء ، ومحبة ما أمر ببغضه وعداوته رب العالمين،
. وتحسين الباطل باسم الحوار الشرعي وتقريب وجهات النظر، منهالدين والتنفير 

z⎯ÏΒ ®: قال تعالى عن أمثال هؤلاء uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Îötó Î/ 5Οù= Ïæ Ÿω uρ “ Y‰èδ Ÿω uρ 

5=≈ tG Ï. 9ÏΖ–Β ∩∇∪ z’ ÏΤ$ rO ⎯Ïµ ÏôÜÏã ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ( …çµ s9 ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ó“ ÷“ ½z ( …çµ à)ƒ É‹çΡuρ tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# z># x‹tã È,ƒ Íut ù: $# ∩®∪ 〈)٣( .  

: الجانـب الأول : إن الحوار مع النصارى في العصور الماضية كان يتركز على جانبين       
الديانـة  :  الجانـب الثـاني    .وكل ما يتعلق بعقيدا وأحكامها ونبيها     ، الديانة المسيحية 

فقد دخـل   ، أما في العصر الحاضر   . حكامها ونبيها   الإسلامية وكل ما يتعلق بعقيدا وأ     

                                           
وقـد  ، ولكن الحوار وإن كان مشروعا فإنه لا يلجأ إليه في العصر الحاضر إلا في حال الاضـطرار لاسـتخدامه                  ) ١(

وهذا يـوحي أن    ، مين فقط من الدعاة يرون قوة تأثير الحوار في دعوة غير المسل           %١٢كشفت دراسة ميدانية أن     
وهو ما تقرر في الكتاب والسنة من أن الجـدال          ، أفراد العينة لا يميلون إلى الجدل والمناظرة مالم تدع الحاجة إليهما          

  .٢١ص، دعوة غير المسلمين : انظر. يأتي في المرتبة الثالثة بعد الحكمة والموعظة الحسنة
  ).٦٦: (الآية، آل عمران) ٢(
  ).٩(و) ٨(الآيتان ، الحج) ٣(
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وهو جانب بحث نقاط التلاقـي بـين        ، جانب جديد في الحوار إضافة إلى الجانبين السابقين       
  .أتباع الديانتين الإسلامية والنصرانية

وأنه ينطلق من منطلقات    ، من هنا وجب التأكيد على أهمية الحوار في عصرنا الحاضر             
  .)١( يمكن أن نقبل أي منطلق إلا بقدر موافقته للشرع الحنيفوأنه لا، متعددة

  : القدوة الحسنة وسيلة فعالة للدعوة إلى الإسلام-٢
تبرز أهمية القدوة الحسنة في حالة تعايش المسلمين السلمي مع المعاهدين من النصارى                     

لذين مثلوا الإسـلام     ا وأسوة بمنهج الصحابة    ، كوسيلة تطبيقية لمبادئ الإسلام وتعليماته    
  .بعبادام وتعاملام حتى كانوا مثار إعجاب من قبل أعدائهم

كما تكمن أهمية القدوة في تبليغ الدعوة للنصارى في العصر الحاضر عندما تختلـف                     
أو عجزه عـن الإفـصاح      ، أو عند قصور الداعية في طرق التبليغ      ، لغة المدعوين عن الداعي   

:" -رحمـه االله  -يقول الشيخ ابن بـاز    . )٢(وة العملية تقوم مقام ذلك كله     فإن القد ، والبيان
وكثير من المدعوين ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا ينتفعون             

ويقول الشيخ فضل إلهي مؤكِّدا على أهميـة القـدوة          . )٣("من الأقوال التي قد لا يفهموا     
سواء أقمنا بالدعوة إلى االله تعالى أم       ،  هي التي تشوه سمعة الإسلام     إن سوء تصرفاتنا  : "الحسنة

ولا يكاد الأعداء يجدون فينا خللًا أو تقصيرا        . إننا كأمة مسلمة مراقبون من غيرنا     ، لم نقم ا  
كما أشاد الغـرب بأهميـة      . )٤("إلا ويسعون إلى استغلاله؛ لتشويه سمعتنا وسمعة ديننا الحق        

واسـتطاع  : "تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة    .  الدعوة إلى الإسلام   القدوة الحسنة في  
لا بالتبشير وإيفاد البعثـات وإنمـا       ، العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته        

                                           
، الحـوار الإسـلامي   . ١٢٥ص-١٢٣ص، بحث الحوار مع أهل الكتاب    . ٨ص، الحوار النصراني الإسلامي  : انظر) ١(

  .٢٨٩ص
، كشفت دراسة ميدانية أن وسيلة القدوة تأتي في الدرجة الثانية من حيث قوة التأثير على المدعو من غير المسلمين                  )٢(

  .٢١ص، دعوة غير المسلمين: انظر. م من أكبر المعوقات في دعوموأن عدم التـزام المسلمين بآداب الإسلا
 ).٣/١١٠(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٣(
أن هنـاك   ، وقد كشفت دراسة ميدانية على عينة من الدعاة والمسلمين الجدد          .٢٠٣ص، السلوك وأثره في الدعوة   ) ٤(

حيث يصطدم كثير   ، تلاف له أثره على دعوة النصارى     ولاشك أن هذا الاخ   ، اختلافًا بين الإسلام وواقع المسلمين    
 .٣٣ص، دعوة غير المسلمين: انظر. منهم بما ينفرهم من الإسلام من خلال سلوك بعض المسلمين وتصرفام
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مهما بلغ  -فكسب بذلك لدينه عددا وفيرا لم تكن أية دعاية          ، بخلقه الكريم وسلوكه الحميد   
علـى  : "ويقول العالم النصراني السابق كرست راجا     . )١("ع أن تكسب مثله    لتستطي -شأا

ثم يقوموا  ، يجب عليهم أن يتمثَّلوا صورة الإسلام الصحيحة أولً       ، المسلمين مسؤولية كبرى  
  .)٢("ويبذلوا جهدهم في تعريف الإسلام لغير المسلمين من النصارى، بالدعوة المستمرة

الحسنة قناة يؤدي من خلالها الداعية في العـصر الحاضـر           ومن هنا نعلم أن القدوة             
وهي متاحة لكل أحد لا يعذر فيها صغير أو كبير أو جاهل أو             ، واجب الدعوة إلى االله     
خاصة إذا ما علمنا أن أعدادا كبيرة       ، الجميع مطالب بالقدوة الحسنة   ، عالم شريف أو وضيع   

وتنطبـع  ، ون بالمسلمين في معاملام وأخلاقهم    من المعاهدين يأتون إلى بلاد الإسلام ويحتك      
فينقلون ذلك الانطباع إلى ، صورة الإسلام في أذهام تبعا لما يرونه من تعامل المسلمين معهم  

  .)٣(بلادهم
  : الاستفادة من كل وسيلة مشروعة-٣
،   يبذلون جهودا مضنية في سبيل دعوة النصارى إلى الإسلام          لقد كان الصحابة         

 أمر الدعوة بطـرق لم      أما في وقتنا الحاضر فقد يسر االله        . ملين عناء السفر ومشقته   متح
وهذا ما يدفع الدعاة لانتهاز تلك الفرصة للقيام بالدعوة وإقامة الحجة بكل            ، تحصل لمن قبلنا  

وسيلة مشروعة والتعاون والتكاتف لأجل ذلك؛ لأن أعداء الإسلام قد تكاتفوا وتعـاونوا             
فوجب على الدعاة مقابلة ذلـك      ،  والتشكيك في دينه   للصد عن سبيل االله     بكل وسيلة   

  .النشاط بنشاط إسلامي وبجميع الوسائل الممكنة
ولها أثرها العظيم   ، فالكتابة كانت ولا زالت محط اهتمام العلماء في القديم والحديث              

وة تحـسس حاجـة     كما أن على الجهات المعنية بالدع     . )٤(على النصارى حتى وقتنا الحاضر    
                                           

   .٣٦٧ص، شمس العرب) ١(
  .١٥٦ص، نماذج حية للمهتدين) ٢(
  .١٨٧ص، امح في الإسلامالتس. ٢٣ص، مقومات نجاح الدعاة  .٥٩ص ، ،الداعي إلى االله: انظر) ٣(
وشـيخ  ، "الفصل في الملل والأهواء والنحـل     : "الإمام ابن حزم في كتابه    :  من العلماء الذين اهتموا بالكتابة عن النصارى       )٤(

هداية الحيارى في أجوبة    : "والإمام ابن القيم في كتابه    ، "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح     : "الإسلام ابن تيمية في كتابه    
:" والشيخ رحمة االله الهندي في كتابه     ، "الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة    : "والإمام القرافي في كتابه   ، "يهود والنصارى ال

والمبـشر  ، الـدنمركي )نلـسن (ومن ذلك حوارات الشيخ عبد االله العلمي الدمشقي مع القسيس الدكتور            ". إظهار الحق 
: انظـر . )سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقـسيس       : (نوانأُصدر في كتاب بع   . الهولندي) هنري(القسيس  

= 
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 قادة الصحابة    الخلفاء   كما بعث . الناس في الأقطار للدعوة ثم بعث الدعاة الأكفاء إليهم        
لفتح البلاد النصرانية .  
ويستفيد الداعية من مستجدات عصره للقيام بواجب الـدعوة؛ لأن الداعيـة إذا لم                  

فإن ذلك يسهل على أعداء     ، ايستخدم وسائل وتقنيات عصره ولم تكن له الخبرة الكافية فيه         
 يقول الشيخ ابن جبرين   .  الإسلام غزو المسلمين من حيث لا يشعرون؛ لجهلهم وقلة خبرم         

وأما في هذه الأزمنة فنرى سلوك كل وسيلة يمكن استغلالها في الـدعوة إلى              : "-رحمه االله -
 ـ      ، الإسلام لامية في الـصحف    كالإذاعة المسموعة والمرئية والنشرات العلمية والمقالات الإس

ومن ذلك وسيلة الإنترنت التي ظهرت في هذه الأزمنة وانتشرت في العالم            ، والات السليمة 
فنرى على حملة العلم والدعاة إلى االله استغلال هـذه الوسـيلة في نـشر المقـالات                 ، كله

لم والكلمات المفيدة والنصائح الصحيحة؛ ليستفيد من ذلك من يريد الخير ويقصد تحصيل الع   
فلا يترك يـستغله    ، فإن هذا الإنترنت قد تمكن وجوده وظهوره في البلاد جميعها         ، والعمل به 

فينشرون فيه أفكارهم وشـبهام   ، النصارى واليهود والمشركون والمبتدعة والعصاة والفسقة     
  .)١(..."فينخدع ا من يتلقاها ويحسن الظن بمن قالها، ودعايام وضلالتهم

عاة في عصرنا الحاضر أهمية الوسائل الحديثة في دعـوة النـصارى إلى             وقد أدرك الد        
وفُعلـت  ، )٢(فظهرت بعض المنتديات الحوارية والمواقع الإلكترونية المهتمة بدعوم       ، الإسلام

                                           
= 

آنا "فهذه النصرانية   ،  إن هذه الكتب وأمثالها المؤلفة عن الإسلام كان لها تأثير في الدخول فيه             .٢١٩ص، الحوار الإسلامي 
إـا مركـز    ، هائلة من الكتب  عندما كنت في كوالالمبور في الصيف الماضي اشتريت  كمية           :" تقول قبل إسلامها  " ليندا

 يعمل في السعودية منذ عشر سنوات أسلم        جوس ديلاكروس :  اسمه  وهذا نصراني  ."إسلامي جديد وهام للكتب الإسلامية    
موقع مكتب الدعوة بحـي     . ٣٠ص، كيف أسلمت؟ : انظر. بسبب تعامل الناس الجيد وتسابقهم على إهداء الكتيبات له        

  .www.arrawdah.comالروضة 
وفعلًا اهتم النصارى بتشويه الإسلام ونشر العقيدة النصرانية عن طريق الإنترنت من            . ٤٢٥ص، الفتاوى الشرعية  )١(

  . إنعام بنت محمد عقيل، أبرز المواقع التنصيرية: للاستزادة انظر. خلال مواقع متعددة
حيث يسلم في اليـوم  ، ة لغاتموجه لغير المسلمين بست   www.islamReligion، مشروع موقع دين الإسلام   :  مثل )٢(

 من أكثر من  ٣٠٠٠وإجمالي المسلمين الجدد عن طريق هذا الموقع أكثر من          ، خمسة أشخاص جدد عن طريق الموقع     
يستطيع الزائـر   ) تشات(ويتوفر في الموقع المحادثة الفورية      ،  دولة في العالم تتصدرهم دولتا أمريكا وبريطانيا       ١٢٠

. حيث يتم إضافة ثلاثة فيديوهات جديدة أسبوعيا      ، كما زود الموقع بقسم الفيديو    . عاةالمحادثة الفورية مع أحد الد    
،  زائر يوميا  ٧٠٠٠وقد سجل الموقع أكثر من      ،  ساعة ٢٤كما يرد على البريد الإلكتروني الوارد إلى الموقع خلال          

= 
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المراسلة بالبريد الالكترونـي من قبل العديد من الجهات الدعوية والتي كان لها أثر كبير في               
كما تم الاستفادة من وسـائل أخـرى        . )١(تلف أنحاء العالم الإسلامي   إسلام النصارى في مخ   

ونحو ذلك مما يستجد من وسائل دعوية       ، )٣(والسيارة الدعوية ، )٢(كالجوال الدعوي ، متعددة
  .مشروعة في العصر الحاضر

  :   دعو اختيار الأسلوب المناسب المرتبط بحال الم-٤
 في دعوة النصارى إلى  من منهج الصحابة إن الداعية في عصرنا الحاضر يستفيد     

من الترغيب أو ، في استخدامهم للأساليب المتناسبة مع حال المدعو النصرانـي، الإسلام
وهذا لا يتأتى إلا بالاختلاط ، والانطلاق في أسلوب دعوته من هذه المعرفة، الترهيب ونحوها

فإذا كان المدعو ، )٤( ومعتقدامم ومناقشتهم والتعامل معهم ومعرفة نفسيام وطبائعهم
فليس من المناسب الابتداء به في إثبات التحريف والطعن في ، معروفًا بتعظيم الكتاب المقدس

فأسلوب التشكيك وخلخلة ، وهذا مدعاة للنفور من الداعي وما يدعو إليه، مصداقيته
 أسلوب مهاجمة كما أن. ويبعث على اادلة والتعصب، المعتقد يسبب النفرة والإعراض

النصارى عن طريق السب والشتم والتجريح لأشخاصها وأتباعها سبب في استثارم 

                                           
= 

وقـع أنـا المـسلم      م: ومـن المواقـع أيـضا     . www.arrawdah.com: انظـر .  محادثة يوميا  ٧٠وأكثر من   
www.muslm.net. ،   وموقع دار الإسلام :www.islamhouse.com          يتوفر فيه رابط بأغلـب لغـات العـالم

 ) الباحث الإسلامي( ودليل المواقع الإسلامية www.islamhouse.comوموقع دليل الإسلام .للتعريف بالإسلام

www.islamicfinder.org  وليحذر الدعاة من المواقع المشبوهة التي يطلق عليها إسلامية ويشرف          . وغيرها الكثير
  . عليها أصحاب المذاهب  الضالة والعقائد المنحرفة

 وهذه الوسيلة تقوم على جمع أكبر عدد ممكن من العناوين الإلكترونية عن طريق التواصل الرسمـي مـع بعـض                     )١(
وة بحي الروضة بالرياض مشروع الدعوة عن طريق البريد الإلكتروني بإشـراف            دشن مكتب الدع  وقد  ، الشركات

  www.arrawdah.com: انظر. ويسعى المشروع لجمع أكبر عدد ممكن من العناوين  البريدية، عدد من المختصين

يـب في أي    حيث يتم الاتصال بكل قر    ، حيث إن الداعية يفعل مثل هذه الخدمة في المواسم وخاصة موسم الحج           ) ٢(
استخدم مكتب الدعوة في الروضة بالرياض      . مكان في العالم لدعوته إلى الإسلام وسط مساندة من الدعاة المؤهلين          

  www.arrawdah.com: انظر.  شخصا للإسلام أثناء الحج١٣٤وساهم في دخول ، هذه الوسيلة
  . ن التي هي مظنة وجود النصارى فيهاحيث تقوم فكرة هذه الوسيلة على تنقل السيارات الدعوية في الأماك) ٣(
وأن ، حتى لا تصل إلى درجة الملازمة والمعاشرة      ، وينبغي التنبيه على أن المخالطة مع النصارى تكون بقدر الضرورة         ) ٤(

 .وأن يستطيع الداعية إظهار دينه قولًا وعملًا، يكون المكان خاليا من المنكر العلني الظاهر
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.  باادلة بالتي هي أحسنوقد أمرنا االله ، ونفورهم واستجماع عداوم على المسلمين
Ÿω ® :قال تعالى uρ (#þθä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î) © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r&...〈)بالجميل من القول، : يأ .)١

  .)٢(وهو الدعاء إلى االله بآياته، والتنبيه على حججه؛ رجاء إجابتهم إلى الإسلام
 في استخدام أن على الداعية في العصر الحاضر التأسي بمنهج الصحابة ، وخلاصة الأمر     

 علمنا تسابق خاصة إذا ما، أنسب الوسائل والأساليب الدعوية لأجل هداية النصارى إلى الإسلام
 Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ¨  ®:؛ مصداقًا لقوله تعالى)٣(النصارى إلى نشر مبادئهم بكل الوسائل والأساليب

È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3ÏΖ≈ yϑƒ Î) #·‘$ ¤ä. #Y‰|¡ym ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγ Å¡àΡr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫t6 s? ãΝßγ s9 

‘,ys ø9$# ( 〈)فدعوة النصارى إلى الإسلام فن يحتاج ، مع العناية بتنظيم وتخطيط عمله الدعوي. )٤

.                                        الدعوة إليهم التأنـي والتفكير واستشارة أهل الخبرة في كيفية إيصالإلى
  

  

  

*  *  *  

  

                                           
 ).٤٦: (الآية، العنكبوت) ١(
  ). ٤/٢٩٢(فتح القدير ). ٤/٣٧٩(معالم التنـزيل ). ٢/٩٣٢(مختصر تفسير القرآن : انظر) ٢(
هؤلاء مدعومون من   ،  ألف جمعية تبشيرية صليبية في صحارى أفريقيا       ٣٥فهناك  : "-رحمه االله - يقول الشيخ أحمد ديدات      )٣(

.  موقع الشيخ أحمـد ديـدات      :انظر". يا كلها مسيحية  إم يريدون جعل أفريق   ، الكنائس والمنظمات المسيحية الأميركية   
www.ahmed-deedat.net. .٣٧٩ص، دراسات في الأديان: انظر، ولمعرفة وسائل التنصير وأهدافه.  

   ).١٠٩: (الآية، البقرة) ٤(
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  فيما يتعلق بمقومات وضوابط دعوة النصارى إلى الإسلام: ثالثًا

  
 قومات دعوة النصارى إلى الإسلامفيما يتعلق بم -أ

  

 في دعوة النصارى إلى الإسلام يلحظ المقومات العظيمة         إن المتتبع لمنهج الصحابة     
ا الأثر الكبير في نجـاح      التي اتصفوا ا في عبادام ومعاملام وسائر سلوكيام التي كان له          

ويستفيد الدعاة في العصر الحاضر من هذه المقومات في         ، الدعوة وانتشارها في البلاد المفتوحة    
  :منها، عدة أمور

  :  أن الإخلاص أساس قبول العبادة-١ 
فإذا تجردت دعوة النصارى من     ،  أساس قبول الأعمال كلها    -كما هو معلوم  -الإخلاص         

فالداعي يؤدي واجبا ويقوم بعبادة؛ امتثالًا لأمر االله        ،  لم تقبل ولم يثَب عليها       إخلاص العمل الله  
ولـذا ظهـر    . )١(〉 #$?ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ O$tΡr& Ç⎯tΒuρ ©Í_yèt6̈ ® :قال تعالى . سبحانه

في رفضهم جميع المساومات التي عرضت      ،  في دعوم النصارى إلى الإسلام     إخلاص الصحابة   
وهذا الأمر يبين للدعاة في العصر الحاضر أن الدين الإسلامي دين عالمي            ، عليهم من قبل قادة الروم    

وأن الجهاد لم يـشرع     ، وأنه لا مساومة ولا تنازلات على هذا الدين       ،  به الرسالات  ختم االله   
ودرء  ، بل شرع من أجل إعلاء كلمة االله    ، أو لكسب مطامع مادية   ، لتحقيق مصالح شخصية  

 öΝèδθè=ÏG≈s%uρ 4©®Lym Ÿω tβθä3s? ×πoΨ÷FÏù tβθä3tƒuρ ® :قال تعـالى  . وتأديبا للمتمردين ، الفتنة ونصرة للمستضعفين  

ß⎦⎪Ïe$!$# ¬! 〈)ا الله       )٢اعية مخلصوحينما يكون الد     فإن أثر هـذا    ،  في دعوته النصارى إلى الإسلام

على أن مـن    ، تد إلى نفوس المدعوين فيتأثرون بقوله وفعله وربما يستجيبون لدعوته         الإخلاص يم 
فكلما قوي إيمان العبد ازداد إخلاصه الله       ، أكبر العوامل المعينة على الإخلاص قوة الإيمان باالله         

 ،    ولذا حرص الصحابة  م إلى االله       على كلما يقر        من الصلاة والـصيام والقيـام 
بالليـل  : (حتى قال عنهم أحد نصارى العرب       ، أحلك المواقف وأشد الظروف   والدعاء في   

                                           
  ).١٠٨: (الآية، يوسف) ١(
  ).١٩٣: (الآية، البقرة) ٢(
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وما أحوج دعاة العصر الحاضر إلى قوة الإيمان الدافعة لهم؛ للقيام           . )١()رهبان وبالنهار فرسان  
  .بدعوة النصارى إلى الإسلام بكل الوسائل والأساليب المشروعة

نصارى إلى الإسلام أن تكون نيته الله       ولذا كان من الواجب على الداعية في دعوته ال        
 ،      كطلب الشهرة أو الجاه أو المال أو الانتصار        ، وأن يتجرد من المقاصد الدنيوية في دعوته

  . لنفسه ونحو ذلك
  :  حاجة الدعاة إلى البصيرة في الدعوة-٢
يما  فوهو المبلغ عن ربه ، الداعية إلى االله تعالى هو لسان الشريعة وترجمان النص     

 وصحابته الكرام في كما أنه وراث النبي . يقوم بتبليغه من تعاليم الدين وأحكام الإسلام
،  إلى النصارى في مختلف بقاع العالمفهو يقوم مقامهم في تبليغ دين االله ، مهمتهم الدعوية

أحوال لذا كان لا بد للداعية من فقه في منهج دعوم وما تتطلبه من عناية بالدليل ومعرفة ب
 ö≅è% ⎯ÍνÉ‹≈yδ ®  :المدعوين واختيار الوسائل والأساليب التي تناسب حالهم؛ انطلاقًا من قوله تعالى

þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ 〈 )المقصود هنا وليس" :-رحمه االله- قال الشيخ ابن عثيمين. )٢ 

’4 ®بالعلم في قوله  n?tã >ο uÅÁ t/ 〈 والعلم بحال ، بل يشمل العلم بالشرع، رع فقطالعلم بالش

  .)٣("وهو الحكمة، والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود، المدعو
والنافع منه ما جاء به الرسـول       ، كما أن العلم المطلوب من الداعية هو ما قام عليه الدليل          

)اعية العناية بالنص وفقهه في دعوة النصارى إ            .)٤وهذا من  ، لى الإسلام ومن هنا وجب على الد
 فمن تكلَّم في الدين بغير ما بعث االله" :-رحمه االله- ابن تيمية قال شيخ الإسلام. العلم المأمور به

الداعية النـاجح   " :-رحمه االله - ويقول الشيخ ابن باز   . )٥(" كان متكلِّما بغير علم    به رسوله   
  .)٦(" االلهفي الدعوة إلى الذي يعتني بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه هو

                                           
  .٨٠ص، تقدم تخريجه) ١(
  ).١٠٨: (الآية، يوسف) ٢(
 ).١/١٢٧(القول المفيد ) ٣(
 ).٢/٤٣٩(مدارج السالكين ) ٤(
  ).٢٨/٣٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٥(
 ).٥/٢٦٧(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٦(
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وقد يحمل الداعية في العصر الحاضر علما لكنه لا يكون بالضرورة قادرا على مجادلة                    
ولذا لا بد أن يكون الداعية عنده القدرة العلميـة  ، والاحتجاج على مسائلهم  ، النصارى فيه 

 قـال  .تعريف غيره بـه   فليس كل من عرف الحق استطاع       ، والذهنية والتعبيرية على اادلة   
 -إما بضرورة أو بنظـر    - ليس كل من عرف الحق    " :-رحمه االله - شيخ الإسلام ابن تيمية   

، فإن ما به يعرف الإنسان الحق نوع      ، أمكنه أن يحتج على من ينازعه؛ بحجة ديه أو تقطعه         
 -لفأي الس -وقد ينهون   " :في موضع آخر  -رحمه االله - وقال. )١("وما به يعرفه به غيره نوع     

فيخاف عليه أن   ، عن اادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة          
،  قويا من علوج الكفار    )٢(كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا       . يفسده ذلك المضل  

  .)٣("فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة
العصر الحاضر معرفة أصناف المـدعوين مـن        كما أن العلم يستلزم من الداعية في             

  مع الاستعانة بأهل الخبرة -إذا أمكن- وتعلم لغام، وسمام الاجتماعية والثقافية  ، النصارى
ومن ثم يفكِّر الداعي في تفنيدها والـرد عليهـا          ، والاختصاص؛ لمعرفة أفكارهم ومعتقدام   

  .  )٤(بأسلوب علمي حكيم
  :ة أهمية الرفق في الدعو-٣

،  فيما يتعلق بالرفق بالنصارىيستفيد الدعاة في العصر الحاضر من منهج الصحابة              
Ÿω ® :قال تعـالى  . مع الإحسان إلى أهل الذمة منهم     ، في مجادلتهم بالتي هي أحسن     uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB 

Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î) © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 〈)٥( .     وقال عمر بن الخطاب) :ِأُوص    هةِ اللَّهِ فَإِنبِذِم يكُم

   الِكُمعِي قرِزو كُمبِيةُ نيجب على الآمر بالمعروف " :-رحمه االله-قال الإمام السفاريني . )٦()ذِم
. )٧("والناهي عن المنكر أن يبدأ بالرفق ولين الجانب سواء كان المنكر عليه مسلما أو ذميـا               

                                           
 ).٧/١٧١(درء تعارض العقل والنقل ) ١(
  .علج: مادة. ٧٣٤ص، معجم الصحاح. الرجل من كفار العجم: العلج) ٢(
   ).٧/١٧٣(ل درء تعارض العقل والنق) ٣(
  .٦٠ص، الدعاة والسمات الاجتماعية: مقال بعنوان، مجلة الفيصل: انظر) ٤(
 ).٤٦: (الآية، العنكبوت) ٥(
  .٢١٧ص، تقدم تخريجه) ٦(
  ). ١/١٨٥(غذاء الألباب ) ٧(
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ولقد درسـت تـاريخ     " :قال الكونت . سلمين في الدعوة  ولقد شهد علماء الغرب برفق الم     
هي أن معاملة المسلمين للنـصارى      ، النصارى في بلاد الإسلام فخرجت منه بحقيقة مشرقة       

وهذا إحساس لم يؤثر    ، وعلى حسن مسايرة  ، وترفع عن الغلظة  ، تدل على لطف في المعاشرة    
تـاريخ  -ة دينيـة في الـشرق     سياح: (وقال القس مليشون في كتابه    . )١("عن غير المسلمين  
لم يفعل بالمـسيحيين ضـررا      ، )٢(لما استولى عمر على مدينة أورشليم     ): "الحروب الصليبية 

ولكن لما استولى عليها المسيحيون قتلوا المسلمين ولم يـشفقوا وحرقـوا اليهـود              ، مطلقًا
  .)٣("إحراقًا

الحاضر عرض الإسلام   إن الرفق مع المدعو النصرانـي يتطلب من الدعاة في العصر                 
دون الخروج عن الحق أو التحلل من ضوابط الشرع تحت شعار يـسر             ، بكل يسر وسهولة  

أما كون المـسلم يعاملـهم      " :-رحمه االله - قال الشيخ ابن عثيمين   . الدين أو مرونة الإسلام   
 بالرفق واللين؛ طمعا في إسلامهم وإيمام فهذا لا بأس به؛ لأنه من بـاب التـأليف علـى                 

  . )٤("ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به، الإسلام
فلنعاملهم :"  الذي اشتهر بمحاورته للنصارى    -رحمه االله -ويقول الشيخ أحمد ديدات         

ولكن إذا ما أظهروا عداوام ونفثوا من سمومهم في         ، جميعا بالحسنى والرحمة التي يستحقوا    
بل يجب علينا أن نغير مـن  ، فيحق لنا، ن الكريم وفي حق الإسلام  حق الرسول الكريم والقرآ   

  .)٥("أسلوبنا
،  مع أهل الذمة من النصارىوينبغي أن ننبه على كيفية الجمع بين رفق الصحابة 

 رفض استخدامهم فقد مر معنا كيف أن عمر بن الخطاب ، والنهي عن التودد إليهم وموالام
ولا تدنوهم إذ أقصاهم ، لا تكرموهم إذ أهام االله: (وقال، اذ البطانةفي الكتابة وعد ذلك من اتخ

اعلم " : فقال-رحمه االله- وقد بين ذلك الإمام القرافي. )٦( )ولا تأمنوهم إذ خوم االله ، االله
                                           

  .١٩٩ص، التعصب والتسامح) ١(
 http:--ar.wikipedia.org  .موقع الموسوعة الحرة: انظر. اسم مدينة القدس باللغة العبرية: أورشليم) ٢(
   ٦٨ص، علماء وحكماء من الغرب أنصفوا الإسلام) ٣(
  .١١٩ص، فتاوى علماء البلد الحرام) ٤(
 .www.ahmed-deedat.net. موقع الشيخ أحمد ديدات) ٥(
  .١٠٠ص،  تقدم تخريجه)٦(
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$ ®  :أن االله منع التودد لأهل الذمة بقوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ 

u™!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθ à)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u™!% y` z⎯ÏiΒ Èd,ys ø9$# tβθã_ Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σè? 

«!$$ Î/ öΝä3În/u‘ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. óΟçFô_ tyz #Y‰≈ yγÅ_ ’ Îû ’ Í?‹ Î6 y™ u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ’ ÎA$ |Ê ós∆ 4 tβρ ”Å¡è@ ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ O$ tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& !$ yϑ Î/ 

÷Λä⎢ øŠx÷z r& !$ tΒ uρ ÷Λä⎢Ψ n= ÷ær& 4 ⎯tΒ uρ ã& ù#yè øtƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u™!#uθ y™ È≅‹ Î6 وقال ، فمنع الموالاة والتودد. )١(〉 9$#¡¡

ω â/ä38  ® :في حق الفريق الآخر yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝs9 öΝä.θ è= ÏG≈s)ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ 

β r& óΟèδρ •y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# 〈)وقال في حق الفريق الآخر، )٢:  ® $ yϑ ¯ΡÎ) 

ãΝä39pκ÷]tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝä.θ è= tG≈ s% ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# Οà2θ ã_ t÷z r&uρ ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ ãyγ≈ sßuρ #’ n?tã öΝä3Å_# t÷z Î) β r& 

öΝèδ öθ©9uθ s? 4 ⎯tΒ uρ öΝçλ°; uθ tFtƒ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# 〈)وأن ، ولا بد من الجمع بين هذه النصوص. )٣

والبابان ملتبسان فيحتاجان ، وأن التودد والموالاة منهي عنها، الإحسان لأهل الذمة مطلوب
وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأم في جوارنا وفي ، رقإلى الف
وإذا كان عقد الذمة ذه ... ، ودين الإسلام وذمة االله تعالى وذمة رسوله )٤(خفارتنا

ولا تعظيم ، المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب
وأما ما أُمر به من برهم من غير مودة  ...، إلى أحد هذين امتنعفمتى أدى، شعائر الكفر

ولين القول ، وإكساء عاريهم، وإطعام جائعهم، وسد خلة فقيرهم، باطنية فالرفق بضعيفهم
والدعاء لهم  ...لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة

فإن ، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، همونصيحتهم في جميع أمر دينهم ودنيا...بالهداية
وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا . ذلك من مكارم الأخلاق

ثم ، وأم لو قدروا علينا لاستأصلونا واستولوا على دمائنا وأموالنا، وتكذيب نبينا 
...  محبة فيهم ولا تعظيما لهملا،  وأمر نبينا نعاملهم بما تقدم ذكره؛ امتثالًا لأمر ربنا 

فهما قاعدتان ، وودهم وتوليهم منهي عنه، وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به
                                             .)٥("أحدهما محرمة والأخرى مأمور ا

  ).١: (الآية، الممتحنة) ١(
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ٢(
  ).٩: (الآية، الممتحنة) ٣(
 .خفر: مادة، ٣٠٦ص، معجم الصحاح: انظر. ذمتنا: خفارتنا) ٤(
  .٧٠١ص، الفروق: انظر) ٥(
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   : أثر التسامح في الدعوة-٤
،  لأهل الذمة من النصارى تتسم بالتسامح قولًا وعملًا        لقد كانت دعوة الصحابة           

لقد عامل المسلمون الظـافرون     : "يقول السير توماس أرنولد   . ف بذلك غير المسلمين   واعتر
واستمر هذا التسامح في القـرون  ، العرب المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة   

ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقتـه عـن        ، المتعاقبة
وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين           ،  حرة اختيار وإرادة 

  .  )١("لشاهد على هذا التسامح
 يدينون بما   فقد تركهم الصحابة    ، لقد تمتع أهل الذمة من النصارى بالحرية الدينية            

تمـسكوا  وأحسنوا معاملة المسيحيين الذين     ، رضوا لأنفسهم من دين على أن يدفعوا الجزية       
 نحو أهـالي هـذه الـبلاد        وكان لسياسة التسامح الديني التي أظهرها الصحابة        ، بدينهم

  .وغيرها أثر كبير في تحول كثير منهم إلى الإسلام
 ردا على أعداء الإسـلام والمغرضـين في عـصرنا           إن في سماحة الصحابة     كما       

  .   التطرف والإرهاب والفكر والمنحرفالذين تكالبوا على هذا الدين ووسموه بدين، الحاضر
كما لا يعني التسامح    . بيد أن التسامح لا يعني التساهل بدون ضابط شرعي يحكمه               

فالتسامح المطلوب هو في الـسلوك      . الضعف أو التفريط في شيء من أصول الدين أو فروعه         
  .والتعامل مع النصارى؛ دف تأليف قلوم إلى الإسلام

  :    إلى إظهار معنى الاعتزاز بالإسلامالحاجة  -٥
 في دعوم النصارى إلى الإسلام يظهرون معانـي الاعتزاز لقد كان الصحابة      

وفي زمننا الحاضر ، مما أدى ذلك إلى زرع الهيبة في نفوس أعدائهم، بالإسلام في أقوالهم وأفعالهم
لذي اقتنع بفكرته وقضيته التي يدعو فالداعية الحق هو ا، تشتد الحاجة إلى إظهار هذا المعنى

 ô⎯tΒuρ ® :قال تعالى. فهو يدافع عنها ويتحمس لها؛ لأنه يعتز بالانتساب إليها، النصارى إليها

ß⎯|¡ômr& Zωöθs% ⎯£ϑÏiΒ !%tæyŠ ’n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ tΑ$s%uρ ©Í_̄ΡÎ) z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# 〈)المسلم كما يظهر اعتزاز .)٢ 
 في وهذا ما أكد عليه الصحابة ، )٣( عدم تشبهه بالنصارى في كلامهم أو هيئتهمبدينه في

                                           
  . ٥١ص، الدعوة إلى الإسلام) ١(
  ).٣٣: (الآية، فصلت) ٢(
أن يقوم الإنسان بشيء يختص بـه الكفـار         : "فقال،  ضابط التشبه بالكفار   -رحمه االله -وذكر الشيخ ابن عثيمين      )٣(

أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار فإن التـشبه            . وهذا هو الضابط  . ه من الكفار  بحيث يدل من رآ   
 .١١١ص، الفتاوى الشرعية. "وإن كان أصله مأخوذ من الكفار مالم يكن محرما لعينه كلباس الحرير، يجوز
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إذ إن الأصل في علاقة المسلم بالنصارى هي البراءة منهم . تعاملام معهم في البلاد المفتوحة
$ ® :قال تعالى. وعدم اتخاذهم أولياء pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ 

öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 〈)١(.  

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخـذ        : ( أمته حينما قال   وهذا ما حذَّر منه الرسول             
ومـن  : كفارس والروم؟ فقال  ، يا رسول االله  : فقيل، القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع     

الشبر والذراع والطريـق    : قال عياض :" -رحمه االله -  قال الإمام ابن حجر    )٢()؟الناس إلا أولئك  
  .)٣(" وذمهودخول الجحر تمثيل للاقتداء م في كل شيء مما ى عنه الشارع

    :الحرص على هداية النصارى -٦
النصارى إلى الإسلام يلحظ تعظيمهم لأمر       في دعوة    إن المتأمل في منهج الصحابة            

، والتضحية من أجل ذلـك    ، والحرص على القيام ا في كل الأحوال      ، الدعوة إلى االله تعالى   
وبالأخص ممن  ، والضرورة إلى القيام بدعوة النصارى إلى الإسلام في زمننا هذا أشد وأعظم           

اعية بواجب دعوم حسب علمه     فيقوم الد ، يعيش منهم في بلادنا وفي بيوتنا وأماكن عملنا       
. واحتسابا للأجر والثواب من عند االله       ،  التي حملنا االله إياها    ةمستشعرا المسؤولي ، وقدرته

قال الشيخ ابن   . )٤()ن يُهدى بك رجُلٌ واحد خير لك من حُمُرِ النعم         ئاالله ل  فو: (..قال  
 -أيها الداعية أو أيها الأمير    -فار على يدك    يعني أن الهداية لواحد من الك     :" -رحمه االله - باز

  . )٥("خير من الدنيا وحطامها الزائل الفاني...فيه خير عظيم وفضل كبير
لا بد من بذل الجهد في تبليغ النصارى الإسلام وبيانه لهم؛ حتى ننقذهم             : ولذلك نقول     

                                           
لم يكن مأمورا بمخالفتـهم في      ، بأو دار كفر غير حر    ، المسلم بدار حرب  "ولكن لو كان     ).٥١: (الآية،  المائدة )١(

أن يشاركهم أحيانا في هـديهم      : بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه      ، لما عليه في ذلك من الضرر     ، الهدي الظاهر 
والاضطلاع على باطن أمرهم لإخبار المـسلمين       ، من دعوم إلى الدين   : إذا كان في ذلك مصلحة دينية     ، الظاهر
فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز  االله         . ونحو ذلك من المقاصد الصالحة    ، لمينأو دفع ضررهم عن المس    ، بذلك

 . ٢٨٢ص، اقتضاء الصراط المستقيم. "ففيها شرعت المخالفة: وجعل على الكافرين ا الصغار والجزية، فيها دينه
لتتـبعن   (ل النبي   قو: باب، كتاب الاعتصام ، )٧٣١٩(رقم  ، ١٣٩٦ص، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه    ) ٢(

  ).سنن من كان قبلكم
  ).٥/٥١٨(إتحاف القاري ) ٣(
 .٣٠سبق تخريجه، ص) ٤(
  ).٣/١١٣(مجموع مقالات وفتاوى متنوعة ) ٥(
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 لَـا  ،سُ مُحمدٍ بِيـدِهِ والَّذِي نفْ: ( على ذلك بقولهفقد أقسم الرسول ، من عذاب االله   
        انِيرصلَا نو هُودِيةِ يذِهِ الْأُمه مِن دعُ بِي أَحمسسِلْتُ بِهِ إِلَّا         ،يبِالَّذِي أُر مِنيُؤ لَممُوتُ وي ثُم 

 لا: (وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة؛ لأنه قـال          . )١()كَانَ مِن أَصحابِ النارِ   
 ‘§™tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ @Αθß$! ®  :ولكن قيد هذا الإطلاق بسماع يبين فيه الأمر؛ لقوله تعالى) يسمع بي

ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ÏµÏΒöθs% š⎥Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝçλm; 〈)٣(وذلك حتى تقوم به الحجة. )٢(  .  

ضـر  الحرص على هداية النصارى إلى الإسلام في العصر الحا        ثم إن مما يؤكد ضرورة            
فالناس الآن  :" -رحمه االله - يقول الشيخ ابن باز   . ازدياد إقبال النصارى على اعتناق الإسلام     

. )٤("في إقبال على الدخول في الإسلام والتفقه في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطـار               
م وعمـو ، الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم      :" -رحمه االله -ويقول الشيخ أحمد ديدات   

بينما زيـادة الإسـلام لا      ،  %١٣٨بلغ  ، الشيع والطوائف النصرانية كان النمو فيها مذهلًا      
وعلاوة على ذلـك في هـذا       ،  في المدة نفسها من نصف القرن      %٢٣٥تصدق حيث تبلغ    

. )٥("تأكيد أن الإسلام في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية هو العقيدة الأسرع انتـشارا  
 على فشل الديانات والفلسفات الأخرى في إيجاد الطمأنينة والراحة والسعادة           وفي هذا دلالة  

وتلك نعمة عظيمة تستوجب من الدعاة الإفادة من هـذه الفرصـة في أن يبـذلوا                ، للناس
فالإسلام قوي بنفسه ولكنه في حاجـة إلى  ، قصارى جهدهم في دعوة النصارى إلى الإسلام    

  .ويضحون من أجله، المهويظهرون مع، رجال يوضحون حقائقه
كما يزداد حرص الدعاة على هداية النصارى إلى الإسلام؛ كون أن أكثر الشبه التي                   

تثار حول الإسلام في الوقت الحاضر إنما هي من قبلهم، وفي اهتداء بعضهم رد على مثـل                 
قين في  كما أن اهتداء بعض النصارى يساعد كثيرا في فضح باطل إخوام الساب           . هذه الشبه 

  .الديانة؛ لخبرم فيها، وما في ذلك من مساعدة للدعاة ودعم لجهودهم

                                           
 .٣٠ص، تقدم تخريجه) ١(
 ).٤: (الآية، إبراهيم) ٢(
  ).١/٤٩٠(التعليق على صحيح مسلم : انظر) ٣(
  .٤٠١ص، فتاوى علماء البلد الحرام) ٤(
  . ١٦٩ص، الاختيار بين الإسلام والنصرانية) ٥(
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وبالإضافة إلى ما سبق، فإن النصارى أهل ملة سماوية قبل أن يطرأ عليهـا النـسخ                      
، والتحريف، وهي آخر الملل قبل رسالة الإسلام، وفي كتبهم من البشارات بنبوة محمـد               

هذه البشارات وشرحها فربما يكون ذلك سـببا في إسـلام           فإذا تصدى المختصون لإبراز     
وهذا ما صرح بـه     . كثيرين منهم، بل ويكون هؤلاء أيضا عونا في دعوة بني ملتهم السابقة           

  .بعض الأوربيون الذين درسوا الإسلام أو قرؤوا عنه

في ،  وطلب العون منـه سـبحانه      فعلى الدعاة في عصرنا الحاضر الاستعانة باالله              
لا سيما إذا علمنا أن بعـضا       ، القيام بواجب دعوة النصارى إلى الإسلام والحرص على ذلك        

 وهـذا   .أو عرض عليهم بصورة سيئة    ، منهم يعودون إلى بلادهم ولم يعرض عليهم الإسلام       
 في نصوص كـثيرة في       ومأجورة عليه  فإن هذه الأمة مأمورة بالبلاغ    . أمر له خطره وضرره   

  .)١(الكتاب والسنة
  

                                           
  .٣٩ص، دعوة غير المسلمين: انظر) ١(
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   النصارى إلى الإسلامفيما يتعلق بضوابط منهج دعوة الصحابة  -ب

  

  : ضرورة الالتزام بمنهج الكتاب والسنة-١
 للنصارى في البلاد المفتوحة يجد أن من أهم ضوابط          إن المتأمل في دعوة الصحابة             

وفي هذا  ، دعوم التزامهم بمنهج واحد قائم على نصوص القرآن الكريم وسنة المصطفى            
 وخيـر الْهُـدى     ،إِنَّ خير الْحدِيثِ كِتابُ االله    : (... حينما قال  تطبيق لما قرره الرسول     

ودعوة النصارى في العصر الحاضر في أمس الحاجة إلى التمسك ذين            .)١(..).هُدى مُحمدٍ 
 :-رحمه االله - ام ابن حجر  قال الإم . والسنة النبوية المطهرة  ، القرآن الكريم : الأصلين العظيمين 

. )٢("لا عصمة لأحد إلا في كتاب االله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء              : قال ابن بطال  "
ثم لا بد أن يكون منهج الدعوة موافقًـا  لمـا    :" -حفظه االله - ويقول الشيخ صالح الفوزان   

ن منـاهج   وليست مناهج الدعوة مفوضـة إلى النـاس يـضعو         ، شرعه االله سبحانه وتعالى   
، المنهج الذي وضعه االله سبحانه وتعالى ورسمه وطبقه الرسول في سيرته العطـرة            ، لأنفسهم

وأي واحـد يحـدث     ،  في دعوته   ساروا على منهج الرسول      وكذلك أتباع الرسول    
،  فإنه يكون مخطئًـا في منهجـه       -منهج الكتاب والسنة  - منهجا يخالف منهج الرسول     

  . )٣("بل تكون دعوته غير صحيحة، دعوتهوبالتالي لا  ينجح في 
  :عدم الإكراه على الإسلام -٢

مراعام لضابط ، لقد اتضح من المعاهدات والوصايا بين الخلفاء وقادة الجيش الرومي      
ويستفيد الدعاة في العصر الحاضر من هذا المنهج ، الحرية الدينية وعدم الإكراه على الإسلام

في أن المطلوب من الداعي القيام بواجب الدعوة إلى ، حابة الذي اتسمت به دعوة الص
$ ® :قال تعالى. وليس المطلوب منه أن يستجيب الناس، االله tΒ uρ ’ n?tã Å^θß™ §9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# 

Ú⎥⎫Î7ßϑ ø9$# 〈)قال تعالى. فالهداية بيد االله وحده )٤: ® y7 ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκ u‰ 

                                           
  .تخفيف الصلاة والخطبة: باب، كتاب الجمعة، )٨٦٧(رقم ، ٣٣٥ص، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ١(
 ).٥/٤٨٩(إتحاف القاري ) ٢(
 .٦٧٣ص، مجموعة رسائل دعوية ومنهجية) ٣(
  ).١٨: (الآية،  العنكبوت)٤(
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⎯tΒ â™!$ t±o„ 〈)ن واضح الدلائل والبراهين. )١لا يحتاج إلى أن يكره أحد على ، فالإسلام دين بي
ومن ،  للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينةبل من هداه االله ، الدخول فيه
وهو ،  قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرهاأعمى االله 

⎪⎦Iω oν#tø.Î) ’Îû È ®: صداق لقول االله تعالىم Ïe$! وهذا كله من محاسن ديننا العظيم التي لا . )٢(〉 #$
  :قال تعالى.  به الرسالات وسائر الأديانولهذا ختم االله ، )٣(توجد في أي ديانة في العالم

® tΠöθ u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ 〈)وقد شهد  .)٤
 :يقول توماس. بعض علماء الغرب بعدم إكراه المسلمين للنصارى للدخول في الإسلام

ولكننا لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام  الطوائف من غير المسلمين على قبول "
وقالت . )٥(..."ين المسيحيأو عن أي اضطهاد منظَّم قصد منه استئصال الد، الإسلام

⎪⎦Iω oν#tø.Î) ’Îû È ®:" المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة في قوله تعالى Ïe$! هذا ما أمر به القرآن . 〉 #$
وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في ، الكريم

وترك المسلمون ، ئرهم الدينيةبممارسة شعا، سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم...الإسلام
أوليس هذا ، لهم بيوت عبادام وأديرم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى

  .)٦("منتهى التسامح؟
  : فقه المقامات-٣

إن من الأمور التي ينبغي أن يحيط ا الداعية في دعوة النصارى إلى الإسلام في عصرنا       
أن يفقه الداعية في العصر : والمقصود بذلك، فقهها الصحابة فقه المقامات كما  الحاضر

 منهم لدعوتنا ويعتنق  يستجيبمنف ،الحاضر موقفه تجاه هؤلاء النصارى تبعا لموقفهم من الدعوة
βÎ*sù (#θç/$s? (#θ ®  : قال تعالى.وعليهم ما علينا  لهم ما لناإخوانناديننا، فهؤلاء  ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ 

                                           
   ).٥٦: (الآية، القصص) ١(
 ).٢٥٦: (الآية، البقرة) ٢(
كما أشار إلى ذلك الطـبري في       .  وأما من قال أن هذه الآية منسوخة بآية السيف فقول ضعيف وبعيد عن الواقع              )٣(

وابن العربي في أحكام ، )١/٣١٨(وابن كثير في تفسيره . )١/٣٦٢(والبغوي في معالم التنـزيل   ، )١/٨١(تفسيره  
  ). ١/٤١٦(والشوكاني في فتح القدير ، )١/٣٠٦(وابن الجوزي في زاد المسير ، )١/٢٣٣ (القرآن

   ).٣: (الآية، المائدة) ٤(
  .٩٨ص، الدعوة إلى الإسلام) ٥(
  .٣٦٤ص، شمس العرب) ٦(
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nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’Îû Ç⎯ƒ Ïe$! فهؤلاء ، يستجيبوا للدعوة وأما حكم النصارى الذين لم .)١(〉 3 #$

فهؤلاء ، لا يدعون إليها، من نصرانيتهم قاصرة على أنفسهم: القسم الأول: على قسمين
،  لأنفسهم النصرانيةفهؤلاء اختاروا. إلخ ...يتركون كالشيخ الكبير الهرم والصبي الصغير والمرأة

فهؤلاء لا يتعرض لهم؛ لأنه لا يخشى منهم نشر ، لا ينشروا في الأرض ولا يدعون إليها
فالأصل في حقهم المسالمة، كما . فشرهم قاصر على أنفسهم ونحن لا نملك هدايتهم، النصرانية

ت التي أمر االله  ما لم يعتدوا بقول أو فعل، وعلى هؤلاء الفئات تحمل الآياسالمهم الصحابة 
فيها بالسلم، وأباح فيها الإحسان للكفار كقوله تعالى  :® ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ 

’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θã_Ìøƒä† ⎯ÏiΒ öΝä.Ì≈tƒÏŠ βr& óΟèδρ•y9s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκös9Î) 4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# 〈)وقوله ، )٢

ÈβÎ*sù öΝä.θä9u”tIôã$# öΝn=sù öΝä.θ  ® : وقوله)βÎ)uρ (#θßsuΖy_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôxuΖô_$$sù $oλm; 〈)٣   ®:تعالى è= ÏF≈ s)ãƒ (#öθ s)ø9r&uρ ãΝä3øŠs9Î) 

zΝn= ¡¡9$# $ yϑ sù Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ä3s9 öΝÍκö n= tã Wξ‹Î6 y™ 〈)فإن اعتزلوكم " :-رحمه االله-قال الإمام الشوكاني . )٤

فما جعل االله لكم "استسلموا لكم وانقادوا، : أي، لم يتعرضوا لقتالكم وألقوا إليكم السلمو
 ولا أسرهم ولا ب أموالهم، فهذا الاستسلام طريقًا، فلا يحل لكم قتلهم: أي" عليهم سبيلًا

  .)٥("يمنع من ذلك ويحرمه
 ـ       . هذا حكمهم في الدنيا        دم اسـتجابتهم  أما في الآخرة فلهم العذاب على كفـرهم وع

 لَا يسمعُ بِي أَحد مِن هذِهِ الْأُمـةِ         ،والَّذِي نفْسُ مُحمدٍ بِيدِهِ   : (  رسولِ اللَّهِ  كما قال . للدعوة
انِيرصلَا نو هُودِيسِلْتُ بِهِ، يبِالَّذِي أُر مِنيُؤ لَممُوتُ وي ارِ،ثُمابِ النحأَص ٦() إِلَّا كَانَ مِن(.  
 ويعارضون الدعوة وينشرون النصرانية     الذين يصدون عن دين االله      : القسم الثاني 

ولعلـهم  ، وإظهارا للحـق  ، ؛ كفا لشرهم  )٧(فهؤلاء أوجب االله علينا قتالهم    . ويدعون إليها 
 المعاندين من النصارى في البلاد المفتوحة؛ استنادا        كما قاتل الصحابة     .يهتدون بعد القتال  

                                           
 ).١١: (الآية، التوبة) ١(
  ).٨: (الآية، الممتحنة) ٢(
  ).٦١: (الآية، الأنفال) ٣(
   ).٩٠: (الآية، النساء) ٤(
  ).١/٧٤٩(فتح القدير ) ٥(
  .٣٠ص، تقدم تخريجه )٦(
  .إذا توفرت شروط القتال وانتفت موانعه) ٧(
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öΝèδθ ® :وله تعالىلق è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷FÏù tβθ ä3tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! 〈)٢)(١(.  

يقـول  . ووجِد من الناس اليوم من غاب عنه فقه المقامات في التعامل مع النصارى                 
ومن الناس من يستند إلى بعض النصوص الدينية مـن الآيـات            :" الشيخ يوسف القرضاوي  

مستدلًا ا على تعصب الإسلام     ، يفهمها فهما سطحيا متعجلًا   ،  النبوية القرآنية والأحاديث 
كالآيات التي تنهى عن مـوالاة غـير        ، )٣("ضد المخالفين له من اليهود والنصارى وغيرهم      

$  ®  :مثل قوله تعالى، المؤمنين pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù ÷è t/ 〈)لوا منهج الرسـول          ، )٥(وغيرها من الآيات  . )٤م فقهوا تلك الآيات وتأمولو أ 

،  في التعامل مع النصارى لتبين لهم خطأ ما هم فيه مـن اعتقـادات              وصحابته من بعده    
  . فموقف المسلم يختلف باختلاف موقفهم من الدعوة كما ذكرنا ذلك

قال الشيخ محمد بن    . كما أن من المعلوم أن لا وجود لأهل الذمة في عصرنا الحاضر           
 لأن أهل الذمة هم الـذين       ؛أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة       : " -رحمه االله - عثيمين

ون الجزية وهذا مفقود من زمان طويـل، ولكـن لـدينا            ديخضعون لأحكام الإسلام ويؤ   
 فمن قدم إلى بلادنـا مـن        ،ون معاهدة عامة ومعاهدة خاصة    معاهدون ومستأمنون ومعاهد  

 فهو إما معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، وقد ،الكفار لعمل أو تجارة وسمح له بذلك    
 فنحن مـسلمون    ...)٦()الْجنة من قَتلَ مُعاهِدا لَم يرح رائِحةَ      (: أنه قال  ثبت عن النبي    

 محترمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان، فمن           ،مستسلمون لأمر االله    
  بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر الإرهاب والغدر والخيانة، ومن التـزم             لَّأخ

  .)٧("أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه
                                           

 ).١٩٣: (الآية، البقرة) ١(
  . ١٥ص، أحكام التعامل مع غير المسلمين:  انظر)٢(
  .٦٥ص، غير المسلمين في اتمع الإسلامي) ٣(
 ).٥١: (الآية، المائدة) ٤(
مـن  ) ١(والآيـة  ، من سورة النساء ) ١٤٤) (١٣٩) (١٣٨(والآيات  ،  من سورة آل عمران    )٢٨: (الآية: انظر) ٥(

 .سورة الممتحنة
 .٢١٦تقدم تخريجه، ص) ٦(
  ).٢٥/٤٩٣(مجموع فتاوى ورسائل ) ٧(
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  : فقه الموازنات-٤
لعصر الحاضر عند قيامهم بدعوة النصارى إلى الإسلام مراعاة ضابط في           ينبغي على دعاة ا         

وهو فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد؛ لأن الشريعة مبناها وأساسها جلب المصالح            ، غاية الأهمية 
القاعدة العامة فيمـا  " :-رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية   . وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها   

، فإنه يجب ترجيح الراجح منها    ، رضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت      إذا تعا 
فإن الأمر والنـهي وإن كـان       ، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد       

فإن كان الذي يفوت من المصالح أو ، متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له
بل يكون محرما إذا كانـت مفـسدته أكثـر مـن            ، لمفاسد أكثر لم يكن مأمورا به     يحصل من ا  

إذا اجتمعت : "فقال،  قاعدة في هذا الخصوص-رحمه االله- وذكر الشيخ ابن عثيمين  . )١("مصلحته
  .  )٢("وإذا اجتمعت مفسدتان فخذ بأدناهما، مصلحتان فخذ بأعلاهما

 سلما أو   ة الإسلامية في عصر الصحابة      وعلى هذا الأساس قامت العلاقات للدول          
فكل أمر يجلب نفعا للأمة الإسلامية أو يدفع عنـها ضـرا راعـوه في               ، حربا مع النصارى  

  .قرارام الحربية
ولعلنا نكتفي بما ذكـره     ، وكثير من نصوص العلماء وتطبيقام تؤكد هذه الحقيقة             

ومدار هذا : "ديثه عن العلاقات مع غير المسلمين    إذ قال عند ح    -رحمه االله - الإمام  ابن القيم   
 وأصحابه في تأليفهم    ومن تأمل سيرة النبي     ...الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة      

واعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي       ، تبين له حقيقة الأمر   ، الناس على الإسلام بكل طريق    
  .)٣("والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة، تختلف باختلاف الزمان والمكان... ذكرناها

  :    التدرج في عرض الدعوة -٥
إن بدء الداعية بفروع القضايا وفروع الأحكام الشرعية المتعلقـة بالـسلوك في دعـوة                      

 في تنـزيل القـرآن     النصارى قبل تأسيس الأصول مناف لحكمة التدرج التي كانت سنة االله            
ومخالفـة   . حين بعثه داعيا إلى الـيمن       معاذ بن جبل      به الرسول    ومنافية لما أوصى  ، الكريم

                                           
 ).٢٨/١٢٩(الفتاوى ) ١(
  ).٣/٢٥٧(القول المفيد ) ٢(
  ).٣/١٣٢١(أحكام أهل الذمة ) ٣(
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 في دعوة النصارى إلى الإسلام الذين كانوا يتدرجون في عرض موضـوعات             لمنهج الصحابة   
قال الشيخ  ، الدعوة ووسائلها وأساليبها؛ مراعاة لنفوس المدعوين وتدرجا لحصول الاستجابة منهم         

من الضوابط المهمة في الدعوة إلى االله جل جلاله أن يعتني الداعية            " :-حفظه االله - صالح آل الشيخ  
  .)١("فهناك أمور مهمة وهناك أمور أهم منها، الأمور لها درجات، بالبداءة بالأهم فالمهم

 في ضـابط    يستفيدون من منهج الـصحابة      ، وهكذا الدعاة في عصرنا الحاضر       
ليوم وتحويلها من النصرانية إلى الإسلام أمرٌ ليس        التدرج؛ لعلمهم  أن تغيير نفوس النصارى ا       

وأن الأعراف والشعائر التي استقرت في عقولهم وترسخت في أذهام لا تتغير بـأمر              ، سهلًا
وهي أن المراعاة والتدرج    ، ولذا فلا بد من إدراك حقيقة مهمة الدعاة       ، يصدر أو دعوة توجه   

:" -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية    . جابة منهم لَازِمانِ لتغيير النصارى وحصول الاست    
وكـذلك  ، ويؤمر ا كلها  ، الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه          

ويذكر لـه   ، التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين            
وإذا لم  ، ه فلم يكن واجبا عليه في هذه الحـال        وإذا لم يطق  ، فإنه لا يطيق ذلك   ، جميع العلم 

بل يعفو عن الأمر والنهي بما      ، يكن واجبا عليه فلم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء          
 عما عفا عنـه إلى وقـت        كما عفا رسول االله     ، لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان      

 الأمـر بالواجبـات؛ لأن الوجـوب        ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك       ، بيانه
  .)٢("وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، والتحريم مشروطان بإمكان العلم والعمل

في أن الأصل   ، كما يستفيد دعاة العصر الحاضر من منهج التدرج في دعوة النصارى              
، ةوأن الحرب لا يصار إليها إلا عند الضرور       ، في العلاقة بين المسلمين والنصارى هي السلم      

وكان القتـال آخـر     ،  للجنود في المعركة بشكل تدريجي     ولذا جاءت وصايا الصحابة     
 واهتمـامهم بالتـدرج في      ولقد شهد بعض المستشرقين بعناية الصحابة       . الحلول معهم 

وكان العرب قبل أن يـسعوا إلى       : "يقول غوستاف لوبون  . الدعوة إلى االله قبل القتال معهم     
وتكاد تكون هـذه الـشروط مماثلـة        ، لين إليه شروطًا للوفاق   فتح بلد يرسلون رسلًا حام    

 في السنة السابعة عشرة من الهجرة على أهـالي          للشروط التي عرضها عمرو بن العاص       

                                           
  .٣٠٨ص، ة إلى االلهمجموع دروس ورسائل في الدعو) ١(
  ).٢٠/٦١(مجموع فتاوى شيخ الاسلام ) ٢(
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  .)١(..."وللشروط التي عرضت على المصريين وأهل فارس، غزة حين حصاره لها
  :   ضرورة العدل مع أهل الذمة-٦ 

ويسهم بالرقي بالأمم ، ى التي تقوم على أساسها حياة اتمعاتإن العدل هو الصفة المثل     
Ÿω  ® :قال تعالى. والعدل مأمور به في كل الأحوال حتى مع غير المسلمين، والشعوب uρ 

öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’ n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G=Ï9 ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# χ Î) ©!$# 7Î6 yz $ yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ÷è s? 〈)وإن المتتبع لمواقف الصحابة . )٢ مع أهل الذمة من النصارى في البلاد 

فقد حفظوا لهم ، المفتوحة يجد مراعام لضابط العدل معهم وإعطاءهم حقوقهم كاملة
ن عمر فع، وأوصوا م خيرا، ودونوا ذلك في معاهدم معهم، أنفسهم وأموالهم ومقدسام

  . )٣()ورزق عيالكم، فإنه ذمة نبيكم، أوصيكم بذمة االله: ( قالبن الخطاب ا
ويستفيد دعاة العصر الحاضر من هذا الأمر في إعطاء النصارى حقوقهم؛ ذلك أم من                    

وقررت في ضوئه   ، المستأمنين الذين أذن لهم بالبقاء بعهد الأمان الذي قررته الشريعة الإسلامية          
، استنادا إلى نصوص الشرع من الكتاب والسنة وهدي السلف الـصالح          ، اجبامحقوقهم وو 

ومـن ثم يـنعم النـصارى       . واجتهادات علماء هذه البلاد فيما يجد من قضايا تتعلق بمعاملتهم         
فلهم . حماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ومن تلك الحقوق، المقيمون في المملكة بحقوقهم كاملة

Ÿω  ®: فيحرم قتلهم بمقتضى ما جاء في الآية الكريمة، مايةعلى الدولة حق الح uρ (#θ è= çG ø)s? š[ø¨Ζ9$# 

© ÉL ©9$# tΠ§ym ª!$# ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/  〈)وقد جاء النـهي والزجـر      :" -رحمه االله - قال الإمام ابن كثير   . )٤

 داتلَ مُعاهِ من قَ ( :  النبيوقال   .)٥("والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب        
  . )٦()لم يرح رائحةَ الجنة

وهذا أمر لا تمنعه أنظمـة المملكـة العربيـة          ، كما أن من حقوق النصارى حرية المعتقد            

                                           
 .٧٠ص، حضارة العرب) ١(
   ).٨: (الآية، المائدة) ٢(
 .٢١٧ص، تقدم تخريجه) ٣(
  ).١٥١: (الآية،  الأنعام)٤(
  ).١/١٩٦(تفسير القرآن العظيم ) ٥(
 .٢١٦ص، تقدم تخريجه) ٦(
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أو يجبرهم علـى التخلـي عـن        ، فليس لأحد أن يتدخل في شؤون عبادام الفردية       ، السعودية
، للمضايقة أو المعاقبة بسبب معتقده    ولم يسبق لأحد من النصارى أو غيرهم أن تعرض          ، معتقدام

ولا يعني ذلك الرضا بما هم عليه       . مالم يكن ذلك علانية   ، أو بسبب إقامته شعائره في داره خاصة      
  .)βÎ) (#ρãàõ3s?  χÎ*sù ©!$# ;©Í_xî öΝä3Ζtã ( Ÿωuρ 4©yÌötƒ ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 tøä3ø9$# 〈)١  ® :قال تعالى. من الكفر والشرك

وهـذا  ، ملكة العربية السعودية على رعايتهم وحفظ حقوقهم المالية       كما حرصت الم       
إذ إن العمالة الوافدة    ، وعامل فعال في نجاح دعوم إلى الإسلام      ، تحقيق للعدل والوفاء بالعهد   

  .من النصارى في الوقت الحاضر يرون من كفلائهم ما يرغِّبهم في الإسلام أو ينفِّرهم منه
نجد أن على أهل الذمة الامتثال لأنظمة المملكـة العربيـة           ، قوفي مقابل تلك الحقو        

مـن ناحيـة المظهـر والتـصرفات        ، السعودية وقواعدها المستمدة من الشريعة الإسلامية     
  .الاجتماعية والأخلاقية

وهو الموافق لما تقدم من     ، اوأكد عليه علماؤه  ، فهذا هو المنهج الذي ارتسمته الدولة         
  . )٢(هدي الصحابة 

  
  
  

*  *  *  
  

                                           
  ).٧: (الآية، الزمر) ١(
حقوق غير المسلمين في بـلاد      . ٣٩ص، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين     ) ١/٤٥٠(وة  الحسبة والدع :  انظر )٢(

غـير  . ١٦١ص، مركز البحـوث  ، حقوق غير المسلمين وواجبام في المملكة العربية السعودية       . ٩٦ص، الإسلام
  . ٩ص، المسلمين في اتمع الإسلامي
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  فيما يتعلق بمعوقات دعوة النصارى إلى الإسلام وعلاجها: رابعا

  
إن المتأمل لواقع دعوة النصارى في عصرنا الحاضر يلحظ أا تعيش واقعا صعبا للغايـة؛                    

وليس هذا بغريـب؛ لأن     ، بسبب ما تعانيه من وجود معوقات ومشكلات قد تنوعت وتعددت         
  :وفيما يلي عرض لبعض تلك المعوقات.  قائم إلى قيام الساعةالصراع بين الحق والباطل

  : إثارة الشبهات-١
ويثيرون حولهـا الـشبهات؛     ، يشكك أعداء الإسلام اليوم بأهداف الفتوحات الإسلامية             

 مـن   وأن هـدف الـصحابة      ، ومن ذلك أن الإسلام انتشر بحد السيف      ، للتنفير من الإسلام  
يقول المبشر الهنـدي بـشير      . قصد من استغلال الأراضي والخيرات    الم، الفتوحات هدف اقتصادي  

! نزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف      -النصارى- السؤال الذي كان يقلقني هو أننا نحن      :"أحمد شاد 
  .)١(!"فلماذا تقبل الناس الإسلام ولا يزالون يعتنقونه في كل ركن من العالم؟: فقلت لنفسي

إن هؤلاء الحاقـدين تجـاهلوا النـصوص        : ت وأمثالها نقول  ولدرء مثل هذه الشبها       
وغفلوا عما زخرت به كتب التاريخ مـن حقـائق          ، ولم يتحروا الحق في فهمها    ، الشرعية

رضـوان االله  -ومن تتبع مواقف الـصحابة    ، وبراهين واضحة تدل على نقض دعواهم تلك      
  .تهم الباطلة مع النصارى في البلاد المفتوحة يجد الرد على تلك ال-عليهم

 لوسيلة القتال في الدعوة إلى الإسلام لا يدل على أن الإسلام فإن استخدام الصحابة      
 يكذب ذلك على نحو ما مر بنا من مواقف إذ إن واقع دعوة الصحابة ، انتشر بحد السيف

م لا وأ، تدل على سماحة الإسلام وفقه في التعامل مع النصارى من خلال الفتوحات الإسلامية
فهم لا يبدؤون بالقتال إلا من ، يستخدمون وسيلة القتال إلا لأجل الدفاع عن الدين والنفس

 #$!©%θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï#)   ®:مستندين إلى قوله تعالى، فهم مضطرون إليه؛ دفاعا عن النفس، قاتلهم

óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 4 χÎ) ©!$# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪Ï‰tG÷èßϑø9$# 〈)ولأجل تأديب النصارى الذين تمردوا . )٢

                                           
  .٨٧ص، علماء وحكماء من الغرب أنصفوا الإسلام) ١(
  ).١٩٠: (الآية، البقرة) ٢(
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 βÎ)uρ (#þθèWs3̄Ρ ΝßγuΖ≈yϑ÷ƒr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÏδÏ‰ôγtã (#θãΖyèsÛuρ ’Îû ®: على المسلمين بنقض العهد؛ استنادا إلى قوله تعالى

ôΜà6ÏΖƒÏŠ (#þθè=ÏG≈s)sù sπ£ϑÍ←r& Ìøà6ø9$#   öΝßγ̄ΡÎ) Iω z⎯≈yϑ÷ƒr& óΟßγs9 öΝßγ̄=yès9 šχθßγtG⊥tƒ 〈)١(.   

كما أن وجود طائفة من النصارى في بلاد المسلمين دليل على عدم إجبار الإسـلام                     
 انتشار الإسلام بالسيف لخيـر الـصحابةُ        : أي-ولو صح ذلك  ، الناس على الدخول فيه   

  .وإما الموت، إما الإسلام: النصارى بين أمرين لا ثالث لهما
 الإسلام إلى شتى بقاع العالم وإلى أراضٍ لم تصلها جيوش المـسلمين             كما أن انتشار       

والذي يدعي  ، دليل واضح أن هذا الدين يملك مقومات القبول والرضا من الناس دون إجبار            
أن الإسلام انتشر بالسيف إنما يريد تنفير الشعوب غير المسلمة من الدخول في الإسلام كرد               

وإذا نظرنـا إلى    : "يقول السير توماس أرنولـد    . )٢(ير منهم فيه  فعل لما يراه من دخول الكث     
ظهـر أن   ، التسامح الذي امتد إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي           

  . )٣("الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق
ليس صحيحا أن الإسلام استولى قهرا      : "يتيرويقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي فول    

هذه شائعات تحاول أن تقلـل مـن قيمـة          ، وبالسيف على أكثر من نصف الكرة الأرضية      
لكن أكبر سلاح استخدمه المسلمون لبث الدعوة هو اتصافهم بالأخلاق          ، الإسلام ورسوله 

الإسلام وهم بعيـدون    والدليل على أن الإسلام لم ينتشر بسيف أن كثيرين اعتنقوا           ، العالية
، فكيف إذن وصلهم السيف الذي يدعيه مؤرخونا وخطباؤنا       ، عن بلاده وغزواته وفتوحاته   

فالذين يكـذبون   ، نريد أن نمحو هذه الأخطاء التي ارتكز عليها الكارهون للإسلام وللتاريخ          
  .)٤("على التاريخ لا يستحقون أدنى احترام

فهذا مردود أيضا؛ لأن ، فتوحات هدف اقتصادي من الوأما قولهم أن هدف الصحابة           
وأعلنـوا  ، يجد أم رفضوا جميع العروض المادية من ملوك الروم          المتمعن في مواقف الصحابة   

  . المعمورةهدفهم بكل صراحة وهو إعلاء كلمة التوحيد وانتشار الإسلام في أنحاء

                                           
 ).١٢: (الآية، التوبة) ١(
 .١٦٩ص، فقه الدعوة وأساليبها: انظر. ٣٥١ص، التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي: انظر) ٢(
 .٧٨ص، الدعوة إلى الإسلام) ٣(
  .٧٨ص، علماء وحكماء من الغرب أنصفوا الإسلام) ٤(
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دئ العدالـة   برغم هذه الصحائف المـشرقة مـن مبـا        : "يقول يوسف القرضاوي      
وبرغم هذا التاريخ الحافل بالتسامح الفذ في شتى صـوره          ، والسماحة التي جاء ا الإسلام    

وحـسبوها  ، رأينا بعض المستشرقين أثاروا بعض شبهات جمعوها من هنا وهناك         ، ومظاهره
والحقيقة أن هذه المسائل التي أثيرت حولها تلك الـشبهات لـو            ، تشوه هذا التاريخ الرائع   

لى وجهها ووضعت في زماا وإطارها التاريخي لم تخرج عن حدود العدل الـذي              فهمت ع 
  .)١("حرص عليه الإسلام كل الحرص في علاقاته مع أهل الذمة

،  من فتوحات وجهاد   ولا ينبغي لأي إنسان أن يتعرض بسوء لما قام به الصحابة                 
سلم صادق في إسلامه، فهـم       ومكانتهم في الدين أمر لا يجادل فيه م         زلة الصحابة ـمنف

 فصدقوه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزله معـه،   الذين اختصهم االله لصحبة نبيه  
وبذلوا في سبيل دينهم المهج والأرواح والغالي والنفيس، حتى اكتمل بنيانه واشتدت أركانه،             

لأمـة وحملـة    فكانوا خير جيل عرفته البشرية وخير أمة أخرجت للناس، هم أمناء هـذه ا             
شريعتها ونقلتها إلى من بعدهم، ولذا فإن الطعن فيهم والتشكيك في عدالتـهم يفـضي في                
الحقيقة إلى هدم الدين والقضاء على الشريعة، وعدم الوثوق بشيء من مصادرها، والإطاحة             
بجملة وافرة من النصوص والأحاديث التي إنما وصلتنا عن طريقهم وبواسـطتهم، وبالتـالي              

  . الكتاب والسنةإبطال
 صارما ممن يطعن في صحابة رسول اوهذا ما حدا بعلماء المسلمين إلى أن يقفوا موقفً

ومن أصول أهل " :-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية .  أو يشكك في عدالتهماالله 
كما وصفهم االله به في  ، سلامة قلوم وألسنتهم لأصحاب رسول االله : السنة والجماعة

⎪⎥š ® :تعالى لهقو Ï% ©!$#uρ ρ â™!% y` .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ 

Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm  وطاعة لرسول االله ، )٢(〉 ‘§

 لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق ،الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  فَو،أَصحابِي ا تسُبوا أَصحابِي لَا تسُبوالَ: (في قوله

                                           
بل تنوعت وتعددت للصد عن الإسلام وتـشويه        ،  الحاضر على هذا الأمر     ولم تقتصر شبهات النصارى في العصر      )١(

، غير المسلمين في اتمع الإسـلامي     : انظر.  وحقوق الإنسان والمرأة   فمنها ما يتعلق بالقرآن وبالرسول      ، معالمه
  .٥٥ص

  ).١٠: (الآية، الحشر) ٢(
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  .)٤(")٣())٢( ذَهبا ما أَدرك مُد أَحدِهِم ولَا نصِيفَه)١(أُحُدٍ مِثْلَ
ن فـواحش    حرام م  واعلم أن سب الصحابة     " :-رحمه االله - قال الإمام النووي      

  . )٥("المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأم مجتهدون في تلك الحروب متأولون
 أو بـبعض    وقد يتشبث أصحاب الشبهات ببعض النصوص المكذوبة على الصحابة          

وفي ذلك يقول شيخ    ، الاختلاف الذي وقع بينهم في وقت الفتنة؛ وذلك للوقيعة فيهم والنيل منهم           
ونعلم أن بعض المنقـول في      ، ونؤمن بالإمساك عما شجر بينهم    " :-رحمه االله - تيميةالإسلام ابن   
فموقـف أهـل الـسنة      ،  والدفاع عنهم الغلو فيهم    ولا تعني محبة الصحابة     . )٦("ذلك كذب 

قال شيخ الإسـلام    . والجماعة هو موقف الاعتدال والوسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء         
  .)٧("وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة :" -رحمه االله- ابن تيمية

وأن يفـضحوا   ، كما أن الواجب على المسلمين اليوم أن يدافعوا عن دينهم بكل قـوة            
والرد على كل من تعرض للقـرآن الكـريم         ، مؤامرات ومخططات الغرب على الإسلام وتفنيدها     

  . وعلى كل القيم والمبادئ الإسلامية- عليهمرضوان االله-  وصحابته الكرام والرسول 
  : اختلاف اللغة-٢

إن هناك معوقات تقف حاجزا أمام الداعية لتبلغ الدعوة إلى النـصارى في العـصر                      
في إيـصال الـدعوة    ومن ضمنها اختلاف اللغة الذي كان يعاني منه الصحابة ، الحاضر

تخدام المترجمين من الوسائل العلاجية لغـير       ولقد كانت الترجمة واس   ، للنصارى في عصرهم  
ومن هنا تظهر أهمية الترجمة في العصر الحاضر؛ لأن مجرد التبليـغ لا             ، الناطقين باللغة العربية  

  .       ولا يتم ذلك إلا عن طريق اللغة، بل لا بد من فهم الحجة، يكفي لإقامة الحجة على الناس

                                           
  .١٨٦ص، شرح العقيدة الواسطية: نظرا. سمي بذلك لتوحده عن الجبال، جبل معروف في المدينة: أحد) ١(
لو أنفق أحدكم مثل    : "قال الإمام النووي  : ومعناه. ١٨٦ص، شرح العقيدة الواسطية  . مكيال وهو ربع الصاع النبوي    : المد) ٢(

 ). ١٦/٩٣(صحيح مسلم بشرح النووي ". أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد
: قول النبي   : باب، كتاب فضائل الصحابة    ، )٣٦٧٣(رقم  ، ٧٠١ص،  الإمام البخاري في صحيحه    أخرجه) ٣(

   .لو كنت متخذًا خليلًا
  .٨٤ص، العقيدة الواسطية) ٤(
  ).١٦/٩٢(صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(
 ).٣/٤٠٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٦(
 ).٣/٤٠٥(المرجع السابق ) ٧(
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وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم     :" -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
من :  كمخاطبة العجم  -إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة      - ولغتهم فليس بمكروه  

وإنما كرهه الأئمة إذا    . فإن هذا جائز حسن للحاجة    ، والترك بلغتهم وعرفهم  ، والفرس، الروم
كمة إيـضاح المعـنى وبيانـه       ومن الح :" -رحمه االله -وقال الشيخ ابن باز     . )١("لم يحتج إليه  

وحتى لا  ، بالأساليب المؤثرة التي يفهمها المدعو وبلغته التي يفهمها حتى لا تبقى عنده شبهة            
  .)٢("أو بسبب عدم إقناعه بلغته، يخفى عليه الحق بسبب عدم البيان

ى فيتصد، وقد يحتاج النصارى إلى ترجمة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة                
:" -رحمـه االله  - قال شيخ الإسلام ابن تيمية    . لذلك ممن يثق بعلمه وأمانته وسلامة عقيدته      

 وقال الشيخ ابن باز   . )٣("وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة         
أما ما يتعلق بالترجمة ففي إمكان طالب العلم أن يستعين بمن يعلـم عنـهم               "  :-رحمه االله -

. )٤(" العقيدة وجودة العلم مع العلم باللغة الأجنبية التي يريدها حتى يترجموا له المطلوب             حسن
،  في هذا العصر الكتب المترجمة التي تصدرها المراكز الإسـلامية          -واالله الحمد -ولذا وجدت   

  . )٥(وتعتني بنشرها بعض المواقع الإسلامية، كمكاتب الدعوة
هذا اال ما تقوم به المملكة العربية الـسعودية ممثلـة في   ومما يحسن الإشارة إليه في        

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة من جهود في ترجمة معاني القرآن               
  .الكريم إلى مختلف اللغات

بيد أنه يصعب على الداعية الاستغناء عن تعلم اللغات بالمترجمين من النصارى؛ لأنه                  
لا يتيسر لمن يدعوهم أن يفهموا حقيقة الدين عند الترجمة          ،  بالترجمان الأجنبي الأمين   إن ظفر 

 في أمـره لـبعض      وهذا ما حرص عليه الرسـول       ، ما يتيسر لهم لو أنه شافههم بلغتهم      
وليأمنوا مـن   ، أصحابه أن يتولوا هذه المهمة وهي تعلم لغة القوم؛ ليأمنوا مكرهم وغدرهم           

  .)٦(ل في إيصال مابين الطرفينالتحريف أو التبدي

                                           
  ).٣/٣٠٦( لإسلام مجموع فتاوى شيخ ا)١(
 ).٣/١٠٨(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٢(
  ).٣/٣٠٦(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام)٣(
  ).٤/٤٢٩(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٤(
   com.www.tttt٤.،موقع طريق الدعوة: من أمثلة المواقع) ٥(
  . ١٢٨ص، مقومات نجاح الدعاة: انظر) ٦(
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  :    الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة-٣
يلحظ استمرار النصارى وغيرهم مـن الكفـار       ، إن المتأمل لواقع الدعوة الإسلامية اليوم           

، من سيطرة الاستعمار على كثير من البلدان الإسـلامية        ، بمحاربة الإسلام بشتى الطرق والوسائل    
وذلك كلـه   ، وظهور تيارات الغزو الفكري والثقافي    ، اط حركة التنصير بين الأمم المختلفة     ونش

  :وقوله سـبحانه  ، )١(〉 s9uρ 4©yÌös? y7Ψtã ßŠθåκuø9$# Ÿωuρ 3“t≈|Á̈Ψ9$# 4©®Lym yìÎ6®Ks? öΝåκtJ̄=ÏΒ 3⎯ ® :مصداقًا لقوله تعالى  
 ® Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 4©®Lym öΝä.ρ–Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈sÜtGó™$# 〈)رحمه - يقول الشيخ السعدي  . )٢
، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينـهم        ، وهذا الوصف عام لكل الكفار    " :-االله

الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثـوا       ، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى     
وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الـشبه        ، لأمم إلى دينهم  الأطباء وبنوا المدارس؛ لجذب ا    

  .)٣("التي تشككهم في دينهم
من خلال وضـع    ، ولذا فإن واجب الدعوة يتأكد على الدعاة أكثر في هذا الزمان               

واستخدام الوسائل المشروعة   ، الخطط والاستراتيجيات المناسبة لدعوة النصارى إلى الإسلام      
كما يعنى الدعاة بتأهيل أنفسهم التأهيل العلمي والنفسي        .  مخططام للتأثير عليهم وإضعاف  

مع الحرص على فهـم واقـع       ، مراعين بذلك قواعد وضوابط دعوم    ، والثقافي والسلوكي 
مـستعينين بأهـل الخـبرة      ، اتمعات النصرانية والانطلاق بالدعوة بناءً على تلك المعرفة       

رحمـه  -يقول الشيخ أحمد ديـدات    .لشريعة الإسلامية والاختصاص من العلماء المعتبرين في ا     
أو نقف مكتوفي الأيدي كما     ، إما أن نجتهد وأن ندعو إلى الإسلام ونتمسك بإسلامنا        :" االله

وإذا ...ونحن أصحاب الحق والدين الذي يجب أن يظهر       ، هو الآن؛ لكي يحولونا إلى النصرانية     
أذلة على المؤمنين أعزة على     ، وم يحبهم ويحبونه  قصرنا في ذلك فإن االله توعدنا بأنه سيبدلنا بق        

فقد تركنا اال للدعوات النصرانية وغيرها تنتشر بكل أساليب الدعاية والإعلام           ، الكافرين
ولهذا يجب أن نغير هذا الواقـع       ، واستغلال إمكانات الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها     

  .)٤("وأن ندافع عن ديننا وأن ننشره بذكاء وحكمة 

                                           
  ).١١٩: (الآية، البقرة) ١(
  ).٢١٧: (الآية، البقرة) ٢(
  .٩٧ص، تيسير الكريم الرحمن) ٣(
  .www.ahmed-deedat.net. موقع الشيخ أحمد ديدات) ٤(
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وليعلم الدعاة في هذا العصر أن البعد عن منهج سلف هذه الأمة في دعوة النصارى                    
إلى الإسلام يجر على الدعوة والدعاة الكثير من المشكلات التي لا يقتصر أثرها على الداعية               

 وليعلم الدعاة أيضا أن أعداء الإسلام في هذا الزمـان         . بل يتعدى إلى الإسلام وأهله    ، وحده
لذا لا خلاص من هذه المشكلات      ، يتصيدون أخطاء الدعاة؛ ليصدوا الناس ا عن هذا الدين        

، والمعوقات في دعوة النصارى إلى الإسلام إلا بالعودة إلى منهج صـحابة رسـول االله                
فالموفق في دعوته من كان له      ، بعد منهج رسول االله     ، فمناهجهم أكمل المناهج وأسلمها   

  .بر من الاقتداء م والسير على منهجهمالنصيب الأك
فإن معوقات دعوة النصارى وإن كثرت وتنوعت في العصر ، ومهما يكن من أمر      

 (tFŸ2 ª!$# ⎥t⎤Î=øîV{ O$tΡr& þ’Í?ß™â‘uρ 4 χÎ=|  ®  :قال تعالى.  كتب النصر للإسلامفإن االله ، الحاضر

©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÍ•tã 〈)كما ، داية القلبية بيده سبحانه وله المشيئة المطلقة في ذلكوأرشد الدعاة أن اله. )١

 öθs9uρ u™!$x© y7•/u‘ z⎯tΒUψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝßγ=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡr'sùr& çνÌõ3è? }¨$̈Ζ9$# 4©®Lym (#θçΡθä3tƒ ®  :قال تعالى

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σãΒ 〈)فقال سبحانه، وبأنه سبحانه ترك حرية الاختيار للإنسان. )٢:  ® È≅è%uρ ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( 

⎯yϑsù u™!$x© ⎯ÏΒ÷σã‹ù=sù ∅tΒuρ u™!$x© öàõ3u‹ù=sù 〈)وعليه فليس أمام الدعاة اليوم  إلا أن يقوموا بأداء الأمانة  .)٣

وأن . )βÎ*sù (#θßϑn=ó™r& Ï‰s)sù (#ρy‰tF÷δ$# ( χÎ)̈ρ (#öθ©9uθs? $yϑ̄ΡÎ*sù šø‹n=tã à≈n=t6ø9$# 3 〈)٤÷  ® :قال تعالى. وتبليغ الحجة

  . يكونوا خير قدوة للنصارى في مشارق الأرض ومغارا في الالتزام بمبادئ الإسلام وتوجيهاته
  

  

  
*  *  *  

  

                                           
  ).٢١: (الآية، اادلة) ١(
 ).٩٩: (الآية، يونس) ٢(
  ).٢٩: (الآية، الكهف) ٣(
 ).٢٠: (الآية، آل عمران) ٤(
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والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلـه        ، الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات          
  .وصحابته أجمعين

 سبحانه وتعالى بالعباد أن وضح للمسلمين المنهج الذي يـسيرون           فإن من رحمة االله     
  وصحابته   ويسر لهم ذلك ببعثة النبي محمد       ، عليه في جميع شؤون حيام الدينية والدنيوية      

ووضعوا القواعـد   ، الذين طبقوا ذلك المنهج الرباني في عبادم ومعاملام       ، الكرام من بعده  
، ا الدعاة في طريق دعوم إلى االله مع مختلف أصـناف المـدعوين            والأسس التي يحتاج إليه   

  .والنصارى من أهم تلك الأصناف وأخطرهم على الدعوة في القديم والحديث
 في دعوة النصارى    فجاء هذا البحث؛ ليركز على المنهجية التي انتهجها الصحابة            

يب التي اسـتخدموها وفـق      والوسائل والأسال ، بدءًا ببيان موضوعات دعوم   ، إلى الإسلام 
مـع ذكـر    ، مقومات وضوابط مرتكزة على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة         

 في سبيل تبليغ الدعوة وسبل علاجهم لها؛ ليتحدد بذلك للمعوقات التي واجهها الصحابة    
  . كله الإطار الذي ينتهجه دعاة العصر الحاضر في دعوة النصارى إلى الإسلام

 في  منهج الـصحابة    "باتضح لي من خلال مسيرتي في هذا البحث الموسوم          وقد      
  :أوجزها في النقاط الآتية، عدد من النتائج التوصيات" دعوة النصارى إلى الإسلام

  :النتائج: أولاً
وهذا يدل على   ،  ا الصحابة    نىتعأن دعوة النصارى إلى الإسلام من الأمور التي ا           -١

وعلى حسب القدرة   ، صر الحاضر بواجب دعوم وفق منهج حكيم      أهمية قيام دعاة الع   
  .والاستطاعة

 في دعوة النصارى إلى الإسلام بمعالجة الموضوعات الأساسية         اتسم منهج الصحابة       -٢
وإبطـال العقائـد   ، وذلك بالدعوة إلى أصول الـدين وأسـسه       ، في الدين الإسلامي  

  .ان لحقيقته وبيمع إظهار لمحاسن الإسلام، النصرانية
 في منهج دعوم للنصارى جميع الوسائل والأساليب المتاحة في          استخدم الصحابة     -٣

فقد استخدموا وسيلة القول وكل ما يتصل به من الحوار واادلة بالتي هي             ، عصرهم
كالجهـاد في   ، كما استخدموا وسيلة التبليغ بالعمل    . أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة   

وذا المنـهج   ، الدعاة وحسن المعاملة وتقديم القدوة الحسنة للنصارى      سبيل االله وبعث    
  .القويم انتشر الإسلام في كافة الأقطار
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فقد كان الهـدف     ،  في دعوة النصارى إلى الإسلام     وضوح وثبات منهج الصحابة        -٤
يع فجم، ثابت لا يتغير  ، الذي يحمله القادة في البلاد المفتوحة هدفًا واضحا لا لبس فيه          

والـذي  ، الإسلام أو الجزية أو القتال    : الخلفاء والقادة خيروا مدعويهم بين ثلاثة أمور      
  .يتغير عند القادة هو نوع الوسائل والأساليب المختلفة

كان لها الأثر الكـبير في      ،  بمقومات أساسية وأخرى لازمة    الصحابة  منهج  اتصف    -٥
فلقد رحبـت الـشعوب     ،  لحكمه إقبال كثير من النصارى على الإسلام أو الخضوع       

ولم يكن  ، وانضمت إليهم؛ للاستظلال بعدلهم وسماحتهم    ، النصرانية بالمسلمين الفاتحين  
  . اختلاف العقائد حائلًا دون المساواة بين المسلم والذمي

،  في دعوم النصارى إلى الإسلام معوقات خارجية وأخرى داخلية         واجه الصحابة      -٦
ومـا  ، بكافة الوسائل والأساليب الممكنة في عصرهم     ،  االله   تغلبوا عليها بفضل من   

  .زال الصراع بين الحق والباطل قائما إلى قيام الساعة
 وطبقها الـصحابة    حقوق شرعها االله ورسوله     ، أن حقوق أهل الذمة من النصارى        -٧

 ،بدللغى أو توليست قوانين وضعية من البشر يمكن أن ت.  
وأن الجيوش الإسلامية جيوش    ، باللسان سبقت الدعوة بالسنان     أن دعوة الصحابة    -٨

ويقبلون من يقبل دفع الجزية ويؤمنونـه       ، يؤاخون من دخل في الإسلام    ، دعاة لا غزاة  
  . على دينه

بـل  ، إذ لم تتوقف دعوم بوفاة الرسول       ،  بالاستمرارية تميزت دعوة الصحابة      -٩
  .ا صادفها من مصاعب وعقباتمهم، هي دعوة مستمرة إلى قيام الساعة

 في تعاملهم مع أهل الذمة من النصارى بالـسماحة والـبر            اتسم منهج الصحابة     -١٠
  .فملؤوا الأرض عدلًا وأمنا بعد أن ملئت ظلما وجورا، والإحسان والعدل والمساواة

ئدا  في دعوة النصارى إلى الإسلام تضمن ضوابط مهمة لها فا           أن منهج الصحابة     -١١
في مجال دعوة النصارى التي من خلالها يستلهم الدعاة ما يسهم في نجـاح دعـوم                

  .المقدمة للنصارى في العصر الحاضر
ولقد ،  جاءت لمقصد عظيم وهو الرحمة والهداية وإقامة للحجة        أن دعوة الصحابة     -١٢

سـتجابة  تحقَّق هذا المقصد من خلال بلوغ الدعوة للنصارى في الـبلاد المفتوحـة وا             
  .أكثرهم طوعا واختيارا
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 في دعوة النصارى إلى الإسلام رد بالوقائع الثابتة على بعـض             أن منهج الصحابة     -١٣
المؤرخين المستشرقين الذين ما زالوا يلصقون التـهم والأباطيـل علـى الفتوحـات              

  .الإسلامية
  :اتـالتوصي: ثانيا
والرجوع إلى منـهج الـسلف      ، عالى أوصي نفسي وجميع الدعاة بتقوى االله سبحانه وت        -١

  .الصالح في الدعوة إلى االله والاستفادة منه
 أوصي المسلمين بأن يكونوا خير قدوة لغير المسلمين في الداخل والخارج؛ لأم يروننـا               -٢

  . من خلال سلوكنا قبل أن يرونا من خلال نصوصنا
 والمؤسـسات الدعويـة      إنشاء قسم خاص يعنى بالحوار مع غير المسلمين في الجامعات          -٣

تـشجيع  ، إعداد الدعاة وتأهيلهم للحوار مع غـير المـسلمين        : من مهامها ، الإسلامية
مع تسجيلها ونشر الجيـد منـها       ، الحوارات بين علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب      

  .وترجمته
ين في   مبادرة رجال الأعمال إلى المساهمة في الأعمال الخيرية التي تدعم دعوة غير المسلم             -٤

كالمساهمة في طباعة القرآن الكريم والمطويات والكتيبـات الدعويـة          ، الداخل والخارج 
ودعم مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية؛ لما لها من جهود عظيمة في           ، بمختلف اللغات 

  .هذا اال
  . تدريس مادة في قسم الدعوة تعنى بمنهجية دعوة النصارى إلى الإسلام-٥
خاصة فيما يتعلق بالـشبكة     ، الحديثة في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام       توظيف التقنية    -٦

ودعوة العلماء والدعاة والمفكـرين     ، وقنوات التواصل الاجتماعي  ) الإنترنت(العنكبوتية  
  .وحوارا، وطرحا، للمشاركة فيها إشرافًا

المسلمين فيفسدون   ضرورة تعلم الداعية اللغات العالمية؛ حتى لا يقوم بعمل الترجمة غير             -٨
  .الإسلام ويشوهون حقائقه

 توصي الباحثة الجهات المعنية في العالم الإسلامي بترجمة المزيد من الكتب التي تناولـت               -٩
 ـ     ،  إلى لغات العالم الحية    سيرة الصحابة    ع النـصارى في    ومنها ما له صلة بمواقفهم م

  .الجوانب المختلفة
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في في دعوة النصارى إلى الإسلام       هج الصحابة   إجراء دراسة تطبيقية على واقع من      -١٠
  .العصر الحاضر

وأن ،  أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين       أسأل االله   ...وختاما  
متبعين هدي سـيد    ، يذودون عن الدين بكل شجاعة ويقين     ، يهيئ لهذه الأمة دعاة مخلصين    

فيفوزوا برضـا   ، بإحسان إلى يوم الدين   ومن تبعهم   ،  وصحابته المكرمين  المرسلين محمد   
  .رب العالمين

 الذي أتم مسيرة هذه الرحلة الدعوية المباركة مع صحابة رسـول االله             وأحمد االله        
 ،         ا لوجهه الكريموأن ينفع به الإسـلام     ، سائلة المولى جلت قدرته أن يكون عملًا خالص

  . خلل أو تقصيروأستغفره سبحانه عن كل ما ورد فيه من، والمسلمين
   

  .والحمد الله رب العالمين.  أجمعين االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهوصلى
  
  
  

*  *  *  
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  ارســالفه
  

   .فهرس الآيات:   أولاً
فهرس الأحاديث:   اثاني.  
  .فهرس الآثار:   اثالثً
فهرس الأعلام المترجم لهم:   ارابع.  

والقبائلفهرس البلدان :   اخامس.  
  .فهرس الكلمات الغامضة والمصطلحات:   سادسا

  .المراجعقائمة المصادر و:   بعاسا
  .فهرس الموضوعات:   ثامنا
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  فهرس الآيات القرآنية: أولاً
 

 الصفحةرقم رقمها ةــــــــالآي

  سورة البقرة

® ¨Šuρ ×ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# öθ s9 Νä3tΡρ –Šãtƒ ( 〈  ١٠٩٣٣٦  

® ⎯s9uρ 4©yÌös? y7Ψtã ßŠθåκuø9$# Ÿωuρ 3“t≈|Á̈Ψ9$# 4©®Lym yìÎ6®Ks? öΝåκtJ̄=ÏΒ 3 〈 ١١٩٣٥٩  

y7 Ï9≡x‹x.uρ® öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã 

Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§9$# öΝä3ø‹n=tæ #Y‰‹Îγx© 〈 

٢٥٦ ١٤٣  

® t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ≈uΖ÷s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# …çµtΡθèùÌ÷ètƒ $yϑx. tβθèùÌ÷ètƒ öΝèδu™!$oΨö/r& ( 〈 ١٤٦١٩٠  

}§øŠ©9® §É9 ø9$# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ 〈 ١٧٧٦١  

  ® (#θè=ÏG≈s%uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# t⎦⎪Ï%©!$# óΟä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 〈 ٣٥٤، ١٩٠٩٣  

® öΝèδθè= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3s? ×π oΨ ÷FÏù tβθä3tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! 〈 ٣٤٩، ٣٣٧، ١٩٣٧٥  

® Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïµø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ 〈١٩٤٢١٢  

® (#θà)ÏΡr&uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# 〈  ٢٦٠، ١٩٥١٦٨  

 |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# uθ èδuρ ×ν öä. öΝä3©9 (    ٢١٦١٦٥  

® Ÿωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 4©®Lym öΝä.ρ–Šãtƒ ⎯tã öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈sÜtGó™$# 〈 ٢١٧٣٥٩  

 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑø9$# 4©®Lym £⎯ÏΒ÷σãƒ  ٢٢١١٢٩  

® ΝŸ2 ⎯ÏiΒ 7π t⁄ Ïù A' s#ŠÎ= s% ôMt7n= xî Zπ t⁄Ïù Oο uÏWŸ2 Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3 〈 ٢٧٩، ٢٤٣، ٢٤٩٢٠٧ ،
٣٠٠، ٢٨١  

® Iω oν#tø.Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# 〈   ٢٣٥، ١٠٨، ٢٥٦١٠٣ ،
٣٤٦، ٢٦٣  

  سورة آل عمران

® ÷βÎ*sù (#θßϑn=ó™r& Ï‰s)sù (#ρy‰tF÷δ$# ( χÎ)̈ρ (#öθ©9uθs? $yϑ̄ΡÎ*sù šø‹n=tã à≈n=t6ø9$# 3 〈 ٣٦٠ ٢٠  
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 الصفحةرقم رقمها ةــــــــالآي

® ô⎯tΒ ü“Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «!$# ( š^$s% šχθ•ƒÍ‘#uθysø9$# ß⎯øtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$# 〈 ١٩ ٥٢  

® χÎ) Ÿ≅sVtΒ 4©|¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠyŠ#u™ ( …çµs)n=yz ⎯ÏΒ 5>#tè? 〈 ١٧٣، ١٧٢، ٦٠ ٥٩ ،
٣٢٣، ، ٢٤٣، ١٩٤  

 ® ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 ¥™!#uθy™ $uΖoΨ÷t/ ö/ä3uΖ÷t/uρ 〈 ٣٣٠، ٥٥، ٢٩ ٦٤  

® ÷Λä⎢Ρ r'̄≈ yδ Ï™Iω àσ¯≈ yδ óΟçFôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Νä3s9 ⎯Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ  〈  ٣٣١ ٦٦  

® Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχθ Ý¡Î6 ù= s? ¨,ys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ tβθ ßϑ çGõ3s?uρ 

¨,ys ø9$# óΟçFΡr&uρ tβθ ßϑ n= ÷ès? 〈  

٢٩ ٧١  

 }§øŠs9 $ uΖøŠn= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹ Î6 y™   ١١٨ ٧٥  

®  uötó sùr& Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# šχθ äóö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 〈   ٣٢٣ ٨٣  

® ⎯tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ 〈  ٣٢٣، ١٩٠، ٦٣ ٨٥  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ à)®?$#  ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) 

ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 〈  

٤ ١٠٢  

® ⎯ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/  〈  ١٣٨، ١٠٤٦٣  

{   V  U      T  S  R  Q  P  O  N
Y  X   W z 

٢٨ ١١٠  

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ⎯ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ  〈  ١١٨١٠٠ ،  

® öΝèδö‘ Íρ$ x© uρ ’Îû Íö∆ F{$# 〈  ١٥٩٢٣٢  

 ⎯tΒ uρ ö≅ è=øó tƒ ÏNù'tƒ $ yϑ Î/ ¨≅xî tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$#   ١٦١١٦٧ ،  

® Ÿωuρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒr& 4  〈 ١٦٩٢١٥ ،  

® øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

Ÿω uρ …çµ tΡθ ßϑ çGõ3s? 〈  

٢٩ ١٨٧  
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 الصفحةرقم رقمها ةــــــــالآي

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#ρ çÉ9 ô¹ $# (#ρ ãÎ/$ |¹ uρ (#θ äÜÎ/# u‘ uρ 〈  ٢٠٠٢١٤  

  سورة النساء

® $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n=s{ ⎯ÏiΒ <§ø̄Ρ ;οy‰Ïn≡uρ 〈 ٤ ١ 

  tΠöθu‹ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# (   ١١٩  ٥  

 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8uô³ç„ ⎯ÏµÎ/ ãÏøótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 4  ٥٨ ٤٨  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# 〈  ٢٥٤ ٥٩  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρä‹è{ öΝà2 u‘ õ‹Ïm (#ρ ãÏΡ$$ sù BN$ t6 èO  〈 ٢٩٩، ٢٩٦ ٧١  

® t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ tβθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( 〈 ١٥٩ ٧٦  

® #sŒÎ)uρ Λä⎢Š Íh‹ãm 7π ¨ŠÅs tFÎ/ (#θ –Šys sù z⎯|¡ôm r'Î/ !$ pκ÷]ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ–Šâ‘ 〈   ١٠٢ ٨٦  

® ÈβÎ*sù öΝä.θä9u”tIôã$# öΝn=sù öΝä.θ è= ÏF≈ s)ãƒ (#öθ s)ø9r&uρ ãΝä3øŠs9Î) zΝn= ¡¡9$# 〈 ٣٤٨ ٩٠  

® βÎ* sù öΝ©9 óΟä.θ ä9Í”tI÷è tƒ (#þθ à)ù= ãƒ uρ â/ä3ø‹s9Î) zΝn= ¡¡9$# (#þθ’ä3tƒ uρ óΟßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& 〈 ٧٥ ٩١  

® Ÿω uρ (#θ ãΖÎγ s? ’Îû Ï™!$ tó ÏG ö/$# ÏΘöθ s)ø9$# ( βÎ) (#θçΡθ ä3s? tβθ ßϑ s9ù's? 〈  ١٠٤١٦٠  

® ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô⎯£ϑ ÏiΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδuρ Ö⎯Å¡øt èΧ 〈 ١٢٥٣٢٣  

® öΝÎγÏ9öθs%uρ $̄ΡÎ) $uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ$# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$#  zΝtƒótΒ tΑθß™u‘ «!$# 〈  ٤٠، ١٥٧٣٦  

® Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è=øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ 〈   ١٧٣، ١٣٥، ١٧١٣٨ ،
٣٢٦، ١٧٤  

 $ yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ Ú^θ Þ™ u‘ «!$#    ١٧١٣٦  

  سورة المائدة

® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θèù÷ρ r& ÏŠθ à)ãè ø9$$ Î/ 〈 ٢١٦ ١  

® (#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# È〈 ٢٩٥، ١٥٦ ٢  

® ôMtΒ Ìhãm ãΝä3ø‹n= tæ èπ tG øŠyϑ ø9$# ãΠ¤$! $#uρ ãΝøt m: uρ Íƒ Ì“ΨÏƒ ø: $# 〈  ٧٨ ٣  
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 الصفحةرقم رقمها ةــــــــالآي

® tΠöθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ 〈  ٣٤٧ ٣  
  ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã& é#yϑ tã   ١٢٩ ٥  
 tΠöθu‹ø9$# ¨≅Ïmé& ãΝä3s9 àM≈t6Íh‹©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# @≅Ïm ö   ١٢٨ ٥  
 àM≈oΨ|ÁósçRùQ$#uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝä3Î=ö6s%  ١٢٩ ٥  
 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M}$$ Î/   ١٢٩ ٥  
® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ (#θ çΡθ ä. š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™!#y‰pκà− 〈 ٢٢٥ ٨  
®  Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨx© BΘöθ s% #’n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ôã$#  〈 ٣٥٢ ٨  
® š∅ÏΒ u š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% $̄ΡÎ) #“ t≈ |Á tΡ $ tΡõ‹yz r& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ  〈  ١٩ ١٤  
  ® ö/ä3ós u‹ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅ŠÅgΥM}$# !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 〈 ٢٠ ٤٧  
 9e≅ä3Ï9 $ oΨù= yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ   ١٥ ٤٨  
  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? yŠθåκuø9$# #“t≈|Á̈Ζ9$#uρ u™!$u‹Ï9÷ρr& ¢   ٣٤٣، ٢٥٦، ١٠٠ ٥١ ،

٣٤٩  
®  öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# (#θãΨ tΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ $ tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã 〈 ١٧٤ ٦٥  

®  ô‰s)s9 txŸ2 š⎥⎪Ï%©!$# (#þθä9$s% χÎ) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9$# ß⎦ø⌠$# zΟtƒótΒ ( 〈 ١٨١ ٧٢  
® χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO 〈   ٣٦ ٧٣  
 $̈Β ßxŠÅ¡yϑø9$# Ú∅ö/$# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã  ٦٠ ٧٥  
® ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠ uöxî ÈdYysø9$# 〈 ٢٩ ٧٧  
® ¨βy‰Éf tG s9 £‰x© r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Zο uρ≡y‰tã t⎦⎪ Ï%©#Ïj9 (#θãΨ tΒ#u™ yŠθ ßγ u‹ø9$# 〈 ٨٣ ٨٢  
® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ $ yϑ̄ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ 〈  ٧٨ ٩٠  
  $tΒ àMù=è% öΝçλm; ωÎ) !$tΒ ©Í_s?ós∆r& ÿ⎯ÏµÎ/ Èβr& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝä3−/u‘uρ    ١١٧٦٠  

   سورة التوبة

®  ×οu™!#tt/ z⎯ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# Ν›?‰ yγ≈ tã z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# 〈٢٢  ١  
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 الصفحةرقم رقمها ةــــــــالآي

 (#θ ßs‹Å¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# sπ yè t/ö‘ r& 9åκô− r&    ٢٤٥ ٢  

®  ÷βÎ)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# çν öÅ_ r'sù 4© ®L ym 

yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$# ¢ΟèO çµ øóÎ= ö/r& …çµ uΖtΒ ù'tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω 
šχθ ßϑ n=ôè tƒ 〈  

٢٢  ٦  

 ® βÎ*sù (#θç/$s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù  〈 ٣٤٨ ١١  

® βÎ)uρ (#þθèWs3̄Ρ ΝßγuΖ≈yϑ÷ƒr& .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÏδÏ‰ôγtã (#θãΖyèsÛuρ ’Îû ôΜà6ÏΖƒÏŠ 〈 ٣٥٥، ٢١٨، ١١٣ ١٢  

®  (#þθè= ÏG≈ s)sù sπ £ϑ Í← r& Ìøà6ø9$# 〈  ٨٨ ١٢  

® (#θè= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# 〈 ١٠٥، ٧٤، ٦٨، ٦١ ٢٩ ،
١٦٣، ١٣٩، ١٢٨ ،
٢٥٨  

4© ®L ym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈|¹ 〈 ٢٤٤، ١١٤، ١١٠ ٢٩ ،
٢٦٦  

® ÏM s9$ s% uρ “ u≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# ( y7Ï9 s̈Œ Οßγ ä9öθ s% óΟÎγ Ïδ üθ øùr'Î/ ( 

šχθ ä↔ Îγ≈ŸÒ ãƒ tΑöθ s% t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& 

šχθ à6sù÷σãƒ 〈 

٣٧ ٣٠  

® (#ÿρ ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 〈  ٨٣، ٤٢، ٣٩ ٣١  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ûθ ãΖtΒ#u™ ¨βÎ) #[ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{$# Èβ$ t7÷δ”9$#uρ 

tβθ è=ä.ù'u‹s9 tΑ üθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «!$#  

٤٣ ٣٤  

 $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï™!#ts)àù= Ï9 È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦,Î#Ïϑ≈ yèø9$#uρ $ pκö n= tæ. ١٥٨ ٦٠  

® šχθ à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 

Νèδθãè t7¨?$# 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ÷Ζtã 〈 

٢٦، ٦ ١٠٠  

 ¨βÎ) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ 〈 ٣٤٨، ٢٧٩، ١١١٢٢٠  
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® $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θçΡθä.uρ yìtΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$# 〈  ٢٢٧، ١١٩٢٦  

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï%©!$# Νä3tΡθ è= tƒ 〈  ٢٤٨، ٢٤٤، ١٢٣٢٤٢  

  سورة يونس

® öθs9uρ u™!$x© y7•/u‘ z⎯tΒUψ ⎯tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝßγ=à2 $·èŠÏΗsd 4 〈 ٣٦٠ ٩٩  

  سورة هود

® öθ s9uρ u™!$ x© y7 •/u‘ Ÿ≅ yè pgm: }¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡uρ ( Ÿω uρ tβθä9#t“ tƒ 

š⎥⎫ÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) ⎯tΒ zΜ Ïm §‘ y7 •/u‘ 4 y7 Ï9≡s% Î!uρ óΟßγ s)n= yz 〈 

١١٨ /
١١٩

٢٦٣  

  سورة يوسف

 ö≅è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁ t/ 〈  ١٠٨٦  

  سورة النحل

® 4’n?≈ yè s? $ £ϑ tã šχθ ä.Ìô±ç„ 〈  ٢٤٣ ٣  

® äí÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( 〈  ١٦٩، ١٠٤، ٦٣، ١٢٥٥٣ ،
١٨٤، ١٧٤، ١٧٠ ،  

  سورة الكهف

® ⎯tΒ Ï‰öκu‰ ª!$# uθ ßγ sù Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$# ( ∅ tΒ uρ ö≅Î= ôÒ ãƒ ⎯n= sù y‰ÅgrB …çµ s9    〈  ٨٦ ١٧  

® È≅è% uρ ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯yϑ sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ u™!$ x© ö 〈 ٣٦٠ ٢٩  

  سورة مريم

  ®  y#n=tG÷z$$sù Ü>#t“ômF{$# .⎯ÏΒ öΝÎηÏΖ÷t/ ( ×≅÷ƒuθsù t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#ρãxx. 〈  ٥٩ ٣٧  

  سورة النور

 y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$#  ٢٨٨، ١٦٥ ٥٥  
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  سورة الفرقان

® ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ à±ôϑ tƒ ’n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ 〈 ٢٢٨ ٦٣  

  سورة القصص

® y7̈ΡÎ) Ÿω “Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 〈  ٣٤٧ ٥٦  

  سورة العنكبوت

® $ tΒ uρ ’ n?tã Å^θß™ §9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# Ú⎥⎫Î7ßϑ ø9$# 〈  ٣٤٦ ١٨  
  ® Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î) © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r&...〈 ٣٣٩، ٣٣٦، ١٨٤ ٤٦  

  سورة الروم

® $Ο!9# ∩⊇∪ ÏM t7Î= äñ ãΠρ ”9$# 〈   ٢٢١/ ١  
® ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ  〈 ١٤٣ ٢٢  

  سورة فاطر

® $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) y‰ôãuρ «!$# A,ym ( Ÿξsù ãΝä3̄Ρ§äós? äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ( 〈 ٢٢٢ ٥  

  سورة الزمر

®  βÎ) (#ρãàõ3s?  χ Î* sù ©!$# ;© Í_ xî öΝä3Ζtã ( Ÿω uρ 4© yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7ÏèÏ9 t 〈  ٣٥٣ ٧  
 Wξã_u‘uρ $Vϑn=y™ @≅ã_tÏj9  ٢٣ ٢٩  

  سورة فصلت

® ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[s Î=≈ |¹  ١٣٢ ٣٣  

  سورة الشورى

® öΝèδãøΒr&uρ 3“u‘θä© öΝæηuΖ÷t/ 〈 ٢٣٢ ٣٨  

  سورة الفتح

  uθèδ ü”Ï%©!$# Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u‘ 3“y‰ßγø9$$Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9$#  〈 ٢٨٧ ٢٨  
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  سورة القمر

®  $ ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈oΨ ø)n= yz 9‘ y‰s)Î/ 〈  ٨٥ ٤٩  

  سورة المجادلة

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρ–Š!$ptä† ©!$# ÿ…ã&s!θß™u‘uρ y7Í×̄≈s9'ρé& ’Îû t⎦⎫Ïj9sŒF{$#  ١٢٤ ٢٠  

  ®  |=tFŸ2 ª!$# ⎥t⎤Î=øîV{ O$tΡr& þ’Í?ß™â‘uρ 4 χÎ) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÍ•tã 〈 ٣٦٠ ٢١  

  سورة الحشر

 ®  !$̈Β u™!$sùr& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï&Î!θß™u‘ ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 3“tà)ø9$# ¬Tsù ÉΑθß™§=Ï9uρ 4 〈 ٢٥٢، ٢٦ ٦ ،  

® š⎥⎪Ï%©!$#uρ ρ â™!% y` .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 〈 ٣٥٦، ١٩٨، ٢٦ ١٠  

  سورة الممتحنة

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 〈 ٣٤١ ١  

® ω â/ä38yγ÷Ψtƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# óΟs9uρ  〈  ١٥٧، ١٥٠، ، ٧٩، ٦ ٨ ،
٢٥٨، ٢٥٦، ٢٢٣ ،
٣٤٨، ٣٤١  

® $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝä39pκ÷]tƒ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝä.θ è= tG≈s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# 〈  ٣٤١ ٩  

  سورة الصف

® ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† š⎥⎪ Ï%©!$# šχθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ $ y|¹ 〈 ٢٩٤ ٤  
® øŒÎ)uρ tΑ$ s% © |¤ŠÏã ß⎦ ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# 〈 ٣٢٦ ٦  

®  tβρß‰ƒ Ìãƒ (#θ ä↔ ÏôÜã‹Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ª!$#uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯Íν Í‘θ çΡ 〈  ٣٠٧ ٨  
 ® $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#þθçΡθä. u‘$|ÁΡr& «!$# $yϑx. tΑ$s% ©|¤ŠÏã 〈  ٢٠ ١٤  

  سورة المنافقون

 ¬!uρ äο ¨“ Ïè ø9$# ⎯Ï& Î!θ ß™ tÏ9uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ  ٢٣٠، ١٢٢، ١١٨ ٨  
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  سورة الطلاق

® ⎯tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ 〈  ٢٠٥ ٢  

  سورة الغاشية

® ×' s#ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪ 4’n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn 〈   ٥٩٦/ ٤  
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  فهـرس الأحاديـث: ثانيا
  

  الصفحة  ثطــرف الحديــ

  ٧٧  وعليكم: إذا سلم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا
  ٢٤٩   خيرابالقبطإذا فُتحت مصر فاستوصوا 

  ٢١٣  إذا لقيتموهم فاصبروا
  ٢٨٨، ٢٨٢  . إذا هلك كِسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قَيصر فلا قَيصر بعده

  ٢٤٥، ١٦٥   تغلوا    ولا ، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا بسم االله وفي سبيل االله
  ١١٥   شيئًا منهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ معاه ظلم منإلا 

  ٢٦٦ فمن قالها فقد عصم مني ، لا إله إلا االله: حتى يقولوا، أمرت أن أقاتل الناس
  ٤ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، الله إن الحمد
، ٢١١، ١١٧  بون الناس في الدنياذِّذين يعب الذِّإن االله يع

٢٤٥  
  ٢٦٠   أَبوعبيدةَ ابن الْجراحِ-أَيتها الْأُمةُ-وإِنَّ أَمِيننا ، إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا

كُماإِنضونَ أَرحفْتتاطُ  سا الْقِيرفِيه ذْكَرا فَإِ، يريا خلِهوا بِأَهصوت٨٤ نَّ فَاس  
  ٢٨٢، ٢٤٩  ، وهِي أَرضٌ يسمى فِيها الْقِيراطُ، فَإِذَا فَتحتموها مِصر ستفْتحونَنكم إ

  ١٦٢، ٧٢   : قُلْت: قَالَت أُم حرامٍ. يغزونَ الْبحر قَد أَوجبواأَولُ جيشٍ مِن أُمتي
  ٦٢  بعِثت أنا والساعة كهاتين

نيبكرالْكُفْرِ تكِ ورالش نيبلِ وجلَاةِ  الر٣٢٧  الص  
  ٢٨٨  ثُم اللَّه، شاءَ ما مِنها فَنزعت ،دلو عليها قَلِيبٍ علَى رأَيتنِي نائِمٌ أَنا بينا

  ٢٣  ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض بينما نحن عند رسول االله 
  ٤٦  يهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً، أَو اِثْنتينِ وسبعِين فِرقَةتفَرقَت الْ

  ٢٩   ومؤمِن أَهلِ الْكِتابِ الَّذِي -وذكر منهم- ثَلَاثَةٌ يؤتونَ أَجرهم مرتينِ
  ٣٢   وأَلْسِنتِكُمنفسكمجاهِدوا الْمشرِكِين بِأَموالِكُم وأَ

  ٧٠  جهادكن الحج
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  ٢٩٦  الحرب خدعةٌ
  ٢٠٢  ونعم فتى العشيرة، خالد سيف من سيوف االله 

  ٢٧  .خير الناسِ قَرني، ثمَّ الذين يلوم
  ٢٠٢  يقاتل ليرى ، يقاتل للذكر والرجل والرجل، الرجل يقاتل للمغنم

  ٢٥٤  فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا ، السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية
  ٢٦٠  سيفٌ مِن سيوفِ اللَّهِ

اهوانِهِ فَأَبدوهأ ،يانِهِ ورصن١٩  ي  
  ١٢٠   قتل النساء والصبيانفأنكر رسول االله 

  ٤١  فَصلُ ما بين صِيامِنا وصِيامِ أَهلِ الْكِتابِ أَكْلَةُ السحرِ
  ٢٧   عضوا عليها بالنواجذ،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

  ٣٤٣   يهدى بك رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك من حمرِ النعمئنفواالله ل
سم كُلُّكُماعٍ ور تِهِؤكُلُّكُمعِير ن١٠٩  ولٌ ع  

ؤدبلاَمِولاَ تىٰ بِالسارصلاَ النو ودهفِي طَرِيقٍ . ا الْي مهدأَح م١٠٢ ،٧٧  فَإِذَا لَقِيت  
  ٣٥٦   لَو أَنَّ ،الَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  فَو،أَصحابِي لَا تسبوا أَصحابِي لَا تسبوا

  ٩١  جِزيةيس على المسلمين ، ولَفي أرض واحدةلاَ تصلُح قِبلَتانِ 
  ٥٩  ، فإنما أنا عبده، لا تطرونـي كما أطرت النصارى ابن مريم

  ٣٠٦، ١٨٤  د والنصارىٰ مِن جزِيرةِ الْعربِ، حتىٰ لاَ أَدع إِلاَّ مسلِمالأُخرِجن الْيهو
  ٦٦   غدا رجل يحبه االله ورسوله-ليأخذن: أو قال-لأعطين الراية 

  ٣٤٣  لتتبعن سنن من كان قبلكم
  ٣٩  مساجِد اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم، لَعن اللَّه الْيهود والنصارى

اترشبةِ إِلَّا الْموبالن مِن قب؟ قَالَ: قَالُوا. لمْ ياترشبا الْمما : ويؤ٢٨٣  الر  
  ٢٤٩ فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا ، االله االله في قبط مصر

  ١٨١  اللهم ، اللهم اهزم الأحزاب، سريع الحساب، اللهم منـزل الكتاب
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  ١٧٧ من أَحسن فِي الإسلام لَم يؤاخذْ بِما عمِلَ فِي الْجاهِلِيةِ ومن أَساءَ فِي 
  ٣٢   فَإِنْ لَم ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ

إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه هِدش نمولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلَا ش هدح٣٠   ، و  
  ٢٢٥، ١١٥  من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير 

 ،٣٤٩، ٢١٦   وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ ،من قَتلَ معاهدا لَم يرِح رائِحةَ الْجنةِ
٣٥٢  

  ١١٥وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ  الْجنةِ من قَتلَ نفْسا معاهدا لَم يرِح رائِحةَ
  ١٢٧، من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها

  ٧٧  سلام على من اتبع، من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم
كلَينْ عولِكٍ،هبِم تي لَسفَإِن ،أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنم٢٢٨   إِن  

  ٢٦٠  وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ
 ٣٤٨، ٣٤٤، ٢٩   لَا يسمع بِي أَحدٌ مِن هذِهِ الْأُمةِ يهودِي ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ

  ١٧٥، ٢٩  فله أجران، لكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي ومؤمن أهل ا
  ٢١٠   وتطَاوعا ولَا تختلِفَا، وبشرا ولَا تنفِّرا،يسرا ولَا تعسرا
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  فهــرس الآثــار: ثالثًا
  

  الصفحة  طــرف الأثــر

  ٢٣٣   فإن االله، والجنود تتلوها الجنود، ابعث الرجال تتبعها الرجال
χ ®اتق االله ولا تتخذ عيسى إلهًا من دون االله ف Î) Ÿ≅ sVtΒ 
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١٩٤، ١٩١، ١٧٢، ٦٠ ،

٣٢٣  

  ٢٠٥ ولا تنكصوا على ، قاتلوا في االله من كفر باالله، اتقوا االله عباد االله
أُتِي علِي نطَالِبٍ أَبِي ب  ٍلجبِر مِن لِمِينسلَ الْملًا قَتج١١٧   ر  

  ٢٢٤  وهو ، اجعل لنا يوما في السنة نخرج فيه صلباتنا بلا رايات
  ٢٩٠ أخبر المسلمين أني ممد المسلمين مع هاشم بن عتبة وسعيد بن 

  ١٩٢، ١٤٢، ٨٢  إما أن تسلم فيكون لك ما : اختر مني إحدى ثلاث
  ٧٢ أخذت خولة ابنة ثعلبة بن مالك بن الدخشم عمودا من تلك 

  ٩٤وأن يرفع بين أظهركم ، وإياي وأخلاق الأعاجم، أدبوا الخيل
  ٢٩٩  ادخلوا في عسكر الروم فاكتموهم إسلامكم وألقونا 

  ١٤٢، ٦٤، فإن أجبتم إليه فأنتم من المسلمين، أدعوكم إلى االله وإلى الإسلام
  ٢٥٩، ٢١٣، ٨٠  واعلم أنك لا تخطو خطوة ، قيت عدوك فاصبر وصابرإذا ل

  ٢١٨ اردد على القوم الذين كنا صالحنهم من أهل البلد ما كنا أخذنا 
  ١٢٧  اركب في جنازا وسر أمامها

  ٢٢١  فو ، وأن تصالحوهم، أرى من الرأي ألا تقاتلوا هؤلاء القوم
  ٢٠٢  اح على الشام استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجر
  ٢١٢، ١١٣  رفع ، على نفسهااستكره رجل من أهل الذمة امرأة مسلمة 

  ٦٩    عنوة، فتحت :قوم فقال ،مصر أمر الناس علَى اشتبه
  ١١٩اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة؛ فإن حبسهم مطر أو 

  ٣١٨  فإني قد هيبتهم ولا ، أشيروا علي برأيكم في أمر هؤلاء القوم
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  ٢١٩  ما ! فلله در سعيد، اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد
  ١٣٩، ١٠٧  افتتح شرحبيل ابن حسنة الأردن عنوة ما خلا طبرية فإن أهلها 
  ٢١٨  أقام أبو عبيدة بدمشق يومين أمر سويد بن كلثوم القرشي أن 

  ٢٩٢  اتقوا : أقبل خالد يقف خلف كل قبيلة وكل جماعة ويقول
  ٢١٧،  أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهمألا وإن

  ٢١١، ١٢١ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ولا تضرب 
  ٣١٠  فإن أهل إيلياء وكثيرا مما كنا صالحناهم من أهل ، أما بعد
  ١٤١ فإن كتاب أمير المؤمنين عمر المبارك الفاروق أتاني يحثني ، أما بعد
  ١٤٠ وأمرته ، فقد وليت يزيد بن أبي سفيان أجناد الشام كله، أما بعد

  ١٠٥ أو   حتى تعبدوا االلهَ وحده؛ أن نقاتلكَم أمرنا نبينا رسولُ ربنا
  ١١١  أمرنـي عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بني تغلب 

  ١٥٧   لم يكن يسأم من توجيه الجنود إلى الشام إن أبا بكر 
  ١٤٦  لما بعث الجيوش نحو الشام يزيد بن أبي أبا بكر الصديق إن 

  ٢٩١  أن أقدم ولا تحجم
  ١٢٠ وأخذناها من ، إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك

  ١٠٦  من نصارى العرب وهم تنوخ  الجزية أخذوا أن الصحابة 
  ٥٧مره وأ، وأنزل عليه كتابا حكيما، إن االله قد بعث فينا رسولًا نبيا

  ٥٨  إذ جعلك تسير في ، إن االله قد صنع بك خيرا وساقه إليك
  ١٨٠  علَى أن يسير من الروم عمرو بن العاص أن المقوقس صالح 

  ٢٢٣ فكان أول ، وم وهو بأنطاكيةإن الهزيمة لما انتهت إلى ملك الر
  ٣٠٢  ، أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين أهل نيات وحسبة

  ١١٨ إنا نصيب في الغزو من أموال :  رجلًا سأل ابن عباس قالإن
  ١٧١  وأمر عليهم أسامة بن زيد،  بعث بعثًاأن رسول االله 



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٣٨١-

  الصفحة  طــرف الأثــر

  ١٣٧  يدعوه إلى الإسلام قيصر  كتب إلىأن رسول االله 
  ١٨٣   أجلى اليهود والنصارى من أرض أن عمر بن الخطاب 
  ٨٥  فقال في ،  بالجابية خطب الناسأن عمر بن الخطاب 

  ٢١١، ١٥٨  عند مقدمه الجابية من أرض دمشق أن عمر بن الخطاب 
  ١٥٥  أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت الفهمي إلى بيت 

  ٢٦٤ واوس بالمدينة أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى
  ١٩٣  أسلم تسلم، يا أبا حسان: إن عمر بن الخطاب قال لنصراني

  ١١٩  .. ضيافة يوم وليلةالذمة أهلإن عمر شرط على 
  ١٠٦  على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الجزيةأن عمر ضرب 

 ٢١١، ١٤١، ١٤٠، ١٢١ أن يقاتلوا في سبيل االله ولا : أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد
  ٢٩٠  إن عمرو بن العاص كان في مسيره الذي بعثه إلى الشام 

  ٢٩٩  إن عيوني قدموا علي من أرض أنطاكية فخبروني أن هرقل 
  ١٢٦ إن كانت الجزية بالشام في بدء الأمر جريبا ودينارا على كل 
  ١٤٦ إن من سعادة جدك ووفاء حظك أنك أصبحت مما تستعين به 

  ٢٥٥ فإن شئت ، ئي أميرا لا أستطيع أن أصنع أمرا دونهإن من ورا
روا الصاثِيلِ الَّتِي فِيهملِ التأَج مِن كُمائِسلُ كَنخدا لَا ن٨٩   ،إِن  

  ٢٦٢  ولا أحب أن تخرج ، وهذا الرومي شاب، أنت شيخ كبير
  ٣١١ أنت واالله أخبث وألأم وأكفر من أن تذب عن دين أو تقاتل 

  ٦٧  رايات بتسع المسلمون انتهى
  ٢٤٩ وهي أكثر ، إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم

إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَذَرهم وما 
  ه أَنفُسهم لَزعموا أَنهم حبسوا

٩٣، ٨٩، ٨٨، ٧٥، ٤ ،
٢١١، ١٧٨ ،١٦٥، ٩٧ ،

٣٢٥، ٢٦٣، ٢٥٩  
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  الصفحة  طــرف الأثــر

  ١٨٢  إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا االله إليكم أو لأنزلكم االله 
  ٢٤٣  إنما أرجو أن تكون من نصحاء االله في عباده بإقامة كتابه 

  ١١٣ فتحللها ، إنه أبصر نصرانيا يسوق بامرأة فنخس ا فصرعت
  ٣٠٦   خلافة أنه فتح الإسكندرية الفتحة الأخيرة عنوة قسرا في

  ١٩٩  وإني أدلكم على من هو ، إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني
  ٢٩٠  فقدموا ، أنه قدم في جمع عظيم من همذان على أبي بكر 

  ٢٥٠  إم عرب يأنفون من : أنه كلَّم عمر في بني تغلب وقال له
  ١٠٢ وعليك : فسلم فرد عليه عقبة، إنه مر برجل هيئته هيئة مسلم

  ١١٥ فدعاه إلى ، ر بنصرانـي من أهل مصر يقال له المندقونإنه م
  ٢٥٤  إني أحب أن تأذن لي فأخرج إلى الشام متطوعا بمالي وانصر 

  ٢٠٣  إني أحتسب خطاي في سبيل االله
  ١٥٣  وأنا ، إني باعثكم في هذه الوجه ومؤمركم على هذه الجنود
  ١٥٧ رجل منهم إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف 

  ٢١٢  إني قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إليَّ منكم 
  ١١٨  ما أخذنا إلا ، لا واالله: قالوا، إني لأظنكم قد أهلكتم الناس

  ١٥٠  إنك امرؤ قد جعل االله لك ، إني موصيك فاستمع وصيتي وعِها
  ٢٠٨  ولا ، إني واالله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم

  ٢٠٠ وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو ،  بالصلاة في وقتهاأوصيك
الِكُمعِي قرِزو كُمبِيةُ نذِم هةِ اللَّهِ فَإِنبِذِم ٣٣٧، ٢١٧  أُوصِيكُم  

  ٦٧  أول راية دخلت أرض حمص ودارت حول مدينتها راية 
  ١١١   عمرر في الإسلامالعش وضعأول من 

، ١٤٢، ١٢٥، ١٠٤  ،  محمدا بِالْحق اللَّه بعثَ تسلَمِي سلِمِيأَ الْعجوز أَيتها
٢٣٨، ٢٣٥، ٢٠٩، ١٩١ 
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  الصفحة  طــرف الأثــر

  ١٩٤، ٩٥، ٩٢  أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة
  ٢٨٣  أبشروا فإني رأيت في ليلتي هذه فيما يرى النائم ، أيها الناس
  ١٣٧  الإسلام وأعزكم بالجهاد إن االله قد أنعم عليكم ب، أيها الناس

  ٣١٦، ٢٧٨، ٢٠٢، ٨٠ ولو سرق ابن ملكهم قطعوا ، وبالنهار فرسان، بالليل رهبان
  ٧٦  بطريق أجنادين يوم برز

  ٧٦  فبرز إليه عبداالله بن الزبير ابن عبدا  برز يوم أجنادين بطريق
  ٢٨٤، ١٤٠  لعبد االله أبي بكر خليفة رسول االله ، بسم االله الرحمن الرحيم

  ١٥٤  فإن ملك الروم هرقل لما ، أما بعد. بسم االله الرحمن الرحيم
  ١٦٤، ١٤٠   إلى من قُرئ من خليفة رسول االله . بسم االله الرحمن الرحيم

  ١٩١، ١٨١، ٨١، ٥٨  من عمرو بن العاص إلى بطارقة . بسم االله الرحمن الرحيم
  ١٠٣  ن فلان،  هذا كتاب أمان لفلان ب.بسم االله الرحمن الرحيم
  ٦٩  هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح . بسم االله الرحمن الرحيم
  ١٣٩، ٩٨  هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير . بسم االله الرحمن الرحيم
  ١٠٣، ٩٨  أهل عمرو بن العاص أعطى هذا ما .بسم االله الرحمن الرحيم

  ١٤٦  بعث أبو عبيدة بعد فتح حمص خالد بن الوليد إلى قنسرين 
  ١٦٧  قنسرين، إلى الوليد بن خالد حمص فتح بعد عبيدة أبو بعث

  ٢٠٦  بعث عمر سعيد ابن عامر في جيش يكون ألفًا أو ألفين إلى 
  ٢٣٤  بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى 

  ١١١بعثتني على العشور من : فقلت، بعثني أنس بن مالك على العشور
  ٢٢١وهلْ تجِدنِي : عمر لى الْأُسقُف فَدعوته، فَقَالَ لَه بعثَنِي عمر إ

  ١٢٦ إن العرب قد : بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسلًا يقولون له
  ١٥١  للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين بلغني أنه لما جمع هرقل 

  ٢١٤، وارغبوا في جوار ربكم في جنات النعيم، تزينوا للحور العين
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  ٣٠٩  ثم إن خالد بن الوليد خرج بالمسلمين ذات يوم فأحاطوا 
  ١١٦  ثم ، ثم إن عمرو بن العاص فتح غزة في خلافة أبي بكر 

  ١٤٦   عبيدة ولاه الجزيرة كلها فتوح عياض بن غنم بعد وفاة أبي
  ١٤٥   معاذ، :الأنصار  خمسة منجمع القرآن في زمن النبي 

  ٨٧   ،زل يزيد بن أبي سفيان على باب الصغيرـ فن،حاصرنا دمشق
  ٢٠١ فلقوا جموع الروم في خمسمائة ، حتى لو بلغوا ذات الصواري

  ٢٣٨  الحمد الله الذي يهدي من يشاء
  ٢٤٠  الصامت الأنصاري على حينما استخلف أبو عبيدة عبادةَ بن

  ٢١٩   فقصف بعضهم على -رحمه االله-حينما حمل عليهم خالد 
  ٢٣٧  ، حينما خرج هو وأخوته وغلمانه ومن تبعه من أهل بيته

  ٢٩٠  خرج أبو بكر ذات يوم معه رجال من أصحابه كثير حتى 
  ١٠٧  خرج أهل إيلياء إلى عمر فصالحوه على الجزية وفتحوها

  ١٥٤ تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك؛ فخرج في ستة خرج خالد في
  ٢١٥ خرج صفوان بن المعطل الخزاعي ومعن بن يزيد بن الأخنس 
  ٢٣١ ، خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح

  ٢٦٧، ٩٧، ٨٤حتى انتهى  إلى مصر بعدما رجع عمر إلى المدينة،عمرو خرج 
  ٧١وكانت مع زوجها ، خرجت جويرية ابنة أبي سفيان في جولة

  ٢٣٥  فلما ورد أبو عبيدة عليهم أسلم ...رابطنا مدينة قنسرين
  ١٠٢  ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا

  ٨٧  سار أبوعبيدة يريد قورس
  ١٤٤ إما : سارعوا عباد االله إلى فريضة ربكم وإلى إحدى الحسنين

  ١٢٧   عن رجل مات أبوه -رضي االله عنهما-سألت ابن عباس 
  ١١١  ما كنا نعشر : من كنتم تعشرون؟ قال: سألت زياد بن حدير
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  ١٨٣  سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك 
  ٢٨٦  سمعت أشياخنا يذكرون المغازي

  ٢٨٥ أن : سمعت أشياخنا يذكرون المغازي فكان من جملة كلامهم
  ١١٩  على نصارى الشام ضيافة من الجزيةشرط عمر حين ضرب 

  ٢٩١ ويزيد بن أبي ، أبو عبيدة:  وعلينا خمسة أمراءاليرموكشهدت 
  ٢٣١  فَأَمر والْحرِير، الديباج وعلَينا ،عمر فَاستقْبلَنا الْيرموك شهِدنا
  ٢٩١، ٢٥٧، ٨٠، ٦٤   يا معشر .أقدامكم ويثبت ، انصروا االله ينصركم!عباد االله
  ٧١   مع خالد بن الوليد؛ فرأيت نساء خالد بن الرومغزوت 

  ٢٨١وقد جمعوا ،  أنا التقينا والمشركون-أيها الصديق-فإني أخبرك 
  ٦٧  مر عليكم أمراء وعاقد لكم ألويةفإني مؤ

  ٢٧١، ١٣٧  فإني مؤمر عليكم ، فتجهزوا عباد االله إلى غزو الروم بالشام
  ١٥٦  وأميرها عمرو بن العاص، فُتحت مصر سنة عشرين

  ٢٣٦ فجعلنا ، واجتمعت النصارى، فجمعنا ما في أيدينا من السبايا
  ٣١٧، ٣١٠، ١١٣ أيام على أن  بعد حصارحاففتح شرحبيل بن حسنة طبرية صل

٢٩٥   أن ما الرأي؟ : بالكتب وبالرسل إلى عمرواففزعوا جميع  
  ٢٧٧  زول من ـفكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك، وبن

  ٩٤ يحضضهم القسيسون والشمامش ، فلزموا خندقهم عامة شهر
  ٢٦١  وفاة معاذ إثر أبي عبيدة جزع عليه جزعا فلما أتى عمر 

  ٢٠٣  ما أحس المسلمون خروجهم وأرادوا الخروج متساندين فل
  ١٨٠  ، فلما حضر أبوعبيدة أهل إيلياء ورأو أنه غير مقلع عنهم

  ٢٢٤  فلما رأى أهل المدن التي لم يصالح عليها أبو عبيدة ما لقي 
  ٣١٠  فيها بعث ملك الروم

  ٧٥  قاتل أبو سفيان قتالًا شديدا وأبلى بلاء حسنا
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  ٣١١وأي : قال،  دينك ولا تجبن الناس واقض الذي عليكقاتل عن
 كْرٍ قَاموبقَالَأَب هِ، ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِداسِ فَحلُ  :فِي النقْت٩٣ أَلَا لَا ي  

  ٧٢   يوم اليرموك تسعة -رضي االله عنها-أسماء بنت يزيد  قتلت
  ٧١  قد أمر نساء المسلمين فاحترمن وقمن من وراء الناس فهن 
  ٣٠٧  قد علمت أن الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق
  ٧٣  قدم خالد بن الوليد وعلى مجنبتيه عمرو وأبو عبيدة وعلى 

  ٢٦٧وا فهو حظهم وكانوا قوما فإن قبل، القهم فادعهم إلى الإسلام
  ١٠٠ ،  إِنَّ هاهنا غُلاما مِن أَهلِ الْحِيرةِ: الخطاب بن لعمر قيل

  ١٤٥  ه خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام جكان أبو بكر قد و
  ١٤٧  ،  سألهم عن أميرهمكان الوفد إذا قدموا على عمر 

  ٨٠ روم قتالًا شديدا نحوا كان أول موضع قوتل فيه الفرما قاتلته ال
  ١٢٧  فكان يسير في بلادهم حتى ،  عهدالرومكان بين معاوية وبين 

  ١٠٦ودينار عن كل ، الدينار والعقار، كان صلح دمشق على المقاسمة
  ٢٦٥  كان عثمان عزل عمرو بن العاص عن مصر وجعل عليها 
  ٢١٥ : الكان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، ق

  ١٥٢فلما رأت دين المسلمين وهديهم ، كانت أمي من ذلك السبي
  ٢١٤  الـخطاب، كتب أبو عبـيدة بن الـجراح إلى عمر بن 

  ١٠٧  كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب 
  ١٢٦   منهم يطق لم من أن الذمة أهل في الخطاب بن عمر كتب
نَ كُندهشي عم ولِراللَّهِ س  اوِيندى، فَيحرالْج قِينسي٧١   و  

  ١١٢  فانطلق شيخ ، كنت أعشر بني تغلب كلما أقبلوا وأدبروا
  ١٠٣ فكان ، كنت في دينهم مملوكًا نصرانيا لعمر بن الخطاب 

  ٣١٢، ٩٤ كنت في ذلك الجيش الذي بعثنا ملك الروم من أنطاكية مع 
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  ٢٥٧   مع أبي عبيدة مقدمه  الخطاب كنت فيمن تلقى عمر بن
  ٢٥١  لا ، غادرة مغدور ا، لا إا ليست بأفريقية ولكنها المفرقة

  ٩٠  ولا تدخلوا على المشركين في ، لا تعلموا رطانة الأعاجم
  ٢٢٧... لا تكتب إليه حتى توثق هؤلاء وتستحلفهم بأيمام المغلظة

  ٣٤٠، ٢٥٧، ١٠٠ ولا ، م إذ أقصاهم االلهولا تدنوه، لا تكرموهم إذ أهام االله
  ١٦٢ فمن اختار الغزو ، ولا تقرع بينهم؛ خيرهم، لا تنتخب الناس

  ٩١  لا كنيسة في الإسلام
  ١٢٠  أما في الإسلام ما يعيذنـي؟ : لعلك أسلمت متعوذًا؟ فقال

  ١٨٨، ١٤٦، ٥١ وما ظهرتم على من ، لعمري ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت
  ٢٢١  فلفوه . فليت أني لم أقاتل هؤلاء القوم اليوم، لفوني بالثياب

  ٢٩٢   حصر هو وأصحابه وأصام جهد الشام أبو عبيدة لما أتى
  ٣٠٢ قطع ، لما استقامت البلاد وفتح االله على المسلمين الإسكندرية

  ٣٠١، ١٥٦، ١٠٦ لما افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق استخلف يزيد بن أبي سفيان
  ٢٥١ ، يا عمرو بن العاص:  قام الزبير بن العوام فقالمصرلما افتتحنا 

  ٢٧٥،  وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيهلما بويع أبو بكر 
  ٢٨٥  يا : لما جلنا هذه الجولة سمعنا صوتا قد كان يملأ العسكر يقول

  ١٤٩  كان عبادة بن الصامت في ناحية ، لما حصر المسلمون الحصن
  ١٠٦  لما رأى أهل فحل أن الأرض أرض الأردن قد غلب عليها 

  ١٠٧   الإسكندرية سار في جنده يريد لما فتح عمرو بن العاص 
  ٣٠٥، ٢٧٤  لما فرغ المسلمون من أجنادين ساروا إلى فحل من أرض 

  ١٨٠ إني صنعت : فقال، لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين
  ٢٣٠  ،استقبله الناس وهو على البعير، لما قدم عمر الشام

  ١٥٣ لما قدموا الشام كان كل أمير منهم يقصد لناحية ليغزوها ويبث 
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  ٢٠٥  لما مات عياض بن غنم ولى عمر بن الخطاب سعيد بن عامر 
  ٢٤٠لما نزلت الروم منـزلهم الذي نزلوا به دسسنا إليهم رجالًا من 

  ٣٠١هل الواقوصة وفرغ من المقاسم لما هزم االله جند اليرموك وافت أ
  ٢٩٢  إنكم ذادة العرب، وأنصار الإسلام، وإم ذادة ! االله االله 

  ١٨٢ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، 
  ٢٩٢  اللهم أنزل نصرك على عبادك، اللهم إن هذا يوم من أيامك

  ١٤٤ ؛عليهم بعثتهم إنما وإني الأمصار، أمراء على أشهدك إني اللهم
  ٢٨٥، ١٨٢  وأنزل علينا السكينة ، وأرعب قلوم، اللهم زلزل أقدامهم

  ٢٦٧، ٢٢٦  لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم 
ولا نجيبك إليها إلا ، ليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك

  خصلة من ثلاث خصال فاختر أيتها شئت
١٩٠، ١٨٨، ١٦٥، ٦٤ ،

٢٥٥، ٢٤٦  
  ١٦٠  ولكنا معشر ،  الجوع ولا ضيق الأمر من بلادناما أخرجنا

  ٢٨٠ما أقل الروم وأكثر : د فقال خال!ما أكثر الروم وأقل المسلمين
  ٢٩٠   يبعث بالأمراء إلى الشام أميرا أميرا ما زال أبو بكر 

  ٢٣٦، ١٤٨، ١٣٥  متى دخلتم في هذا الدين؟ ومتى دعوتم إليه الناس؟  
  ١٠١  فأُخبر أنه ، فسلم عليه فرد عليه، مر ابن عمر بنصراني
  ٢١٣لو : فقال ابن عمر! هذا يسب النبي : مر به راهب فقيل له

  ٩٦  هٰذَا :  فَقِيلَ لَه،الراهِببِراهِبٍ فَوقَف، ونودِي  مَرَّ عُمَرُ 
، ١٣٨، ٧٧، ٦٢، ٥٧ سلام ، وسكاامن أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء 

١٧٦  
  ١٦٥  إلى خالد بن الوليد من عبد االله أبي بكر خليفة رسول االله 
  ١٦٧ وأنت الوالي الناصح ، نحن غير مخالفين لك ولا متخلفين عنك

  ١٠٦  نزل خالد بن الوليد مع أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان 



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٣٨٩-

  الصفحة  طــرف الأثــر

  ١٠٢  وعليكم: على الذمة أهلنهينا أو أُمرنا أن لا نزيد 
  ١٢٥، ٥اقض بيني وبينه يا ...،هذه درعي وبيني وبينك قاضي المسلمين

  ١٤٩  هي لك فخذها
  ٧٦   على الخيل يقتلهم في كل وادٍ واتبعهم خالد بن الوليد 

  ٢٧٥  وأقبل خالد بعده حتى ، وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حمص
  ١١٧  فلما ، ينوأقبل خالد في طلب الروم حتى دخل أرض قنسر

  ٧٦  يا : وهو يقول، وأقبل يومئذ عمرو بن الطفيل بن ذي النور
  ٢٤٤لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت ، والذي نفس أبا بكر بيده

  ٢٠٠  والزموا الصمت إلا من ذكر االله
 الصلاةِ والزكاةِ، فإنّ الزكاةَ حق بين قمن فر ٢٨٥  واللّهِ لأُقاتلن  

  ٢٦٠  الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليدواالله لأنسين 
  ١٧١ واالله لو أني أعلم أن الذئاب والكلاب تنهشني ا ما رددت 

  ٣٠٧  وقد ساروا إلينا ، واالله ما كنا نعتدهم ولا نخاف أن نبتلى م
 ٣٢٤، ٢٤٣،  ١٩٢، ٦٠  كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا : وأما قولكم

  ٩٥  سنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسناوأن لا نضرب نواقي
  ٩٠   في الليل هاوزلـ أن ين من المسلمينلا نمنع كنائسنان وأ

  ١٢٣وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ، وأن نلزم زينا حيثما كنا
  ٢٦٥، ٢١٧وأن ، أن يوفى لهم بعهدهم، وأوصيه بذمة االله وذمة رسوله 

  ٢٧١ الشام، وعكرمة ردء للناس، وبلغ القواد بالناس نحو  وأوعب
  ٣١٢ثم جلسوا ، وتجلل الفيقار وأشراف من أشراف الروم برانسهم

  ١٢٧  ومن بيت نصرانية، وتوضأ عمر بالحميم
 ٢٢٤، ٢١١، ١٥٨، ١٠٩  أو أصابته آفة من ، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل

  ٣١٤، ١٩٩  ، فةفأسروا عبد االله بن حذا، وجه عمر جيشا إلى الروم



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٣٩٠-

  الصفحة  طــرف الأثــر

  ٢٠١ وقد قدم قدامه الشمامسة والرهبان ، وطلع باهان على الروم
  ٢٢٠، وقاتل شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه قتالً شديدا

  ٢٢٠  وكسر في ذلك ... وقاتل قباث بن أشيم يومئذ قتالًا شديدا
  ٧٢ وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه 

  ٢٠٩ د رأيت أن استنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام؛ ليؤيد وق
  ١٥١   باليرموك قد بعث عينا -يعني جند الروم-وكان أمير الجند 

  ٢١٥  : وكان ممن أصيب في الثلاثة آلاف الذين أُصيبوا يوم اليرموك
  ٢٧٢ وكان ميسرة في ألفي فارس من المسلمين وكان أولئك أكثر 

  ٩٧  عةولا دموا بي
  ١٢٢  ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة

  ١٢٢ ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم 
  ٢٣٣  ولما جاء عمر الكتاب عن أبي عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به 

  ١٦٣ على جزية سبعة آلاف ....ولما غزا معاوية قبرس؛ صالح أهلها
  ٣٢٠  كتب عمر إلى ملك ، د على عمرولما قدم الكتاب من الولي

  ٢٨٩خالد لها، : ولما نزل المسلمون اليرموك واستمدوا أبا بكر، قال
  ٣١٣  إنا : ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك بعث إليهم المسلمون

  ٢٦٧ إنا : بعث إليهم المسلمون، ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك
، ١٤٢، ٨١، ٦٦، ٥٦ وإلى ما أمرنا به أن ندعو نا ونحن ندعوكم إلى ما دعانا إليه نبي

١٨٧، ١٥٩، ١٤٩ ،
٣٢٧، ٣٢٤، ٢٤٥  

  ٢٣٩ ، وولد للبطريق الذي دخل على أهل دمشق مولود؛ فصنع عليه
  ٢٠١  ثم ، قد بلغني أنك أردت أن تبعثني في هذا الوجه، يا أبا بكر

  ٢٠٤ لا تطعن طعنة ولا تضربن ضربة إلا وأنت تريد ، يا ابن أخي
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 -٣٩١-

  الصفحة  طــرف الأثــر

  ٢٥٥  وحرضه عليها ، ائذن لي أن أسير إلى مصر، يا أمير المؤمنين
  ٢١٣  وإن مع ، إن الصبر عز وإن الفشل عجز، يا أهل الإسلام
  ٣١٨لم يبق عند القوم من الحد والقتال والقوة إلا ما ، يا أهل الإسلام
 ٣٢٥، ٢٥٩  ،٢١١، ١٦٥ ، لا تخونوا: قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني، يا أيها الناس

  ٢١٩ فإن ، مائتي ألف أو يزيدون، إن الروم في جمع كثير! يا خالد
، ١٤٢، ١٣٥، ٦٦، ٥٦ إلى شهادة أن لا إله إلا االله : يا خالد، أخبرني إلام تدعوني؟ قال

٢٢٧، ١٩٢  
  ٢٧١إا الروم وبنو الأصفر حد حديد وركن ! يا خليفة رسول االله
  ٢٨٣ ا يرى النائم كأنك في جماعة رأيت فيم، يا خليفة رسول االله

  ٢٢٠ اللَّهِ سبِيلِ عن بِهِ لِيصد قُمته مقَاما أَترك لَا واللَّهِ ،اللَّهِ رسولَ يا
  ٢٠٥  واستحيه فإنه يراك ، اتق االله في سر أمرك وعلانيته، يا عمرو

  ٧٥ وأخذ يضرب ، لا يؤتين المسلمون من قبلكم، يا معشر الأزد
  ٢٠٤  فإنكم إن ، اشروا أنفسكم اليوم الله ، يا معشر المسلمين
  ٣١٩، ٢٦٤، ٢١٢، ٥ أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على، يا معشر المسلمين
  ٧١  أيما رجل أقبل إليكن منهزما فاقتلنه، يا نساء المسلمين

  ٢٠٥  إني أوصيك بتقوى االله وطاعته والإيثار له والخوف ، يا يزيد
  



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٣٩٢-

  فهرس الأعلام المترجم لهم: رابعا
  

  الصفحة  العلــــم

  ٢١٥  أبان بن سعيد بن العاص
  ٨٧  عويمِر بن زيد :أبوالدرداء

  ٣١٤  أبوجندل بن سهيل بن عمرو العامري
  ٧٦  أبوعبد الرحمن القيني
  ٥  أبوعبيدة بن الجراح
  ٩١  أبوموسى الأشعري

  ١٤٥  أبي بن كعب
  ٣١  أسامة بن زيد

  ٧٢   بنت يزيدأسماء
  ٧٢  أم حرام بنت ملحان

  ٧١  أم حكيم بنت الحارث
  ٢٤٩  أم سلمة

  ١٠٢  أنس بن مالك
  ٢٣٧  بلال بن رباح الحبشي

  ٣١  جعفر بن أبي طالب
  ٢١٥  جندب بن عمرو الدوسي

  ٧١  جويرية بنت أبي سفيان
  ٣١٣  الحارث بن هشام المخزومي

  ٢١٧  حبيب بن مسلمة
  ٢٩٠  حمرة بن مالك

  ١٥٥  بن ثابت الفهميخالد 



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٣٩٣-

  الصفحة  العلــــم

  ١٤٥  )أبوأيوب الأنصاري(خالد بن زيد 
  ٦٧  خالد بن سعيد بن العاص

  ٧٢  خولة بنت ثعلبة
  ٦٩  الزبير بن العوام

  ١٥٤  زياد بن حنظلة التميمي
  ٣١  زيد بن حارثة
  ١٣٦  سعيد بن زيد

  ٢٠١  سعيد بن عامر 
  ٢١٥  سلمة بن هشام المخزومي

  ٧٢  سهل بن سعد
  ٧٣  نةشرحبيل بن حس

  ٢١٤  صفوان بن المعطل
  ٢١٥  ضرار بن الأزور

  ٢٣١  طارق بن شهاب البجلي
  ٢١٥  الطفيل بن عمرو الدوسي

  ٢١٥  طليب بن عمير
  ٧٠  عائشة بنت أبي بكر الصديق

  ٥١  عبادة بن الصامت
  ١٧٩  العباس بن عبد المطلب

  ٢٧١  عبدالرحمن بن عوف القرشي
  ٩٠  عبدالرحمن بن غنم

  ٧٦  زبيرعبداالله بن ال
  ١٩٩  عبداالله بن حذافة
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 -٣٩٤-

  الصفحة  العلــــم

  ٣١  عبداالله بن رواحة
  ١٤٧  عبداالله بن سعد بن أبي سرح

  ٩٥  عبداالله بن عباس
  ٢٦  عبداالله بن عمر بن الخطاب
  ٦٩  عبداالله بن عمرو بن العاص

  ٧٠  عبداالله بن قرط الأزدي
  ٨٥  عبداالله بن مسعود

  ١٠٢  عقبة بن عامر الجهني
  ٢١٥  عكرمة بن أبي جهل

  ٢١٥  مر بن عكرمة بن أبي جهلع
  ٧٥  عمرو بن الطفيل
  ٥٨  عمرو بن العاص

  ٢١٥  عمرو بن سعيد بن العاص
  ١٢٧  عمرو بن عبسة

  ٢٣٠  عمرو بن محصن الأسدي
  ١١٣  عوف بن مالك الأشجعي

  ٧٣  غنم بن عياض
  ١١٥  غرفة بن الحارث
  ٧٢  فاختة بنت قرظة

  ٢١٩  قباث بن أشيم الليثي
  ١٥٤  القعقاع بن عمرو

  ٢٣٩  مذعور بن عدي العجلي
  ١٥٧  مسلمة بن مخلد
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 -٣٩٥-

  الصفحة  العلــــم

  ٣٠  معاذ بن جبل 
  ٧١  معاوية بن أبي سفيان
  ٢١٤  معن بن يزيد السلمي
  ١٠٥  المغيرة بن شعبة الثقفي

  ١٥٧  المقداد بن عمرو
  ٦٧  ميسرة بن مسروق

  ٨٠  هاشم بن عتبة
  ٢١٥  هبار بن سفيان المخزومي
  ٢٣٤  هشام بن العاص الأموي

  ٢١٥  م بن العاصي السهميهشا
  ١١٧  هشام بن حكيم

  ٣٢٠  الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي
  ٤  يزيد بن أبي سفيان
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 -٣٩٦-

  والقبائل والأماكنفهرس البلدان : خامسا

  

  الصفحة  البلــــد

  ٧٦  أجنادين
  ٣٥٧  أحد

  ٢٥٧  أذرعات
  ٦٩  أليونه

  ١٢٦  أنطاكية
  ٣٤٠  أورشليم

  ٥٧  إيلياء
  ٧٣  باب الْيون

  ٧٣  بابليون
  ٦٧  بدر
  ٨٧  برزة
  ١٠٧  برقة

  ١١٦  بعلبك
  ٢٠٤  البلقاء

  ١٨٠  بلهيت 
  ١٠٦  بنوتغلب
  ٢٣٧  بني زبيد

  ١٠٦  راء
  ١٠٦  تنوخ
  ٢٧٧  تيماء

  ١٤٦  ثنية الوداع
  ٢٧١  ثنية جلق
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 -٣٩٧-

  الصفحة  البلــــد

  ٨٥  الجابية
  ٢٧٧  جذام

  ٩٢  الجزيرة
  ١٦٧  الحاضر
  ٣٠  الحبشة
  ٣٠  الحديبية

  ١٠٦  حماة
  ٦٧  حمص
  ٦٤  الحيرة

  ٢٥٢  خراسان
  ٦٦  خيبر

  ١٨٠  الخيس
  ٦٩  دمشق
  ١١٦  سبطية

  ١٨٠  سلطيس
  ٢٧٧  سليح
  ١٠٧  طبرية

  ٢٧٣  طرابلس
  ٦٧  طيء

  ٢١٦  عمواس
  ١١٦  غزة

  ١٥٢  غسان
  ٢٣٤  غوطة دمشق
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 -٣٩٨-

  الصفحة  البلــــد

  ٥٦  فحل
  ٨٠  الفرما
  ٧٢  قبرس

  ٤٧  القسطنطينية
  ١١٧  قنسرين
  ٨٧  قورس
  ١٤٠  قيسارية
  ٢٧٧  كلب

  ٩٨  اللاذقية
  ٢٧٧  لخم
  ٣١  مؤتة

  ١٦٢  مدينة قيصر
  ٧١  مرج الصفَّر

  ٨٧  المقسلاط
  ١١٦  نابلس
  ١٠٥  نجران
  ٢٠  نيقية

  ٢٩٠  همذان
  ٣٠١  الواقوصة
  ٥٦  اليرموك
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  فهرس الكلمات الغامضة والمصطلحات: سادسا

 

  الصفحة  الكلمــة

  ٢٠٨  أبشاركم
  ٢٩٥  اتعدوا

  ٢٩٧  الاجتهاد
  ١٣٤  تيهمااختلفت أعناق داب

  ٢٠٢  الإخلاص
  ١٦٠  الأدم

  ٧٠  أرادب
  ٧٠  أرد عليكم

  ٢١٩  أرماح
  ١٤١  أزايلهم
  ٢٢٩  أزريت

  ٢٣١  استشرفوك
  ١٨٠  استغشوني
  ١٩١  الاستفهام

  ١٦١  أسطول بحري
  ٢٧٥  اشرأبت

  ٣١١  أفتات عليهم
  ٣٧  الأقانيم
  ٤٧  الأقباط
  ١٨٩  الإقناع

  ٤٩  الإمبراطورية
  ١٩١  الأمر
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 -٤٠٠-

  الصفحة  الكلمــة

  ١٧٧  الإملاق
  ١١٧  الأنباط
  ١٩  الإنجيل
  ٥  الأورق

  ٢٨٣  أوري ا
  ٢٧١  أوعب
  ٢٣٩  أوهاقًا
  ١٩٨  الإيمان
  ١٨٥  باغين

  ١٢٧  بالحميم
  ٢٧٤  بثقوا

  ٣١٢  برانسهم
  ٤٩  البربر

  ٢٢٩  برذون
  ٤٧  البروتستانت

  ٥٧  بطارقة
  ١٨٥  بطرين
  ٢٨٨  بعطن

  ٢٢٤  البياعات
  ٤٥  بيبل
  ٨٩  البيعة
  ٣١٢  تجلل
  ١٤٣  جمةالتر
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  الصفحة  الكلمــة

  ١٣٥  الترس
  ١٧٤  الترغيب
  ١٨٠  الترهيب
  ١٨٦  تشرهوا
  ٢٠٤  التقوى
  ٢٩٢  تنكصوا
  ١٧١  تنهشني
  ٢٢٨  التواضع
  ٢٨١  التوكل
  ١٠٤  الثغامة
  ٦٩  الثلج

  ٨٤  جاثليق
  ٨٨  الجزية

  ١٣٥  جنوح الشمس
  ١٦٣  الجهاد

  ٢٥١  حبل الحبلة
  ٢٧٦  الحرورية
  ٧٣  الحصن
  ١٧٠  الحكمة
  ٧٠  حنطة

  ١٣٣  وارالح
  ٢٠  الحواريون

  ٣٧  الختان
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  الصفحة  الكلمــة

  ٢٩٨  الخراج
  ١٣٧  الخطبة

  ٩٢  خطط المسلمين
  ٣٤١  خفارتنا

  ٢٣١  خفيه
  ٣٢٠  خنس

  ٢٧٦  الخوارج
  ٢٩٣  الخوذة
  ٥  درع

  ٢١٤  الدرنجار
  ١٢٠  دهقان
  ٣١٤  ديباج

  ٩٢  دير
  ٢٩٢  ذادة

  ١٣٤  الذخر
  ٢١  الذمة
  ٢٤٩  الذمة
  ٢٨٨  ذنوبا
  ١٦٠  راحلة
  ٢٢٠  ربعه
  ٢٧١  ردءًا

  ٢١٧  رزق عيالكم
  ٩٠  رطانة
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  الصفحة  الكلمــة

  ٢١٠  الرفق
  ٢٩٣  الرمح

  ٣٩  الرهبان
  ٣١٤  رواقًا
  ٢٣١  زمام

  ١٢٣  الزنانير
  ٢٢١  الزهد

  ٢٨٣  ساخت
  ٢١٢  سبايا
  ٢٧٤  سبخة

  ٣١٤  سرادق
  ٢٤٠  سرحهم

  ٢١٩  شدخ
  ٩٤  الشمامسة
  ٢٣٢  الشورى

  ٢١٣  الصبر
  ٨٧  الصلح

  ٣٧  الصليب
  ٩٣  الصوامع

  ١٨٥  الضيم
  ٢٣١  عاتقه
  ٢٨٨  عبقريا
  ٩٢  العجم
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  الصفحة  الكلمــة

  ١١٠  العشور
  ٣٣٩  العلج

  ٤٤  العهد القديم
  ٢٤٠  غارون
  ١٥١  الغشم
  ٢٢٦  الغشم

  ٧٥  فحصوا عن أوساط رؤوسهم
  ٢٢٨  فرائصه

  ٧٢  الفسطاط
  ١٣٥  فسطاطه

  ١٣٥  فشن عليه
  ٢٨٨  فنـزعت

  ١٤٤  فيئهم
  ٣١٢  الفيقار
  ١٤٩  القبة

  ٢٠٢  القبقلار
  ٨٠  لار وقيل القيقلانالقبق

  ١٥٠  القدوة الحسنة
  ٢٢٨  القديد

  ٣٩  القديسون
  ٢٧  القرن
  ٣٦  القس

  ٧٠  قسطي
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  الصفحة  الكلمــة

  ٣٢٥  القشيب
  ١٢٣  قلنسوة
  ٢٨٨  قليب
  ٢٢٢  قنطار
  ١٥٨  القوت
  ٢٩٣  القوس
  ١٣٣  القول

  ٤٢  الكاهن
  ١٥٣  كراديس
  ١١٤  كرومهم
  ٣٨  الكنيسة
  ١٤١  الكور
  ٦٦  اللواء

  ١٢٠  متعوذًا
١٨٤  ادلةا  

  ٧٣  اانيق
  ١٥٨  مجذومين
  ٦٨  اوس
  ٢٣١  مخاضة

  ٣٥٧  المد
  ٦٤  مدحضة
  ١٨٥  مرحين

  ١٣٤  المسترسل باالله
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  الصفحة  الكلمــة

  ٣٧  المسيح
  ٧١  مشمرات
  ٦٤  المقوقس

  ٥٤  الملأ
  ٤٦  الملكانية
  ١٣٣  المناظرة
  ١٢١  المواسى
  ٢٧٣  موتدة
  ١٤١  الموسى
  ١٧٤  الموعظة
  ٩٥  الناقوس
  ٦٤  ناوأكم

  ٢٩٣  لنبالا
  ٢٣٦  نخرت
  ١١٣  نخس

  ٤٦  النسطورية
  ٣٠٩  النشاب

  ١١٠  نض المال
  ٢٣١  نكالا

  ٢٣٩  د
  ١٢٣  نواصينا

  ١١٨  نوط
  ٢١  الهدنة
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  الصفحة  الكلمــة

  ٢٩١  وأعروا
  ٣٥  الوثنية
  ٢٧٤  وحلًا

  ٢٧٤  وحلت
  ٢١٦  الوفاء بالعهد

  ٧١  يرتجزن
  ٢٠٣  يشيعهم
  ٤٦  اليعقوبية
  ٢٧٥  يغادون
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  المراجعادر وقائمة المص: سابعا

  

، إنعام بنت محمد عقيل، مكتبة      أبرز المواقع التنصيرية عبر شبكة المعلومات العالمية        -١
  .هـ، الرياض١٤٢٨، ١الرشد، ط

، الإمام صفاء الضوي أحمد العدوي، دار ابـن         باختصار فتح الباري  إتحاف القاري     -٢
  .الدمام. هـ١٤١٤، ١الجوزي، ط

، جميل عبداالله   لية في القرن الأول الهجري    أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأه        -٣
 .هـ، المدينة١٤١٠، ١المصري، مكتبة الدار، ط

، الإمام أحمد بن إدريس القرافي، دار الكتب        الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة      -٤
  .هـ، بيروت١٤٠٦، ١العلمية، ط

، الشيخ صالح بن فـوزان الفـوزان، دار كنـوز           أحكام التعامل مع غير المسلمين      -٥
  .هـ، الرياض١٤٣٠، ١أشبيليا، ط

دار .علي محمـد البجـادي    : تحقيق. ، أبوبكر محمد بن عبداالله العربي     أحكام القرآن   -٦
 .مصر.هـ١٣٩٢. ٣ط.المعرفة

محمد صادق القمحاوي، دار    : الإمام أحمد بن علي الجصاص، تحقيق     أحكام القرآن،     -٧
  .هـ، بيروت١٤٠٥ط، . إحياء التراث، د

 ،١ محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، رمادي للنشر، ط          الإمام،  أحكام أهل الذمة    -٨
 .هـ، الدمام١٤١٨

، ١الإمام أحمد بن محمـد الخـلال، دار الكتـب العلميـة، ط            ،  أحكام أهل الملل    -٩
 .هـ، بيروت١٤١٤

تحقيق عبداالله بن محمد الدويش،     . ، الإمام عمر بن شبه البصري      النبوية أخبار المدينة   -١٠
  .ب. دت، . ط، د. دار العليان، د

أكرم ياسـين الـشريف،     : ترجمة.  أحمد ديدات  ،الاختيار بين الإسلام والنصرانية     -١١
 .هـ، الرياض١٤٢٩، ١مكتبة العبيكان، ط

. ، الإمام محمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة قرطبة، د         والمنح المرعية  الآداب الشرعية   -١٢
 .ت، القاهرة. ط، د
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 ـ  ،الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب          -١٣ عيد مجـدلاوي، دار     فاروق س
 .عمان.هـ١٤١١. ١ط. النهضة العربية

محمد فؤاد عبدالباقي، دار    : الإمام محمد بن اسماعيل البخاري، تحقيق     ،  الأدب المفرد   -١٤
  .، بيروت٣البشائر الإسلامية، ط

هـ، ١٤١٩،  ٥، الإمام يحى بن شرف النووي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط         لأذكارا  -١٥
 .بيروت

، الإمام محمد ناصر الـدين الألبـاني،        أحاديث منار السبيل  إرواء الغليل في تخريج       -١٦
  .هـ، بيروت١٤٠٥، ٢المكتب الإسلامي، ط

، ١ط، ، حمد بن ناصر العمـار، دار أشـبيليا        الإسلامية المعاصرة  أساليب الدعوة   -١٧
  .هـ، الرياض١٤١٦

، ١محمود سالم عبيدات، مكتبة الرسالة الحديثـة، ط       ، أساليب في الوعظ والإرشاد     -١٨
 .ـ عمانه١٤١٠

. د، للإمام عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، دار المعرفة       ، الاستخراج لأحكام الخراج    -١٩
  .ت، بيروت. ط، د

دار الكتـب   . ، الإمام يوسف بن عبد البر القرطبي      الاستيعاب في معرفة الأصحاب     -٢٠
 .بيروت، ت.  د،ط.  د،العلمية

 ـ       ،في معرفة الصحابة  أسد الغابة     -٢١ ير الجـزري، دار     الإمام المبارك بن محمد بـن الأث
  .م، بيروت١٩٩٧ط، . المعرفة، د

، عبد الرحيم بـن محمـد المغـذوي، دار          الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية      -٢٢
  .هـ، الرياض١٤٢٩، ١الحضارة، ط

، ١ ط ،ن.، علي عبدالواحـد وافي، د     في الأديان السابقة للإسلام    الأسفار المقدسة   -٢٣
  .ب. هـ، د١٣٨٥

ط، دار  . خلف محمد الجـراد، د    : جورافسكي، ترجمة أليكسي  ،  الإسلام والمسيحية   -٢٤
  .هـ، بيروت١٤٢١الفكر، 

 إبراهيم صالح الحميدان، رسـالة      ،في دعوة النصارى إلى الإسلام    أسلوب المناظرة     -٢٥
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دكتوراه، قسم الدعوة والاحتساب، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن           
  .هـ، الرياض١٤١٤، سعود الإسلامية

، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر، دار الكتـب            تمييز الصحابة الإصابة في     -٢٦
  .هـ، بيروت١٤١٥، ١العلمية، ط

، ١حمود بن أحمد الرحيلـي، دار العاصـمة، ط       ، أصناف المدعوين وكيفية دعوم     -٢٧
  .هـ، الرياض١٤١٤

، الإمام محمد بن عبدالوهاب التميمي، مجموع ابن رمـيح،          الأصول الثلاثة وأدلتها    -٢٨
  .، الرياضهـ١٤١٥، ١السلام، طمكتبة دار 

 .هـ، بيروت١٤١١، ٤عبدالكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، ط أصول الدعوة،  -٢٩
، عبدالرحيم بن محمد    الأصول العلمية والعملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         -٣٠

 .هـ، الرياض١٤٣١، ٢المغذوي، دار الحضارة، ط
، ١دار ابـن القـيم، ط     ، الشيخ محمد بن صالح بـن عثـيمين،          أصول في التفسير    -٣١

  .ب. هـ، د١٤٠٩
، ٢رحمة االله بن خليل الـرحمن الهنـدي، دار الكتـب العلميـة، ط              ،إظهار الحق   -٣٢

  .هـ، بيروت١٤٢٤
طه :، الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق         إعلام الموقعين عن رب العالمين      -٣٣

  .هـ، القاهرة١٣٨٨، ط. عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، د
، ١٥ط. دار العلـم للملايـين    . ، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلـي        الأعلام  -٣٤

 .ب. م، د٢٠٠٢
الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيـة، دار          ،  من مصايد الشيطان   إغاثة اللهفان   -٣٥

 .ط، القاهرة. الحديث، د
هــ،  ١٤٠٣،  ١أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، عالم الكتـب، ط         ،  لأفعالا  -٣٦

  .بيروت
ناصر : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق       ، تضاء الصراط المستقيم  اق  -٣٧

 .الرياض، هـ١٤٢٤، ١ابن عبدالكريم العقل، دار الفضيلة، ط
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. هـ١٤٢٣. ١ط.دار عمار .دندل جبر  ،الأقليات غير المسلمة في المجتمع الإسلامي       -٣٨
 .عمان

، أبوالربيع سليمان بن    لخلفاء والثلاثة ا  الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله          -٣٩
  .هـ بيروت١٤٢٠، ١موسى الكلاعي الحميري، دار الكتب العلمية ط

شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، دار        ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      -٤٠
 .هـ، القاهرة١٤٢٦، ١الاستقامة، ط

 ذيـب  شـاكر  :تحقيق،  زنجويه بابن المعروف الخرساني حميد أحمد أبو الإمام   ،لأموالا  -٤١
 .هـ، الرياض١٤٠٦، ١، طالإسلامية والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز، فياض

، ١محمد عمارة، دار الشروق، ط    :  الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق       ،الأموال  -٤٢
  .هـ، بيروت١٤٠٩

 .الكويت.هـ١٤٠٤. ١ط.مكتبة الفلاح. محمد شلبي ،الإنجيل دراسة وتحليل  -٤٣
: المحقق.عبدالرحمن بن محمد العليمي الحنبلي     ،تاريخ القدس والخليل  الأنس الجليل ب    -٤٤

  .عمان. ت.د. ط.د. مكتبة دنديس.عدنان يونس نباته
، ٣الإمام أبي بكر جابر الجزائري، مكتبـة العلـوم والحكـم، ط           ، أيسر التفاسير   -٤٥

  .هـ، المدينة١٤١٨
شيرى، دار إحيـاء    علي  : ، الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق       البداية والنهاية   -٤٦

  .هـ، بيروت١٤٠٨، ١التراث العربي، ط
، عمر بن علي ابن     البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير           -٤٧

، ١ط،  عبـدالحي وآخـرون، دار الهجـرة       ،مصطفى أبو الغـيط   : الملقن، تحقيق 
  .السعودية، هـ١٤٢٥

 ابـن  الـدين  الأحمـدكم  بـن  عمـر  الإمـام    ،حلـب  تاريخ في الطلب بغية  -٤٨
   .ب. ت، د. ط، د.  دالفكر زكار دار سهيل:تحقيق.العديم

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن          "المسمى  ،  تاريخ ابن خلدون    -٤٩
خليل : تحقيق.  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون      ".عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر    

 .هـ، بيروت١٤٠٨، ٢، دار الفكر، طشحادة
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 أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس الإمام   ،والأعلام المشاهير ووفياتم  تاريخ الإسلا   -٥٠
 هــ، ١٤١٣،  ٢ط، دار الكتاب العـربي،      التدمري السلام عبد عمر: تحقيق. الذهبي
  .بيروت

، م١٩٦٤، ٧ط، ، حسن إبراهيم حسن، مكتبة النهـضة المـصرية        تاريخ الإسلام   -٥١
  .القاهرة

، ١لعزيز بن عبداالله الحميدي، دار الدعوة، ط      عبدا. التاريخ الإسلامي مواقف وعبر     -٥٢
 .هـ، الإسكندرية١٤١٨

 .هـ، بيروت١٤١١، ٣محمود شاكر، المكتب الإسلامي، ط، التاريخ الإسلامي  -٥٣
ط، . د،  الإمام محمد بن جرير الطبري، بيت الأفكار الدوليـة         ،تاريخ الأمم والملوك    -٥٤

 .الرياض، ت .د
، ١ بكر الـسيوطي، مكتبـة نـزار، ط         الإمام جلال الدين بن أبي     ،تاريخ الخلفاء   -٥٥

 .هـ، الرياض١٤٢٥
، ٣آدم عبداالله الألوري، مكتبة وهبة، ط     ، تاريخ الدعوة إلى االله بين الأمس واليوم        -٥٦

 .هـ، القاهرة١٤٠٨
، ٤دار الفكـر العـربي ط     . ، محمد ابـراهيم الفيـومي     الجاهلي تاريخ الفكر الديني    -٥٧

  .ب. هـ، د١٤١٥
 ،معروف عواد بشار :تحقيق.البغدادي الخطيب علي بن دأحم بكر أبو، الإمام  تاريخ بغداد   -٥٨

 .بيروت هـ،١٤٢٢، ١ ط،الإسلامي الغرب دار
أكرم ضياء  :، الإمام أبوعمرو خليفة بن خياط البصري،تحقيق      تاريخ خليفة بن خياط     -٥٩

 .هـ، دمشق١٣٩٧، ٢العمري، دار القلم، ط
عمرو غرامة  : قيقأبوالقاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تح        ،تاريخ دمشق   -٦٠

 .ب. هـ، د١٤١٥ط، . العمري، دار الفكر، د
، عبـدالعزيز   تاريخ شمال افريقية من الفتح الإسلامي إلى اية الدولـة الأغلبيـة             -٦١

، ١أحمد مـيلاد ومحمـد إدريـس، دار الغـرب الإسـلامي، ط            : الثعالبي، تحقيق 
 .هـ، بيروت١٤٠٧
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، ١الجوزي، دار المعرفة، ط    الإمام عبدالرحمن بن علي      ،تاريخ عمر بن الخطاب       -٦٢
 .هـ، بيروت١٤٢٥

 ، نصر االله أبـو طالـب، دار         تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد         -٦٣
 .ب. هـ، د١٤٢٩، ٣الوفاء، ط

  . الرياض،ت. ط، د. ، محمد طاهر بن عاشور، مكتبة العبيكان، دالتحرير والتنوير  -٦٤
 أبي بكـر الـسيوطي، تحقيـق        ، الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن     تدريب الراوي   -٦٥

 .ب. ت، د. ، د٢عبدالوهاب عبداللطيف، دار الكتب الحديثة، ط
عزيز االله العطاردي،   : ، عبدالكريم بن محمد القزويني، تحقيق     في أخبار قزوين  التدوين    -٦٦

  .ب. هـ، د١٤٠٨ط، . دار الكتب العلمية، د
 ـ:  تحقيق محمد بن أبي بكر الرازي،   ،ترتيب مختار الصحاح    -٦٧  دين أبي عمـر شهاب ال

 .هـ، بيروت١٤١٤ ،ط. دارالفكر، د
هـ، ١٤٢٧،  ٢، زيد بن عبدالكريم الزيد، دار إمام الدعوة، ط        التسامح في الإسلام    -٦٨

 .الرياض
، ١، ناصر محمدي جاد، دار الميمـان، ط       التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي        -٦٩

  .هـ، الرياض١٤٣٠
، ١م الطريقـي، دار الفـضيلة، ط      ، عبداالله بـن إبـراهي     التعامل مع غير المسلمين     -٧٠

 .هـ، الرياض١٤٢٨
، ١عادل أنور خضر، دار المعرفـة، ط      :  علي بن محمد الجرجاني، تحقيق     التعريفات،  -٧١

 .هـ، بيروت١٤٢٨
، ٢، الإمام محمد الغزالي، دار القلـم، ط       التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام      -٧٢

  .هـ، دمشق١٤٢٦
، ١ صالح العثيمين، مكتبة الرشـد، ط       الشيخ محمد بن   ،التعليق على صحيح مسلم     -٧٣

 .هـ، الرياض١٤٢٧
سـعيد القـزفي، المكتـب      : المحقـق . الإمام أحمد بن علي بن حجر      ،تغليق التعليق   -٧٤

 .ب. هـ، د١٤٠٥ ١ ط،الإسلامي
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 العامة المصرية  الهيئة ،رضا علي بن رشيد  محمد ،)المنار تفسير (الحكيم القرآن تفسير  -٧٥
 .ب. د.م١٩٩٠ ط.د، للكتاب

، الإمام ابومحمد عبدالرحمن بن محمد الـرازي،        القرآن العظيم لإبن أبي حاتم    تفسير    -٧٦
هـ، المملكـة   ١٤١٩،  ٣تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط        

 .العربية السعودية
ط، .  الإمام إسماعيل  بن كـثير القرشـي، دار المعرفـة، د            ،تفسير القرآن العظيم    -٧٧

 .هـ، بيروت١٤١٢
دار . محمود محمد عبده  :تحقيق.، الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني     قتفسير عبدالرزا   -٧٨

  .هـ، بيروت١٤١٩، ١الكتب العلمية ط
: الإمام سعيد بن منصور الجوزجـاني، تحقيـق  التفسير من سنن سعيد بن منصور،    -٧٩

  .هـ، الرياض١٤١٧، ١سعد بن عبداالله الحميد، دار الصميعي، ط
محمد عوامة، دار الرشـيد،     : بن حجر، تحقيق  ، الإمام أحمد بن علي      تقريب التهذيب   -٨٠

  .هـ، سوريا١٤٠٦، ١ط
السيد عبداالله هاشم اليماني،    : أحمد بن علي بن حجر، تحقيق      الإمام   ،تلخيص الحبير   -٨١

  .هـ، المدينة١٣٨٤ط، . د،ن، د
: ، الإمام علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، ذيب        الكبيرذيب تاريخ دمشق      -٨٢

  .هـ، بيروت١٤٠٧، ٣حياء التراث العربي، طعبدالقادر بدران، دار إ
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي،      ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان        -٨٣

 .هـ، بيروت١٤٢٣، ١عبدالرحمن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق
 ، دائرة المعـارف العثمانيـة،     البستي الدارمي  حاتم أبو حبان بن محمدالإمام  ،  الثقات  -٨٤

   . الهندهـ،١٣٩٣ ،١ط
 ،جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة لأمير المؤمنين عمر بـن  الخطـاب                -٨٥

 .هـ، الرياض١٤٢٩، ١ ط،دار الفضيلةعاطف بن عبدالوهاب حماد، 
 ،جامع الآثار القولية والفعلية الصحيحة للخليفة الراشد أبي بكـر الـصديق      -٨٦

  .هـ، الرياض١٤٣٢، ١ ط،دار الفضيلة، عاطف بن عبدالوهاب حماد
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 وكنـوز  الأزهـر  والجامع للسيوطى الجوامع جمع على ويشتمل( جامع الأحاديث   -٨٧
 الدين بكرجلال أبي بن الرحمن بدع الإمام.)للنبهانى الكبير والفتح للمناوى، الحقائق

ن،  . د )المصرية الديار مفتي (جمعة على:بإشراف الباحثين من ريقف:تحقيق ،السيوطي
  . ب.ت، د. ط، د. د

، الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي،       في أحاديث البشير النذير   الجامع الصغير     -٨٨
  .ت، بيروت. ط، د. دار الكتب العلمية، د

، الإمام عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بـابن رجـب،           جامع العلوم والحكم    -٨٩
هــ،  ١٤١٧،  ٧شعيب الأرناؤط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسـالة، ط       : تحقيق

 .بيروت
 ،، الإمام محمد بن أحمد القرطبي، دار إحياء التراث العـربي          الجامع لأحكام القرآن    -٩٠

  . بيروت،هـ١٤٢٢ ،١ط
، ١ ط ، دار احياء التـراث    ،الإمام عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي      ،الجرح والتعديل   -٩١

  .هـ، بيروت١٢٧١
هــ،  ١٤١١،  ١ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، دار الجيل، ط          ،الجهاد  -٩٢

 .بيروت
، ٥ محمد السيد الوكيل، دار اتمـع، ط       ،جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين       -٩٣

 .هـ، جدة١٤٢٣
، ١ محمـود أحمـد عـواد، مكتبـة المنـار، ط      ،الجيش والقتال في صدر الإسلام      -٩٤

 .هـ، الأردن١٤٠٧
عبدالرحمن بن محمد بـن قاسـم،       : ، جمع شرح زاد المستقنع  حاشية الروض المربع      -٩٥

 .ب.  د،هـ١٣٩٧، ١د،ن، ط
. دار ابن الأثـير   . ، فالح بن محمد الصغير    حديث بعث معاذ إلى اليمن رواية ودراية        -٩٦

 .الرياض، هـ١٤٢٣. ١ط
، ١٩٤٧، ٣ط،  شكري فيصل، دار العلم    ،حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول       -٩٧

  .بيروت
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. مجموع ابن رمـيح   .شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية      ، الحسبة في الإسلام    -٩٨
  .، الرياضهـ١٤١٥، ١كتبة دار السلام، طم

، ١، علي بـن حـسن القـرني، مكتبـة الرشـد، ط            الحسبة في الماضي والحاضر     -٩٩
 .هـ، الرياض١٤١٥

هــ،  ١٤١٣. ط. ، عوض بن رويشد السحيمي، دار السلام، د       الحسبة والدعوة    -١٠٠
  .الرياض

طي، ، الإمام جلال الدين عبـدالرحمن الـسيو       في تاريخ مصر والقاهرة   حسن المحاضرة      -١٠١
 .م، القاهرة١٩٦٧ط، . محمد أبوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، د: تحقيق

، ٤، صالح سليمان العايد، كنوز أشـبيليا، ط       حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام        -١٠٢
  .هـ، الرياض١٤٢٤

: ، أبونعيم أحمد بن عبداالله الأصبهانـي، تحقيـق       حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      -١٠٣
 .هـ، بيروت١٤٢٣، ٢ادر عطا، دار الكتب العلمية، طمصطفى عبدالق

هــ،  ١٤٢٨،  ٣، يحى بن محمد زمزمي، دار المعـالي، ط        الحوار آدابه وضوابطه     -١٠٤
  .ب .د

هــ،  ١٤٢٩،  ٢ بسام داود عجـك، دار قتيبـة، ط        ،الحوار الإسلامي المسيحي     -١٠٥
 .دمشق

محمد  ،الحوار النصرانـي الإسلامي تاريخه أهدافه وغاياته والموقف الشرعي منه           -١٠٦
بحث مقدم لندوة الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي بكليـة           .ابن عبداالله السحيم  

 .هـ١٤٢٨الشريعة بجامعة الشارقة، 
، دار المـسلم    .خالد بن عبداالله القاسـم     ،الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه        -١٠٧

 .الرياض. هـ١٤١٤. ١ط
، الأغا، د،ن   سعود يحي  ،الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الخلفاء الراشدين         -١٠٨

 .هـ، الرياض١٤٢٤، ١ط
، غيـداء خزنـة     الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري           -١٠٩

  .، بيروت٢٠٠١، ٣كاتبي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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صححه أحمد بن محمد شـاكر، دار المعرفـة،         ، الإمام يحي بن آدم القرشي     ،لخراجا   -١١٠
  .ت، بيروت.د. ط.د

ت، . ط، د . د،  القاضي أبو يوسف يعقوب بـن إبـراهيم، دار المعرفـة           ،الخراج   -١١١
 .بيروت

 .هـ، الكويت١٤٠٢، ٢، عبدالجليل شلبي، دار القلم، طواعداد الخطيبالخطابة    -١١٢
محمد بن صامل السلمي،    . الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية لابن كثير          -١١٣

  .الرياض. هـ١٤٢٩. ١ط. مدار الوطن للنشر
ط . ، عبدالعزيز بن عبداالله الحميدي، دار الدعوة، د        الراشدون مواقف وعبر   الخلفاء   -١١٤

  .هـ، الاسكندرية١٤٢٦
، ١، زيد بن عبدالكريم الزيد، دار العاصـمة، ط        الداعي إلى االله تكوينه ومسؤوليته       -١١٥

  . الرياضهـ،١٤١٥
. ، د الفكر  دار ،السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبدالإمام   ،الدر المنثور    -١١٦

  .بيروتت، . ط، د
 شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، إدارة الثقافة  ،درء تعارض العقل والنقل      -١١٧

 .هـ، الرياض١٤١١، ٢والنشر بجامعة الإمام، ط
هــ،  ١٤٢٧،  ٥ ط ،سعود عبدالعزيز الخلف، أضواء السلف     ،دراسات في الأديان     -١١٨

 .الرياض
محمد ضياء الـرحمن الأعظمـي،      ،  دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند        -١١٩

  .هـ، الرياض١٤٢٩، ٤مكتبة الرشد، ط
 وسياسـته  الخطـاب  بـن  عمـر  شخصية في الواردةدراسة نقدية في المرويات        -١٢٠

 بالجامعـة  العلمـي  البحث عمادة،  عيسى آل محسن بن السلام عبد ،الإدارية
 .المنورة المدينة ،هـ١٤٢٣ ،١ طالإسلامية،

، ٢أحمد أحمـد غلـوش، دار الكتـاب، ط         ،وسائلها أصولها و  الدعوة الإسلامية    -١٢١
 .هـ، القاهرة١٤٠٧

، سليمان بن عبداالله الرومي،     دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية         -١٢٢
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رسالة دكتوراه منشورة، قسم الدعوة والاحتساب،كلية الدعوة والإعلام، جامعـة          
  . الرياضهـ،١٤٢٨، ١الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مكتبة الرشد، ط

، محمد  أبوزهرة،     والصحابة والتابعين  تاريخها في عهد النبي     الدعوة إلى الإسلام       -١٢٣
 .ط، القاهرة. دار الفكر العربي، د

، م١٩٥٧، ٣ط، مكتبة النهضة المـصرية    .سيرتوماس وأرنولد ، الدعوة إلى الإسلام     -١٢٤
 .القاهرة

، ١باز، الدار السلفية، ط   عبدالعزيز بن عبداالله بن     ، الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة       -١٢٥
 .هـ، الكويت١٤٠٤

، عبـداالله   دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في مدينة الرياض دراسة ميدانية تقويمية             -١٢٦
ابن إبراهيم اللحيدان، رسالة دكتوراه، غير منشورة،قسم الدعوة والاحتساب،كلية         

 هــ، ١٤٢٠،  ١ط،الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية          
 .الرياض

. مؤسسة الجريـسي  .عبداالله بن إبراهيم اللحيدان    ،دعوة غير المسلمين إلى الإسلام       -١٢٧
 .الرياض. هـ١٤٢٠. ١ط

هــ،  ١٤٠٩،  ١إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني،دار طيبة،ط       ،دلائل النبوة    -١٢٨
   .الرياض

، ١ عبده بوريما النيجري،دار البخـارى،ط     ،دور الترجمة الدينية في الدعوة إلى االله         -١٢٩
  .المدينة، هـ١٤١٦

ت، . ط، د . د، دار مكتبـة المتـنبي    صفي الرحمن المباركفوري،     ،الرحيق المختوم    -١٣٠
  .بيروت

المكتبـة  ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني،        الرد المفحم على من خالف العلماء        -١٣١
 .هـ، عمان١٤٢١، ١الإسلامية، ط

هــ،  ١٤٢٥، ١ فضل إلهي، مؤسسة الجريـسي، ط      ،ركائز الدعوة إلى االله تعالى       -١٣٢
  .الرياض

، ، الإمام عبدالرحمن بن علي الجوزي،المكتب الإسلامي      زاد المسير في علم التفسير       -١٣٣
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  .بيروت، هـ١٤٠٧، ٤ط
 العقيلـي،  جـرادة  أبي بن االله هبة بن أحمد بن مر ع ،حلب تاريخ فيزبدة الحلب      -١٣٤

  . بيروت،هـ ١٤١٧ ،١ط، العديم ابن الدين كمال
ط، . مام أحمد بن محمد الهيثمي، دار المعرفـة، د         الإ ،الزواجر عن اقتراف الكبائر      -١٣٥

 .هـ، بيروت١٤٠٧
 ١٤٢٦ ١ سليمان عبداالله السويكت، مكتبة التوبـة ط       ،سبي الفتوحات الإسلامية     -١٣٦

 .الرياض
، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مكتبـة المعـارف        ،  سلسة الأحاديث الصحيحة     -١٣٧

 .الرياض، هـ١٤١٥، ١ط
، ١ط، مكتبة المعارف . مد ناصر الدين الألباني   الشيخ مح ،  سلسة الأحاديث الضعيفة     -١٣٨

 .الرياض، هـ١٤١٥
، ١ فضل الهـي، إدارة ترجمـان الإسـلام، ط         ،السلوك وأثره في الدعوة إلى االله        -١٣٩

 .هـ، باكستان١٤١٩
، عبداالله بن إبراهيم اللحيدان، دار الحضارة     ، سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين        -١٤٠

  .الرياض، هـ١٤٢٥، ١ط
هــ،  ١٤٢٤، ١عمر بن عبدالعزيز قريشي، مكتبة الأديـب، ط       ، لامسماحة الإس    -١٤١

  .الرياض
، الرايـة  دار،  الزهـراني  عطية: تحقيق .الخَلَّال محمد بن أحمد بكر أبو الإمام   ،السنة   -١٤٢

  . الرياض،هـ١٤١٠ ،١ط
هــ  ١٤٢٠، ١ط، ، الإمام محمد بن يزيد بن ماجه، دار الـسلام         سنن ابن ماجه     -١٤٣

  .الرياض
، ١م أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار السلام، ط         الإما ،سنن أبي داود     -١٤٤

  .الرياض، هـ١٤٢٠
، هـ١٤٢٢،  ١ط، ، الإمام محمد بن عيسى الترمذي، دار ابن حزم        سنن الترمذي    -١٤٥

 .بيروت
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شـعيب الارنـؤوط    : تحقيـق . الإمام علي بن عمر الدار قطني      ،سنن الدار قطني     -١٤٦
  .بيروت. هـ١٤٢٤. ١ط. مؤسسة الرسالة. وآخرون

هــ،  ١٤١٣ط،  . ، الإمام أحمد بن الحسين البيهقي، دار المعرفة، د        سنن الكبرى ال   -١٤٧
  .ب. د

 حبيـب :  المحقـق  ،الجوزجاني منصور بن سعيد عثمان  أبو ،منصور بن سعيد سنن   -١٤٨
  .الهند ،هـ١٤٠٣ ،١، طالسلفية  الدار،الأعظمي الرحمن

، ٩، الإمام محمد بن أحمـد الـذهبي، مؤسـسة الرسـالة، ط            سير أعلام النبلاء     -١٤٩
  .هـ، بيروت١٤١٣

،  علي محمد الصلابي، مؤسسة اقـرأ  ، شخصيته وعصره  سيرة أبي بكر الصديق        -١٥٠
 .هـ، القاهرة١٤٢٧، ١ط

  صـححه،  .الإمام محمد بن حبان أبو حاتم الدارمي       ،الخلفاء وأخبار النبوية السيرة   -١٥١
. ٣ط. الكتـب الثقافيـة    .العلماء من وجماعة بك عزيز السيد الحافظ عليه وعلق

  .بيروت. ـه١٤١٧
محمد قطب و محمـد     : ، الإمام محمد بن عبد الملك بن هشام، تحقيق        السيرة النبوية    -١٥٢

  .بيروت، هـ١٤٢٦ط، . بلطة، المكتبة العصرية، د
.  علي محمد الـصلابي    ، شخصيته وعصره  سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان          -١٥٣

 .القاهرة. هـ١٤٢٧. ١ط. مؤسسة اقرأ
، الإمام محمد بن علـي الـشوكانـي،        ق الأزهار السيل الجرار المتدفق على حدائ       -١٥٤

  .ب. ط،د. محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية،د: تحقيق
، رمضان أبو السعود، دار الجامعة،      شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين        -١٥٥

 .، الإسكندرية٢٠٠٧ط، . د
دار . رقـاني الإمام محمد بن عبدالباقي الز    ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك        -١٥٦

  .هـ، بيروت١٤١٧، ١ط، إحياء التراث العربي
ط، . ، د للإعلانات الشرقية  الشركة ،السرخسي أحمد بن  محمد ،شرح السير الكبير     -١٥٧

 .ب. م، د١٩٧١
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عبـداالله التركـي    : الإمام علي بن علي الدمشقي، تحقيق     ، شرح العقيدة الطحاوية     -١٥٨
 .هـ، بيروت١٤١٣، ٢وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

الـشيخ صـالح بـن فـوزان         ،شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية         -١٥٩
 .الرياض، هـ١٤٠٧، ٤ط، مكتبة المعارف.الفوزان

، محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة آسام     : الشيخ، الشرح الممتع على زاد المستقنع       -١٦٠
  .الرياض، هـ١٤١٧، ١ط

. عبـدالملك  بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن الإمام ،البخارى صحيح شرح   -١٦١
 .هـ، الرياض١٤٣٢، ٢، مكتبة الرشد، طإبراهيم بن ياسر تميم  أبو:تحقيق

 موفق الدين محمد بن قدامة المقدسي، شرح الشيخ محمد           الإمام ،شرح لمعة الاعتقاد     -١٦٢
هـ، ١٤١٥،  ٣أشرف عبدالمقصود، أضواء السلف، ط    : ابن صالح العثيمين، تحقيق   

 .الرياض
فاروق بيضون وكمـال    :  زيغريد هونكه، ترجمة   ،تسطع على الغرب  شمس العرب      -١٦٣

  .هـ، بيروت١٤١٣، ٨الدسوقي، دار الجيل، ط
، ط. د، الإمام محمد بن اسماعيل البخاري، بيت الأفكارالدوليـة        ،صحيح البخاري    -١٦٤

 .الرياض، هـ١٤١٩
مكتبـة  . الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني      ،صحيح الترغيب والترهيب للمنذري      -١٦٥

 .الرياض، هـ١٤٢١، ١ط، المعارف
، ١ط، محمد البزرنجي ومحمد حلاق، دار ابن كـثير : ، تحقيقصحيح تاريخ الطبري    -١٦٦

  .بيروت،  هـ١٤٢٨
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العـربي،          ،صحيح سنن ابن ماجة      -١٦٧

 .ب. هـ، د١٤٠٧، ١ط
 ،الإمام محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربيـة العـربي         ، صحيح سنن أبي داود      -١٦٨

 .ب. د، هـ١٤٠٩، ١ط
، ١، الإمام يحي بن شرف النووي، دار الريـان، ط         صحيح مسلم بشرح النووي      -١٦٩

  .القاهرة، هـ١٤٠٧
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، ط.د، بيت الأفكار الدوليـة   .الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري    ، صحيح مسلم    -١٧٠
 .الرياض، هـ١٤١٩

، ١الشيخ صالح بن فـوزان الفـوزان، دار النجـاح، ط           ،صفات الداعية الناجح     -١٧١
  .هـ، الرياض١٤١٨

، ١ط، دار الكتـب العلميـة    ، ، الإمام عبدالرحمن بن علي الجـوزي      صيد الخاطر    -١٧٢
 .بيروت، هـ ١٤١٢

، الإمام أحمد بن شعيب ابو عبدالرحمن النسائي، تحقيق محمـود   والمتروكينالضعفاء     -١٧٣
  .هـ، حلب١٣٦٩، ١ابراهيم زايد، دار الوعي، ط

ر الطبري، تحقيق محمد البرزنجـي      الإمام أبي جعفر بن جري     ،ضعيف تاريخ الطبري     -١٧٤
  .بيروت، هـ١٤٢٨، ١ط، ومحمد حلاق، دار ابن كثير

، ١، الإمام محمد بن سعد الزهري، دار إحياء التراث العـربي، ط           الطبقات الكبرى    -١٧٥
 .هـ، بيروت١٤١٧

عاصم عبداالله القريـوتي،    : ، الإمام أحمد بن علي بن حجر، تحقيق       طبقات المدلسين    -١٧٦
  .هـ، عمان١٤٠٣، ١مكتبة المنار، ط

. د،  أحمد بن محمد العدناني، وزارة الإعـلام الـسعودي         ،طرق الدعوة الإسلامية     -١٧٧
  .مكة، هـ١٤٠٩،ط

الإمام محمد بن عبداالله المعروف بـابن       ، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي       -١٧٨
 .بيروت، هـ١٤١٨، ١ط، العربي، دار الكتب العلمية

، ٢ط، للحـام، دار المنـارة     أحمد بـك ا    ،  العسكرية  عبقرية خالد بن الوليد        -١٧٩
  .جدة، هـ١٤١٦

، أكـرم   عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحـدثين             -١٨٠
  .هـ، المدينة١٤١٤، ١ضياء العمري، مكتبة العلوم، ط

محمد بـن   : محمد طاهر التنير البيروتي، تحقيق    . العقائد الوثنية في الديانة النصرانية       -١٨١
 .ب. د١٩٩٢، ١، دار عمران، مكتبة الزهراء، طعبداالله الشرقاوي

  .الأردن، هـ١١٤٢٨ط، ، أحمد مختار رمزي، دار الفتحعقائد أهل الكتاب   -١٨٢
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الـشيخ  : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيميـة، تعليـق         ، العقيدة الواسطية    -١٨٣
 .الرياض، هـ١٤١٢٥، ١ط، عبدالعزيز بن باز، مكتبة دار طبرية

، ١ط، فاروق حمادة، دار القلـم    ، صرانية في العهد النبوي   العلاقات الإسلامية الن     -١٨٤
  .دمشق، هـ١٤٢٦

، ١ط،  كامـل سـلامة الـدقس، دار الـشروق         ،العلاقات الدولية في الإسلام      -١٨٥
 .جدة، هـ١٣٩٦

. ١ط،مؤسسة الرسـالة  .وهبة بن مصطفى الزحيلي   ، العلاقات الدولية في الإسلام      -١٨٦
 .بيروت.هـ١٤٠١

، الحسيني الحسيني معدي، دار الكتاب      سلامعلماء وحكماء من الغرب أنصفوا الإ        -١٨٧
 .م، القاهرة٢٠٠٧، ١العربي، ط

، ٢دار الوفـاء ط   . حمد بن محمد شاكر    الإمام أ  ،عمدة التفسير من تفسير ابن كثير        -١٨٨
  .ب. هـ، د١٤٢٦

. د،  الإمام محمد بن أحمد العيني، دار الفكر       ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري       -١٨٩
  .ب،د، ت. د، ط

، عبد الخالق سيد أبورابية، الزهراء للإعـلام        بين يدي التاريخ   عمرو بن العاص       -١٩٠
  .القاهرة، هـ ١٤٠٨، ١ط، العربي

 ـ١٤٢٣، ٢ط، ، دار الكتب العلميـة    غذاء الألباب شرح منظومة الآداب       -١٩١ ، هـ
  .بيروت

، ٦ط، يوسف القرضاوي، مؤسسسة الرسـالة    ، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي       -١٩٢
 .ت، بيروت. د

، ١ط، ن. ، د في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام        الفتاوى الشرعية    -١٩٣
 .الرياض، هـ١٤٢٠

أشـرف بـن عبدالمقـصود بـن        :  إعداد ،فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين       -١٩٤
 .الرياض. هـ١٤١٤. ٤ط. دار عالم الكتب. عبدالرحيم

 . بيروتت.د.ط.د. دار الجيل، علي بن عبد الكافي السبكي،الفتاوى   -١٩٥



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٤٢٤-

، ١ط،  علي محمد الصلابي، مؤسسة اقـرأ      ،مي في الشمال الإفريقي   الفتح الإسلا    -١٩٦
 .القاهرة، هـ١٤٢٨

محب : ، الإمام احمد بن علي بن حجر، تحقيق       بشرح صحيح البخاري  فتح الباري      -١٩٧
 .ب. هـ د١٤٠٧، ٣الدين الخطيب، المكتبة السلفية ط

لـوغ   لترتيب مسند الإمام احمد بن حنبل الشيباني مع مختـصره ب           الفتح الرباني    -١٩٨
 .ت، بيروت. ط، د. أحمد بن عبدالرحمن البنا، دار احياء التراث العربي، د، الاماني

، محمد فريد أبو حديد بك، مكتبـة مـدبولي        : عربه، ألفرد بتلر ، فتح العرب لمصر     -١٩٩
 .القاهرة،  هـ١٤١٦، ٢ط

 ـ١٤١٢، ط. د، محمد بن علي الـشوكاني، دار الفكـر      الإمام   ،فتح القدير    -٢٠٠ ، هـ
  .بيروت

مكتبة المدرسة  . ، الإمام عبدالرحمن بن عبداالله بن عبدالحكم      يقيا والأندلس فتوح أفر    -٢٠١
 .بيروت.م١٩٦٤.ط.د.ن.د.ودار الكتاب اللبناني

، ٢، عبدالعزيز بن إبراهيم العمري، دار أشـبيليا، ط        الفتوح الإسلامية عبر العصور      -٢٠٢
 .هـ الرياض١٤١٩

، ١ط، لعلميـة الإمام أحمد بـن يحـي الـبلاذري، دار الكتـب ا         ، فتوح البلدان    -٢٠٣
  .هـ، بيروت١٤٢٠

  .م، كلكته١٨٥٤ط، . د، ن.  د الإمام محمد بن عبداالله الأزدي،،فتوح الشام   -٢٠٤
محمد : ، الإمام عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم، تحقيق          فتوح مصر وأخبارها     -٢٠٥

  .هـ، بيروت١٤١٦، ١الحجيري، دار الفكر، ط
 تحقيق محمد سراج وعلي جمعـة،  ، الإمام احمد بن ادريس المشهور بالقرافي،     الفروق   -٢٠٦

 .هـ، مصر١٤٢١، ١دار السلام، ط
 علي محمد الصلابي، دار     ،فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب           -٢٠٧

 .مصر، هـ١٤٢٣، ١ط، التوزيع
. ، محمود سليمان عبد الحافظ، دار عمار، د       فصل الخطاب في محاورة أهل الكتاب        -٢٠٨

  .هـ، الأردن١٤٢٧ط، 
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، الإمام محمد علي المعروف بـابن حـزم، دار          والأهواء والنحل  للالفصل في الم     -٢٠٩
  .هـ، بيروت١٤١٦، ١الكتب العلمية، ط

التليـدي، دار ابـن      عبداالله عبدالقادر ، فضائل الصحابة والدفاع عنهم كرامتهم       -٢١٠
  .بيروت، هـ١٤٢٠، ١ط، حزم

، ١، ط عبداالله بن إبراهيم الطريقي، دار المسلم     ، فقه الاحتساب على غير المسلمين       -٢١١
  .هـ، الرياض١٤١٦

هـ، ١٤٢٩، ١، أحمد عبده عوض، شركة ألفا، ط  في ضوء السنة النبوية   فقه الحوار      -٢١٢
 .مصر

هــ،  ١٤١٧، ١ عبدالرحمن حسن الميـداني، دار القلـم، ط        ،فقه الدعوة إلى االله      -٢١٣
 .دمشق

ط، .  محمد حمودة و محمد عساف، مؤسـسة الـوراق، د          ،فقه الدعوة وأساليبها     -٢١٤
 .هـ، الأردن١٤١٢

هــ،  ١٤٢٣،  ١ الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الرسـالة، ط         ،ه العبادات فق   -٢١٥
  .القاهرة

دار  سعد بن مطر العتيبي،   ، فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين          -٢١٦
 .هـ، الرياض١٤٣٠، ١الفضيلة، ط

 شـيخ   ،قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجـرد كفـرهم              -٢١٧
ن، . عبدالعزيز بن عبداالله الزيـر، د     : م أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق      الإسلا

  .هـ، الرياض١٤٢٥، ١ط
 .٢، ط دمـشق ،  الفكر  دار ،حبيب أبو  سعدي ،واصطلاحا  لغة القاموس الفقهي    -٢١٨

  .سورية، هـ ١٤٠٨
، ٦، مؤسـسة الرسـالة، ط     محمد بن يعقوب الفـيروز آبـادي      ، القاموس المحيط    -٢١٩

  .هـ، بيروت١٤١٩
هــ،  ١٤٢٦،  ١، صابر طعيمة، مكتبة دار الزمـان، ط       ءة في الكتاب المقدس   قرا   -٢٢٠

  .المدينة
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، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صـالح العثـيمين          على كتاب التوحيد  القول المفيد      -٢٢١
، ١سليمان عبداالله أبالخيل وخالد بـن علـي المـشيقح، دار العاصـمة ط            : تحقيق

 .هـ، الرياض١٤١٥
، الإمام احمد بن علي بن حجـر، دار         لكشاف الشافي في تخريج أحاديث ا     الكافي   -٢٢٢

  .ب. هـ، د١٤١٨، ١إحياء التراث العربي، ط
 الإمام عزالدين أبو الحسن بن عبدالكريم الجزري الشهير بـابن           ،الكامل في التاريخ     -٢٢٣

 .بيروت.هـ١٤٢٨.ط.د.المكتبة العصرية.الأثير
ار غزاوي دار   يحي مخت : ، عبداالله بن عدي الجرجاني تحقيق     الكامل في ضعفاء الرجال      -٢٢٤

  .هـ بيروت١٤٠٩ ٣الفكر ط 
، ١دار الـصميعي، ط   . مشهور بن حـسن ال سـلمان       ،كتب حذر منها العلماء      -٢٢٥

 .م، الرياض١٩٩٥
، علي بن حسام الشهير بالمتقي الهنـدي،        كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال        -٢٢٦

  .ب. هـ، د١٤٠١، ٥بكري حياني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط: المحقق
هالة صلاح الدين اللولو، دار     :  ترجمة وإعداد  ،وثائق وشهادات مترجمة  ؟  سلمتكيف أ    -٢٢٧

  . هـ، دمشق١٤٢٧، ١الفكر، ط
مكتبـة الملـك    ،  سعيد بن علي القحطاني    ،كيفية دعوة أهل الكتاب إلى االله تعالى         -٢٢٨

 .هـ،الرياض١٤٢٥، ١ط، فهد
 ،٣ ط ، مؤسسة الأعلمـي   ، الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       ،لسان الميزان    -٢٢٩

 . الهند،هـ١٤٠٦
 الإمام علي أبو الحسن الحسني الندوي، مكتبة        ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين       -٢٣٠

 .هـ، القاهرة١٤١٠ط، . د، السنة
 .ب .م، د١٩٩٣، ط.  الإمام محمد بن أحمد السرخسي، دار الكتب العلمية، د،المبسوط   -٢٣١
محمود ابراهيم زايد، دار    : أبو حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق       الإمام   ،المجروحين   -٢٣٢

  .ت، حلب. ط، د. الوعي، د
. ، الإمام علي بن أبي بكر الهيثمي، مؤسسة المعارف، د         مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      -٢٣٣
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 .ب. ، دهـ١٤٠٦ط، 
 الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن بـاز،        ،مجموع دروس ورسائل في الدعوة إلى االله         -٢٣٤

، ١يز آل الشيخ، دار ابن الجـوزي، ط       محمد ابن صالح العثيمين، صالح بن عبدالعز      
 .هـ، مصر١٤٢٧

محمـد  : تحقيـق . ، الإمام يحى بن شرف النووي     للشيرازيالمجموع شرح المهذب       -٢٣٥
  .ت، جدة. د، ط. نجيب المطيعي  مكتبة الاشاد د

. بـاز  بـن  االله عبـد  بن العزيز  عبد .باز بن العزيز عبد العلامة فتاوى مجموع   -٢٣٦
  .ب.د.ت.د.ط.د.ن.د.محمد بن سعد الشويعر: إشراف

، مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف        أحمد بن تيمية  مجموع فتاوى شيخ الإسلام        -٢٣٧
  .هـ، المدينة١٤١٦ط، . الشريف، د

، تحقيـق فهـد     مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثـيمين            -٢٣٨
 .هـ الرياض١٤١٩، ١السليمان، دار الثريا، ط

العزيز بن عبداالله بـن بـاز، مكتبـة         ، الشيخ عبد  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة      -٢٣٩
 .هـ، الرياض١٤١٣، ٢المعارف، ط

، محمد حميد االله الحيدر      للعهد النبوي والخلافة الراشدة    مجموعة الوثائق السياسية     -٢٤٠
   .هـ، بيروت١٤٠٧، ٦آبادي الهندي، دار النفائس، ط

، ١ط،  صالح بن فوزان الفوزان، مكتبـة الرشـد       ،مجموعة رسائل دعوية ومنهجية      -٢٤١
  .الرياض، هـ١٤٣١

، ٣ط، مطبعة يوسـف  . الشيخ محمد بن أحمد  أبو زهرة      ، محاضرات في النصرانية     -٢٤٢
  .ب. هـ، د١٣٨٥

 .م، الرباط٢٠٠٦، ٢ط، ن. محمد الشريف، د، محاضرات في تاريخ صدر الإسلام   -٢٤٣
هـ، ١٤٢٨،  ٢ماجد أبورخية وآخرون، الشارقة، ط    ، محاضرات في نظام الإسلام      -٢٤٤

  .الإمارات
ط، . الإمام علي بن احمد بن حزم، تحقيق احمد شاكر، دار الجيـل د            ،  المحلى بالآثار    -٢٤٥

  .ب. ت، د .د
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دار التـراث   .  محمد بن علي الصابوني وصالح أحمد رضـا        ،مختصر تفسير الطبري     -٢٤٦
  .القاهرة. ت.د. ب.د. العربي

محمد علـي   : اختصره. ، للإمام محمد بن علي الخازن     مختصر تفسير القرآن الكريم      -٢٤٧
  .، بيروت١٩٨٧، ١ط، قطب، دار المسيرة

بشير محمد عيون، مكتبـة     :  الإمام محمد بن عبدالوهاب، تحقيق     ،مختصر زاد المعاد     -٢٤٨
 .الرياض، هـ١٤١٣، ١المؤيد، ط

ت،  .ط، د . الإمام محمد بن عبدالوهاب، دار السلام، د      ، مختصر سيرة الرسول       -٢٤٩
  .الرياض

ون الإسلامية،  رحمت االله بن خليل الهندي، وزارة الشؤ      ، مختصر كتاب إظهار الحق      -٢٥٠
  .هـ، الرياض١٤١٦، ١ط

، ٤ الإمام محمد بن قـيم الجوزيـة، دار الكتـاب العـربي، ط             ،مدارج السالكين    -٢٥١
  .هـ، بيروت١٤١٧

، ٣ محمد أبو الفـتح البيـانوني، مؤسـسة الرسـالة، ط           ،المدخل إلى علم الدعوة      -٢٥٢
  .هـ، بيروت١٤١٥

أبابطين، دار عـالم    ، أحمد بن محمد     إعدادها ومسؤليتها في الدعوة   المرأة المسلمة      -٢٥٣
 .هـ، الرياض١٤١١، ٣الكتب، ط

مصطفى : ، الحاكم محمد بن عبداالله النيسابوري، تحقيق      المستدرك على الصحيحين     -٢٥٤
  .هـ، بيروت١٤١١، ١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط

، ط. د، دار الفكر العربي  ،  عبدالرحمن أحمد سالم   ،المسلمون والروم في عصر النبوة       -٢٥٥
 .اهرةالق، هـ١٤١٨

، ط. بيت الأفكار الدوليـة، د    . ، الإمام أحمد بن حنبل    مسند الإمام أحمد بن حنبل       -٢٥٦
 . الرياضهـ١٤١٩

هــ،  ١٤٠٥،  ١، سليمان احمد الطبراني، مؤسـسة الرسـالة، ط        مسند الشاميين    -٢٥٧
  .بيروت

 ،العلـم  أبواب على وأقواله  الخطاب بن عمر حفص أبي المؤمنين أمير مسند   -٢٥٨
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 ،١ط.  دار الوفـاء   ،عبدالمعطي قلعجـي  :  تحقيق ،بن كثير الإمام اسماعيل بن عمر     
  .هـ، المنصورة١٤١١

 ط،.  د العلميـة،  الكتب  دار  الشافعي، إدريس بن محمد االله بوعبدأ، الإمام   المسند   -٢٥٩
 .بيروت  ،هـ١٤٠٠

، عبد الرزاق بن عبد ايد ألارو، دار التوحيـد،          مصادر النصرانية دراسة ونقدا      -٢٦٠
  .هـ، الرياض١٤٢٨، ١ط

  .هـ، بيروت١٩٨٧ط، . أحمد بن محمد الفيومي، مكتبة لبنان، د، باح المنيرالمص   -٢٦١
 .ب. ط، د.  الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، دار طيبة، د،مصطلح الحديث   -٢٦٢
هــ،  ١٤٣٠،  ١، عبداالله بن محمد الي، دار الحضارة، ط       المصطلحات الدعوية    -٢٦٣

  .الرياض
هــ،  ١٤٢٤، ١ار المؤيد، ط   فوزي خليل، د   ،المصلحة العامة من منظور إسلامي       -٢٦٤

 .الرياض
، ط.  الإمام عبداالله بن محمد بن أبي شـيبة، دار الفكـر، د            ،مصنف ابن أبي شيبة      -٢٦٥

  .ب. د، ت .د
ت،  .ط، د . د،  دار الفكر  ، الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني،     مصنف عبدالرزاق    -٢٦٦

  .ب. د
 ـ       مع الأنبياء في القرآن الكريم       -٢٦٧ م للملايـين،   ، عفيف عبد الفتاح طبـارة، دار العل

  .م، بيروت١٩٨٧،  ١٦ط
  .بيروت، هـ١٤٠٥، ط.د،  الإمام الحسين بن مسعود البغوي، دار الفكر،معالم التنـزيل  -٢٦٨
، ١، إبراهيم سليمان عيسى، دار المنـار، ط       معاملة غير المسلمين في دولة الإسلام        -٢٦٩

 .هـ، القاهرة١٤١٤
  .هـ، بيروت١٣٩٧ط، .  ياقوت بن عبداالله الحموي، دار صادر، دمعجم البلدان،   -٢٧٠
خليل مـأمون شـيحا، دار       : ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق     معجم الصحاح    -٢٧١

 .هـ، بيروت١٤٢٩، ٣المعرفة، ط
، ٢، ط تيمية ابن  مكتبة ،الطبراني القاسم أبو أحمد بن سليمانالإمام   ،المعجم الكبير    -٢٧٢
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  .القاهرةت، . د
 .ب.د. هـ١٤٢٩ ،١ط ،تبالك  عالم،عمر مختار أحمد ،معجم اللغة العربية المعاصر   -٢٧٣
، مجمع اللغة العربية إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسـلامية،          المعجم الوسيط    -٢٧٤

 .هـ، تركيا١٣٩٢، ٢ط
، ٨، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسـالة، ط       معجم قبائل العرب القديمة والحديثة       -٢٧٥

 .هـ، بيروت١٤١٨
 ـ   : قتحقي. بوبكر محمد بن ابراهيم المشهور بابن المقرىء      أ ،المعجم   -٢٧٦ حمن رأبي عبـد ال

 .هـ، الرياض١٤١٩. ١ط.مكتبة الرشد.عادل بن سعد
سـيد كـسروي    : الإمام احمد بن الحسين البيهقي، تحقيـق       ،معرفة السنن والآثار     -٢٧٧

  .ت، بيروت. ط، د. حسن، دار الكتب العلمية، د
  .ب. هـ، د١٣٨٨ ط،. ، دالقاهرة  مكتبةالإمام عبداالله بن محمد بن قدامة،. المغني   -٢٧٨
ن، . ، سعيد علي القحطـاني، د      الناجح في ضوء الكتاب والسنة      الداعية مقومات   -٢٧٩

  .ب. هـ، د١٤١٥، ١ط
، ١ط،  دار ابن القيم   ،أحمد محمد جلهوم  ، مقومات نجاح الدعاة في العصر الحديث        -٢٨٠

  .، الرياضهـ١٤٣٢
 الشيخ إبراهيم بن محمد ضويان، مؤسـسة قرطبـة،          ،منار السبيل في شرح الدليل       -٢٨١

 .ب. هـ، د١٤١٥، ٢ط
، ٤زاهر بن عواض الألمعي، دار الكتاب العربي، ط       ، في القران الكريم  مناهج الجدل      -٢٨٢

 .هـ، بيروت١٤٣٣
 .مصر، هـ١٤٠٧، ١ط، ، علي محمد جريشة، دار الوفاءمناهج الدعوة وأساليبها   -٢٨٣
 عبـد  محمد: لمحققا .الجوزي علي بن الرحمن  عبد  الإمام ،والملوك الأمم تاريخ  في المنتظم   -٢٨٤

  .بيروت ،هـ١٤١٢، ١، دار الكتب العلمية، طعطا القادر عبد صطفىم عطا، القادر
. ١ط.مكتبة دار الأرقـم   .عثمان جمعه ضميرية   ،منهج الإسلام في الحرب والسلام       -٢٨٥

 .هـ الكويت١٤٠٢
رسـالة  .محمد بن سـيدي الـشنقيطي      ، في دعوة أهل الكتاب    منهج الرسول      -٢٨٦
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 .المدينة.هـ١٩٨٣.الجامعة الإسلامية. كلية الدعوة.دكتوراه منشورة
، ١، سليمان العربي بن صـفيه، مكتبـة دار المنـهاج، ط   منهج السلف في الوعظ    -٢٨٧

 .هـ، الرياض١٤٣١
حمـود بـن أحمـد       ،منهج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب إلى الإسـلام            -٢٨٨

. كلية الدعوة وأصول الـدين    .قسم الدعوة .غير منشورة   ، رسالة ماجستير .الرحيلي
 .المديـنة.  هـ١٤٠٤. الجامعة الإسلامية

، عبداالله بن رشيد الحوشاني، دار      منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الدعوة إلى االله           -٢٨٩
  .الرياض.هـ١٤١٧. ١إشبيليا، ط

 محمد بن صـامل     ،منهج كتابة التاريخ الإسلامي حتى اية القرن الثالث الهجري           -٢٩٠
 .الدمام، هـ١٤٢٩، ٢ط، السلمي، دار ابن الجوزي

، أحمد بن علي المقريـزي، دار الكتـب         ر الخطط والآثار  المواعظ والاعتبار بذك     -٢٩١
  .هـ، بيروت١٤١٨، ١العلمية ط

ط، . الإمام أبواسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي، دار ابـن القـيم، د            ،الموافقات   -٢٩٢
  .ب. هـ، د١٤٢٤

، ناصر عبداالله القفاري وناصـر عبـدالكريم        والمذاهب المعاصرة  الموجز في الأديان     -٢٩٣
 .هـ، الرياض١٤١٣، ١ طالعقل، دار الصميعي،

، الندوة العالمية للشباب الإسلامي،     الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة        -٢٩٤
  .هـ، الرياض١٤٢١، ٥ط. دار الندوة

 .هـ، مصر١٤٢٧، ١ط،  خديجة النبراوي، دار السلام،موسوعة حقوق الإنسان   -٢٩٥
، ط. د، دية، محمد الصادق عرجون، الـدار الـسعو       الموسوعة في سماحة الإسلام      -٢٩٦

  .ب. د، ت .د
  .هـ، بيروت١٤١٨، ١، الإمام مالك بن أنس،دار احياء التراث، طالموطأ   -٢٩٧
، حسن خالـد، معهـد الإنمـاء        موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية        -٢٩٨

  .، بيروت١٩٨٦، ١العربي، ط
 علي بن محمد البجاوي، دار    : ، الإمام محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق      ميزان الاعتدال    -٢٩٩
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 .ت، بيروت. ط، د. المعرفة، د
أحمد بن علي بن حجر، دار ابن       الإمام  نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار،          -٣٠٠

  .ب.هـ د١٤٢١. ١كثير ط
، يوسف بن تغري الظاهري الحنفي، وزارة       النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة        -٣٠١

  .ت، مصر. ط، د. الثقافة والارشاد القومي، دار الكتب، د
، الإمام أحمد بن علي بن      نظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر        نزهة ال    -٣٠٢

 .هـ، الرياض١٤٢٢، ١عبداالله بن ضيف االله الرحيلي، ط: حجر، تحقيق
. ، سعود آل سعود وسليمان بن قاسم العيد وغيرهـم         النظام السياسي في الإسلام      -٣٠٣

  .هـ، الرياض١٤٣٠، ٤مدار الوطن ط
 ،قساوسة ومبشرون ومنصرون وأحبار أسـلموا     نماذج حية للمهتدين الى الحق         -٣٠٤

  .دمشق.م٢٠٠٦. ١ط.الحسيني معدى دار الكتاب العربي
، أحمد بن عبدالوهاب النويري، دار الكتب والوثـائق         اية الأرب في فنون الأدب       -٣٠٥

  .هـ، القاهرة١٤٢٣، ١القومية، ط
ت الأفكـار   الإمام المبارك بن محمد بن الأثير، بي      ، النهاية في غريب الحديث والأثر       -٣٠٦

 .ت، الرياض. د، ط. الدولية، د
، ، الإمام محمد علي الـشوكانـي، دار الفكـر        شرح منتقى الأخبار  نيل الأوطار      -٣٠٧

  .ب. هـ، د١٤٠٣، ٢ط
: تحقيـق ، ، الإمام محمد بن قيم الجوزية     في أجوبة اليهود والنصارى   هداية الحيارى      -٣٠٨

 .هـ، القاهرة١٤٢٤ط، . د، سيد عمران، دار الحديث
، الإمام أحمد بن علـي بـن        واة الى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة     هداية الر    -٣٠٩

  .هـ، الدمام١٤٢٢، ١علي بن حسن الحلبي، دار ابن القيم، ط: حجر، تحقيق
أحمد الارنـاؤوط   : ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، المحقق       الوافي بالوفيات    -٣١٠

 .هـ، بيروت١٤٢٠ط،. وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، د
، محمد بن أحمد الصالح، دار عالم الكتب      ،  الإسلام في سماحة الدين وتسامحه     وسطية   -٣١١

 .الرياض، هـ١٤٢٨، ١ط
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، ٢ط، رؤوف شـلبي، دار الاعتـصام     ، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء          -٣١٢
 .ب. د، هـ١٤٠٠

  .هـ، المدينة١٤٠٩، ١محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار، ط ،اليهودية والمسيحية  -٣١٣
  

  :ت والبحوث العلميةالمجلا
هـ بحـث   ١٤٢٦ ،محرم، )٤٩(العدد  ، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية        -١

 .إبراهيم بن صالح الحميدان، الإقناع والتأثير
الدعاة والسمات الاجتماعية والثقافية لغير     : مقال بعنوان ) ٢٨٨( العدد   ،مجلة الفيصل   -٢

  .ابراهيم بن علي اللحيدان، المسلمين
 :بحث بعنـوان  . هـ١٤٢٢.، العدد الرابع  ز البحوث والدراسات الإسلامية   مجلة مرك   -٣

حقوق غير المسلمين وواجبام في المملكة العربية السعودية، عبـداالله بـن ابـراهيم              
 . اللحيدان

  
  :المواقع الالكترونية

  ،-رحمـه االله  -الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد االله بن عبـد الـرحمن الجـبرين                -١
com http//ibn-jebreen.  

   www.ahmed-deedat.netموقع الشيخ أحمد ديدات   -٢
   http://ar.wikipedia.org موقع الموسوعة  -٣
 http://ar.wikipedia.org موقع الموسوعة الحرة   -٤
   www.muslm.netموقع أنا المسلم   -٥
 com.www.tttt٤يق الدعوة موقع طر  -٦
  www.arrawdah.comموقع مكتب الدعوة بحي الروضة   -٧
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  فهرس الموضوعات
  

        الصفحة            الموضــــوع
  

  ٣--------------------------------------مقدمة
  ٤------------------------مدخل إلى موضوع الدراسة وأهميته: أولاً
  ٨-----------------------------------أهداف الدراسة: ثانيا
  ٨----------------------------------تساؤلات الدراسة: ثالثًا
  ٨ ---------------------------------الدراسات السابقة: بعارا

  ١١---------------------------------: منهج الدراسة: خامسا
  ١٣--------------------------------:تقسيمات الدراسة: سادسا

  ١٤----------------------------------مدخل الدراسة
  ١٥-----------------------------------تعريف المنهـج: أولاً
  ١٧---------------------------------- تعريف الصحابة: ثانيا
  ١٨------------------------------------تعريف الدعوة: ثالثًا
  ١٩----------------------------------تعريف النصارى: رابعا

  ٢٣----------------------------------تعريف الإسلام: خامسا
  ٢٤--) في دعوة النصارى إلى الإسلامالصحابة منهج (تحرير مفهوم العنوان : سادسا

  ٢٥---------------------------------الفصل التمهيدي
  ٢٦------------------------------.أهمية منهج الصحابة : أولاً
٢٩--------------------.حكم دعوة النصارى إلى الإسلام وأهميتها: اثاني  
  ٣٣-----------------------------. أطوار النصارى التاريخية:  اثالثً
م وشعائرهم: ارابع٣٦-----------------------.عقائد النصارى وعباد  

  ٣٧------------------------------------- عقائد النصارى-أ
  ٤١----------------------------نصارى وشعائرهم عبادات ال-ب
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  ٤٤---------------------------.مصادر النصارى ومذاهبهم: خامسا
  ٤٤------------------------------------ مصادر النصارى-أ

  ٤٦----------------------------------- مذاهب النصارى-ب
الصحابة  قبل ظهور دعوة) الروم(أحوال دولة : اسادس.----------------٤٩  

  ٥٢---------. النصارى إلى الإسلامموضوع دعوة الصحابة : الفص الأول
  ٥٣--------------------------------------------.تمهيد

  ٥٤------------. الملأ من النصارى موضوع دعوة الصحابة:  ولالمبحث الأ
  ٥٥------. للملأ من النصارى فيما يخص العقيدةموضوع دعوة الصحابة : المطلب الأول

  ٥٥----------------. منهج الدعوة إلى توحيد االله والإيمان برسول االله -١
  ٥٨-----------------------------: تحذير الملأ من الشرك باالله -٢
  ٥٩--------------:بن مريم  ي الملأ من النصارى عن الغلو في عيسى ا-٣
  ٦٠-----------------------------: بيان قضايا الإيمان باليوم الآخر-٤

  ٦٣------. للملأ من النصارى فيما يخص الشريعةموضوع دعوة الصحابة : المطلب الثاني
  ٦٣-----------------: منهج البدء بدعوة النصارى إلى الإسلام قبل القتال-١
  ٦٥-------------------: الحث على دعوة الملأ من النصارى إلى العبادات-٢
  ٦٦------------:والرايات في حرم مع النصارىوية  الأل الصحابة اتخاذ -٣
  ٦٨-----------------------------: منهج عقد الذمة مع النصارى-٤
  ٧٠-----------------: نصرة المرأة للدعوة بمشاركتها الجهاد ضد النصارى-٥
  ٧٣--------------------: منهج استخدام الحصار مع النصارى المحاربين-٦
  ٧٤-------------------------. منهج الحث على بيان محاسن الإسلام-٧
  ٧٤------------: الدعوة الإسلامية الحث على قتال الملأ المحاربين؛ لتأمين نشر-٨
  ٧٦-----------------------: بيان صيغة السلام على الملأ من النصارى-٩

  ٧٧-----------. النهي عن شعائر النصارى؛ إعزازا للإسلام وتحقيقًا لمقاصده-١٠



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٤٣٦-

        الصفحة            الموضــــوع
  

  ٧٩----. للملأ من النصارى فيما يخص الأخلاقموضوع دعوة الصحابة : المطلب الثالث
  ٧٩-----------------------------:ق الإخلاص حرصهم على تحقي-١
  ٧٩-----------------------: على القدوة الحسنة حرص الصحابة -٢
  ٨٠------------------: إظهار الصبر والجلد في دعوة النصارى وجهادهم-٣
  ٨١--------------------: هو ميزان التفرقة بين الناس أن تقوى االله -٤
  ٨١------------------: إظهار سماحة الإسلام في دعوة الملأ من النصارى-٥

  ٨٣-----------.رى العلماء من النصاموضوع دعوة الصحابة : المبحث الثاني
  ٨٤-----. العلماء من النصارى فيما يتعلق بالعقيدةموضوع دعوة الصحابة : المطلب الأول

  ٨٤-----------------------: التأكيد على قضية الإيمان بالنبي محمد -١
  ٨٥---------------------------: منهج بيان الإيمان بالقضاء والقدر-٢

  ٨٧-----. العلماء من النصارى فيما يتعلق بالشريعةموضوع دعوة الصحابة : المطلب الثاني
  ٨٧----------------------------:ل الصلح مع علماء النصارى قبو-١
  ٨٨----------------------: النهي عن أخذ الجزية من رهبان النصارى-٢
  ٨٨-----------------: من حقوق علماء النصارى ممارسة شعائرهم الدينية-٣
  ٨٩---: من دخول الكنائس المصورة؛ إنكارا عليهم ودعوة لهم امتناع الصحابة -٤
  ٩١: بناها وفتحها الصحابة  تحذير النصارى عن بناء الكنائس في المدائن الإسلامية التي-٥
  ٩٣----------------------------. التحذير من قتل علماء النصارى-٦
  ٩٤---------------------------: منع النصارى من إظهار الصليب-٧
  ٩٥--------------------------: تحذير النصارى من ضرب الناقوس-٨

  ٩٦---. العلماء من النصارى فيما يتعلق بالأخلاقموضوع دعوة الصحابة : المطلب الثالث
  ٩٦-------------------------------------------: الرحمة-١
  ٩٦-------------------:لماء النصارى على هداية ع حرص الصحابة -٢
  ٩٧----------------------------: إظهار سماحة الإسلام في دعوم-٣
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  ٩٩-----------. العامة من النصارىموضوع دعوة الصحابة : المبحث الثالث
  ١٠٠--------. لعامة النصارى فيما يتعلق بالعقيدةموضوع دعوة الصحابة : المطلب الأول

  ١٠٠--الشرك الذي عليه النصارى لدعوم للتوحيد إظهار الولاء للدين الحق والبراءة من -١
  ١٠٣---------------------. ترك النصارى المعاهدين على حرية العقيدة-٢

  ١٠٤--------. لعامة النصارى فيما يتعلق بالشريعةموضوع دعوة الصحابة : المطلب الثاني
  ١٠٤--------------------: الحرص على دعوة عامة النصارى إلى الإسلام-١
  ١٠٥--------------------------: من واجبات أهل الذمة دفع الجزية-٢
  ١٠٨------------.توقير المسلمين واحترام مشاعرهم: من واجبات أهل الذمة -٣
  ١٠٩---: إسقاط الجزية عن العاجزين من النصارى؛ رحمة م من منهج الصحابة -٤
  ١١٠--------------------------:أداء العشور:  من واجبات النصارى-٥
  ١١٢----------: بيان ما ينقض به عقد الذمة؛ ليحذر النصارى من الوقوع فيها-٦
  ١١٤---.طعن في الدين الإسلامي؛ حفظًا لكيان الدولة وقوا تحذير أهل الذمة من ال-٧
  ١١٥-------------.منحه الأمان والحماية داخل اتمع:  من حق النصرانـي-٨
  ١١٨-----------------------: صيانة القرآن أن يحفظه من ليس بأهله-٩

  ١١٨--------------------: مما يشرط على أهل الذمة ضيافة المسلمين-١٠
  ١٢٠----------------------: إسقاط الجزية عمن أسلم من النصارى-١١
  ١٢٠-------------------: من قتال من لا يقاتِل من النصارى التحذير-١٢
  ١٢١---------------------: النهي عن أخذ الجزية من النساء والذرية-١٣
  ١٢٢------------------: التحذير من مشاركة المسلم للذمي في التجارة-١٤
  ١٢٢-------------------: من شروط عقد الذمة إلزام النصارى بالغيار-١٥

  ١٢٥------.لاق لعامة النصارى فيما يتعلق بالأخموضوع دعوة الصحابة : المطلب الثالث
  ١٢٥-------------------------------------------- الرفق-١
  ١٢٥--------------------------------------------:العدل-٢
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  ١٢٦---------------------------------: مراعاة أحوال المدعوين-٣
  ١٢٦---------------------------------------: الوفاء بالعهد-٤
  ١٢٧------------------------------------------: التسامح-٥

  ١٣٠--.في دعوة النصارى إلى الإسلام وأساليبهم وسائل الصحابة : الفصل الثاني
  ١٣١--------------------------------------------تمهيد
  ١٣١-----------------------------------:تعريف الوسائل: أولا
  ١٣١----------------------------------:الأساليبتعريف : ثانيا

  ١٣٢---------.  في دعوة النصارى إلى الإسلاموسائل الصحابة : المبحث الأول
  ١٣٣------. القولية في دعوة النصارى إلى الإسلاموسائل الصحابة : المطلب الأول

  ١٣٣---------------------------------------- الحـوار-١
  ١٣٧----------------------------------------- الخطبة-٢
  ١٣٧----------------------------------------: الكتابة -٣
  ١٤٢-----------------------------------: الدعوة الجماعية-٤
  ١٤٢------------------------------------: الدعوة الفردية-٥
  ١٤٣----------------------------------------: الترجمة-٦

  ١٤٤------. العملية في دعوة النصارى إلى الإسلاموسائل  الصحابة : المطلب الثاني
  ١٤٤-------------------------------------: بعث الدعاة-١
  ١٤٧-------------------------------------: بناء المساجد-٢
  ١٤٨----------------------------------------: الصلاة-٣
  ١٤٩-----------------------------------------: الهدية-٤
  ١٥٠------------------------------------. القدوة الحسنة-٥
  ١٥٢---------------------------------------: التخطيط -٦
  ١٥٤----------------------------------------: الحصار-٧
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        الصفحة            الموضــــوع
  
  ١٥٥----------------------------------------: السفر -٨
  ١٥٦----------------------------------:تعانة بالأعوان الاس-٩

  ١٥٧--------------------------------. تأليف القلوب بالمال-١٠
  ١٥٩----------------------: من وسائل الدعوة تعليم المسلم الجديد-١١
  ١٥٩-------------: من وسائل الدعوة إظهار الفخر والقوة لإرهاب المعاند-١٢
  ١٦٠---------------------------------------: الإقامة-١٣
  ١٦١-----------------------------------: ركوب البحر-١٤
  ١٦٣---------------------------------------- الجهاد-١٥

  ١٦٩----------. الإسلام في دعوة النصارى إلىأساليب الصحابة : المبحث الثاني
  ١٧٠------------------------------.أساليب رئيسة: المطلب الأول

  ١٧٠-----------------------------أسلوب الحكمة: الأسلوب الأول
  ١٧٤-----------------------أسلوب الموعظة الحسنة: الأسلوب الثانـي
  ١٨٤-----------------------------اادلة الحسنة: الأسلوب الثالث

  ١٩١-----------------------------.أساليب مساعدة: المطلب الثاني
  ١٩١--------------------------------:الأمر الصريح أسلوب -١
  ١٩١----------------------------------- أسلوب الاستفهام-٢
  ١٩٢-------------------------: بالاسم أو الكنية أسلوب التصريح-٣
  ١٩٣-----------------: حسن المنطق وانتقاء العبارات المؤثِّرة على المدعو-٤
  ١٩٤------------------------------------: أسلوب النهي-٥

  ١٩٥-.وضوابطه  في دعوة النصارى إلى الإسلاممقومات منهج الصحابة : الفصل الثالث
  ١٩٦--------------------------------------------تمهيد
  ١٩٦----------------------------------:تعريف المقومات: أولاً
  ١٩٦----------------------------------:تعريف الضوابط: ثانيا
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  ١٩٧-----. في دعوة النصارى إلى الإسلاممقومات منهج الصحابة : المبحث الأول
  ١٩٨--. في دعوة النصارى إلى الإسلامالمقومات الأساسية في منهج الصحابة : المطلب الأول

  ١٩٨------------------------------------.الجانب الروحي: أولاً
  ٢٠٦------------------------------------.الجانب الفكري: ثانيا
  ٢١٠------------------------------------:الجانب السلوكي: ثالثًا

  ٢٣٤---.  في دعوة النصارى إلى الإسلامالمقومات اللازمة في منهج الصحابة :  الثاني المطلب
  ٢٣٤---------------: على هداية النصارى إلى الإسلام حرص الصحابة -١
  ٢٣٧---------------------------------------: انتهاز الفرص-٢
  ٢٣٩--------------------------------------: الفطنة والذكاء-٣
  ٢٤٠------------------------: التجدد والتنوع في الأساليب والوسائل-٤

  ٢٤١------. دعوة النصارى إلى الإسلام فيضوابط منهج الصحابة : المبحث الثاني
  ٢٤٢--. في دعوة النصارى إلى الإسلام المتعلقة بالداعيةضوابط منهج الصحابة : المطلب الأول

  ٢٤٢------------------------:الاعتماد على القرآن الكريم: الضابط الأول
  ٢٤٤---------------------.الاعتماد على سنة الرسول : الضابط الثانـي
  ٢٤٧-------------------------------.فقه الأولويات: الضابط الثالث

  ٢٥٠--------------------:مراعاة المصالح والمفاسد في دعوم: عالضابط الراب
  ٢٥٤------------------------:السمع والطاعة لولي الأمر: الضابط الخامس
  ٢٥٦---------------------------.الوسطية والاعتدال: الضابط السادس
  ٢٥٧-------------------------------.اعتبار المقاصد: الضابط السابع
  ٢٥٨-----------------------------:فقـه المقامـات:  الضابط الثامن
  ٢٥٨-------------------------.وجود المساند في الدعوة: الضابط التاسع
  ٢٥٩------------------------------------.قدرةال: الضابط العاشر

  ٢٦٣---. في دعوة النصارى إلى الإسلام المتعلقة بالمدعوضوابط منهج الصحابة : المطلب الثاني
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  ٢٦٣---------------.عدم إكراه المدعو النصرانـي على الإسلام: الضابط الأول
  ٢٦٤--------------------.معرفة أحوال المدعوين ومراعاا: الضابط الثانـي
  ٢٦٦------------.ال مع المدعو النصرانـي بالتي هي أحسنالجد: الضابط الثالث
  ٢٦٦----------------------:التدرج مع النصارى في الدعوة: الضابط الرابع

  ٢٦٧----------------------------------.المساواة: الضابط الخامس
  ٢٦٨------.معوقات دعوة النصارى إلى الإسلام وسبل علاجهم لها: الفصل الرابع
  ، النصارى إلى الإسلاممعوقات خارجية في دعوة الصحابة : المبحث الأول

  ٢٧٠----------------------------.             وسبل علاجهم لها   
  ٢٧١--------. النصارى إلى الإسلامالمعوقات الخارجية في دعوة الصحابة : المطلب الأول

  ٢٧١------------------------------: التفوق العددي لجيوش الروم-١
  ٢٧٢--------------------: مشكلة تنظيم الأوضاع في الولايات المفتوحة-٢
  ٢٧٣-------------------------------------: حصانة المـدن-٣
  ٢٧٤-----------------------------: قلة خبرة وإمكانيات المسلمين-٤
  ٢٧٤-------------------------------------:امل الجغرافية العو-٥
  ٢٧٥----------------------: الخلافات السياسية وظهور الفتن الداخلية-٦
  ٢٧٦----------------------------------: المشكلات الاقتصادية-٧
  ٢٧٧-------------------: التهيب من استخدام وسائل جديدة في الدعوة-٨
  ٢٧٧-----------------------------: انحياز نصارى العرب مع الروم-٩

  ٢٧٩--. للمعوقات الخارجية لدعوة النصارى إلى الإسلامسبل علاج الصحابة :  المطلب الثاني
  ٢٧٩------------------------: بالعقيدة الصحيحة تمسك الصحابة -١
  ٢٨١-----------------------------: التوكل على االله والثقة بالنصر-٢
  ٢٨٢------------------------------: لعبادة المؤمنين تأييد االله -٣
  ٢٨٤------------------------------------------- الدعاء-٤



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٤٤٢-

        الصفحة            الموضــــوع
  
  ٢٨٥--------------------------------------: محاربة المرتدين-٥
  ٢٨٦------------------------------------: التنظيم والتخطيط-٦
  ٢٨٩--------------------------------: طلب الإمدادات العاجلة-٧
  ٢٩٠----------------------------------:يات المقاتلين رفع معنو-٨
  ٢٩٣---------------------------: الاستفادة من جميع وسائل الحرب-٩

  ٢٩٤------------------------------: استخدام نظام تعبئة الجيش-١٠
  ٢٩٥-----------------------------------------: التعاون-١١
  ٢٩٦----------------------------------: أخذ الحيطة والحذر-١٢
  ٢٩٧----------------------------------------- الاجتهاد-١٣
  ٢٩٩------------------: بث العيون لاستطلاع أخبار الجيوش النصرانية-١٤
 ٢٩٩---------------------: الحصار على النصارى فرض الصحابة -١٥
  ٣٠٠---------------------: في مواجهة النصارىلصحابة  شجاعة ا-١٦
  ٣٠١----------------: بحماية حدود الدولة الإسلامية اهتمام الصحابة -١٧

  وسبل  ، النصارى إلى الإسلاممعوقات داخلية في دعوة الصحابة : المبحث الثاني
  ٣٠٣--------------------------------.علاجهم لها               
  ٣٠٤--------.سلام النصارى إلى الإالمعوقات الداخلية في دعوة الصحابة : المطلب الأول

  ٣٠٤----------------------------------: التكبر عن قبول الحق-١
  ٣٠٥-------------------------------------------: الحسد-٢
  ٣٠٧--------------------------------------: إثارة الشبهات-٣
  ٣٠٨--------------------: خوف الملأ من النصارى على المكانة والسمعة-٤
  ٣٠٩-------------------------------------: المقاومة الشديدة-٥
  ٣٠٩------------------------------: نـقض النصارى لعقد الذمة-٦
  ٣١٠------------------------------------: تأثير بطانة السوء-٧



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٤٤٣-

        الصفحة            الموضــــوع
  
  ٣١٢------------------------------------:نية التعصب للنصرا-٨
  ٣١٣------------------------------: افتتان النصارى بالحياة الدنيا-٩

  ٣١٤---------------------------------------: المساومات-١٠
  ٣١٥-------------------------------------: الحاجز اللغوي-١١

  ٣١٦--.  للمعوقات الداخلية لدعوة النصارى إلى الإسلامسبل علاج الصحابة :  المطلب الثاني
  ٣١٦---------------------------: وكثرة العبادة اللجوء إلى االله -١
  ٣١٦---------------------------: تثبيت الإسلام في نفوس المدعوين-٢
  ٣١٧---------------------------:التغلب على حاجز اختلاف اللغة -٣
  ٣١٧----------------------------------: تقوية عزائم المسلمين-٤
  ٣١٨--------------------: تفنيد الشبهات وبيان بطلاا بالحجة والبرهان-٥
  ٣١٨--------------------------------------: المعاملة الحسنة-٦
  ٣٢٠-------------------------------------: تأديب المعاندين-٧
  ٣٢٠----------------------------------------: عقد الذمة-٨
  ٣٢١-------------------------------------------: القتال-٩

  رى إلىة النصا في دعو أوجه الاستفادة من منهج الصحابة: امسالفصل الخ
  ٣٢٢-------------------.في العصر الحاضر                   الإسلام 

  ٣٢٣-----------------.فيما يتعلق بموضوعات دعوة النصارى إلى الإسلام: أولاً
  ٣٢٣--------------------: الحرص على عرض الإسلام بجوهره الحقيقي-١
  ٣٢٥-------------------------------:على بيان العقيدة التركيز-٢
  ٣٢٧-----------------------------------: بيان أمور الشريعة-٣

  ٣٢٩--------------.نصارى إلى الإسلامفيما يتعلق بوسائل وأساليب دعوة ال: الثاني
  ٣٢٩---------------: تفعيل الحوار مع النصارى في ضوء الضوابط الشرعية-١
  ٣٣٢-------------------: القدوة الحسنة وسيلة فعالة للدعوة إلى الإسلام-٢



‘ŠbèÐÛa@ @

 -٤٤٤-

  ٣٣٣--------------------------: الاستفادة من كل وسيلة مشروعة-٣
  ٣٣٥--------------------: اختيار الأسلوب المناسب المرتبط بحال المدعو-٤
  ٣٣٧ --------------.ة النصارى إلى الإسلامفيما يتعلق بمقومات وضوابط دعو: اثالثً
  ٣٣٧--------------------. فيما يتعلق بمقومات دعوة النصارى إلى الإسلام-أ

  ٣٤٦-----------. النصارى إلى الإسلام فيما يتعلق بضوابط منهج دعوة الصحابة -ب
٣٥٤-------------.لامـارى إلى الإسـات دعوة النصـوقـفيما يتعلق بمع: ارابع  
  ٣٥٤-------------------------------------: إثارة الشبهات-١
  ٣٥٧-------------------------------------: اختلاف اللغة-٢
  ٣٥٩-----------------:راع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة الص-٣

  ٣٦١----------------------------------------.الخاتمــة
  ٣٦٢----------------------------------------:النتائج: أولاً
  ٣٦٤--------------------------------------:التوصيات: ثانيا

  ٣٦٦------------------------------------------.الفهارس
  ٣٦٧----------------------------------.فهرس الآيات:     أولاً
٣٧٦--------------------------------.فهرس الأحاديث:     اثاني  
  ٣٧٩----------------------------------.فهرس الآثار:     اثالثً
٣٩٢---------------------------.فهرس الأعلام المترجم لهم:    ارابع  

ا:  اخامس ٣٩٦----------------------------.فهرس البلدان المعرف  
  ٣٩٩--------------------.فهرس الكلمات الغامضة والمصطلحات: سادسا 

  ٤٠٨----------------------------.فهرس المراجع والمصادر: بعا  سا
  ٤٣٤-------------------------------.فهرس الموضوعات: ثامنا   


